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الباسلكارى عدر 5 
إيطاليا 


عض لالا ول 
المسدن 


ذلنقف قليلا عند هذا امد المزعزع وتحاول أن ندرك أن الإمبراطورية 
كانت أعظي تتأناً من مدينة رومة ؛ ذلك أننا قد أطلنا الوقوف عند هذا المنظر 
الباهر الذى استحو ذ على عقول الموئرخمن كا خطلب ألباب سكان الولايات ؛ 
لكن الواقع الذى لا مناص من الاعتراف به أن حيوية الدولة العظيمة لم يعد 
مقرها فى عاصمتبا الفاسدة المختضرة ؛ بل إن ما بتى لهذه الدولة من قوة 
وحيوبة ؛ وكثيرا مما كان فا من جمال : ومعظم ما كانت تويه من شاط 
عقلى ٠‏ إن هذا كله كان فى الولايات وف إيطاليا ؛ ومن أجل هذا فلن 
نستطيع أن نكون لأنفسنا فكرة صميحة عن. رومة » وعما قامت به من 
جلائل الأعمال فى الإدارة والسلم » حتى نترك العاصمة نفسها ونطوف 
بالمدائن الآلف الى كان يتكون منبها العالم الرومافى0© , 

قال بلنى الأكير'لما أن بدأ يصف إيطاليا : ترى كيف أبدأ هذا العمل ؟ 
ألاما أكثر ما هنالك من بلدان ؟! ‏ ومنذا اذى يستطيع أن يحصبا كلها ؟ 
و أعظم شهرة كل يلد بمفرده ! » لقد كان حول رومة وجنوببا إقلم 


() فى وسع القارئ أن يتتبع هذا الطواف عل الحرائط الى فى هذا الكتاب . 


سالاب 


لا تبوم » الذى كان فى بادئ الأمر أمها » ثم صار عدوما » ثم هرما ثم 
جنة من الضواحى والقصور يقم فها الرومان أصماب الملل والذوق السلم . 
وكان إلى جنول العاصمة وغر بها نهر التيير وطرق برية صالة ترءطها بالمرفأين 
ش المنافسين لحا وهما بورتس يدروم وأستيا على البدر الترهينى . وقد وصلت أسئيا 
إلى أوج عزها فى القرنين الثانىوالثالث من التاريخ الميلادى» فكانت شوارعها 
غاصة بالتجار وصائدى السملث » ودور تمثيلها مزدحمة مهم + وكانت بيوتها 
ومساكنبها ذات الشقق الكثيرة شبية كل الشيه بأمثالها فى رومة الحاضرة ؛ 
وقد نحدث عنها سائئح من فلورنس ف القرن اللحامس عشر ححديث المعمجب 
بْروتها وزينتها العظيمة . وتدل بعضن الأعمدة الباقية منها إلى اليوم » ويدل 
أخد المذابح البديع التصميم والذى نقشت عليه أزهار حميلة ذقيقة » على أن 
سكاتها التجار أنفسهم كانوا يدركون معنى الال الحق . 

وكان إلى جنونى أستيا على شاطئ البحر مدينة أنتيوم «تنائكهه 
( أنزيو 021 ) حيث كان لأغنى الرومان » ولكثير من الأباطرة » 
وللمحبوبين من الآلهة قصور أو هياكل تمتد إلى شاطئ البخر الأبيض 
لثستقبل ما يسرى فيه من نسم عليل . وقد وجدت اق خرائها .التى تمتد 
نحو ثلاثة أميال ء تماثئيل ذات روعة وجمال » منها تمثال لالد البر غيزى 
وتمثال أبلو بلقدير . وبالقرب منهما أثر باق إلى اليوم كان يذكر : المواطندن 
العظام » الذين مضى علهم الآن ثلائة عشر قرناً من الرمان أنهم كانوا مت 
عهد قريب يستمتعون بروئية أحد عشر مجالداً يموتوان وهم يقاتلون عشرة 
دببة ضارية9© . وكان إلى شهالها ومن وراء التلال الساحلية مديئة أكويم 
مسقط رأس جوقنال وأدييم مسسوتوءة التى كانت تفخر بايننها مار يوس 
وشيشرون . وعلى بعد عشرين ميلا من رومة كانت» تقوم مدينة 
برانستى م:وعمعوءط القديمة ( بلسترينا الحديثسة وونءاوءلوم ) » وكانت 
بيوتبا الحميلة مشيدة على شرفات مدرجة على سفح الحبل » وجدائقها 


لايس 


تشتبر بوردها » وقلة جبلها يتوجها هيكل ذائع الصيت للإلهة فورتونا بريمجييا 
هنمعوأطرءط دومع التِى كانت حيط النساء برعايتها وقت المحاض » وتثاله 
منين المال نظير ما تنطق به من النيوءات . وكانت تسكيولم «تنااناءونا؟ الى 
تبعد عشرة أميال عن روءة غنية مثلها بالحدائق والقصور ٠‏ وفها ولد كاتو 
الكبير » واحتفظ شيشرون بكتابة « الجاويرت السكبوروتم و 
وكانت أعظم ضواحى رومة شبرة ضاحية نيبور ( ترثولى) التى مد إليها 
هدريان قصره الريق والثى قضت فبها زنوبيا ملكة تدمر سنى أسرها : 
وإلى شمال رؤمة تقع إتروريا التى 'بعئت فى عهد الزعامة بمثآً جديداً 
متواضعا : وفها بلدة بروزيا دزودم66 التى خرب أغسطس معظمها وجدد 
بناء بعضها » رعق قثانوه فها قوسا تسكانيا قدا : وأنجبت أر يتيرع اننا 
مسناس 5دمعءع813 وبعثت به إلى رومة » وأحرجت خرفا للعالم القديم 6 
وكانت مدينة بيسبى 61556 ق ذلك الوقت قد مرت طويلا » وتعزو هذه 
المدينة أسمها ومنشأها إلى جاعة من المستعمرين البونان جاءوا من بيزا دواط 
فى البلوبونيز وكانوا يكسبون عيشهم فها بنقل الفشب ف نهر أرنس 
وناهءة . وقامت على هذا.الهر نفسه على مسافة من هذه المدينة فق اتجام 
منبعه مستعمرة رومانية ناشئة تدعى فلور نتيا ونادع:وام » يندر وجود مثلها 
بين المدن لأنها فى أغلب الظن لم نقدر مستقبلها حق قدره : وكان إلى 
الطرف الشيالى الغربى من إتروريا محاجر كرراز همهت التى كان ينقل 
منها أجمل رخام رومة إلى لغر لونا ههددا ثم تحمله السفن إلى العاصمة » 
وكانت جنوى من زمن بعيد هى المرفأ الذى تصدر منه غلات شوالى إبطاليا 
الغرى ٠‏ ونسمع من زمن بعيد » أى من عام 4١؟‏ ق.م » أن اثمر طاجنيره 
قد دمروا تلك المدينة فى حرب تجارية ضروس ء وأنها دمرت بعد 


(») ولا تزال فرسكاق 01هعهوءط ورارثة تسكيولم ملجأ أثرياء الإيطاليين . وفهة 
قصور الابرتدينى ©» وترلوئيا » ومندرجوف وغيرها . 


قات 


ذلك مراراً كثرة ولكنها كانت فى كل مرة تبعث بعثاً جديداً وتعود أكثر 
مما كانت رخاء وازدهارا ,' 


وعند قاعدة جبال الألب كانت أوغستا تور ورم نمه أمناة1 3أذتتونالك 
التى أنشأها الغاليون التوريفيو ن واناة0 أمأرنايده] » والتى جعلها أغسظطس. 
مستعمرة رومانية ؛ وف مقدور الإنسان أن يرى الآن أرصفتها ومجار مها 
القدريمة نحت أرض شوارع تورين » وقد بتى فيا من أيام أغسطس باب 
ضحم .يذكرنا بأن المدينة كانت قى يوم من الأيام” حصنا يصد عن البلاد 
المغيرين عابها من الشمال . وهنا يخثنى تبر يدوا ( البو ) الكسول الذى ينيع 
من .جبال الألب الكتية «وذ!اه:) ويجرى نحو الشرق مائتى ميل وخمسين ميلا » 
ويقسم الحزء الشمالى من إيطاليا قسمين كانا يعرفان فى عهد ابشمهورية بغالة 
ما قبل البو وغالة ما وراء البو . وكان وادى البو أخصب أقالم شبه. ابلزيرة 
كلها » وأكرها سكانا » وأعظمها رخاء . 
وكان ‏ عند سفح جبال الآلب تلك البحيرات العظيمة ‏ قر بانس 
قناقةط 16 ( مجيررى أنئواععدا8 ) »2 ولاريوس 1 ١‏ كومى 
همده ) » وبنااكس وناعودع8 ( جاردا 03:05 ) » الثى كانت" روعتها 
متعة الععن والنفس لتلك الأجيال ولا تزال كذلك لنا نحن فى هذه الأيام . 
وكان بدأ من كوم » مدينة بانى الأصغر طريق تجارى رئيسى يتجه 
جنوباً إلى مديولاتم «بهداهال»عاة ( ميلان ) . وقد استقر الغاليونه 
فق هذه المذيئة فى القرن الحامس قبل الميلاد ا سم امه لاه قر جيل 
من الحواضر الكبيرة والمراكز التعليمية الحامة ؛ وقبل أن محل عام ١85‏ 
صارت عاصمة الإمير اطورية الغربية بدل رومة . وكانت قيرونا وقتئذ تسيطر 
على التعجارة الى تعبر مر برئر +6 : وقد بلغت من النراء درجة أمكتتها 
من أن تنشو ها مدررجاً ( جدد حديئاً ) ينسم الحمسة وعشرين ألفآً من 
النظعرة . وقامت على تبر البو الملتوى مدينة بلاسنتيا دناضعءواط ( بياستزة: 


ل اك 


الحديثة وجمععوثط ؛ وكرمو نا وممووعء0 ؛ ومنتوا قنامواة وقرارا مودعم 
وكانت فى أول أمرها رباطات على الحدود أقيمت لصد الغاليين . 


وكان إقلم فنيشيا يقع شهال نهر البو وشرق الأدبج #هةهه . وقد اشتق 
اسمه نن القنيتى مومعلا » المهاجرين الأولن من ألريا مانا . ويضف لنا 
هرودوت كيف كان زعباء تلك القبائل يجمعون فتيات قراهم اللاثى 
فى صن الزواج . ويقدارون لكل فتاة مآ يتناسب مع جمافا » 
ويزوّجونا ممن يثدى ذلك الكن ء ثم يتخذون تلك المهور بائنة مغرية 
للفتيات لمن كن" أقل من هؤلاء جمالا وفتنة 29 . ولم تكن مدينة البندقية 
(#عنوولا) قد نشأت بعد » ولكن مدنا كبيرة قامث عند بولا داه على شبه 
جزيرة إستريا 1:15و! » وترجستى عاوعمع7 ( تريستة هاون71 ) وأكويليا 
قاءانسوة »2 ويتقيرم #بااهادط ( بدوأ و00 ) تتوج رأمن: الجر 
الأدرباوى . وقد بتى فى بولا من أيام الرومان قوس نصر فخم ٠‏ وهيكل 
ظريف » ومدرج لا يفوقه فى الروعة إلا الأصل الذى بنى على تمطه 
وهو الكلوصيؤم . وكان يمتد إلى جنوب تبر البو سلسلة من الملذن تبدأ من 
بلاسننيا ممترقة بارما » وموتينا (مودينا) » وبونونيا مذههه80 (بولونيا) » 
وفاقنتيا دأامع2" ( فيتزى ممع ) وتلتبى عند أرمنيم . 


وهنا عند رمينى 815101 يقوم -جسر من الحسور الى لاا حصر ا والتى 
أقامها المهندسون الرومان » وهو أكتر الحسور_احتفاظا بشكله الكامل القديم . 
وكان الطريق الفلامينى يمتد على هذا اللحسر إلى المدينة مسترقاً قوساً يعادل 
الخلق الرومانى ف .صلابته وسيطرته . ويتفرع منه طريق فرعى يصل بتونيا 
هرافنا بندقية الأيام الرومانية . وقد شيد هذا الطريق على قوائم فى المستنقعات 
التى لوثتها عدة أنبار تصب ف البحر الأدرياوى . وبصف استرابون مدينة رافنا 
بأن ١‏ فها شوارع واسعة مكونة من قناطر ومعديات6(*©. وقد اتخْذها أغسطس 
قرا لأسطوله الأدرياوى» واتخذها كثير من الأباطرة مسكناً رسميا لم فى القرن 


سم اسه 
الجامس . وقد كان تفوقي شهالى إيطاليا على سائر أجزائها فى خصبه الثْربة» 
وق جوة الصحى المنشط الباعثءلى العمل » وى موارده المعدئية » وق 
صناعاته امختلفة. المتتوعة » وتجارته النبرية القليلة “النفقة ». كان تفوقه ف. 


هذا كله مما سما به من الناحية الاقتصادية على وسط إبطاليا فى القرن الأول . 


الميلادى ومن نأحية الزعامة السياسية فى القرن الثالث . 


وم يندأ على الساحل الشرق فى جزئه الممقد جنولى أرمنيم وشمالى. 


برَنديزِيَوم إلا عدد قليل من المدن الحامة + وذللك'لأن هذا الساحل صثرى 
كثير العواصف قليل المراف . بيد أنه كان ف أميريا 618 أوبسيم » 
وسمنيوم » وأبوليا » بلدان صغرى كثيرة لايستطاع الحكم على ثرائها 
وفنها إلا بدراسة أنتقاض بمى . ومن هذه اليلدان أمسيوم 1 28 
ا 00 مم5 الى 
ولد فنا بلوتس وناانواط ؟ وامتيرثم 6 مسقّط رأس سلست 
51اااة؟ وسلمو نم ان5 النى شبدت مولد أوقد » وقنوزيا التى: شبدت مولد 
. هوراس ٠‏ ول تشتهر بنقدم مبزعة برس فحسب بل اشتبرت كذللع بقُوس 
النصر العظم الذى أقامه فيها نراجان وهدريان . وقد قص هدريان فى نقوشه 
الواضحة على هذا العمود قصة أعماله الهيدة فى الحرب والسام . وكانت 
برنديزيوم القائمة على الساحل اللحنونى الشرق تشرف على طرق الاتصال ف 


دلماشيا وبلاد اليونان والشرق ٠‏ وعند « عقب » إيطاليا كانت تقوم مدينة. 


تارنتم » وكانت من قبل دولة ‏ مدينة عزيزة ابحانب » ولكنها لم تكن فى 
الوقت الذى نتحدث عنه إلا مشتى آخذاً فى الاضمحلال لكبار الموظفين 
والأشراف الرومان . وف جنونى إيطاليا استولى أصصاب الضياع الكبيرة عرسم 
الأراضى وحولوها إلى مراع للماشية ؛ ففقدت المان من تعتمد علهم من 

لاوم وانضمحات متام أرب الأعل » وأ ثم اشر 
اليونانية الى كانت تنفق أموالها بسخاء فى الأيام السابقة » وذلك بسبب تسرب 


فك امد 


القبائل الحمجية إلمها وبسبب قيام ارب البونية النائية » فاضمحل شأنها حتى 
لم تعد أكار من بلدان صغيرة أنحذت اللغة اللاتيفية تحل فهبا ببطء محل اللغة 
اليونانية . وف « إصبع » إيطاليا كانت هدينة رجيوم #انااع8 ( رجيو 
منعؤعم الحالية ) ذات المرفاً الصالا. أ. وقد أثرت هذه المدينة بفضل تجارتما 
مع صقاية وأفريقية . وعلى الشاطئ الغرى كانت تقوم قيليا وزاء7٠‏ و لعلها : 
يكن مز لسرن علمها أن تذكر أيامها السالفة حين كان اسمها إيليا » وحن 
كان يتردد فى جنباتها أصداء أشعار يرمنيدز وزينون وأقوالما المتناقضة 
الحبيثة . وقد بدلت ابخالية الرومانية التى استعمرت يوسيدونيا اسم هذه 
البلدة فيجعلته بيستم انلوقع » ولاتزال الهاي زائرها يما فأ من هيا كل, 
فخمة . وكان أهلها اليونان فى الوقت اللى نتحدث عنه قد أخذوا 
يلوبون ق الدم 0 الربرى » الإيطالى فى هذه المرة ‏ الذى كان ينصب. 

فها من الريف القريب منها : ول تبق الحضارة اليونائية حية فق إيطاليا 
إلا في كبانيا . 


وكانت ثوانيا ‏ المكونة من الخبال ومن الساحل النحيطين بنايل ب 
من الناحية الحغرافية جزءا من سمنيوم . أما من الناحيتين الاقتصادية والثقافية 
فكانت عاما مستقلا بنفسه » لأنها كانت من الوجهة الصناعية أكثر تقدماً من 
زود وكات ورية نمع الناعنة لالد حت قرفل صغيرة من الأرض حياة 
مليثة بالاضطرابات السياسية » والمنافسات الأدبية : والازدهار الفنى » و الألعاب. 
العامة المثيرة . وكانت أرضها خصبة الثربة تنتج أحسن الزيتون: والكروم فى 
إيطاليا » وكان يصدر منها النبيذ السرتتىعهغمعمعيرة والفالرنى مداممعردم, 
الذائعا الصيت ؛ ولعل قلرو ه:#هلاكان يفكر فى كبانيا وهو يتحدى العام 
بقوله ٠:‏ يأمن ضر بتم فى أر ضين كثيرة هل رأيتم فها أرضاً زرعت أحسن من 
أرض إيطاليا ؟ ... أليست إيطاليا مليئة بأشجاز الفاكهة امتلاء يخي معه إلى 
من يراها أنها كلها بستان واحد عظم ؟ 2206 . وى طرف كبانيا ابلحنونى شبه 


ل "ا - 


-جزيرة صخرية وعرة المنحدر تمتد ثاتثة فى البحر من سالر ثم تناممعاد5 
إل سر لتم ٠‏ وكانت القصور الصغيرة منيثة بين الكروم والحدائق 
المغروسة على التلال » كما كانت تقوم بمحاذاة شاطى” البحر ‏ وكانت سر نتم 
حميلة مثل سرنتو 50::6810 ق هله الأيام ؛ وقد لقمها يلنى الأكر بأنها 
مهجة الطبيعة » النى حبتها بكل ما لدمها من هبات27© ؛ ويبدو أنه لم يكد 
يتغير فها ثبىء فى خلال ألنى عام » وأكير الظن أن 'أهلها لا يزالون محتفظين 
بعاداتهم القديمة » وأن هتيم فى هذه الأيام'هىآلتهم ف الآيام الكالية ؛ 
ولا ترال أجراف الصخور تحصر البحر حصاراً لاآخر له + 

وكان فى مواجهة هذا اللسان البارز ىق البحر جزيرة كيريا معوءمهه 
٠‏ (كايرى1,مت ) تلاطمها الأمراج من جميع اللحهات.'وكان بركان يزوف 
المطل على الشاطى” الحنوبى للخليج يرسل دخاله ف المهاء » بيها كانت ببى 
وهركيولائم ترقدان نحت طبقات الحم ٠‏ ثم تل هاتين المديختين نيو بوايس 
15 «المديئة ابلخديدة » أ كثر بلاد إبطاليا اصطباغاً بالصبغة اليونانية ى 
عهد تراجان . وف وسعنا أن نتبين من كسل نابلى فى هذه الأيام مدى انبماكها 
القدم فى الحب واللهو والفن . لقد كان أهلها إيطاليين » ولكن ثقافتهم » 
وعادائهم ) وألعاءهم كانت كلها يوئانية . وكان فيها هيااكل »و قصورء وملاه 
جميلة ؛ وكانت تقام فهها مرة ىكل حمس سنين مباريات ف الموسيق والشعر نال 
استاتيوس ف واحدة منها جائزة . وفى الطرف الغرنى من الخليج كان ثغر بتيولى 
امعانا ( بزيولى المبددوط الحديثة ) التتى اشتق اسمها هن رانحة بركها 
الكبرينية9؟. وقد ازدهرت هذه المديئة بفضل تجارة رومة وبفضل مصنوعاتها 
الودبادية ؛ وخز فها » وزسجاجها . وكانفها مدرج تدل ممرائهالئى نحت الأرض 
والباقية إلى هذا اليوم على الطريقة انى كان يصل مها امجالدون والوحوش إلى 
اتلد . وعلى اجلعانب الآخ رمن 32 بتيولى كانت تتلألاً قصور بايا ©8815 التى 


بك 8 سد 


يزيد حبادها وجاذبيتها قيامها بين الال والبحر . هنا كان يلهو قيصر وكلجيولا 
ونرون » وهناكان الرومان المصابون بداء الرثية يأتون ليستحموا فىمياه 


عيوتبا المعدنية . وكانت المدينة نجنى فوائد كثيرة من اشتبارها بالتهار وبالفساد 
الحلى ٠‏ وهاهوذا قاروه2/ يقول إن فتبائها كن" ملكا مشاعا » وإن 
كشر بن من فتيانها كانوا بنات2'69 وكان كلوديوس يرى أن شيشرون قد 
جلله عار لا بمحى أبد الدهر لآنه سافر مرة إلى هذه البلدة12© . ويقول سنكا 
منسائلا : « أنظن أن كاتوكانت تحدثه نفسه بأن بقم فى قصر ملىء بأسبايه 
اللهر والسرور » يستطيع وهوفيه أن يحهى عدد من ير به أمام عينه من 
النساء القاصرات اللاثى يملآن القوارب والسفن الكثيرة الأنؤاع المطلية بكافة 
الآلوان ؛ والورود التى :تايل حول البحيرة ؟ :30© , 

وعل بعد بضعة أميال قليلة شهال بايا » فى فوهة بركان خامد » كاتته 
بحيرة أفبرنس 4نامع تبعث فى ابو دخاناً كبر ييا بلغ من قوته أن وصفته 
الأساطير بقولا إنه ما من طائر يطير فوقه ويبتق حياً + وكان بالقرب من 
الكهف الذى شق" فيه إناس ليق السريل إلى المر "كنا جاء فى 
ملحمة فرجيل . ظ 

وف شمال البحيرة كانت مدينة كو #هصداح القدبمه » وكانت قد أخمذت 
تحتضر فى ذلك الوقت بعد أن قامت إلى جايها ابثتها مدينة نيوبوليس التىكانت 
أكثر متها جاذبية » ولوجود مرفأين يجوارها أكثر أمنآ من مرفتها وهما بتيولى 
واستيا . ولتقدم الصناعة ف كبرا ودصة© . وكانت كبوا تبعد عن شاطى” 
البحر في الداخل نحو خسين ميلا وتقوم فى إقلم خصيب كان ينتج فى بعض 
الأحيان أربع غلات ف العام229 ؛.ولم يكن ف إيطالياكلها ما يضارع ما فيا 
مرنى مصانع البرنز والحخديد . وقد جازتها رومة على مساعدتها هنيبال جزاء ضر 
مها قرنين من أل مان عجزت فبهما عن أن تفيق من كبوتها » وو صفها شيشرون 


ل 8م 


ف خلانها بأنها ٠‏ مسكن من ماتوا سياسيا »2720. وظلك كذلك حتى أعادهة 
قيصر إلى صائ, عهدها بأن جام إلها بآلاف من المستعمرين ابلندد ؛ 
وأضحت فى أيام تراجان مدينة مزدهرة مرة أخرى . 

لقد يبدو لنا أن هذة المدن الكيرى التى كانت قائمة فى إيطاليا القديمة والتّي, 
مردناها على القارئ ترذا ميا ليت اعرايق أسماء . ولشد ما تفط 
إذ نظن أنها عرد ألفاظ على خريطة » أو لا نمس أنها كانت مساكن, 
صاختبة لرجال مرهنى الحس يجدون فى طلب الطعام والشراب ء والنساه 
والذهب . ١‏ 

والآن قلر فم الرماد عن إحدى المدلئن الرومانية لتقن من آثارها التي 
احتفظت مما بأعجب الوسائل عن مجرى الحياة فى تلك الشوارع القديمة . 


بع"( سده 


از 


بكسسيى 


كانت عمى إحدى البلدان الصغرى فى إيطاليا » وقلما يرد ها ذكرق 
الآداب اللانيئية إلا إذا ذكر حساء سمكها المتبل » وكرنها » ودفنها نحت 
الرماد الركانى . وقد أنشأها الأسكانيون 5 .», ولعلها نضارع رومة 
فى قدم عهدها ؛ وسكها مهاجرون من اليونا » واستولى علما سلا 
وجعلها مستعمرة رومائية » ودمر بعضها زلزال فى عام 51 م . وكان بناؤها 
لا يزال يجدد فى الوقت الذى دهر ها بركان فيزوف مرة أخرى . فد ثار هذا 
لبركان فى النوم الرابع والعشرين من شبز أغسطس عام 4 م + وقذف من 
فوهته رماداً وصخوراً ف الحواء وعلته ألسنة من اللهب . وانهمر فوقها 
مطر غزير فاستحالت المواد التى قذفها البركان سيلا جارفاً من الطين والحجارة 
حط على عى وهركيولانم » فلم مض إلا ست ساعات حتى غطاههما بطبقة 
يبلغ مكها ثمانى أقدام أو عشر . وظلت الأرض تزازل والمنازل تتداعى 
طوال ذلك الهار والليلة التى أعقبته . فدفن انظارة حت أنقاض. دور 
العثيل 2140 , واشتنق مثات من ن الأهلين بالراب والدخان » وثارت الأمواج 
فحالت بين من حاولوا النجاة بطريق البحر . وكان بلنى الأ كير وقتئل يتولى 
قيادة الأسطول الغربى عند ميسيثم 611 القرببة من 00 ٠‏ وتأثر 
قلبه باستغاثة أهل البلدة وطلهم النجدة »كا تأثر برغبته فى مشاهدة هذه الظاهرة 
عن كثب » فركب سفينة صغيرة » ونزل مها إلى البر على الشاطى* الحنونى 
للخليج » وأنجى عدداً من الأشخاص ؛ ؟ وبينا كانت تلك اللهاعة تعدو خوفاً من 
البسرد والدينمان اللذين كانا يتقدمان نحوها » ارت قوى العالم الشيخ ؛ فسقطاق 


ث7 هه 


الطريق: وقضئ .بحبه29006*9 . "وى صباح اليوم التالى انشئمت زوبجته 
وابن أخيه إلى اللواعة اليائسة التى كانت شائرة بإزاء السااخل تحاولة الفراز 
من الموث ٠»‏ وكانت ثورة اليركان وقتئذ لا تزال مستمرة.» وقد غطت 
البدياء من. نابلى إلى سرتتم بالحجارة والرماد حتى اشتحال النهاز ليل .الاك 
السواد : واستولى الملع على الفارين الندين افترقوا فى هذا الظلام' الدامس. عن 
أزواجهم وأبنائهم » فعلا صراخهم وعويلهم وزادوا الموقف هلعا:ورعرا . 
وأخذ بعضوم يستغيث يمختلف الآلة لتنجهم من هول الكارثة '» وبعضهم 
يذادى. بأن الآلة كلها قد هلكت » وأن نباية العالم التىظالما تنبا بها الناس قد 
حلت272© . ولما صفت السماء آخر.الأمر فى اليوم الثالث كانت الحم -المركائية 
وما اختلط مها من الطين قد غطت كل شبىء فى يب إلا أعالى السقف ء 
وحتى كانت هركيولانم قد اختفت عن آخرها من الوجود .. 

وأكبر الظن أن ألفين أو نحوهما من سكان يمبى البالغ علادهم عشريز 
ألفا قد قضوا نحوم فى هذه الكارثة ؛ وقد حفظ الرماد البركائى أشكال 
عدد من المؤثى: ؛ ذلك بأن الأمطار وأحجار اللفاف التى سقطت'علبها غطتها 
بطبئة سميكة صلبت حين جفت » وما ملى* فراغ هذه القوالب العاجلة برجت 
منه أشكال بشعة . وعاد قليلون ممن نجوا إلى أنقاض المديئة يبحثون فبا عن 
بعض ٠١‏ فقدوه من النفائس » ثم تزكوا هذا الموضع فيا بعد فغطته الأتربة 
٠‏ على مر الأيام. . وق عام 17١4‏ احتفر فائد تمساوى سحفرة. فى موضع 
0 » ولكن الرواسب التى فوق المدينة والتى كان سمكها فى 

ن المواضع يلغ ستين قدماً بلغت من السمك درجة جعلت أعمال 
الحقر تسير ببطاء شدديد وتتكلف نفقات باهظة . أما عبى فقد بدأ 
الكشف عنبا فى عام 19/46 3 وظل حتى الآن تمرى قى قات مناعنة 1 
وقد “كشف الآن عن الكزء الأكر من المديئة » فظهر عدد كبير من 


() انظر وصف بلى الأصغر مرت عه فى هذه الثورة البركانية ف مره الأول عن 
"كتابنا « أشهر الرسائل إلعالمية © . الدج ) 


م فأ ص 


الييوت ٠»‏ والأدوات » والنقوش »؛ فاستطعنا أن نعرف عن لدي من 
بعض النواحى أكثر مما تعرفه عن رومه القديعة : 

وكان مور حياة المدينة هو السوق العامة » شأئها فق هذا شأن سائر المدن. 
الإيطائية . وما من شلك فى أن هذه السوق كانت فى الزمن القديم ملتق. 
الرراع » وحاصلاتهم فى ٠‏ يوم السوق ٠‏ ؛ وكانت تقام فها الألعاب » 
وتمثل فا المسرحيات ؛ وقد أقام فيا الأهلون أضرحة لآلتهم » فادرا 
ضريحا لجوبتر فى أحد طرفبا وضريحا لأيلو فى الطرف الآخر ؛ وبالقرب. 
من هذا الضر بم الأخير أنشئو ١‏ ضرعا لفينوس ( زّهّرة ) عبيان ليت يكف 
راعية المدينة وحاميتها . ولكن أهل المديئة لم يكونوا قوما متديئين 2 فقلم 
شغلتهم الصناعة » والسياسة » والألعاب » والصيد فلم تترك لم وقتا للعيادة » 
وكانوا إذا عبدوا عظموا عضو التذكير واتخنوه أهم الرموز لطقوسهم 
الديونيشية2"9 . ولما أن زادت الشئون الاقتصادية والحكومية فى مقدارها. 
وختطرها ؛ وعلت قيمتها » قامت أبنية عظيمة حول السوق اتخذت مراكز 
للأعمال الإدارية » والمساومات » والمفاوضات » وتبادل السلع . 

وفى وسعنا أن ندرك ما نعرفه.عن المدن الإيطالية الحديئة كيف كانت. 
الشوارع الجاورة للسوق تعج بالبائعين ابخائلين » ويعلو فها ضجيج البائعين. 
والمشسرين ؛ وعجيج الصناعات بالنهار والمرح بالليل . وقد عثر المنقبون 
. فى خرائب الحوانيت على بعض الدفل » والعيش ٠‏ والفاكهة ٠‏ المتفحمة. 
أو المتحجرة التى لم نجد من 'يشئر .ها . وف الشوارع على مسافة من السوق. 
كانت الحانات » وتحال الميسر » وبيوت الدعارة » كل منها يحاول أن. 
مجمع هذه كلها فيه . 

ولولم يخرص أهل بمى على أن ينقشوا عواطفهم ءلى جدران المبافى العامة. 
لا استطعنا أن نتخبل ما كانت عليهحياتهم من حدة ومضاء . وقد تقلت ثلائة 
آلاف من هذه النقوش 'وأكر الظن أن لاف أخرى لم يتح ها البقاء » وقد 
اكتنى ناقشوها فى بعض الأحيانبذكر أسمائهم وفحشهم ابارىء » الذىلابزاله 


ا 


الناس يحبون أن يفعلوه ؛ ودون بعضهم الأوامر التى كانوا يصدروتما إل 
أعدائهم مؤملين أن يطيعها هؤلاء الأعداء كقول واحد مم « من صاميوص: 
وناتسةة إلى كورتليرس وناثاعمءه© : أشنق نفسلك ه . ومن النقو ش 
ما هو 'وسائل حب كثراً ما تكون شعراً : فقد كتبت رميولا امه 
تقول إتها ووقفت هنا. :مع استفيلس ذنااتزطامع:5 6 ؛ وكتب شاب متم : 
«وداعا يا وي وف وسعلك أيا كان مكائلك أن تعطمى أحسن ععلسة لايندة 


وليست الحوادث العامة أو القراببن اللخاصة المنحوتة أو.المرسومة على 
الحدران بأقل عدداً من هذه الرسائل ٠‏ فترى الملا"ك يعانون أيام عطلتهم » 
والدين فقد لم متاع يعلنون عن فقده » ونقابات أرباب الخرف وغيرها 
من ابلهاعات تعلن عن تأبيسد المرشحين الذين يؤمل نجاحهم فى حملات 
الانتخابات للبلدية ؛ فهاهم أولاء « صائدو السملك يرشحون يويديوس 
روفس 50105 5نألأموط ليكون إيدياذ 0116هه8 ٠»‏ و(« وقاطعو الأخشاب 
وبائعو الفحم الئاق بطلبو نْ إلبكم أن تنتخبوا مارساينس و8© ؛ وها هى 
ذى بعض النقوش اللحشنة تعلن عن ألعاب امجالدة » ويعضها الآخخر يكتدح 
شجاعة بعض مشبورى اغالدين مثل سلادس 2005ا»© ؛ وهاهى ذى 
« العذارى تتحسر ».أو يم يأحد الممثلين احبوبين س وأى أكتيوس 8105 6 
يا حبيب الشعب عجل بالعودة 1 )60 . لقد كانت عبى تعب تعيش لكى تتلذذ » 
فقد كان فبا ثلاثة حمامات عامة » وساءحة الزن رافق ؛ ودار تمثيل 
صغيرة تقسع لألفين وخسهائة من النظارة .» وأخرى كبيرة تلنع نخممة لاف ء 
ومدرج يستطيع عشرون ألفاً أن يستمتعوا يستمتعوا فيه بآلام الموت يقاسها غتر 
من الناس بدلا منهم . وهاهو ذا نقش يقول : : ١‏ سيقتن ف يمى فى الرايع: 
والعشرين » والخامس والعشرين » والسادس والعشرين » من نوفير.ثلائون 
زوجاً من الجالدين . . . قدمهم حاكيا المديئة “> وشكون هاه فيد درس 1 
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بلك يأ فيوس «ناذه80 » مرحى يا ياربس ! » وكان ميوس هذا أحدسسا كى 
المدينة » أما ياريسن فكان كبير الهالدين . 

وتدل أثار داخخل المنازل على أن الأملن كانوا يحيون حياة مفعمة 
بالنعم تجملها الفئون الختلفة . فأما الببوت فتكاد تكون خالية من النوافذ 
والندفة فا ناحرة ؛ ولا نظهر اللهامات إلا فى منازل الأغنياء » وكان 
لبعض الدور بركة فى حديقة محاطة بالعمد . وكانت أرض الحجرات 7 
من الأسمنت أو الحجر » أو من الفسيفساء أحياناً » وقد نقش رجل صريح 
من طلاب المال على أرض داره هذه العبارة : و مرحباً بالكسب ٠‏ ؛ ونقش 
آخر والكسب للة 9926© , وم يعثر إلا على القلبل من الأثاث » فقد كان 
كله تقربباً من' اتدشب » ولهذا لم ببق منه شىء يذكر ؛ غير أن عدداً 
قليلا هن النضد ٠‏ والأسرة » والكراسى ؛ ومصاببح الرخبام أو اليرم قد 
نمت من التلف ؛ وى وسع الإنسان أن يرى فى متحنى ببى وثابل مجموعة 
ترط م الأدوات 101 »اتن ايلام ؛ ومحابر » وموازين «وافزات 
المطبخ » والزيئة » والآلات الموسيقية 

. وتوحى القايا الفنية التى كثفت فى مب أو بالقرب منها بأن الأشراف 
. الذي يسكئون فى القصور الصغيرة ذات الحسدائق لم يكونوا م وحدم 
الذذين يشتمتعون بالمميزات الثقافية للحياة » بل كان يشاركهم فبا تجار 
اأدينة . فقد كشفت فى٠‏ هركيو لانم مكبتة خاضة كانت محترى على 
5 مجلدا أو ملفا ؛ ولا داعى هنا لآن نعيد ما قلئاه من قبسل عن 
كؤوس البسكوزيالى 1#د:ه8086 أو المناظر الرائعة والنساء الرش.قات المصورة 
على جددران منازل عبى . ولقدكان فى كثير من المساكن تمائيل ذات روعة , 
وكان فى السوق العامة . وحدها مائة وحسون ثمثالا . وقد عير فى هيكئل 
جوبتر على رأس لهذا الإله قد يكون فدياس نفسه هو الذى سواه ؛ 
فأنت ترى فيه القوة والعدالة ماثلتين فى ثنايا الشعر الغزير والاحية الككئة . 
وكان فى تركل أبلو تمثال لديانا ثقب ماخر رأسه حتى يستطيع “كاهن 


الات 


مختى * أن يتحدث بالنبوءات . وقد عبر فى أحد قصور هركي و لانم الصغيرة ' 
على طائفة من العٌاثيل والأدوات الرنزية كانت من الكبرة بحيث امتلأت مبا 
حجرة ذائعة الصيت فى متحف نابلى + وأكير الظن أن روائع هذه المجموعة 
عطارد المسريح » ونارسس أو ديونيشس » والساتير السكران وإله الجقول 
الراقص - كانت يونانية بأصلها أو بصنعها ؛ وهى تكشف عن خذق ق 
الصنع ».وعن السرور غير المنشم' البادى فى اسم الصحيح السلم » وهها 
الخاصتان الماثلتان فى الفن البركستيلى . ومن هذه القاثيل تمثال نصنى من البرنز 
الأحد الدلالين ف مديئة 7 ويدعي ل . كاسليرس أيو كندس. وناألاء038 سآ 
015 ناءع10] الذى ات حساباته منقوشة على.614١‏ لوحا من الشمغ عير 

:علبا فى داره عدينة بمبى . ويظهر فى هذا الثال الرأس الأصلع والوجه 
الصارم غير امهرد من الحنو. فى هذا القثال تمتزج الحشونة بالذكاء » واللدكمة 
بالنآ ليل ابخلدية » وهو من صنع مثال معاصر لصاحبه ‏ ولعله مثال إيطالى- . 
أظهر فبه شاخصية صاحبه على حقيقتها وبأحسن ما تظهر الشخصيات ٠‏ 
والحق أن الإنسان لنسر بح نفسه لوجود هذه الشخصية الواقعية إلى جانب " 
ما يحيط مها كن متئخف .نابل من تمائيل الآلمة والإلهات الحالية وجوهها من 
الغضون ٠‏ والتى تكاد تنطق”معارفها اللساء الوديعة المستكنة لتخيرنا بأن 
أصماما لم يعيثوا قط على ظهر الأرض . ْ 


سه 


3 0 5 
اثالث 
نظام البسلديات وحياتها 


لم تكن املحياة الخاصة والعامة » حياة الأفراد وحياة ابلهاعات » أحد 
وأقوى مما كانت فى إيطاليا التديمة ؛ غير أن حوادث هذه الأيام تبلغ من 
اللحظر ومن استنفاد ابلمهود حدا لا نستطيع معه أن نولى تفاصيل نظام البلديات 
فى عهد القياصرة كثيراً من عنايتنا » ومن أجل هذا لم تعد نفلم الحكم المختافة 
المسزة أو اللحقوق السياسية المتتابعة الى كان الأهلون يعضون علما بالنواجدذ » 
م تعد هله أو تلك -جزءاً من ذلك الماضى الى الذى هو موضوع بحانا 
ومثار اهيّامنا . 


لقد كان من اللخصائص الأساسية للإميراطورية الرومانية أنها تتألف من 
مجموعة من درل - المدن نكم نفمها بنفسها إلى حد ما » وتفهم كل عنها ى 
موتخرتها أرضين واسعة تمتلكها وتسيطر علهاء مع أن الإمير اطورية كلهاكانت 
مقسمة إلى ولاياءت . وكان معني الوطنية فى هذه الإمبراطورية حب الشخص 
لدينته أ كثر مما تعنى وه للإميراطورية . وكان الأحرار فى كل مديئة يقنعون 
فى الأحوال العادية بمارسة -حقوقهم السياسية المحلية البحتة » وقلما كان الذين 
ثالواحقوق المواطنية الرومانيةمن غير أهلروهةيذهبونإكى تلك العاصمة ليعطوا 
أصو ابم ق الانتخابات ؛ ولم يكن اضمحلال ابتمعيات العامةفى العاصمة مصحوياً 
باضمحلال ممائل له فى مدن الإمير اطورية كنا تدل على هذا بمبى نفسها . وكان 
لعضل البلدبات الإيطالية مجالس شيخ «ذا© - ولمعظ مدن الشرقية مجالس 
6اناوط تشريعية ‏ تسن قوانينها وجمعيات وزوعاءاات ١3[اأسرم‏ تار حكامها؛ 
وكان ينتظرمن حاكم المديئة أن مبب مدينته مبلغاً كبير؟ من المال منمستدباة 
هأمةعهووط ( والكلمة الثانية مشتقة من ددهوطا بمعنى المنصث ) نظير تفضلها 


1 لا 


خليه بأن يكون حااكا لما ؛ وقد جرت العادة أيضا أن شرع من دين إل 
حين ببءض المال للأغراض أو الألعاب العامة .و إِذ' كان المتنصب لا ينال 
.عليه صاحبه أجرًا فإن دمقراطية الأحرار - أو أرستقراطية الأحرار ‏ قد 
'استحالت فى كل مكان ثقريباً الحركية يتولاها ذوو المال واخاه . 
وظلت البلديات مائزى عام من عهد أغسطس إلى عهد أورليوس ق رغلاه 
وازدهار . ولسنا نتكر أن الكثرة الغالبة من أهلها كانت من الفقراه بطييعة 
الال ؟ ققد تكفات الطبيعة والمز ات اممتلفة بإيجاد هذه الحال ؛ ولكن 
التاريخ لم يحدثنا قط عن عهد من العهود » قبل هذا العهد أو بعده » فعل, 
خيه الأغنياء للفقراء قدر ما فعله أغنياء هذه المدائن لفقرائها : ذلك أن نفقاات 
إدارة الم.ينة كلها نقريبا » وما يلزم من المال امثيل المسرحيات ٠‏ وغير ذللك 
من ضروب التسلية » والألعاب ؛ وتشييد المياكل ؛ ودور القثيل» والملاعب » 
ومدارس التدربب الرياضى » والمكتبات العامة » والباسلقات » والقنوات 
النى تقل هاه الشرب للمدن » والقناطر والحيامات » ونجميل هذه كلها 
بالأقواس والأروقة ذات العمد » والصوّر » رالقائيل » كانت كلها يتحملها 
ذوو اليسار . وقد ظل الوطن طوال الائتى عام الأولى من عهد الإمبراطورية 
يدفع أولئك الأقوام إلى التنافس فيا بينهم للقيام .هذه الأعمال الهيرية تنافس؟ 
"أدى فى بعض الأحيان إلى إفلاس عده من الأسر التى كانت تمرها » أو المدن 
لنى تتكفل مما بعد إقامتها من مال الأغنياء . وقد جرت العادة فى أيام القحط 
أن يبتاع الأغنياء الطءام ويوزعوه من غير ثمن على الفقراء » وكانوا 
فى بعض المناسبات يقدمون لحميع المواطئين » ولجميع السكان أحياناً » زيتا 
أو خراً بلغهان » أو يقيمون لم ولمة عامة » أو ميونهم قدراً من المال . 
وخادت النقوش الباقية إلى الآن كثيراً'من هذا السخاء . غهاهوَ ذا مث من 
أصصاب" الملايين موب مدينة ألتبنم ف فنيشيا ٠٠٠ر٠٠5ر١‏ سسيرس لإقامة 
حهامات عامة » وها هى ذى سيدة تشيد هبكلا ومدرجا ل كسيم «ب#مزهم ؛ 
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وهاهو دا ديسميوص قلس : فنالانا7 وناأصماءء0 مبب تركو ينياى أأأنا»ة]” 
علمات تكلفت ميههو ٠:٠دره‏ مسترس و وهاهي ذى كرمونا 002:ع2» 
' لتى دمرها جنود قسيازيان لا تلبث أن. يعاد بناؤها من تبرعات المواطنين .. 
وتذكر النقوش اسمى . طبيبين قداما كل ما يملكان هبات لتابلى . وق استيا 
'التى كانت مزدحمة' بالسكان دعا الوسايوين حرالا 8 وناأاءننا جميع 
أهلها إلى. الطعام ورصف فبا طريقاً طويلا واسعا » ورثم سبعة هياكل * 
أو أعاد بناءها'» زأعاد بناء حمامات البلدية » ووهب خزانتها ثلائة ملاين 
0 | 

اوكان من عادة يعض الأغنباء أن يقم الواحد منهم ولمة يدعو إلها 
قلم| كبيراً من المواطنين فق عيد ميلاده د لمناسبة انتخابه إلى منتصب عام ١‏ 
أو زواج ابنته » أو ارئداء ابنه الطوغة » دليلا على بلوغه سن الرشد ». 
أو تدشمن بناء أهداه إلى المديئة . وكانت المديئة نز هذا المحسن على 
إجسانه بأن تعينه منصب عام ( أو تقم له مثالا ء أو تمتدحه بقصيدة 
أو نقش . ولم يكن ألفقراء يشعرون ال حين ينالون هذه العطايا كلها ؛ 
ذلك. بأنهم كانوا يتهمون الأغنياء بأنهم لم يحصلوا على هذا المال الذى يفعلون 
به الحير إلا من طريق الاستغلال » ومن أجل هذا كانوا يتطلبون الاقتصاد 
فى الميانى ابلمياة . والقائيل » وبلحون فى تخفيض تمن الحبوب والإكثار. 
من الألعاب 29 , 

وإذا أضفنا إلى هبنات الأفر اد » ماكان مويه الأباطرة للمدن » 
37 كان يقام فنها بأموالم من مبان » وما يقدمونه لها من مال لتخفيق 
ما يمل ما من الكوارث » فضلا عن الأعمال العامة والمناصب التّى 
كانت محول من خزائن البلديات » إذا 'فعلنا هذا بدأنا نمس بفخامة 
المدن. الإبطاليةوعرها ى عهد حكومة الزعامة . .لقد كانت شوارعها 
مرضوفة ٠‏ وكان فها يجار لنقل: المياه القذرة » وشرطة لمباية الأمن > 
وكثر من وسائل الزيئة . وخدمة طبية #انية للفقراء من أهلها » 
وماء نظيف يصل إلى الدور فى أثابيب نظير' أجر قليل ؛ وطعام يقدم 
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للفقراء بثمن بس آٌ وكانت اسليامات ف معظم الأحوال مباحة من غير أجر 
ينفق علها من هبات المحسنين » والمال يقدم للأسر الفقبرة مساعدة لها على 
تربية الأبناء والإكثار منهم ؟ وكانت المدارس ؤدور الكتب تنثأ لتعلم 
والمطالعة » والمسرحيات تمثل » والحفلات الموسيقية نقام » والألعاب تنظ 
لتنافس مها تلك المدن رومة غير عابئة بما تنفقه فنها من مال . ولم تكن 
محضصارة المدن الإيطالية حضارة مادية بالقدر الذى كانت عليه فى العاصمة م 
فقّد كانت هذه المدائن تننافس فى إقامة المدرجات ء ولكنها أقامتكذلك 
'هياكل فخمة » يضارع بعضما أحسن ماكان منها فى رومة9©© » وجعلت 
شمورها مرحة بما كانت تقيمه من أعياد ديئية ذات مبجة . وكانت تنفق 
بسخاء على الأعمال الفنية » وتنشى* القاعات الرحبة للمحاضرات » 
وللشعراء » والسوفسطائيين » والخطياء » والفلاسفة » والموسيقيين . وكانت 
.يسر اواطئها أسباب الصحة ٠»‏ والنظافة » والتئزه » والحياة الثقافية القوية . 
6 نه 04 لاهن رومة 34 خرج عظاء المؤافين اللانين 2 وعدد كبير من أحسن 
ما فى متاحفنا من روائع النحت كتمثال نيكى (١‏ العدالة ) فى متحف نابل » 
وتمثال (روس ) الحب ) قُْ سنتو مسا وااععء26 لامع © 0 وتمثال ز وس قَ 
أتركوق عأامعءلماة . كانت تقوم حاجيات عدد من اأسكان » لا يقلون عن 
عددهم قبل هذا القرن » ف المدن البى قامت مكانها وتؤمنهم من مصائب 
الحرب تأميناً'منقطع النظير . 

وقصارى القول أن القرنين الأو ل والثانى من التاريخ الميلادى قد شهدا 


ذروة مد شبه الدزيرة العظيمة . 


لباباناى,العشبون 


[ اعصلا لال 
رومة واو لخناث 


كانت الوصمة التى يوصم مها رخاء إيطاليا - إذا غض نا النظر عن 
نظام الاأسير قاف الى كان نظلاب؟ عام فى الدول اأقدعة هى اعتادها إل دلي ما 
على استغلال الولايات . لقد كانت إيطاليا معفاة من الضرائن لأن الولايات 
كانت تؤدى ها الشبىء الكثر نبا أو خراجا ؛ ومن ذينكما النهب واللتراج 
كاف أصل الثروة التى نشأ عنها ازدهار المدن الإيطالية . وكانت رومة قبل 
عهد قيصر تعد" الولايات أقالم تمتلكها بحق الفتح » وتعد سكاما جميعاً 
رعايا رومانين 3 وم يكن مهم إلا عدد فليل يعدون ضمن المواطنين 
الرومان ؛ وكانت أرض تلاك البلاد بأحمعها ملكا لادولة الرومانية » يعتاكها 
أصامها على أنها منحة الى من قيبل الحكومة الإمبراطورية ومن حقها أن 
نستردها منهم . وأرادت رومة أن تقلل من احتال قيام الثورات ' الأقالم 
المفتوسحة فقسمتها ولايات صغْرة وحَرّمت على كل ولاية أن يكون بينها وبسن 
غير ها من الولايات معاملاات سياسية مباشرة 4 وكانت تفضل رحجال الأجمال 
على الطبقات_ الدنيا فى جميع الولايات . وكان سر الحكم الروماق وشعاره 


هو شر يي صف ورم مز اع علأبالل . 


ولعل شيشرون كان يبالغ حين قال عن أم البحر الأبيض المترسط » فى 


ب /19] سم 


-سياق تشبيره بقريس ٠/65‏ » إن بلادها كانت مقفرة فى عهد الجمهورية : 
« إن كل الولايات'تندب حظها » وجميع الأحران “يصضرخون- ؤيعزلون » 
وجميع المالك محتج على قسوثئنا وشرهنا ٠‏ وليس ثمة مكان فيا بين المديطان 5 
مهما يكن قاصياً أو نافيا » لم يشعر بوطأة جشعنا وظلمنا ,60 . أما الزعامة 
' فكانت أكثر سخاء من الجمهوريّة فى معاملتها للولابات » ولم يكن هذا 
كرما منها بل كان حسن التدبير . فقد كانت الضرائب فى أيامها غير 
باهظة » وكانت تمترم الأديان واللفات والعادات المحلية » وكانت حرية 
الكلام مباحة إلا إذا كانت طعناً فى السلطة العليا » وتمحت لما أن تحتفظ 
بقوانينها المحلية ما داعت هذه القوانين لا تتعارض مع مكاسب الرومان 
وسيادتهم . وقد اتبعت نشخطة مرنة حكيمة أمكنها مها تقسم ااولايات الخاضعة 
السلطائها ' أقساما متفاوتة فى المرتية » وتقسيم الأهلين فى داخل كل ولاية 
:طبقات متفاوتة القدر كذلك . فقد كانت .-ض البلديات كأثينة ورودس 
« مدنا حرة ) » تعطى سجزية » ولا تخضع سناكم الولاية »© وتدير شئونها 
الداخلية بنفسها من غير أن تتدخل فنا رومة ما دامت تحتفظ بالنظام 
الاجتماعى والسلم . وقد سمحت رومة لبعض المالك القديمة أمثال نوميديا 
وكيدوكيا أن تحتفظ علوكها » ولكن هئلاء الملوك كانوا « أقيالا » لرومة 
يعتمدون على حمايتها وسياستها » وكان يطلب إللهم أن يمدوها بالمال والغتاد 
إذا أر ادت ذلك . وكان حاكم الولاية يجمع فى شخصه السلطة التشريعية 
والتنفيذية » والقضائية » ولم يكن يحد من سلطانه إلا المدن اللدرة » وحق 
المواطن الرومانى فى أن يلجأ إلى الإمبراطور » وللرقابة المالية التى كان يوم 
ها الكوستر أو اارقيب . 
غير أن هذا السلطان المطلق كان يغرى الحكام بأن يسيئوا استخدام 
سلطتهم » ومع آن المدة الثى كان يتولى فببا الحاكم منصبه قد طالت ف عهد 
الزعامة » ومع أن مرتبه ومخصصاته الأخرى قد زيدت زيادة كبيرة 5 ومع أن 
مسئوليته عن أعماله المالية أمام الإمبراطورية قد قللت من فساد الحكىم وسوء 


خ/1 ب 


استعال السلطة » فإن فى وسعنا أن نستدل من رسائل يلنى ؤمن فقرات ' 
كتاب تاستس ء على أن ابتزاز المال والفساد م يصبحا من الأمور النادرة: 
فى آخر الفرن الأول . 

وكانت جباية الضرائب أهم أعمال الماكم وأعوائه . وكانت الدولة فى. 
عهد الإمراطورية تقوم بإحصاء عام فى كل الولايات » ويقصد به فرض. 
الضرائب على الأرض وعلى الأملاك ‏ ومنها الحيؤانات والعبيد .'وأرادت 
الدولة أن تشجع زيادة الإنتاج فاستيدلت بالعشور راجا محدد القيمة + 
ولم يعد الملتّزمون ه, الذين يحبون الشرائب » وإن ظاوا يحبون بعض العوائد 
الخمركية ف الثغور » ويشزفون على الأعمال ابكارية فى غابات الدولة. 
ومناحمها وعلى الأشغال العامة فم . وكان ينتظر من اولابات أن تسهم ' 
عمل: تاج من الذهب لكل إمراطور جديد » وأن تقوم بتكاليف إدارة 
الولاية »- وأن ترسل: فى بعض الحالات سفناً محملة بالغلال إلى رومة . 
واحتفظ فى الشرق بالعادة القدعة » عادة أداء الأفراد خدمات عامة للدولة » 
ثم انتشرت فيا بعد من الشرق إلى الغرب . وكان للحكومة الحلية أو للوالى 
بمقتضى هذه العادة أن « يطلب » إلى الأغنياء أن يقدموا فروض؟ للحرب »> 
وسفناً للأسطول ». ومبانى للأغراض العامة » وطعاما لضحايا القحط » 


ومعن 2 الأعياد والمسرحيات . 


ويقول شيشرون » وهو تمن تولوا بعض المناصب العامة فى الدولة » إن 
الضر ائبالقى كانت تئدمما الولايات لا تكاد تكنى نفقات الإدارة والدفاع ” 
وكان ١‏ الدفاع » عندهم يشمل القضاء على الفئن والثورات » وأكير الظن 
أن نفقات « الإدارة ) كانت تشمل المطالب التى لقت ذلات العدد الكبير من 
الرومان أصعاب الملايين . ومن واجبنا ألاثرى حرجا فى أن ترسل أية سلطة يناط 
مها حفظ الأمن والنظام فى ذلك الوقت جباة يجمعون أكثر مما يكنى لهذين 
الغرضين . على أن الولايات قدعمها الرخاءق عهدحكومة الزعامة على الرغممن. 


0 


هذه الأعباء كلها . ذلك بأن الإممراطور ومجلس الشيوخ قد فرضا رقابة 
شديدة على الموظفين فى الولايات » وكانا يفرضان أشد أنواع العقاب على 
كل من يسرق من الأموال أكير مما تبيحه له مئزلته . وكان ما يوثخذ من 
الولايات أكثر مما يتطلبه الفرضان السابق ذكرهما يرد آخخر الأمر إلمها ثمناً 
البضائعها . وبفضل هذا العون الذىكان يقدم للصناعات أصبحت الولايات, 
أقوى من إيطاليا الطفيلية المزعزعة الكيان . وجدير بنا أن نمم هذا الفصل 
بالعبازة الآنية المنتقولة عن أفلوطرخس ء وهى أن نعمتين يجب أن تضمنهما 
الدولة للشعب قبل كل شىء : وهما الخربة والسلام ؛ م فأما السلام فلسنا 
فى حاجة إلى أن نشغل أنفسنا به » لأن الحرو بكلها قد وضعت أوزارها . 
.وأما الخرية فإن لنا منها ما تركته انا الحكومة ( روهة ) ؛ ولعلها لو أبقت 


“نا أكثر ما فعات لما كان ذلاتىك من مصلحتنا ,)40 , 


خت اه حت 


ضمت كورسكا وسرديئيا مع وتكونت منهما ولاية واحدة » ليسته 
جزعاً من إيطاليا ؛ وكان ابلزء الأكير من كورسكا أرضاً جبلية مقفرة » 
يصيد فها الرومان الأهلين بالكلاب ليبيعوهم عبيد© . أما سردينيا فكانت. 
تمدهم بالعبيد » والفضة » والنحاس » والحديد » والحبوب ؛ وكان فها 
ألف مبل من الطرق الصالحة ومرفاأ جيد ممتاز هو مرف كرالس وعلدنة©» 
( كجايارى الخالية ) . وكانت صقلية قد اتحطت منزاتها حتى كادت تصبح 
ولاية زراعية محضة من الولاياث التى تمد رومة الخائعة بالطعام . وكان 
ابليزء الأكير من أرضها الصاكة لافلاحة قد جعل ضياعا كبرى لثربية الماشية » 
برعاها عبيد لا ينالون إلا أقل الغذاء والكساء » وكثيراً ما كانوا يفرون من, 
تملهم هذا السبب ويؤلفون عصابات للسلب والنهب . وكان سكاتها ق عه 
أغسطس يبلغون ٠درء١هلاء‏ (وقدبلغوا فى عام:*7؟ احوالى ٠١‏ هر ؟الاقر؟) . 
وكانت أكثر مدما الخمس والستين ازدهارا هى قطانيا وأمهاه0 » 
وسرقوسة » وتورومينيوم 5255211 ( تورمينا ومتصموج7 الخالية )2 
ومسانا » وأج رجتم ٠»‏ وينورمس 8 ( يلرمو الخالية ) . وكان. 
فى سرقوسة وتورمينيوم ملهيان بونانيان فخان » لا يزالان يستخدمان هذا 
الغرض حتى الآن : وكانت سرقوسة » على الرغم مما أصامبا من النبب 
على يدى فريس وعم6/ ماوءة بالمبانى الرائعة » والقاثيل الشبيرة » والمواقع 
التاريحخية بدرجة يسرت العيش للأدلاء انحتر فين الذين كانوا يصحبون السباح 
الكثيرين الوافدين إلى تلك الحزيرة0؟ ء وكان شيشرون يحسها أجمل 
مديئة فى العلم كله . وكان اعم الأسر الغنية ضياع أو بسائين ى 


اد 


ضواحها وكان جميع ريفها تعطره أشجار الفاكهة والكروم كما تعطره فى 
هذه الآيام 5 

وعاد على أفريقية كل ما فقدته صقلية بسيطرة الرومان علها » فقد 
أخذت ل شيثاً فشيثاً ل :لاك الخزيرة ف توريد الحبوب مكرهة إلى رومة : 
ولكن اللخنود » والمستعمرين » ورجال الأعمال » و لمهندسين الرومان جعلوا 
تلك الولاية جنة وارفة الظلال إلى حد لايكاد يصدقه العقل . وما من شلك. 
ف أن الفاتحين الخدد قد 5 جدوا فا حين قدموا إلما أصقاعاً خصبة غنية, ؛ 
توعان ين ليان الناينة :الله علق ابطر الأ يق لاود ولاه لضا 
أطلس التى تصد عنها رمال الصحراء واد شيه مدارى يمده هر رداس. 
25م ( جردا ) بكفايته من 'الماء ؛ وكانت الأمطار مطل فها شهرين 
من السنة لتعوض الأهلين عن عملهم الزراعى الشاق الطويل الذى علمهم إياه. 
ماجو وهتقالا وأرعمهم عليه ماسينسا وووزه84251 . ولكن رومة أصلحت. 
ما وجدته فما من الأساليب الزراعية وزادت عليه . فقّد شاد مهندسوها: 
السدود على از ى الأنهار التى تنحدر من التلال الكنوبية » واختزنوا الزائد. 
من المياه فى خزانات إبان موسم الأمطار » وصبوه فى قنوات للرى ف الأشبر 
الحارة التى جف فبها مياه الأمهار 9 . ولم تكن رومة تفرض على هذه. 
الولايات أكثر ثما كان يجبيه منها رؤساؤها الوطنيون » ولكن فيااق رومة. 
ونحصيناتها كانت أقدر من -حكوماتها الوطنية على حايتها من القبائل البدوية 
التى هبط علها من الحبال ؛ وكان يضم إلها ميل بعد ميل من الصحراء. 
أو الأراضى البور فتزرع أو تسكن . وكان الوادى ينتج كنيات من زيت. 
اازيتون بلغت من الوفرة حداً أدهش العرب حين قدموا إلى هذه البلاد. 
ف ونه التبايع. 1134" ويخاوا أذ ف وميم 01 يتظلوا :عن "عكر لقن "ل 
طنجة دون أن يبتعدوا عن ظلال أشجار الزيتون22 . وأخذت البلدان والمدن. 


يتضاعف عددها وير تفع شأنا بفضل ما اتبع فيا من الأساليب المعازية > 


الا 


ووجدت الآداب فيها صوتاً جديدا يمير عنها . وحسبنا دليلا على ما بلغته 
أفريقية الرومانية من الرق والثراء أن نشاهد آثار ما خخلفه الرومان من أسواق 
وهياكل وقنوات بر مياه الشرب للمدن » ودور للتمثيل فى أرض أصبحت 
الآن قفرا يباب . ذلك أن هذه المقول النادرة قد استّحالت الآن دارى 
زملية » ولم يكن سبب هذا تغير ابكو بل كان سببه تبدل احكم س من دولة 
تضمن لبلاد الأمن الاقتصادى والنظام إلى أخرى تركت العنان للفوضى 
والإهمال يخربان الطرق والخزانات وقنوات الرى . 

وكان على رأس هذا الرخاء المستعاد مديئة قرطاجنة التى بعثت وقتغذ 
بعناً جديداً . ذلك أن أغسطس قد احتضن بعد موقعة أ كتوم مشروع 
كبوس وقيصر الذى أخفق من قبل » وأرسل إلى قرطاجنة بعض اللخنود 
الذين ‏ أزاة: أن يعوضهم عن إخلاصهم وانتصاراتهم أزضاً عا للم 
لستعمروها . وسرعان ما انتزعت قرظاجنة مرة أخرى من يبتكا نجارة 
الإقلم الصادرة منه والواردة'إليه » وذلك بفضل موقعها اشغرافى المتاز » 
ومرقتما ابخيد » ودال تبر بحجرداس الخصبة » والطرق الصالكة التى أنشأها 
المهندسون الرومان أو أعادوا فتحها ؛ ولم بمض على تأسيس المدينة الخديدة 
قرن واحد حتى أضحت أكير مدائن الولايات الغربية » وأقام أغنياء التعجار 
رالملاك قصوراً فخمة على تل برسا وهمبر8 التاريخى » أو بيوتاً صغيرة ذات 
حدائق فى الضواعى الشجراء: + أما الفلاحون الذين تركوا الآر 5 لعجز هم 
عن منافسة أصئاب الضياع الكيرى فقد انضموا إلى صعاليك المدن وإلى 
الأرقاء؛:وعاشوا ف أحياء وبيوت قذرة حياة العدم والفاقة التى جعاتهم يرحبون 
فما بعد بدعوة المسيحية إلى المساواة . وقامت البيوت ف المدينة من ست طبقات 
دهم » وتلألاً الرخام ف المبانى العامة » وغصت الشوارع والميادين بالمّاثيل 
المنحوتة .على الطراز الوونانى . وشيذت المياكل من جديد لألمة القر طاجنيين 
القديمة » وظل ملكارت 6نهعااءع4م حتى القرث الثانى بعد المبلاد يستمتم بأ عا 


اس 


من أطمال الأحياء©» . وأخد أهل البلاد ينافسون الرومان ق. حب 
الترف » وأدهان التجميل » والحلى ؛ والشعر المصبوغ » وسباق العربات . 
وألعاب الجالدين . وكان من بين المناظر البارزة ف المدينة حماماتها العامة 
العظيمة التى وهها ا ماركس أو رليوس . وكانت فها قاعات للمحاضرات ٠»‏ 
ومدارس لتعايم البيان » والفاسفة » والطب » والقانون ؛ مما جعل قر طاجنة 
مدينة جامعية لا يفوقها من هذه الناحية إلا أثينة والإسكندرية ؛ .وفد إلا 
زلبون ونائعاناصق وتر تايان صؤزالساءع7 ليدرسا فا جميع فروع العلم 3 
وقد دهش القديس أوغسطين من مرح الطلاب وفساد أخلاقهم © فقد 
كان يحاو للم أن يقتحموا قاعات امحاضرات وخرجوا منها الأستاذ 
وتلاميذه0١0‏ 1 

وكانت قرطاجنة حاضرة الولاية المسماة أفريقية ومحلها الآن شر" .بلاد 
تونس . ونشأ من رواج التجارة فى جنونى هذه المدينة على الشاطئ' الشرق 
طائفة من المدن أحذت ثروتما القدعة تعود إلما بعد اثبى عشر قرناً هن الزمان 
حتى دهمتها الروب ق هذه الأيام 5 ل هذه المدن القديعة ' حضر منتم 
1 110 ( وعلها الآن سوسة ) وليتقس وعامعنا الصغرى » 
وتسوس 5ئاومة1 وتكابى 2308 ( قابس اللالية ) . وكان إلى شرقما 
على البحر الأبيض إقلم يدعى ترييوئيس ؤذادمة»7 ( طرابلس ) وسعى كذلاك 
لأنه حلف مكون من ثلاث مدن : أويا و0 ( طراباس الخالية ) التى 
اسم الفينيقيون قبيل عام 4٠١‏ ق . م ٠»‏ وسيراتا دنهءصدة وليئس جنا 
( الكرى ) ( لبدة الحالية ) : وهذه البلدة الأخيرة هى مسقط رأس 
الإميراطور سيتميو س قير سن 115] 510 5ط نامع5 فقك ولد فمما عام"؛ ١ام؛‏ 
ووهما فى حياته باسلقا وحماما عاما تدهش آثاره السائح أو المحارب ق هذه 
الأام . وكانت طرق مرصوفة تسير عاما قوافل الإبل تصل هذه الثخور 
بالمدن' الداحلية : سفتولاة 5500 ف الآن قرية صغيرة 8 آثار هيكل 


روماى عظم 6 وتسدروس لال ذنؤآ 1 ) ار 3 وكان فا مدرجع 


بك قلات 


يسع لستين ألفا » ونا 8 (دجا) الإى تشبد 'خرائب ملهاها ذى الحمك 
الكورنثة الرشيقة بئراء أهلها وحسن ذوقهم . 

وكانت فى شمال قرطاجنة أمها ومنافستها القوبة يتكا وء1انا » وق 
وسعنا أن تلمح ما كانت عليه من ثراء فى عهد الرومان + إذا عرفنا أنه 
ثلماثة من رجال المصارف وبائعى “الخملة من الرومان كانت لم فروع فنا 
عام 45 ق . م . وكان الإقليم التابع لها يمتد شهالا إلى هيو دير هيتسل ومم111 
وسالرط:ة01 بنزرت الخيالية ) » وكان عتد فها طريق اذ لشاطىئ" البحر , 
متجه نحو الغرب يصلها كدينة هبو رجيوس 5لااع5 ممم[ل] ( بونه ) + 
انى أضحت بعد زمن قليل كرسى أبرشية القديس أوغسطن . وكان إل 
جنوبها فق الداخل مدينة سرتة 0148 (قسطئطيئية) عاصمة ولاية توميديا » 
وق 51١‏ هذه المديئة الأخصرة بلدة ثمجادى ل 11 ( تمجاد ) 2 
التى تكاد ت#تفظ بآثار 5 ع ففها الشوارع المإصضوقة الميدة + 
واشارق لعفف وفيا قرم لعن الازيس ملاس 3 ارات لق 
الشيوخ ) وباسلقا . وهياكل » وحمامات ؛ وملهى »؛ ومكتية » وبيوت نخاصة 
كثيرة . وقد عثر ى أرض السوق على لوحة للعب الداما نقشت علها هذه 
العبارة : ععلاانا أوع عمط ,مع10؟ رعرع ل0نا! .أندينها رأمومعلا - ومعناها 
( الصيد » والاستحام » واللعب ؛ والضحك » هذه هى الحياة )0590© م 
والفياق الثالث الذى كان وحده رس الولايات الأفريقية هو الذى أنشآ 
تمجادى حوالى عام 1١١1‏ م . ثم اعخذ فى عام ١١‏ مركزاً بقيادته يقم فيه 
أكثر ما يقم تمجادى ويبعد عنها بضعة أميال و الغرب ؛ وأنكاً فيه 
مدينة لمبسيس 300586515 ا (لبيز) . وهنا تروج الحنود واستقروا » وعاثشوا 
ف ببوتهم أكثر ما كانوا يعيشون فى المعسكر . ولكن معسكر هم نفسه 
كان مرح فخماً ؛ جمبل الزيئة » به حمامات لاتقل فى جماها عن أية 
امات أخر ى فى أفريقية . أما فى خارج المعسكر فقّد أعانوا الأهلين ق 


بناء هيكل لجوير ع وضدد دن اليا كل 4 وأقواس النصر 4 ومدرج 


نت 8 ست 


يقام فيه الصراع ويحدث فيه الموت فيخففان من مللل الحياة السلمئة الرتبية . 

وكان الذى مكن فيات واحداً من حماية أفريقية الشمالية من القبائل المغمرة 
الضارية فى الداخل هو إنشاء شبكة من الطرق » كات الغرض الأول منها 
عسكريا ولكنها كانت عظيمة النفع من الناحية التجارية '6. وكانت تربط 
قر طاجنة بيط الأطانطى » والصحراء بالبحر الأبيض المتوسط . وكات 
الطريق الرئيسى ينجه نحو الغرب من سرتة إلى قبصرية غاصمة مورتانيا 
( مراكش ) ؛ وهنا نشر الملك حوبا الثانى !! وطدز أساليب الخضارة بن 
المورى 1:ناواة أى السود ( المغاربة ) الذين” اشتق من امهم امم الإقلم 
فى الزمن القدم واسمه فى هذه الأيام . وكان جوبا الثالى هذا ابن جوبا 
الذى مات 0 سوس » وأخذ وهو طفل إلى رومة للزدان به موكبه 
قيصر ؛ ثم عنى عنه » وأخذ يدرس فى روءة حتى أصبح 3 جها بذة العلماء 
فى أيامه . وعيّنه أغسطس قيلا على مورتائيا وأمره أن ينشر بين بنى وطنه 
الثقافة الرومانية الى جد ق محصيلها . ونجح فى هذه المهمة » وكان من 
أسباب نجاحه أن امتد حكه ثمانية وأربعين عاما ؛ وأشد.ماكانت دهشة 
رعاياه حين ذآرا رجلا يكتب الكتب دحك . وجاء كاجيولا بابن جوبا 
هذا إلى رومة وأماته جوعاً » وضم كاود.وس مماكته إلى روهة وقسمها 
ولايتن : هموريتانيا سيزرينسس وزأوهءا,ةةوع0 ( موريتانيا القيصرية » 
وموربتانيا تنجتانا وصداهه11 («وريتائيا التنجتائية) نسبة إلى عاصمتها تننجيس 
وأعم71 وهى طنجة الخحالية . 

وكانفى هذهالمدن الأفر يقيةمدار س كثيرة مفتحة الأبواب للفقراء والأغنياء 
على السواء . تسمع أنه كان بادرس فمما الاخييز ال052 » ويسمى جوفنال أفريقية 
مربية أخحامين 0140© . وقد أنحبت فى هذا العهد مؤلنين أحد ها 'صغير والاحركبين 
ها فرنتو وأبولبوس . ولكن الآدب الأفريتى لم تكن له الزعامة على دا 
العالم إلاأيام مده فى عهد المسيحية . وكان اوسبوس أبولووس شخصية غريبة 


جديرة بالتصوير 4 أكثر من شخخصية «نتانى المتعدد الكفايات وكان مولده ف 


جا ابش 


مدورا :81505 ين أسرة عريقة النسب ( 114 م ) » وقد درس فها وى 
قر طاجنة وأئينة » وبدد ثرؤة كبيرة ورما ءن أسرته » وأخذ يتنقل من 
مديئة إلى مدينة ومن دين إلى دين » وانفم إلى ابلماعات ذات الطقوس 
الديية اللدفية ومارس السحر وألف كتباً كثرة فى موضوعات تتلف من 
اللاهوت إلى مسحوق الأسنان » وألتى محاضرات ف الفاسفة والدين فى رومة 
وغيرها »ن لمدان ؛ ثم عاد إلى أفريقية وتروج فى طرابلس هن سيدة تكيره 
وتفوقه فى الثراء . فلا فعل هذا رفع.أصدقاررها وورثم! المنتظرون الأمر إلى 
القضاء مطالبين بإلغاء الزواج » واتهموه 'بأنه حصل على «وافقة السيدة عليه 
يفنون السحر ؛ ودافع الرءجل عن نفسه أمام المحكمة اطبة وصلت إليئا بعد أن 
أدخل عللها بعد أيامه كثير من الصقل والتنميق » وكانت نتيجتها أن كسب القضبة 
والزو 3 ؛ ولكن الناس أصروا علىالاعتقاد بأنه ساحر ؛ ولما ظهر المسيح أذ 
خافاء هئلاء القوم طون من قدره يتعداد معجز ات أبوليوس . وقضى الرجل 
بقية حياته فى مدورا وقرطاءجنة بمارس صناعتى النخاماة والطب » وكتاية 
الرشائل والخطب »2 ولكن معظم ملكتن كان اق الموضوعات العلمية 
والطبيعية » وقد أقامت له مدينته نصباً تذكاريا نقشت عليه باللاتينية العبارة 
الآثية : الفملسوف الوؤّفمرطولى » واو أنه استطاع العودة إلى الحياة لساءه 
3 يذكره الئاس إل يكتابه المار الزشى . 


وهذا كتاب شبيه كل الشبه يكتاب سوق ممعم راة5 اللمؤلفه 
بثر ونيوس » بل هو أكثر منه غرابة وشذوذً . وكان الامم الأول لهذا الكتاب 
عي أمر عر كتابا فى القمول اع أرطعا تمعذومط مده سرواع]8 »© وهو توسع 
غريب فى قصة رواها لوسيوس البتراسى عن رجل اثقلب حماراً . ويتألف من 
ساسلةغير مرتبطة منالمغامرات. » والوصف » والهوادث ال#شورة فماحشراً ؛ 


يتخالها السحر, والرعب 2( والفحش ف القول ( والديت ون التقوى المر جأة 8 


# /ةث# ا 


ويروئ اوسيرس بطل القصة كيف طاف بتساليا واستمتع فا بعدد من 
الفتيات وألنى نفسه أيها حل ف جو من السخر. وما جاء فى هذا' الكتاب : 

و وما كاد اللبل ينقضى وييزغ فجر بوم جديد حتى كان من حظى أن 
أستيقظ » وأن أقوم من فراشى وأنا نصف مذهول » راغب حتاً فى أن 
أعرف وأرى أشياء عنجيبة محيرة . . . والحق أفىلم أكن أرى شيئا أعنقد أنة 
كنا أراه فى الواقع ؛ بل إن كل شىء بدا لى أنه قد تحول إلى صور أخرى 
بتأثير قوة السحر الحبيثة . وبلغ من قوة اعتقادى هذا أن ظننت أن الحنجارة 
التى قد تعثر مها قدماى تصلبت واستحالت من رجال إلى الصورة الى هى 
علا » و أن الطيو رالتى سمعتها تغرد » والأشجار والياه الخارية » استحالت 
إ!. هذا الريش والورق ومنابع الماء » من صور أخرى غير هذه الصور . 
وكذلك ظننت أن التاثيل والصور ستتحرك فى مستقبل الأيام » وأن الحدران 
تكلم وتروى أخباراً عجيبة » وإف سأسمع من فورى وحيا من السماء ومن 
شعاع الشمس250 . 

والآن وقد أصبح اوسيوس مستعداً لأية مغامرة بريدها » يقول إنه يدلك 
سمه كر هم سحرى . وهو شديد الرغبة فى أن يستحيل طائراً ؛ ولكنة حين 
يدلك نفسه لهذا المرهم يستحيل حماراً . وتروى القصة بعدئذ ما يلقاه من الغخن 
ذلك الخار ١‏ الذى له إحساس الإنسان وإدراكه » . وكانت سلواه الوحيدة هى 
) أذق الطو يلتين اللتن أستطيع مهمأ أن أسعع كل شىء ولوكان شديد البعد 
عنى ) . وقد قيل له إنه سيءود إلى صورية الآدنية إذا عثر على وردة وأكلها» 
رع أسكايدزكيايفة انق لق كير سق امل عل رار مانم قر لين 
ومنها ما هو سى' . م كره الحمياة ع فليا أولا إلى الفاسفة» ثم إلى الدين» وألف 
دعاء بشكر فيه إبزيس شكراً بينه وبين ابتهال المسيحيين إلى أم الإله شبه 
عجيب277 . ثم يحلق رأسه ويقبل فى الطبقة الثالثة من أتباع إيزيس المبتدثين . 
ويرصف طريقاً يعود به إلى الأرض بعد أن يفسر حاما بأمره فيه أوزريس 
«أعضل الآلهة ) بأن يعود إلى وطنه ويشتغل بالقانون . 


ل بم 


وما أقل الكنب التى نحوى كل ما يحتويه هذا الكتاب من السخف » 
ولكن أفل منها ما يعبر عن سخفه بعبارة تماثل عبارة هذا الكتاب فى طلاوتما م 
ذل 1ك انز نوين هار ل ناكل انراع الال وو ميكل لايناد 
أجمل لباس ؛ وأكثر ما يحبه من الأساليب هو الأسلوب المطئب المتمق المسجوع 
المنجانس الأحرف ى بداية الألفاظ » اللىء بالعبارات العامية الطريفة . 
والألفاظ القديمة المهجورة » والكيات المصغرة العاطفية » والنثر الموزون 
والشغرى فى بعض المواضع . وقصارى القول أن الكتاب يضم إلى الأساوب 
الشرق القوى ما فى الشرق من تموض وشهوانية© . واعل أبولبوس قد 
أراد أن يشير من طر ف خى مانا إلى قارمه الداضة + إل أن الاضبيالة 
ف الشبوة المنسية يذهب بالعقل ويبدل الادمين مالم ول أن اسيل 
الوحيدة التى يعودون ما إلى آدميتهم هى اقتطاف زهرة الحكة والصلاح . 
وهو يبدو أحسن ما يكون ف الفصص العارضة التى يلتقطها بأذنيه القؤيتين 
الدوارتن » كا نرى فى قصة العجوز التِى تسلى فتاة بأن تروى ها قصة 
0 2< فتخير ها كيف وقع ابن الزهرة ( فينوس ) ق حب 
فتاة حسناء » وهيأ لها كل أنواع السرور إلا سرورها برؤيته » وأثار غيرة 
أمه الشديدة » ثم نالت آخر الأمر سعادتها فى السموات العلى . ولسنا نعرف 
مصوراً » بز بقلمه لسان هذا الأشيب السايط » فى رواية هذه القصة القدعة . 


() لسنا ندرىم يصف الموألف الشرق بالشهوانية وأية شبوانية ف الشرق تفوق 
ما وصف به هونفسه عصر ذيرونٌ وغيره من الأباطرة فى هذا الكتاب . (المترجم ) 


اوم 


الفصلالثالث 


أسبانيا 


إذا عيرنا المضيق من طنجة انتقلنا من ولابة من أقدم ولايات رومة إلى ولاية 
من أحدما 5 وتقع أسوانيا قَْ موقع عظم المحطر من الناحدية الجر بية ع عنك 
عمدخل البحر الأبيض المتوسط ؛ وى جوف أرضبا معادن ثميئة كانت نعمة 
علمبها ونضمة روثت أرضها بدماء الشره 4 وخضرقها سلاسل الخبال الى تعوق 
سبل الاتصال 4 وامتزاج 50 ووحدتهم . وقد أحنيت آسبانيا حمى اسلدياة 
الشديدة مغ اليوم الذنى كان أفية الفنانون ق العصر اس1جرى القديم يصورن 
الثور الوحثى .( الببزون ) على ,جدران الكهوف فى ألقيرا إلى أيامنا الخاضرة 
المضطربة . ولقد ظل الأسبان ثلاثين قرناً شعباً حر بيا ذا عزة وأنفة » وأجسام 
نحيلة قوية » وشجاعة وجلد ؛ وكانوا ولا يزالون صلاب الرأى » أقوياء 
العاطفة » بمتازن بالزراعة والا كتثاب » .والاقتصاد وكرم الضيافة » واغاملة 
والمروءة 4 يسول اسثثارة بخضوم 2 وسهل 0-8 من هذا اسثثارة حم ( 
ولا جاء الرومان إل بلادهم وجدوا فما سكانا يتألفون حتّى فى ذلك الوقت 
البعيد 0 ن أجناس مه عتلفة 00 فصل يعضها 0 ن بعض : مهم مهم الإمبير يون من 
أفريقية » واللجوريون من إيطاليا » والكلت من غالة » وعلى رأسهم طبقة 
ري القرطاجنيين وإذا جاز انا أن نصدق الرومان الذين فتحوا بلادهم 
قلنا إن الأسبان كانوا قبل الفتح الرومانى شعباً قريبا من الحمجية. » 
يعيش بعضه فى مدن وبيوت » وبعضة ف قرى وأكواخ وكهوف » ينام 
على أرض الحعجرات أو على الطين » ويغسل أسنانه بالبول المعدى 0182 5 
وكان الرجال يلبسون عباءات سوداء والنساء يرتدين «م مآزر طوالا 


اف كه 


وجلابيب زاهية “الألوان ١‏ ء ويضيف استرابون إلى هذا قوله فى سياق اللوم 
والتأنيب إن النساء يرقصن مع الرجال ويمسكنهم بالأبدى2©9© )2 , 

وقد أنشأ سكان جنونى أسوائيا الشرق ‏ ف.ترتسوس وهى ترشيش 
ونطوءه1 الفينيقية ‏ حوالى عام 7٠٠١‏ ق . م صناعة اليرئز » وكائوا 
يبيعون منتجاتها فى جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط . وأنشأت ترتسوس 
على أساس هذه الصناعة » فى القرن السادس قبل الميلاد » أدبا وفنا قالك 
أهلها إن عمرها كان فى ذلك الوقت يبلغ ستة آلاف عام . على أنه لم يبن 
من آثار هذا الفن سوى بضعة تمائيل فجة وتمثال نصنى متعدد الألوان 
منحوت من حجر الخرسان. . وتمثال إلى »لهاع المشابه للتاثيل اليونانية 
والمنحوت على مط كاتى قوى فياض . وشرع الفيئيقيون حوالى عام 
لك فق . م يبحثون عن ثروة أسبانيا المعدنية » ولم يحل عام 6٠١‏ حتى 
استولوا على قادس ومالقه هوهاواة وشادوا فهما هيكلين عظيمين . ثم استقر 
المستعمروثٌ اليونان حوالى عام 560 ق . م على الساحل الحنونى الشرق » 
وق ذلك الوقث عينه أو حواليه استعان الفينيقيون ببنى عموهتهم القر طاجنيين 
لإخاد ثورة ف البلاد ففتحوا ترتسرس وجميع أسبانيا الحنوبية والشرقية » 
وكان من أثر استغلال القرطاجنيين لشبه ابكزيرة استخلالا سريعا بين 
الحرب البونية الأولى والثانية أن فح الرومان أعيني على ما فى البلاد الى 
يسموما «١‏ أيبيريا ) من موارد ثروة غنية » فكان تحرك سبيو إلى أسبانيا 
هو الذى قضى آخر الأمر على انقضاض هنبال على إيطاليا . وداففت القبائل 
الأسبانية المفككة عن استقلالها دفاع الأبطال » فكان النساء يفضلق 
قتل أبنائين على وقوعهم أسرى فى أيدي ٠الرومان‏ » وكان الأسرى. 
من الرجال يتشدون أغانهم الحربية وهم يموتون مصلوبين7"»© : وتطلب. 
فتيح أسيانيا مائتى عام » ولكنها بعد أن تم فتحها كانت دعامة للدولة أقوى 
من معظم الولايات > وأحل ولدا جراكس » وقيصر » وأغسطس سياسة 
امجاملة والاحترام حل سياسة القسوة التى كانت نجرى علا ابجمهورية 


جد ات 


وأثمرت السياسة الجديدة أحسن العُرات وأدومها » فأخذت البلاد تصطبغم 
اصطباغا سريعاً بالصبغة الرومانية » واتخذ الأهاو ن اللائيئية لغة لهم بعد أن. 
كيفو ها بها يلاثم طبيعتهم ؛ ونمت اقتصاديات البلاد وانسعت » وأخذت, 
جمد رومة بالشعراء » والفلاسفة » وأعضاء مجلس الشيوخ والأباطرة . 

وظلت أسبانيا الدعامة الاقتصادية للإميراطورية من أيام سنكا إلى عهد 
أور لبوس: ٠‏ فأغنت المعادن الإسبانية رومة كا أغنت من قبل. صور ثم 
قرطاجنة ؛ وكانت لإيطاايا كما كانت بلاد المكسيك وبيرو لا هى فها بعد . 
فاستخرج من أرضها الذهب » والفغة » والنحاس » و القصدير 0 الحديد 4 
والرصاص . وبذل فا من العناية والدقة ما يبذل فى استخراجها فى هذه. 
الأيام ...ولا يزان" وميم المرء أن يرى فى هله الأيام مناجم عند ربو تاتو 
هام ونه بعيدة القرار غفورة فى صخور الكوارتز الصماء » ويشاهد 
فضلات من الصخور باقية من أيام الرومان ولم يبق فها إلا نسبة من النحاس 
يدهش الإنسان من ضآ لتها . وكان الأرقاء والأسرى يعماون ف هذه الاجم 
بوما بعد يوم » وكثيراً ما كانوا يقضون الشهور الطوال دون أن ترى. 
أعينهم ضوء الشمس 9" . ونشأت بجوار المناجى صناءات معدنية عظيمة . 
وكانت أرض أسيانيا فى هذه الأثناء رغ, ما فبها من جبال وقنوات اجدباه 
ترج الخلفاء التى تصنع منها الحبال الرفيعة والسميكة » والسلال » والفرش » 
والأخفاف » وتغذى الضأن ورج صناءة الصوف الذائعة الصيت » وتمد 
الإمراطورية بأحسن ما عرفه الأقدمون من أنواع اللدمور وزيت الزابتون .. 
وكانت أتهار الوادى الكبير والتاجه والإبرة وغيرها من المجارى التى هى. 
أصغر منها تساعد شبكة الطرق اأرومانية على حمل غلات أسيانيا إلى ثغورها 
وإلى مدنا التى يخطئها الحصر . 

والحق أن أعظ النتائج التى مخض عنها الحكم الرومانى فى هذه البلاد ننيجة 
تمتاز مها الإمير اطوريةالرومانيةعلىسائر الإمير اطوريات وهى تضاعف عددالمدن 
أو اتساع رقعتها : فقد كان ف ولاية بيتكا 56 ( الأندلس 0 ” 


ب حت 


الحديئة ) مدائن كارتيا وزعامهت ( الخسر ) ومندا ( 810003 ) ومالدة » 
وإيطاليكا ( مسقط رأس, تراجان وخدريان ) » وقرطية ؛ وهسوالس 
(أشيلية ) » وقادس . ونشأت قرطبة ى عام ١١1‏ ق.م » وكنت 
مركزاً أدبياً عظها واشتهرت عا فها من مدارس لتعلم فنون البلاغة » وفما 
ولد لوكان » وستكا الأكير والأصغر » وجليو ونااهو© خرر القديس 
بولس . وقد احتفظت هله المديئة بتقاليدها العلمية حتى العصور الوسطى » 
وبفضلها كانت قرطبة أعظم مدن أوربا علما . وكانت قادس أكثر مدائن 
أسبائيا سكانا » وكانت غنية غنى فاحشاً , ذلك أنما لوقوعها عند مصب 
عبر الوادى الكبير كانت تسيطر على تجارة المحيط الأطلنطى مع غرب 
أفريقية » وأسبانيا » وغاله ٠‏ وبربطانيا ؛ وقد أضافت فتراتها الراقصات 
الرشيقات قدرا لا بأس به إلى شبرتما . 

وكانت بلاد البر تغال تعر ف عند الرومان باسم لوزثائيا وزموازوسز ٠‏ 15 
كانت لشبولة تعر قف عندهم بام أوازييو ومأوأا0 , وأقام مهندسو تراجان 
مجسراً على تمر التاجة عند نوربا قبصريئنة 655:605ة© دطءولة ( البى 
أطلق علها العرب اسمها الحديث القنطرة ) هو أكل جر روءانى بقى 
على 8 حتى اليوم . ولا تزال عقوده الفسخمة التى يبلغ اتساعها ماثة قدم 
والتى تعلو 'ماثة وثماذين قدما فوق قاع الهر »' تحمل طريقا من أربعة دروب 
كشر الحركه . وكانت عاصمة لوزتانيا هى مدينة إمرينا ( مريده 7610 ) 
وكانت تزهو بما فبا من تمائيل كثشرة » وزبثلاث قنوات بحر مياه الشرب » 
ويحلبة الألعاب 1 دار للتمثيل » : بير ة لعثيل المعاراك البحرية » وقنطرة 
طوها "6٠١‏ قدم . وكان إلى شرقها ف ولاية تراكزنسس 00000 
مدينة سجوقيا 50 الى لا تزال تستمتع بالمياه النقية تحملها إلما 
خناة أنشئت فى عهد تراجان . وكان إلى جنوما مدينة طليط ( طليطلة 
060 الحديثة ) التى اشتبرت فى عهد اارومان بما فنا من مصائع 
للد ؛ وقامت على الساحل الشرق مدينة نوما كر ثاجو موةطاءة0 دناهلز 


دهت 


١‏ قرطاجنة الحديثة ) التى أثرت من مناحمها » ومصائد سمكها » ونجارتها 

وكان فى البحر الأبيض بالقرب من أسيانيا جزائر البليار » وكانت فها مديئتا 
بلما ومراوم » ويوئنتا ونامعالوم . وكانتا فى ذلك العهد مديفتين قديمتن 
مزدهرتن . وكان على الساحل الشرق تلحو الشهال مدائن بلنسية » وتر اكز 
165 (03هع13::3) ( طرقولة ) وبرسينو ( برشاونة ) » وكان إلى 
جنوب بجبال البرانس مباشرة بلدة إمبوريا عذ:هومه القديمة : إذا ما سار 
المسافر ' سنيلته مسافة قليلة حول حافة الحبال الشرقية ألنى نفسه فى 


يلاد غالة , 


00700 


غالة 

لقدكان فى مقدور جميع السفن ذات الحمولة المتوسطة » يما فما سفن, 
امخيطات » أن تسر فى ثلك الأيام فى نهر الرون من مرسيليا إلى ليون . 
أما القوارب الصغيرة فكانت تستطيع مواصلة السير إلى ما يقرب من أر بعين. 
ميلا من نهر الرون الأعلى . فإذا نقلت البضائع بعد ذلك مسافة قصيرة فوق. 
أرض مستوية استطاع الناس بعدها أن ينقلوها بالسفن مارة ائة مدينة 
وألف قصر صغير إلى بحر الشمال . وكانت قفزات أرضية شببة ذه القفزة 
تودى من الرون والساؤون إلى الاوار وإلى الغخيط الأطلنطى » وءن الآود 
كناش إلى الخارون وبردو » ومن الساؤون إلى السين وير المانش : وكانت. 
التجارة تسر فى هذه الطرق ااثية » ونشأت 500 مدائن عند ملثقاها » 


وكانت خرتنا 1 كانت مضر > بهة ارما الماقية: 


ويمكن القول إن الحضارة الفرئسية ‏ بأحد المعانى التى يمكن أن تفهم من, 
'لفظ الحضارة ‏ بدأت منذ أيام « الرجل الأوريناسى ع3 مع 1م01 )6 
أى قبل ميلاد المسيح بثلاثين ألف عام » فقدكان فى هذا الوقت البعيد » ما تدل. 
كهرفمنتنياك عدهعناهو31 » فنانون يستطيءون أن يصوروا بالألوان الزاهية. 
والخطوط الواضحة .ثم انتقلت فرنسا حوالمعام 1٠٠١١‏ ق.م من ذاك العصر. 
الحجرى القدم » عصر الصيد والرعى »إلىحياة الاستقرار وفلح الأرض ف العصر 
الحجرى الخديث » وانتقلت منه بعد عشرة لاف عام طوال إلى عمير البرنز . 
وحوالى عام. 4٠٠‏ ق.مأحذ جنس جديد هو اهنس الأللى » المستدير الروئوس. 
يتسرب إل البلاد من ألمانيا » وينتشرى فرنسا » ومتها إلى بريطانيا وأيرلندة > 


568 دم 


ثم ينزل إلى أسبانيا . ورجاء هلاء « الكلت » معهم يثقافة هواستات 
+اداوااولة الحديدية من العْسا . ثم استوردوا من سويسرا حوالى عام 
٠6ه‏ ق . م فن لاتين 765 هآ فى صناعة الحديد » وكان قد تقدم تقدماآً 
كبير آفى سويسرا . وسعث رومة فرئما أول مأ عرفمم! باسم كلتيكا 166ئام© 
ولم يتغير هذا الاسم إلى غالة وزاله© إلا عهد قيصر . 

وغلب المهاجرون أهل البلاد أو فاقوهم فى عددهم » واستقروا قبائل مستقاة 
لا تزال أسماءه تتم علمها المدن التى شادوها0© . ويقول قيصر إن الغاليين 
كانوا قوما طوال القامة » أقوياء الأجسام ظاهرى العضلات292© + يمشطون 
شعرهم الغزير الأشقر ويرساونه خلف رؤوسهم وعلى أقفيتهم وكات 
بعضهوم يطيلون سجاه » والكثيرون منهم يركون شوارمهم تتثنى حول 
أفواههم . وقد قرا معهم من بلاد الشرق » وربما كان_ذلك عن 
الإير انين الأقدميس ؛ عادة ليس السراويل القصير ة » وأضافؤ اه إليها رداء 
مصبوغا بألو ان كثير ة ومطرزا بالأزهار » ومن فوقه عباءة #ططة تتدلى 
الكتفين . وكانوا مولعين يابتواهر » وينزينون تى الحروب باللى الذهبية ب 
إن ل يكن ن عنده, ما هون وكاتوا سرون من أكل الحم ؛ 
وشرب اللحعة 2 واللهمر غير انخفف بالماء 6 لأعبم كانوا ١‏ سكير بن بفطرتهم ( 
إذا جاز لنا أن نصدق أيبان( , ويصفهم اانا مهم قوم ١‏ سذج » 
ذوو ثم وكبرياء . .. لا يطيقهم جحل إذا انتصروا » وتطير نفوسهم شعاعا 
إذا لبوا )22. ولكن علينا ألا نثق كل الثقة مهذم الأقوال لآنه ليس من الخير 


(*) مهم الأمبيانى أموادسصرة فى أمين قمعنهم ٠»‏ والبلرثاكى عه مه86!1 فى بوثيه 
ولمسيروء8 والبأيرريج 5عهمن)81 فى يودج عععلاه8 والكرثوت وعاسمرة© فق شارثر 
وع,03:16 و الياريمى ق باريس » والبكترن وعهماءزم ق بواتييه » والريمى 2621 فق رمس 
مسزعطه والسئون قهممع8 فى سن ومع والسوسيون 68 دق سواسوةه 


5011 الخ : 


لا5 سا 


فى كل الأحوال أن يكتب عن الناس أعداؤهم . وقد .اشمأزت نفس, 
بوسيدونيوس حين رآهم يعلقون رؤوس أعدائهم بعد فصلها عن أجسامهم 
فى رقاب جياده 0110 . وكان يسهل اسثثار مهم للجدل والقبال » وكانوا ق. 
بعفن الأحيان يسلون أنفسهم فى اكآدب بأن يقبارزوا حتى يقتل بعقبهم بعخها . 
ويقول عنهم قبصر : « إنهم كانوا أكفاء لنا فى الشجاعة وق التحمس, 
الحرب92؟ » ويصفهم أميانس مرسلينس ولاه نااعءة8 ونامةتستدف 
يأعهم : 

مهما تكن سنهم يليقون للخدمة العسكرية » فالشيخ منهم رج 
الحرب وهو لا يقل شجاعة عن الشاب فى مقتبل العمر . . . والحق أن 
سرية كاملة منى الأجانب لتعجز عن الوقوف فى وجه غالى واحد إذا دعا 
زواجت إلى تأسئة » وهى فى العادة أشد منه بأسا و أعظم شراسة » وسخاصة. 
إذا نفخث عنقها . وعضت على أسناتها » ولوحت بذراعما الضخمتن » 
وشرعت تكيل الضربات بيدا وقدمها كأنها ان ارقت من منجنيق ) ١‏ 

وكان الغاليون يومنون بآلهة كثدرة » نسى الئاس كل أمزها فلا ضير 
علينا إذا لم نذكر أسماءها . وكان اعتقادهم حياة سعيدة ف الدار الآخرة 
قويا إلى حد حمل قيصر على الحكم بأن هذا الإيمان كان له أكير الأثر فه 
شجاعة الغالين . ويقول فاللبريوس مكسمس : إن قوة هذه العقيدة كانت 
تدفع رجاهم إلى أن يقر ضوا مال غلى أن يرد الهم فى الدار الآخرة » 
ويقول لسيدونيوس إنه رأى الغاليين فى إحدى الحنازات يكتبون الرسائل 
إلى أصدقائهم المتوفين ويلقون 1 على كومة الخحريق حتى نمماها الميمت. 
إلى المرسلة إلهم2؟© ؟ وليئنا نستطيع أن أستمتع برأى رجل غادل 
فى هذه القصص الرومانية . وكان كهتتهم يشرفون على جميعم شئون 
التعليم ؛ ويعنون كل العناية بغرس العقيدة الديلية فى تفوس اللمتعلمين ؛ 
وكانوا يقومون بطقوس دينية ذات روعة » يادوتما فى الأياك أكثر 
مما يؤدونها فى المياكل ٠»‏ ويسترضون الآللة بتقديم الفسايا البشرية 
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يأخذونها من المحكوم علهم بالإعدام لحراتم ارتكبوها ؛ وقد تيدو 
همه العادة #ميجية أن مم يبروا بأعيهم قَْ صسيدهة الأيام. طريقة الإغدام 
بالكهرياء ؛ وكان الكهنة هم الطائفة الوحيدة المتعلمة ‏ ولعاها كانت الطائفة 
الوحردة غير الأمية ‏ ى هذا امجتمع الغالى ؛ وكانوا يلون الترائم الدينية > 
والقصائد » ويكتبون |أسعجلاات التار دية ؛ ويدرسوك (ر النجوم وحركاتها 6 
وحجم الككون والأرض » ونظام الطبيعة »060 وقد وضعوا لأنفسوم 
تقو جا عملياً ؛ وكانوا قضاة طم .نفوذ كبير فى بلاط ماوك القبائل ٠.‏ وكانت» 
غالة قبل عهد الرومان » كما كانت ف العصور الوسطى » تسبر على النظام, 
الإقطاعى المكنسى بثياب الحدكم الدينى . وبلغت غالة الكلتية ذروة مده 
فت حكم هؤلاء الملوك والكهنة فى القرن الرابع قبل الميلاد » وازداد عدد 
السكان لوفرة الإنتاج الناثى* عن أساليب لائين 6م76 12 الفنية » فأدى. 
ذلك إلى ساسلة من الخروب للاستيلاء على الأرض » لم يحل 
عام 4٠١‏ ق , م حتى كان الكلت الذين يمتلكون معظ أوربا الوسطى وغالة » 
قد استواوا على بريطانيا . وأسبانيا » وشمالى إيطاليا . وى عام ٠4م‏ اندفعواا 
جنوباً حو رومة » و عام 704 نهبوا دانى واستولوا على فريجيا ؛ وبعد قرن 
من ذلك الوقت أخذت قوتهم فى الاضءحلال ؛ وكان بعض السببق هذا لين 

طباعهم الناثى * من ثرو تهموهن تأثرهم بالأسالرب اليونانية » و 2 قوة 
أمراء الإقطاع السياسية . فكمًا أن الملوك قد قضوا فى العصور الوسطى على قوة. 
الأمراء وأنشئوا يبيعل القضاء علما دولة موحدة 4 كذلاتك قضى أمراء الإقطاع ف 
التقرن السابق لظهور قيتصر على ساطةالماوك 4 وتركوا غالة مقطعة الأوصال أكر ش 
٠ن‏ ذى قبل . وأغل الكلات 0 إلى الوراء فكل مكان عدا أي لندة 6 
وأحضعهم القر طاجنيون أسيانيا » وأخرجهم الروماذمن إيطاليا ؛) و فتتح الرومان 
فى عام ١١5‏ ق . م جنونى غالة لحر صهم على تأمين طر يقهم إلى أسيانيا »ء وجعلوا 
تلك البلاد ولاية رومانية 75 وف عام مه 2 5 م استغاث زتماء الكلت بقيصر 


8ش ال 


ليساعدهم على صد يغارة ألانية ( فأجاموم قيصر إلى ما طابوا وحدد هو من 
.هله المعولة . 


وأعاد قبصر وأغسطس تنظم غالة فقسماهما أر بع ولايات : غالة الأربونية , 
دنوب » وهى المعروفة لارومان يام بروقاسيا دءونعومم ولنا يسم 
يروقالس مممعبروءم ؛ وقد اصطبغت هذه الولاية إلى حد كبير بالصبغة 
اليونانية بسبب استيطان اليونان لشاطى”* البحر الأبيض المتوسط 5 أكوتانيا 
فى الثوب الغرى » ومعظم سكانها من الأببريين » وغالة اللدجونية 
'1515علوع نينا فى الوسط ؛ وكانت الكيرة الغالبة من أهلها من الكلت ء 
وباجيكا فى الحنوب الشرق وكثرة أهلها ألان . وقد أقرت رومة هذه 
الأقسام العنصرية وزادتها محدة لتتق بذلك ثورتها الدامعة » فأبقت المقاطعات 
التى تسكنها القبائل الغختلفة على حاطا واتخذتها أقسامآ إدارية . وكان الملاك هم 
الذين تارون الحكام » وقد ضمنت رومة ولاء هثلاء الملاك بما كانت تقدمه 
لم من عون ضد الطبقات الدنيا. » ومنحت حت المواطنية الرومائية مكافأة 
متها للغاليين الموالين لا الذين يوكدون لا خدمات قيمة . وكانت حمعية إقايمية 
تضم مثن يختارون من كل مقاطعة تجتمع كل عام فى مدينة ليون © وقد 
قصرت وظيفتها فى أول الآمر على القيام بطقوس عيادة أغسطس ٠‏ ولكنما 
مه لبئت أن انتقلت من هذا إلى التقدم يملتمسات إلى الحكام الرومان » ثم 
أصبحت هذه اللتمسات توصيات ثم مطالب . وانتزعت شئون القضاء من 
أيدى الكهنة ؛ وبّداد شملهم » واتبع القانون الرومافى فى فرنسا » وظلت 
غالة ما يقرب من قرك خاضعة مستسامة لاثر اللحديد . 
وحدث فى عام 548 م وف عام الام أن الدلع هيب الثورة زمنا قصيراً 
بقيادة فندكس هلوالا وسقيلس وذااءاح » ولكن الأهين / يتدموا إلاعونا 
قليلا لهاتين الحركتين » وفضاؤا الاستمتاع بالرخاء » والآمن والسلام على 


سحب الهرية + 


ده 4 هد 


وأصبحت غالة فى ذل السلهم الرومائي من أغنى أقسام الإميراطورية » 
وكانت رومة نفسها تعجب من ثراء الأشراف الغالين الذين انضموا إلى 
لسن الغيوخ ف عهد كالوديوس » وأحن فلورس 20 بعد مائة عام من 
ذلك الوقت بذكرالفرق بين ثراء غالة المردهرة وضعن إيطاليا المضمحلة9”©. 
فقد قطعت الغابات اسيم الأ ض لازراعة » وجففت المستنقعات » وارتقت 
أساليب ال راعة حتى لقد استخدمت حصادة 1 لية5:0) » وائته شرت الكروم 

وأشجار الزيتون ى كل مقاطعة ء وكان يلنى وكو للا قااء«ناهت قى القرن 
الأول الميلادى بمتدحان خمور برغندية وبردو .. وكانت فى البلاد ضياع 
واسعة يفلحها العبيد وأقنان الأرض ويتلكها أسلاف أمراء الإقطاع ى 
العصور الوسعلى ؛ ولككن كان فبها أيضا كثيرون من صغار الملاك » وكانت 
الثروة فى غالة القديمة » كا هى فى فرنسا الحديثة » موزعة توزيعا أقرب 
إلى المساواة منه ى أية دولة متمديئة أخرى . وتقدمت الصناعة بوجه خاص 
تقدما سريعاً » فلم يحل عام 7٠٠١‏ م حهى أخذ صناع الخال واطديد يتازعون 
أسواق ألانيا وان الغرب من إيطاليا » والنساجون الغاليون يقومون 
بالجزرء الأكر من صناعة النسيج فى الإمراطورية » وحتى كانت مصانع ليون 
خرج الرجاج . التجارى وأدوات زجاجية ذا روعة فنية ممتازة0*©. وكانت 
البراءة الفنية فى الصناعة بتوارثما الأبناء عن الآباء » حتى أضحت جزءاً ميناً 
مى لايع الزوناق + وكانت "الطرق :الى أصلضيا الروماق أو هويا 
والتى يبلغ طوها ٠٠٠‏ ر١‏ ميل غاصة بأدوات النقل وبالتجارة . 


وأثرت بلدان كلدتيكا القديمة بفضل هذه اللحياة الاقتصادية المنسعة.» 
فأصبحت مدائن كبرى فى غالة الرومانية » فكانت بر دجالا داهعء0:دا8 ( هى 
بوكو انكائة م غلاعية اغر راي كر الموج الخرمل لالط سرك وار 
وكانت هوم ]1 (موج ) وأثريكم كنات 1م ( يورج ) و أغسطئمم 
اانااء 1ع هه كناونق ( كلير مرن - قران لم«ددمرع-!مهد 016 ) مدائن غنية 


جع 8# جه 


حتى قد استطاعت هذه المدينة الأخير ة "أن تقدم لزودوئس و5ناأه26000 
9 بعهالة ألف مسترس ليقم 5 مثالا ضخا اعطارد©© . وى غاليا 
انون بيك الملذن عق الكارة عرف ذلك :بان نضفيها ايان واقية 
بإيطاليا منها بولاية من ولاياتها » . وكان فى ابلدهة الغربية مديئة طواوزا 
08 ( طولوز الخالية ) التى اشتبرت عدار سها » وكانت ناربو 66ء3لز 
ثربولة (عهصوطعولة) عاصة الولاية فى القرن الأول المبلادى أعيا م مدائن, 
غالة ؛وأم التغور الى تصدر منها غلاتم! إلى إيطاليا وأسيانيا » وقد 0 
عبلاق بورض أل نارس 108615 ااومة دناتددة51 بقوله إن «فها أسوارا ؛ وطرقا 
للثئزة » وحانات » وعقودا وأروقة ذات عمد » وسوقا عامة ع وملهى ظ 
وهياكل وحمامات » وأمواها للبيع والشراء » ومراعى » وبحيرات 3 
وقنطرة » 1 )0 , وكان إلى شرق هذه المدينة على طريق دوميئيا 
العظم الذى يصل أسانيا بإيطاليا بلدة موسس ذلاكناهتمع]! ( نيمز وعصالة ) > 
وقد شاد أغسطس والمدينة بيتها المربع 66مو0 ممونواج الحميل تخليدا لذشذكرى 
حفيديه لوسيوس وكيوس قيصر ؛ وما يدعو إلى الأسف أن أعمدته الداخلية 
داخلة فى جدران المحراب » ولكن أعمدته الكورنثية المنفصلة لا تقل جمالا عن 
أية عمد فرومة . ولاتزال الاحتفالات تقام من آن إلى آن فى مدرجها البى. 
كان ينسع لعشرين ألفا من النظارة . و مولت القّناة الرومانية التى كانت. 
تنقل الماء العذب إلى رومة على مر الزمن إلى قنطرة نهر “جار 0:4 ولاتزال 
العقود السفل هله القنطرة قانمة إلى البوم فق صورة آثار ضخمة عطمة' 
ف اأريف العابس القريب من المدينة تظهر بجلاء ما بينها وبين العقود الصغرى. 
التى فوقها ‏ ن اختلاف » وتشهد هذه وتلك بعظمة فنون رومة المهندسية . 


وأنشأ قيصر شرق هذه المديئة على شاطي؛ البحر الأبيض الماترسط مديئة 
أرلات عنوام:ة ( آرل الحديئة ووزءخ ) ظنا منه أنها ستحدل محل مساليا 
98 المشا كسة » فتكون مركز لبئاء إأسفن ثرا تجاريا هاما . وكالته 


ل ١8س‏ 


مساليا ( مرسيايا ) مديتة قديمة حين ولد قيصر ٠»‏ وبقيت بونانية بلغتها 
وثقافتها إلى آخر أيامه '. وكانت فنون الزراعة » وغرس الأشجار » وزراعة 
الكروم » والثقافة اليونانية قد دخلت بلاد غالة من مرف هذه الفرضة 
البحرية . وفبها بنوع خاص كانت أوربا الغربية تستبدل بغلاتها حاصلات 
بلاد اليونان والرومان » وكانت إلى هذا من أعظم مراكز الجامعات فى 
الإسراطورية » وكان أعظ ما اشتبرت به مدرسة الحقوق : وقد اضمحل 
شأتها بعد قيصر ولكنها ظلت كنا كانت مدينة حرة مستقلة فى شئوتها عن 
حاكم الولاية . وكان يلها من جهة الشرق فورم لولياى آثانسا :هم 
(فريجر وبازء:5 )'» وأنتيو ليس وأاهملاهة ( أنتيب 5 ) ولسيا 
( ئيس ) 1 ويتألف منها كلها ولاية الألب البحرية الصغيرة . 
وإذا انتقل المسافر فى نهر الرون من أرلات وصل إلى أفنيو 016::م ( أثنيون 
الحليثة مو مهاه ) روسو 81 ( أورائج عم ة:0 ) وقد بق فى هذه 
المدينة الأخيرة قوس عظم من أيام أغسطس ؛ وفما أيضا ملهى روما 
ضحم لا تزال تمثل فيه مسرحديات قدعة . 

وكانت أكر ولايات غالة هى غالة اللجدونية » وسميت كذلك نسبة 
إلى عاصمتها لخحدوثم :دناونلهن! ( ليون الحالية ) . وكانت هذه العاصمة 
تقع عند ملتتى الرون والسائون وملتنى عدة طرق برية كبرى أنشأها 
أجريا » ولذلك أضحت المركز التجارى لإقلم غنى وعاصمة لغالة 
كلها . 'وقد استطاعت بفضل ما قام فا من صناعات الحديد والزجاج 
والتزف أن تقبل فى القرن الأول اللميلادى عددا من السكان يبلغ خوالى 
مائتى ألفن2(©©» . وكان إل' ثماها بلدة كيسلوتم صنمهاانطم© 
( شالون ب على ب الساؤرت 52606 “ن5.م00210 ) وقيصردوم 
نان 630 ( تور 8]ناه57 الخحالية ) وأغسطدوتم 1 00م 
(أوتون «سانت0 الحالية) وسنابوم «باطقمع©. ( أورليان الحالية وهوعل,0 »2 
.لوتيريا 8 ناا ( باريس الحالية ) . وكتب الإميراطور يوليان يصل هذه 


اهنك 


المدينة الأخيرة فقال : ١‏ لقد قضيت الشتاء ( لاه 58م ) فى لوتيريا 
مدينئنا الحبوبة ء» لأن هذا هو الاسم الذدى يطلقه الغاليون عن مدينة الباريزيين 
الصغيرة » ؤهى جزيرة ف الثهر : . . يعصر فما الحمر الطيب 3(6 , 


وكانت ولاية بلجيكا التى تشمل أجزاء من فرنسا وسويسرا الحاليتدن 
بلادآ لا يكاد أهلهايشتغلون بغير الزراعة ؛ وكان معظ ما فبا من صناعات 
قليلة متصلا بالقصور الصغيرة ذات ال+دائق التى تدل بقاياها الكشرة على 
أن أسعاما كانوا من الأشراف الذين بعيشون بن فد رع الك قنرق هله 
الولاية أنشأ أغسطس المدائن المعروفة الآن بأسماء سواسون 5ههمووزه5 » وسان 
كنين ونامع00 56 ؛ وستل 15اه56 » وبوقيه » وتريف وعباج+7 . وازدهرت 
آخحر هذه المدن » وكانت تسمى أغسطا ركوو لنار م11 513ناعناك 
لأنها كانت مركز قيادة اللحيش المدافع عن الرين ؛ وأصبحت ى 
أيام دقلديانوس عاصمة غالة بدل مديئة ليون » وصارت فى القرن اللدامس 
أكير مدينة فى شهال جبال الألب » ولا تزال حتى الآن غنية بآثارها الرومانية 
القديكة فلا تزال البورنا نحرا همعالزة):ه5 محتفظة بأسوارها الرومانية » 
ولا تزال فبا حمامات سانت بربارا » وف إيجل اعها القريبة منها مقعرة أسرة 
سكندينى ؛ وق نوماجين مءعدم ننعلة انجاورة لا النقوش الفجة التى 'كانت 
على كتل المنصن الحجرية . 

وبدلت الكحياة حول هذه المدن ظاهرها تبدلا بطيئاً وجددت ,عناصرها 
فى عناد شديد فاحيفظ الغاليون بخلقهم » وحزاويلك القصيرة » وظلوا 
ثلاثة قرون محتفظين بلغتههم ولكن إللغة اللاتينية غلبتهم على أم رهم فى القرن 
السادس . وكان أكير السبب فى هذه الغلبة استخدامها فى الكنيسة 
الرومانية » ولكنها كانت وقتئذ قد شذيبت ورلحت حتى صارت 
غرنسية . وئالت رومة أعضم فوز لا ف غالة بنّل الحضارة الرومانية 
إلما . وبرى بعض كبار المورخين الفرنسيين أمثال جوايان وفنك برئتانو 


هه 


وامع 8 عامورع9© أن فرنسا كانت تكون خيراآً مما هى لو لم تفتسحها 
رومة ٠‏ ولكن مئرنخا آخر أعظم من هذبن المؤرخحين يعتقد أنه لو لم تفتتح 
رومة غالة لفتحتها ألمانيا حهّا ء وأنه لو لم ينتصر قيصر فى تللك البلاد. انا 
يقول ثمسن 565صممول8 : 

«الحدثت. هجرة الشعوب قبل حدوما بأربعائة عام » وى وق تلم 
تكن الحضارة الإيطالية قد تأقلمت فى غالة أو على. ضفاف الدانوب » 
أو فى أفريقية وأسرانيا . و بفضلٍ ما كان للقائد والسياسى اأرومانى العظم من 
بصيرة نافذة أدرك ما أن القبائل الآلمانية هى العدو المنافس لاعالم الرومانى ‏ 
البوناف » وبفضل قوته وشدة بأسه التى استطاع مها أن يضع للدولة نظامها 
الجديد نظام الدفاع المجوى يجميع تفاصيله ودقائقه ء ويعلم الناس 
أن يحصنوا حدود الإميراطورية بالأنهار والأسوار الاصطناعية . . . بفضل 
هذا كله كسب الثقافة ابوثاية د الزوعانة لقره الى لم يكن .منها بد دين 
الغرب )440 , 

لقد كان نهر الرين هو الحد الفاصل بين الحضارة الرومائية ‏ اليونانية 
وبين الحضارة البدائية ؛ فأما غالة فلم يكن ف وسعها أن داهم خن هذا 
الحد » وأما رومة فقد دافعت عنه » وكان دفاعها هذا هو الذى حدد مجحرى 
تاريخ أوربا إلى يومنا هذا . 
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بريطانيا 


عبر البحر هن غالة حوالى عام ٠٠٠١‏ ق . م . فرع من قبائل الكلت 
واستقر فى إنجلئرا . وقد وجدوا فى تلك البلاد خليطا هن شعب أسود الشعر 
لعله أسيرى ٠»‏ وشعب أشقر الشعر اسكندناوى . وغلب الكلت هؤلاء 
الأهلين على أمرهم » وتزوجوا متهم » وانتشروا فى إنجلئرا وويلز . وحوالى 
عام ٠٠١‏ ق . م ( وتغفل تلك القرون الأحد عشر لأن أثانيتنا تحملنا على 
اختصار هذه الأحقاب المليئة بالحوادث وتمحو الأجيال الخليلة الشأن من 
الذاكرة المزدمة لكى تقربنا من عصرنا الحديث ) أقبل فرع آخر من 
الكلت من داخل القارة وطزد بنى عمومته من جنونى بريطانيا وشرقبا . 
ولا جاءها قيصر وجد. سكان الخزيرة يتألقون من عدة قبائل مستقلة لكل 
منها ملك يريد أن يوسع مملكته الصغرة » وأطلق على السكان كلهم اسم 
' الريطاى نهموااء8 نسبة إلى قبيلة غالية. تسمى مبذا الاسم كانت تسكن 
جنونى الفناة الإنجللزية مباشرة » ظنا ننه أن هذه القبيلة نفسها تسكن كلا 
٠‏ الشاطئين . 
.وكانت بريطانيا الكلتية شبموة كل الشبه بغالة الكلية فى عاداتها ولغتها 
ودينها » ولكنها كانت متأخرةءتها فى حضارتها . وقد انتقلت من العصر الر نزرى 
إلى الفصر ا ديد قل مؤلد المسبح بنحو ستة قرون أن بعد انتقالغالة إلى هذا 
العصر الأخحر بثلاثةقرونٌ . ولماعر بيثياس 5هعطغءرم » المرتادالماسليوق 4وذازة8/125 
انحيط الأطانطى إلى إنجلترا حوالى عام "0٠‏ ق . م وجد بلدة كنتياى امد ىق 
مقاطعة كنتمع! غنية بزر اعتباوتجارتها » فقد كانتتر بتباحصبةبفضل الأمطار 


الفزيزة » وكانت أرضها #توى على خامات غنية بالنحاص » والحديد » 
+ القصدير » والرصاص . وكانت صناعاتها المازلية قبيل عهد قيصر. تكنى 
لإيجاد تجارة ناشطة بين القبائل التى تسكتها ومع القبائل الورية ؛ وضربت 
غها نقود من اللرنز والذهب9*© . وكانت غارات قيصر فى واقع الأمر 
غاراث امرتكشافية » عاد د ليوكد إلى رومة أن القبائل الى تسكن تلك 
البلاد عاجزة عن المقاومة المتحدة » وأن غلاتها تكنى جيشاً غازيا يأتها فُْ 
الوقت المناسب: وبعد مائة عام من ذلك الوقت ( "4# م ) عير كلو ديوس 
القناة ومعه أربعون ألفآ من اهنود كان نظامهم وتسليحهم » ومهارتهم 
«فوق طاقة السكان الأصليين » فأخضعوا بريطانيا لرومة وأصبحت من ذلك 
الوقت ولاية تابعة لها . وى عام ١‏ قادت ملكة لإحدى القبائل العريطانية 
تتدعى بوذكا وءءنلناه8 أو بوديسيا 8020162 ثورة شديدة » وادعت أن 
ضباطاً رومانيين قد اعتدوا على عفاف ابنتها » وتهبوا مملكتها » وباعوا 
كثيراً من ربجالها الأحرار فى سوق الرقيق . وبينا كان اناكم الرومانى 
هولينس مشغولا فى الاستيلاء على جزيرة مان 8058 هزم .جيش بودكا الفيلق 
الوحيد الذى وقف فى وجهه » وزحف على لندنيوم غ6 مم1 وكانت 
فى ذلك الوقت ‏ على حد قول, تاسئس. ‏ «أه مسكن للتجار » كما 
كانت سوقاً كرى للتجارة ؛40© . وقتل كل رومانى فى هذه المدبئة أو ف 
كريولامنيوم ««ستسأسداباع/ا ( سانت أولباز وموطله 80 ) » وذبح 
سبعون ألف رومانى مم وحلفاوهم قبل أن يلتق بوليفنس وفيالقه بالثوارم 
وحاربت بوذكا وابنتاها ى عربة حربية بشجاعة نادرة فى أثناء هزيمتها » ثم 
"مجمرعت السم ؛ وضربت بحد السيف رؤوس مانين ألفآ من البريطانيين . 
ويحدئنا تاستس عن أجركولا زوج ابنته وحا كم بريطانيا (84-1/8م) 
شرو ىكيف نشر الحضارة ببن « شعب فظ مشنت ذى نزعة -حرببة » بإنشاء 
المدار س » .وإذاعة استعال اللغة اللاتينية » وتشجيع المدن و الأغنياء على تشييد 


85 م 


المعابد » والباسلقات » والليامات العامة » ثم يقول ذلك المورخ السليط : 
« واستحوذت مباهج الرذيلة شيا فشيثاً على قلوب الريطانيين ؛ فصارت 
النامات » والحجرات الحميلة » والمآدب الفخمة » محبية إلهم واد 
العريطانيون الغافاون يسمون الآداب الحديدة باسم فنون الإنسانية المهلبة ؛ 
وإن لم تكن فى حقيقة أمرها إلا ستارا جميلا للاسترقاق » . واستطاغم 
أجركولا بحملات حربية سريعة أن يحمل هذه الفنون و الحكم الرومانى » إلل. 
ضفاف نهرى الكليد علفوات والفررث طارمم وأن مبزم جيشاً من. 
الأسكتلندين ملفا من ثلاثين ألفاً » ولولم يدعة دومتيان ليواضل الزحف . 
وشاد هدريان سور ( 170-178 ) طوله سبعون ميلا فى عرض ابخزيرة 
عتد من خليج سسلواى طاءز بروبهااه5 إلى مصب التتن عونو ليصد 
الاسكتلنديين الذين كانوا يرئابون فى نواياه ؛ وبعد عشرين عاماً من ذلك. 
الوقت أقام لوليوس ودةلاه! ى شهالك هذا السور سوراً آخر طوله. 
ثلاثة وثلاثون ميلا يعرف بسور أنطونيفس ويبمتد بين مصى الكليد والفورث , ' 
وتفغال هلين الطصون :النتظافف ورة أن نين عل بربطافا | كترم فزن 
من الزمان . ١‏ 1 
وكانحكيرومة يزداد لين ورحمة كلا زاد استقرارا ؛ فأصبحت الما نتشرفه 
علمها مجالس شيوخ وجمعيات وطنية وحكام من أهلها » وترك الريفكا ترك ى 
غالة إلىرؤساء القبائل الخاضعين لإشراف الرومان . وم تكنالحضارة ف بريطانيا 
حضارة مدن ماكانت فى إيطاليا » "كما أنها لم تكن غنية غناء حضارة غالة » 
ولكن المدن اللريطانية أخذت وقققل أشكالا جديدة بفضل استهاض رومة. 
وحايتها لها . وكانت أر بع من'هذه المذك سستغمرات يتمتع أهلها بحق المواطنية. 
الرومانية وهى : ؟ولودوثم «رنهنالهاناصهه (كلشستر معاوع(ء1ه© ) التى 
كانت أو عواصمبريطانيا الرومانيةومقر مجلسالولاية ؛ ولندم سههنا ااتى. 
يدل اسمها لنكولن الحديث برادءه1] على ماكان طا.من امتياز قديم ؛ وإبراكي 
15 (يورك) وكانت وقتثذ مركزاً حر بياً هاما ؛ وجليثم نم16 ؛ الى 
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امتزج فى اسمها اللدنة تلو سير عع نظا جليثم 00 وثانى اللفظين. : 
هو الافظ الإنجليزى السكسوف المقابل لكلمة مدينة0*© ؛ ويلوح أن تشستر ء 
وونشستر » ودورشسير ؛ وشيشستر » وليسستر ( لسير ) وساشستر » ومنشسار 
قد بدأت كلها فى القرئين الأول والثافى من حكم ‏ الرومان . وكانت فى أول 
الأمر بلدانا صغيرة يسكن كل منها حوالى ستة آ.لاف نفس 20 ولكنها 
كانت تستمتع بشوارع مرصوفة ذات يجار » وبأسواق عاءة » وباسلقات » 
وهياكل » وببوث أسسها من الحجارة وأسقفها مغطاة بالقراميد ء وكان 
ف فركونيوم انا زأومعءزلا ( ركسير الخالية معنععرمء0 ) باسلقا لسع لستة 
آلاف شخص ؛ وحمامات تنسع لاستحام مثات من الأشخاص ف وقته 
واحد . وكان فى أكوا سالس 59115 دنه ( المياه الملحة ) » النى تعرف 
بام باث 8315 عيون حارة أصبحت بفضلها ملاذا طربا فى الزمن القديم 
كنا بدل على ذلك ما بتى من أثار حماماتها الخارة إلى اليوم . وعلا شأن 
لندئيوم من الناحيتين الاقتصادية والحربية لحسن موقعها على تبر التاميز 
ولأهمية الطرق المتفرعة منها » وزاد سكائها حثى باغوا ستين ألفا » وسرعان. 
الطرق المتفرعة منها ٠‏ وزاد سكانها حتى بلغوا ستدن ألنها ؛ وسرعال. 
ما أضحت عاصمة بريطانيا بدل كولودوم9» , ١‏ 

وكانت البيوت فى لندنالرومانية من الآآجر والمصي صأما فى البلدان الصغيرة. 
فكانت من الحشب ؛ وكان الحو هو الذى يمحدد شكلها » فكان لما سقف هرى. 
يقما المطر والثلج » ونوافل كشرة لينفذ منها ما عسى.أنيكونمن أشعةالشمس » 
لآن الشمس ٠‏ كما يقول استرابون « لم تكن ترى أكثر من ثلاث ساعات 
أو أربع حتى فى اليوم الصخو:(**© . أما داخلها فكان على الطراز الرومانى :- 
أرضه من الفسيفساء » وبه حمامات كبيرة » و.جدر انقاتمة عمودية وتدفثةمركزية. 
نامريه وامفووق 3ك لكن أكثر من هذا قبولا أن اللفظ مشتق من. 


كستر م 8ه8817© اللاتيئية ومعناها حصن ؛ أوكستر | غنوه معي ممسكر . وقد خططت معظم. 
المدث 'ألرومائية - البر يطانية عل طراز رقعة الشطرنج كا كانت تخطط الممسكوات الرومائية .. 


نوات 


( تزيد على ما كان منها فى البيوت الإيطالية ) بأنابيب تحمل الحواء الساخن 
فى أرض البيت وجدرانه . وكان الفح يستخرج من العروق القريبة من 
سطح الأرض » ويستخدم فى تدفثة البيورت » وى الأغراض الصناعيه 
كصيز الرصاص د فييدؤ أن مناتجم بريطانيا القديمة كانت ملكا لادولة ء' 
ولكنها كات توتجرها للأفراد يستغاونها(!» . وكان فى باث مصنم ( فيريكا 
هاعد لصنع الأسلحة الخمديد,ة9© » و أكر الظن أن صناعات الازف »2 
والاجر والقرميد قد ارتقت حتى كانت تصنع فى المصانع » واكن معظم 
الصناعات كانت فق البيوت » والخوائيت الصغيرة. » والدورذات الخدائق .. 
كان ف الكزيزة حمة لاق هل من الارق الروما ةا عه لذ عصي 
عن الطرق الماثية تنقل علما التجارة الداخلية النشيطة » هذا فضلا_عن 
تمجارتها الحار جية المتواضعة التى كانت عكس تجارة بريطائيا فى هذه الأيام 
لأمها كانت تصدر المواد الأولية اللازمة للصناعة . 

نرى إلى أى عمق نفذت اللاضارة الرومائية فى حياة بريطانيا وروحها 
نى الأربعة القرون التى سنيطرت فبا رومة على الحزيرة ؟ لق ضارت الاغة 
اللائينية لغه السئاسة » والقانون » والأدب » والأقلية المتعلمة فى البلاد » 
الكن اللسان الكلتى بتى سائداً فى اريف وبين عمال المدن » ولا يزال يقاوم 
حتى الآن فى ويلز وى جزيرة مان . ونشرت المدارس الرومانية القراءة 
والكتابة ى بريطانيا » وعينت الصورة الرومانية لحروف المجاء الإنجلزية » 
وغمر اللغة الإنجليزية سيل من الكلات اللاتينية زبنيت هياكل للظة الرومانية» 
.ولكن الرجل العادى ظل بمجد الأرباب والأعياد الكلتبة » وحتى المدن 
الكبرى نفسها لم تمد رومة فا جذورا بافية » وكل ما فى الأمر أن الأهلين 
خضعوا كارهين لحكم استمتعوا فى ظله بسلم مثمرة ووخاء لم تستمتع ابلتزيرة 
يمثله إلا أيام الانقلاب الصناعى . 


/ 
لعص لاساو 
اليرابرة 

كان ما قرره أغرطس وتسر يوس من عدم السماح بفتح ألمانيا من بر 
الحادثات الحامة فى تاريخ أوربا . فلو أن رومة فتحت ألمانيا وصبغتها كما صبغت 
غالة بالصبغة الرومانية » لكان. لأوربا الواقعة فى غرب الروسيا كلها تقريباً 
نظام واحد » ولريما قامت أوويا الوسطى ف هذه الحالة حاءجزا فى وجه تلك 
اللماعات الكيرى التى كان ضغطها على الألمان سبب غزومم إيطاليا . 

ونحن نسمهم الألمان ٠‏ وإن كانوا هم أنفسهم لم ينطقوا بهذا الإسم ء 
وليس ثمة من يعرف مصدر :20 » ولقد كانوا فى الأنيام القدعة خليطا من 
قبائل مستقلة ضاربة فى ذلك الخزء من أوربا المحصور بن نهرى الرين 
والفسئيولا دادمو ؛ وبين الدانوب وبحر الشمال والبحر البلطىر. ويتبدلت 
أحوالم شيئاً فشيعاً فى القرنين الواقعين بين حكم أغسطس وحكم أورليوس 
فانتقلوا من حياة الحجرة للصيد والرعى إلى حياة الزراعة والقرى » ولكنهم 
كانوا لايزالون على .درءجة م البداوة جعلتهيم سكنفدون سرعة خصب 
الأرض الثى يفلحوتها » ثم يرحلون ليفتحوا بحد السيف أرضا جديدة . 
ومن أجل هذا كانت الحرب طعام الألمنى وشرابه إذا جاز لنا أن نصدق 
قول تاستس : 

و ليس شعار الألمانى هو أن يزرع الأرض وينتظر حتى ينى المحصول فى 
مواعة ع بل إنلك ليسهل عليك ' أن تقنعه أن مماسجم عدوه © ويتلى قى جسمه 
الحا حالشريفة فى ميدانالقتال . ويرى الألمانى أن كسباك. بعر ق الحبين ما تستطيع 

1 ك6 كان الروماث يستخدمون كلمة جرمانس هناهوات:06 الوصفية ( المشتقة من 


شءسرمء0 بممى النسل ) ويمنون بها « أيناء نفس الأبوين » . ولعلهم حين أطلقوها عل الألمان 
كانوا يفكرون فى نظام القبائل التيوتوئية القاتم على صلة القبائل . 


ال 


75 تشتريه بدمك هو شعار العاجزين ن اللجاملين و أنه لا يايق قط بالحندى ,2090 

ولفد تحدث الموئرخ الرومافى عن صفات الألمان الحربية وعن حماسة 
النساء وهن يحرضن الرجال على القتال © ؤيحاربن إلى جنهم فى كثر من. 
الأحيان . وكان وهو يصفهتم يتحسر ءلى تدهور شعبه يفعل التَرف والسام » 
ويغالى فى هذا الوصف مغالاة الواعظ والمعلم الأخلاى . ولقيد كان الفرار 

من. العدو يسر بل هن يرتكبه بعار لا يمحجى ا ؛ ويؤدى فكثشر من 
الأحيان إلى الانتحار . وقد وصف استرابون الألمان بأنهم و أشد يأس]” 
وأطول قامة من الغالين 240 . وكأن سنكا قد قرأ تاسئّس فاستلتج من هذا 
نتائج منذرة بأسوأ النذر فقال : ٠‏ إن الترف والثراء لا يزيدان هذه الأجسام. 
القوية العنيفة » وهذه التقوى التى لا تعنى قط باللذة » إلا قليلا من التنظم 
والحذق فى الحركات العسكرية ‏ وحسبى هذا . ولن تستطيعوا ( أمما الرومان). 
أن تَقَفوا ف وجههم إلا إذا عدثم إلى فضائل آبائكم 4( 

ويروى تاسنس أن أولئلك الأفو ام كانو افى أيام السلم كسالى بلداء » يقضى 
الرجال أوقاتهم ( ولعل ذلك بعد الصيد أومومم ا ) فى ملء بطو نهم باللحم , 
وشرب أنبهار من ابمعة » بينا تقوم النساء و د بالأعمال المز لية02©. وكان 
الأآلمانى يشترى زوجته من أبما مهدية من الماشية أو السلاح » وكان لدعامها وعلى. 
أبنائهما حق الحياة أوالموث بشرط أن توافق على ذلك حعية القبيلة . لكن 
النساء رغ, هذا كانت طن عندهم مكانة عالية ؛ وكثيرأ ماكان يطلب إامن أن 
يفصان فيا يشجر بين رءجال ل وعارعاك "ركان دا ن حقهن أن 'يطلةن 
ونين ٠‏ كما كان من حق هولاء الأزواج أن يطلقوهن . وكان لبعض زعماء 
التبائلعدة أزواج » ولكن الأسرة الألمانية العادية لم يكن فببا إلازوجةواحدة»؛ 
ويوكد لنا الموثر خون. أنها كانت تراعى «ستوى عالياً من الأخلاق الروجية ». 
« فالزنى قليا كان يسمع به ) عندهم ؛ وإذا. ارتكبته المرأة عوقبت يقص شعرها. 
والحك م علمها بأن تسير عارية فى الوارع » ؛ وأن تضرب بالسياط » وهى تحاول. 


ليوات 


الفرار . وكان يسمح للزوجة أن جهض نفسبا إذا شاءت229 » ولكنبا 
كانت فى العادة امرأة ولودا . وكان ينذر وجود رجال بلا أبناء وهذا 
الم تكن عندهم وصايا » وكان المفروض أن أملاك الأسرة. يرثها الولد 
عن أبيه جبلا بعد جيل20© . 

وكان السكان يتألفون من ربع طبقات :( ١‏ ) طبقة المقيدين وبعضهم عبيد 
وكثر تهم من أقنان الأرض المرتبطين ها » والمفروض عابم أن يدوا التزاماتهم 
تلمالك من غلتها ؛ (؟) والمحررين - وهم المستأجرؤن الذين لايثمتعون 
يحقوق سياسة ( ") والأحرار- وهم الملاك والخاربون ؛ ( 4 ) والأشراف 
وم ملاك الأراضى الذين تتصل أنسامهم بالآطة » ولكنهم يقيءون سلطتهم 
عل أسماس أملاكهم الموروثة وحرسهم الخاص ( 0061165 أى الرفاق » 
ومنها اشتقت كلمة كونت ) . وكانت اللجمعية القبلية تتألف من الأشراف» 
ورجال الحرس » والأحرار » ٠يأتون‏ إلها مسلحين ء» ويمْتارون الزعم 
أو الملك » ويوافقون على ما يعرض علبهم من افتراحات بضرب الحراب 
بعضها ببعض » أو يرفضوتما بزمجرة كثرة الحاضرين . وكان بعض أفراد 
الطبقئين الثانية والثالثة يشتغلون بالصناعات اليدوية والمعدنية القى برع فيها 
الألمان ؛ أما الطبقة الرابعة فكان منها النبلاء و الفرسان » وهى التى أنشات 
نظام الفروسية فى ألمانيا الإقطاعية . ١‏ 

وم يضف إلا قليْل من البناء الثقاق فوق هذا النظام الاجتهاعى الساذج . 
ولم يكد الدين وقتئذ ينتقل منعبادة الطبيعة إلىعبادة الأرباب المهسدة فى صورة 
الادمين ' ويسمى تاستس آفثهم :المريخ فتقلة؛ وعطارد برونعءع88ء و هرقل 
وعأأنه مم1 والراجح أن الأسداء الحقيقية لهذه الاللة هي تيو 51 ( تير ,79 ) 
ووودن ءع0ه7 ( أوودن و04 ) » ودونارعهههط (تور) ؛ ولاتزال أربغة 
أيام من كل أسبوع تخلد ذكراها هى وفريا دبرع:5 إلاهة الحب ٠‏ على غير علم 
منا » وكانت لم إلاهة عذراء ( هرثا وط,»1 ) ( الأم الأرض)» التى حملت من 
أحد أرباب المماء ؛ كنا أن كل حاءجات الإنسا نوكل مايخطر بباله كانت ترئديهطائفة 


ا 


ممّتلفة من اللحنيات » والعفاريت الصغار والكبار » وجن البحار » والمردة » 
والأقرام . وكانت الضحايا البشرية تقرب إلى وودن » وربما كانت 
الحيو انات الألذ طعا من الادمين تقرب إلى غبره من الأرباب » وكانته 
الصلوات تقام فى الكلاء فى الغابات والغياض » لأن الألمان كانوا يرون أن 
من السف حصر روح من أرواح الطبيعة فى مسكن تشيده الأيدى البشرية . 
وم يكن عندهم طبقة دينية قوية شبببة بالدرويد ووناذ:© عند الغالين 
أو الريطانين ؛ ولكنيم كان لدمهم كهنة وكاهنات » يرأسون الاحتفاللات 
الدينية » ويجلسون للفصل فى القضايا اللحنائية » ويتنبثون بالمستقبل بدراسة 
مهبل الحياد البيض وحركاتمها . وكان عندهم كما كان فى غالة شعراء يتغنون فق 
شعر فج بأقاصيص قبائلهم وتاريخها . وكان منهم أقلية تعرف القراءة و الكتابة» 
وكيفت الحروف الحجائية اليونانية فجعلت منها العلامات النى تطورتته 
منها الحروف القوطية وهى الحروف الألمانية الحديثة . وكان الفن عندهم 
بدائيا » ولكنهم أخرجوا! تحفا جميلة من الذهب . 

ولما أن سحبت رومة فيالقها من ألمانيا احتفظت وسيطرتما على مهبر الرين 
من منبعه إلى مصبه » وقسمت هذا الوادى الفخم ولايتين - ألمانيا العليا 
وألمانيا السفل : وكانت ثانيتهما تشمل هولندة وأرض الرين الممتدة 
جنوباً إلى تولونى . وكانت هله المديئة الحميلة المعروفة عند الرومان 
باسم كولونيا أجر يندس 5 مماروة دأمدواهت قد جعلت ولاية (50م) 
تكريا لأم نرون التى ولدت فبا ؛ ولم يمض علها أكثر من خسين عاما حتى 
كانت أغنى المحلات القائمة على نبر الرين . أما ولاية ألمانيا الشهالية 'فكانت 
تمتد على نهر الرين نحو الخنوب محيرقة مجنليا كم 11 (ماينس 
( ععمعرواة ع وأكوا أوريليا »ةذاعنناث عدوق ( بادن ‏ بادن 
(ضع830-ترع 830 وأرجتتراتم ١١‏ اسير اسبو رج نط1 » 
وأغسطا روركورم اناكم6 21111 قأكناجلاى ( أوغسط اهلاق ) وتلتهى 
عند فنلونسا 53و5أجهه1500/ا ( فندش طء12/12015 ) . وكان فى هذه المدن 
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. جميعها تقريبا ما فى غير ها من الحياكل والباسلقات » والملاهى » واللهاماث » 
والقاثيل العامة . وكانت كثير من الأيالق التى ترسلها رومة لخراسة الرين 
تعيش خارج معسكراتها 5 رجاها بفقيات ألانيات ٠‏ ويعيشوت 
مواطنين فى تلك البلاد بعد أن تنتبى مدة خدمتهم العسكرية . والراجح "أنه 
بلاد الرين لم تكن فى أيام الرومان أقل سكانا أو غنى منها ى أى وقت قبل 
القرن التاسع عشر 

. ولقد سبق القول إن مهندسى رومة العسكرين قد أنشئوا ببن برى 
الرين والدانوب طريقاً مخصنا » وأقاموا على جانبيه قلاعا تبعد كل منها عن 
الأخرى تسعة أميال » كا أقاموا عليه سوراً يباغ طوله ثامائة ميل . وأفاد 
هذا الطريق المحصن رومة ماثة عام » ولكنه لم يفدها شيئاً حين نقصت نسية 
المواليد بين .الرومان نقصاً كبيراً عما كانت عليه عند الألمان : ركان تين 
الدانرب الذى يعده الأقدمون أطول أتبار العالم أضعف من تبر الرين حدة 
فاصلا بين الدولة الرومانية والقبائل الألمانية . وكان إلى جنوبه الولاياته 
النصف الحمسجية ريتيا » ونوركم » وينونيا » وهى الولايات التى تتكونه 
منها البلاد التى كنا نعرفها فى شبابنا ياسم دولتى الفسا والجر والصرب . 
وقد أنشأ الرومان فى موضع أجزبرج ##اموهده ( أى بلدة أغسطس ) 
الحديثة مستعمرة رومانية هى مستعمرة أغسطا فندلكورم 12 وناك 
3 114611 كانت هى اغغطة الرئيسية على الطريق الممتد من إيطاليا فوق مر 
برئر 8508 إلى مر الدانوب . وشادؤا على الثهر نفسه مديئتين حصينتين 
عند فندوبونا همه6ه0ه1/ وهى مدينةفينا الحالية » وعندأ كونكم تنناء 11 أنالعة 
على المرتفعات النى تشرف منها بودا 8002 على بست 46و56 . وقامت مذيئة 
سرميوم ناأدءأ5 ( متروقيكا ون 1م801 ) فى إنوتيا الحنوبية الشرقية على 
هر الساف 6 غر نب موقع بلغراد الحديقة » وصارت هذه المدينة ىق أيام 
دقلديا نوس إحدى عواصم الإمير اطوريةالآر بع . وقامت بفضل النشاط التجارى 
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لليونان » والرومان » والأهالى الوطنيين فى مقاطعة دلاشيا الواقعة جنولى 
ينونيا غور البحر الأدرياوى وهى سالونا 5م531 ( اسبلاتر 130وم5 
الحديثة ) وأبولونيا دأههادممة ( بالقرب من ثالونا ) ؛ وديرهكيوم 
1لا أط 12313 ( دورزو انا الحديثة ) . وكانت رومة الإمبراطورية 
تجند من هذه الولابات الواقعة .جنرب الدانو ب أقوى جنودها أجساما 
وأصلهم عودا » كما كانت تستمد منها فى القرن الثالث الأباطرة. ا حر بين 
الذين صدوا سيل الرابرة حوالى مائثى عام . وكان فى شرق ينونيا ولاية 
داشيا ( رومانيا الحالية ) ».وكانت عاصمتها سرمزجتوسا التى لم يعد لها 
الآن وجود . وكان فى جنوب هذه الولاية وشرقها ولاية مشيزيا ( وتشمل 
أجزاء من يوغوسلافيا ورومانيا وبلغاريا الحديثة ) » وكان فا على الدانواب 
. “مديئتان كبير تان هر سنجد نوم ( بلغراد الحديثة ) وترئزمس 15أموعم1 
( إجليزا ا) وثالثة بالقرب من نهر إسكر :ععاو! وهى سرديكا 5111 
صوفيا الحالية ) » وثلاثة بلاد كبرى على البحر الأسود وهى إستروس 
كناناذ! ؛ وتو 701 ( قسطنجة الحديثة ) وأديسس ونوو0006 ( وارئه 
.8 ) . ولقد كافحت الحضارة اليونائية والحيوش الرومانية فى هذه 
المسشقرات النكدة لكى تحافظ على كياها ضد القوط » والرومانيين » 
ولوف وغير هم من القبائل المدربرة التى أخات تتكاثر وتنجول فى شهال 
الغهر العظيم ؛ ولككن هذا الكفاح لم يدها نفعا . 

وكان جز رومة عن تمدين 'هذه الولايات الواقعة جنوب الدانوب هو الآى 
أدى إلى.سقوطها . فلقد كان هذا الكفاح من أشق الواجبات على شعب يعااى 
“لام الشيخوسة » وكانت حيوية اهنس السائد قدأخذت تضعف ف مهاد الراحة 
والعقم ببنا كانت القبائل الضاربة فى الشمال تتكاثر وتقوى ونزدادجرأة وتبورا . 
فلا أن قدم تراجان المال لارومانيين ليجنحوا للسلم كان ذلك العمل منه بدابة 
النهاية »وما أن جاء ماركس أو رليوس بآلاف من الألمان وأسكنهم داخل 
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الإمبراطورية ؛ اهارت الحواجز الى كانت تفصل بيهم وبين الرومان » 
واستقبل الخنوذ الألمان فى اخيش الرومانى بالئر سئاب » وارتقوا إلى مناصب 
الفيادة + وما لبثت الأسر الألمائية أن تضاعف عددها ق إيطاليا بينا كانت 
الأسر الإيطالية آخذة فى الانقراض . وهكذ! انعكست الآية فى هذه الحركة » 
«فأخذ الرابرة ييربرون ) رومة .بعد أن كانت رومة تصبغهم يضبغتها . 
لكن عجز رومة عن ضم الشهال لحظيرة الثراث الرومانى واليونانى القديم ! 
يقال من عظمة ضمها الغرب هذا الثراث أو من.خطر شأنه . فنى هذا الغرب 
على الأقل برزت فنون السام من بين عنجاج الحرب » وكان فى وسيع الناس 
أن يستبدلوا بسيوفهم محاريث من غير أن تتحل قواهم قٌَ نعي المدن وأحيائها 
القذرة . ونبتت فها بعد حضارة جديدة قى أرض أسبائيا وغالة القوية 
حين ضعف تيار العرابرة » وأثمرت بذور قبور الطغيان ثمارها , وعفا الدهر 
عن آثامها فى البلاد التى جاءت إلها التحافل الغاشمة بقوائين رومة ونقأت 
إلمها شعلة الحضارة اليونانية . 1 ١‏ 


اياانالثهالعشون 


بلاد اليونان الرومانية 


اعصلالازل 
أفلوطرخس 

. بذلت رومة جهدها لكى تكون كريمة فى معاملتها لبلاد اليونان » ولم”أ 
مخفق فى هذا الإخفاق كله ؛ فهى لم تضع حاميات من اند فى ولاية آخية 
الحديدة » وكان ما فرضته :علها من الخراج أقل مما كان ينتزعه بجباتها من . 
أملها قبل مجىء الرومان إلمبا وتركت رؤئة حول المدن غم نفسها 
حسب دساتير ها وقوائيتها القدمة » وجعلت الكشر منها : كأثينة » واسبارطة» 
ويلاتية » وذ وغيرها « مدلا حرة» » 5 يحقرقها القديمة كلها عدا 

حقها فى أن نشن الحرب اللدارجية أو حرب الطبقات . 
لكن بلاد اليونان كانت تتحرى شوفا إلى حريتها » كا أن القواد 
الرومان ». والمرابين » ورجال الأعمال الدين حذقوا أسالبب شراء غلات 
لبلاد بأيمس الأثمان وبرتها بأغلاها » مؤلاء كلهم قد استنزفوا خيراته 
البلاد ؛. ومن أجل هذا انضمت إلى ثورة مثرداتض وعوقبت على انضمامها 
إلا أشيد العقاب: 6 اعون ت أثينة حصارا أهلك فها الحرث و النسل 8 

ونهبت كنوز هياكن داق ٠‏ وإليس » نورين" . 


وبعد جيل من ذلك الوقت تقائل قيصر وبكوئ » ثم انطونيوس و بروتس » 


بالأكا 


على أرض اليونان » وجندوا أهلها فى جيوشهم .» واستولوا على محصولات 
البلاد وذهها » وجبوا فى عامين ضرائن عشرين عاماً » وتركوا المدائن 
خاوية على عروشها . وانتغشت آسية البونانية نحت حكم أغسطس » ولكن 
بلاد البونان نفسها ظات فقيرة » ولم يكن سبب فقرها هو الفتح الرومانى بل 
كان هو الاستبداد الذى خنق أرواح الأهلين فى اسبارطة » والحرية التى 
انحطات ع أصبحت فوضى. فى أثيئة » وما جره على البلاد عقم الرجال 
حلت لازي سوباك . ذلك أن أكثر أبئائها جرأة ومغامرة قد هجروها 
إلى الأراضى الى كانت أغنى منها وأحدث استقلالا . وأذى قيام دول 
جديدة فى مصر ء وقرطاجنة » ورومةء وقيام الصناعة فى يلاد الشرقف 
الهانستى إلى ترك مواطن الروح اليونانية القديمة خاوية مهجورة . وكانت 
رومة تثقل اليوئان بمديحها وتنبب روائع فنبا : فقد أخذ منها اسكورس 
ونسسةء5 ثلاثة 'آلاف ثمثال ليزين ها ملهاه » وأرسل كلجيولا زوج 
عشيقته لينقب فى بلاد اليونان عن العاثيل » ونهب يرون وحده نصفطه 
ما فى دلنى من روائع النحت ؛ ولم يسم الحظ ' لأثينة 8 أخرئ إلا حين 
تولى هدريان الملك . 

وكانت إبيروس هى التى انصب علها غضب رومة أول الأمرق 
الحزوب المقدونية » وأباحها مجلس الشيوخ إلى. ابكند ينهبونها ويعيشون 
فها فساداً » 'وبيع من أهلها خسة عشر ألفً في سوق الرقيق ؛ وبنى أغسطس 
عاصمة جديدة لإبروس نيقوبوليس ليخلد ببنائها انتصاره فى أكتيوم 
القريبة منها . وما من شلك فى أن الحضارة قد وجدت فا ملجأ ومعتصها 
لأن « مديئة الاصر » آوت إيكتنس » واستمعته إلى تعالمه . وكان ححيظ 
مقّدونية حرا من حظ جارتها الوفية ؛ فقد كانت هله البلاد غنية 
بالمعادن والفشب » وزادت حياتها التجارية نشاطا بفضل طريق إجناشيا 
نويع الذى كان يصلها هى وتراقية من أبلونيا ودير 'هكيوم إلى 
بيزنطية . وعلى هذا الطريق الرئيسى الذى لا يزال بعضه باقياً حتى الآن 
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كانت تقوم أهم مدن الولاية : إدسا » ويلا » وثسالونيكا . وكانت هذه 
المدينة الأخير ة الثى نعرفها ين باسم سلانيك والتى كان اليونان يعرفونما 
ياسعها القليم ٠‏ نصر تساليا ) عاصمة الولاية » ومركز مجالسها » وإحدى 
التغور التجارية الهامة ببن بلاد البلقان وآسية . أما تراقية الواقءة فى شرقها 
فقّد اختصت نفسها بالرراءة » والرعى » والتعدين ؛ ولكنها كانت تشتمل 
على مدن كبيرة أهمها سرديكا ووأل,ء5 ( صوفيا 5011 ) »© وفلوويوليس 
وموم تازه عاصمتها » وأدربانويل ( أدرنه ) » وبرنفس قناطامنعم » 
وبيز نطية ( اسطنئبول الخالية ) . وهنا على القرن الذهى » كان 
التجار وضائدو السماك يجمعون ثروة طائلة بينا كان اليونان الذين يقطنون 
من ورائها فى الداخل يتقهقرون أمامالبر ابرةالمعتدين . وكانت الخبوب الواردة 
من داخل البلاد نجىء إلى أر صفتها » كا كانت جميع تجارة سكوذيا والبحر 
الأسود تؤدى المككوس وهى مارة ما ؛ ويكاد السملك لكثرته أن يقفز ى 
الشباك وهو يتاز مضيق البسفور . ولم بمض إلا قليل من اأوقت حتى أدرك 
قنسطنطين قيمة هذا الموقع المظم وعرف أنه مفتاح العالم اليوناق # 
الوومانى القديم . 

وتخصصت تساليا الواقعة جنوب مقدونية فى إنتاج القمح وتربية 
الجياد الحميلة . وقد وصف ديوكر يسستم 000 جزيرة عوبية العظيمة التى 
أطاق علها هذا الام ١‏ كما أطاق اسم بؤوشيا على اللزيرة المسماة هذا 
الاسم ) لما فا من الماشية الحسنة الشكل . وصفها بأنما تعود. إلى 
البربرية فى القرن الثانى الميلادى . وقد مجمعت فى هذا الإقلم عدة 
عوامل كادت حو من الوجود سكانها الذين كانوا فى يوم من الأيام شعباً 
زراعيا مطرد العّاء والراء . و أهم هذه العوامل هى ما لاقاه الفقراء من 
عنت لتركز_الأرض الزراعية والأروة فى أيدى عدد قليل من الأسر » 
وما لاقاه الأغنياء من عنت لثقل الضرائب والفروض الدينية المطردة الزيادة » 
وقلة الفمل لأنانية الرجال وحهم الثراء أو لفقرهم المدقع . وكانت نتبيجة 
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هذا كله أن تركت الأرضن مراعى للماشية ية فى داخعل أسوار خلقيس وإرتريا 
نفسهما . ولم تكن بؤوشيا قد فاقت مما حل ما من موت وما فرض علمها 
إمن الضراء نب الباهظة أيام دروب سلا . ويقول اسيرابون ( إن طيية اببيت 
إلا قرية صغيرة » 2 قد ا ا من الموضيع الذى 
لم يكن قبل إلا قلعتها . على أن ماثة عام من السلم قد أعادث بعض الرخاء 
إل بلاتية » واحتفظت قعرونية ة الى كسب فليب سلا على سوا إمير اطور يتن 
عتليمتين ما يكنى من الروعة لاستبقاء أشهر رجل من أبنائها فبا . ويقول عنها 
هذا الإبن ‏ أفلوطرخس - إتها بلغت من الصبغر <دا لايجب أن تضغر عنه 
بتركه إياها . وإنا لنجد فى حياته الهادئة وتفكيره السار اللطيف ناحية مشزقة , 
مهجة من منظر نكد كيب » كا نجد فيه هو نفسه رجلا مهذباً من ررجال 
الطبقة الو ملعل مستضنها بفضائل العهد القديم » ينطوى قليه على الإخلاص 
لبلده » والوفاء لأصدقائه » واللب لأبنائه , 

وقصارى القول أنه ليس فى قصتنا كلها شخصية أظرف من شخصية 
أفاوط رحس القير ونيا . 
- وكاب مولده قى تلك البادة حوالى عام 45 م ووفاته فبا حوالى عام5؟١‏ . 
وكأن يطلب العلم ف أثينة حي نكان نيرون يوالى انتصاراته فى بلاد اليونان . وما 
من شلك ف أله كان واسع الثراء لأنه رمحل إلى مصر وآسية الصغرى » وطاف 
مرتين بإيطاليا . وقد أل محاضرات باللغة اليونانية فى رومة » ويبدو أنه خدم 
بلده فى بعض' الشئون الديلو ماسية .وكان يحب العاصمة العظيمة »وآداب أشرافها 
الحدد: وحياتهم الرقيقة »ويعجب بقانونها الصارم »ويقول معإنيوس إن رومة 
قامت على دعام من الأخلاق الطيبة العالية٠.‏ وبينا هو يفكر فى أمر هئلاء 
النبلاء الأحياء والموى خطر له أن يوازن ببن أبطال رومة وأبطال اليونان. ولم 
يكن يقصد أن يكتب تار يا أوسراً فحسب » بل كان نيعتزم فوق هدا أن يعلم 
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النأس الفضيلة والبطولة بضرب الأمثلة من التاريخ ؛ 'وحتى سيو القفائن 
دعانا اعالة:وم “كانت فى ذهنه دروساً فى الأخلاق ؛ ولهذا تراه على الدوام 
معلماً لا يرك فرصة تمر دون أن يستخلص مغزى خلقيا من كل قصة ؛ 
وما من أحد قد قام بمثل هذا العمل أجمل ما قام به هو . وهو يحلرنا فى سيرة 
الإسكندر بقوله إنه ميتم بالأخلاق أكثر من اهتامه بالتاريخ » ويأمل أنه 
حين يجمع ببن عظاء الرومان وعظاء اليونان وبوازن بينهم يستطيع أن 
يبعث فق نفوس قرائه دوافع للجلق الطيب والبطولة . وهو يعثرف اعتّرافاً 
صريحاً لا يسعنا معه إلا أن نعفو عن زلاته بأنه قد صلح حاله لطول صحبته 
لأولناك الرجال الممتازين 60 

وليس من حقنا أن نتوقع فى كتاباته دقة الموأرخ المق ونزاهته غ6 فكتابه 
لء بالأغلاط” فى أسماء الناس وال ٠‏ والتواريخ ؛ وتراه أحياناً 
( إذا جاز لنا أن نصدر حكما عليه ) يمخطء فى فهم الحوادث ؛. بل إله 
ليقصر فى واجبين كبيرين من واجبات كل كانب سير وهما أن يبين أن 
أى شىء فى أعلاق الترجم له وأعاله يريع إلى الوراثة أو البيئة أوالظروف» 
وأن ا خلال نموه ٠‏ وما يلتق عليه من التبعات وما يقع 
فيه من أرمات : بل إنا لنخرج من كتاب انار ركس ار من كثاب 
هرقليطس بأن خلق الإنسان مقدر له . ومع هذا فها من إنسان قز كتتاب 
السمر» ثم أحس بعد قراءته بما فيه من عيوب ء ذلك بأن هذه العيوب 
تحتنى كلها فى روايته الواضحة » وحوادثه المثبرة » وقصصه الفاتنة الساحرة » 
وتعليقاته الحكيمة » وأسلوبه ابخزل : د اك البالغ عددها ألفاً 
و خحمسمائة سطر واحد يحس الفارى* أنه حشو لا ضرورة له » بل إن كل جملة 
من جمله لها شأنها ومعناها . وقد شبد بفضل الكتاب ماثة من عظاء الرجال - 
منهم قواد عسكريون » ومنهم شعراء وفلاسفة . فقالت عنه السيدة رولان 
4 (إنه مربع النفوس العظيمة ,© . وكتب عنه منثتانى يقول : 


[اإلاس 

ءاف لا أستطيع الاستغناء عن أفلوطرخس فهوكتاب صلواتٌ ,689 . وقد 
استمد منه شيكسبير كثراً من قصصه » وإن زأيه فى بروتس المستمد عن 
طريق أفلوطر خس من أخعلاق الأشزاف الرومان الأقدمين . وكان نابليون. 
حمل كتاب (م السمر .0 أينا ذهب لا يكاد يفارقه أبداً . ولا قرأ هين عماع1ة 
هذه التراجم لم يسعه إلا أن يقفز على ظهر جواد ويعدو به إل قتح فرنسا . 
وقصارى القول أن بلاد اليونان لم نترك لنا كتابآ أثمن من هذ! الكتاب '. 

وبعد أن شاهد أفلوطرخس عام البحر الأبيض المتوسط عاد إلى قير ونية 
ورزق فما بثلاثة أبناء وبنل واحدة » وألتى محاضرات » وألف كتبا » 
وسافر إلى أثينة من حين إلى حين » ولكنه قفى معظٍ وقته فى مسقط رأسه 
وعاش فيه عيشة أهله البسيطة . وكان يرى أن من الواجبات المفروضة عليه 
لبلده أن يمجمع بن المنضب الرسمى والحياة العلمية حياة الدرس والتحصيل ٠‏ 
واختاره مواطنوه مفتش] للمباى 5 م كبير حكامها ثم بئوتاركا داع نمام ع 80 
أى عضواً فى المجلس الوطنى . وكان يرأس المواكب والاختفالات البلدية » * 
وأصبح فى أوقات فراغه كاهنا فى مهبط الوحى فى دلنى » وكان هذا المنصب 
قد عاد "إلى الوجود . .وكان يرى أنه ليس من الحكمة أن يرفض الدبن القديم 
لل فيه .من عقائد لا يقبلها العقل » لأن أم الأشياء فى رأيه ليث :هى 
العقيدة » بل هو التأبييل الذى تستمده ٠منها‏ أخلاق الإنسان الضعيفة » 
وما توجده أعضاء الأسرة الأموات بين الأجيال اللمتعاقبة فى الأسرة والدؤلة 
عق روابط تبعث فهما امريد من القوة ؛ وكان يعتقد أن نشوة العاطفة 
الدينية هى أعمق تجارب اللحياة . ولقد كان بفضل تسامحه الدينى وتقواه 
مجتمعان أن يضع أسس دراسة الدين المقارن فى رسالته التى كتها عن العبادات. 
الرومانية والمصرية0© . ومما قاله فى هذه الرسالة أن الأرباب كلها مظاهر 
لكائن واحد أعلى » لايحدة زمان » جل عن كل وصف » بعيد عن الشئون 
الدنيو ية والزمنية بعداً يرك للأرو 5 الوسطى وعموماه2 أن تلق العالم 
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.وتنظم شئونه .:وكان يقول أيضاً بوجود أرواح خبيثة » يسيطر علما . برأسها 
شيطان هو مصدر الفوضى جميعها وروحها » وأصل كل اللحيائث وجميع 
ما لاينطيق على العقل ف الطبيعة وق بنى الإنسان . 

ويرى أفلوطرخس أن من الحير أن يمن الإنسان بخلود الأشخاص ‏ 
مجنة ينعم فا الأخيار » ومطهر » وجحم يغذب فيه الأشرار . وكان عن 
أسباب سلواه أن الإقامة فى المطهر قد تطهر أى إنسان مهما خيث حتى نيرون 
نفسه » وأنه قلما يوجد ف الناس من يعذدبون عذاباً سرمدياً2© . وكان يندد. 
بالحرافات ويرى أن أهوالما شر من الكفر نفسه . ولكنه كان يقبل العرافة 
والنبوءات واستحضار الآرواح ويؤمن بأن الأحلام تنبى* عن المستقبل + ولم. 
بكن يدعى أنه فياسوف مبتدع » بل كان يقول عن نفسه ٠‏ كما بقول 
أبوليوس وكثيرون غيره من فلاسفة ذلك البصر عن أنفسهم » إنه يأخيل. 
آزاءه عن أفلاطون ويوقق بينها وبين زمائه . وكان يعيب على الأبيقوريين. 
أنهم يستبدلون هول الفناء بالحوف من اللجحم » وينتقد عيوب الرواقية » 
ولكنه. يرى ما يراه الرواق من أن العمل بأوامر الله و[طاعة العقل شىء 
واحد0© . 

وقد عنى المتأخر ون يجمع محاضر انه ومقالاته وأسمو ها اوراس (13لهها3) 
لأن' نعظمها:مواعظ بسيطة لطيفة تبين ما تنطوى عليه الحياة من حكاة + 
وهى نبحث ىكل شىء » من الحث على استبقاء كبار السن ف المناصب. 
العامة إلى البخث فى أمهما أسيق الكتكوت.أو البيضة . وأفلوطرخس مغرم 
بمكتبته » ولكنه يقر بأن الصحة الحيدة خير من الكتب القيمة : 

٠‏ من الناس من يدفعهم الشره فبرعون إلى الحانات يلتبمون ما فبها كأ نهم. 
يستعدون لحار . . . إن أقل الأطعمة ثمنآ هى على الدوام أكثر ها نفعاً ... ولما 
:عجز أرّدشير ممنون فى أثناء تقهقره السريع عن أن يجد ما. يأكله غير خيز الشعير 


والتين صاح قائلا : وما ألذ هذا الذىلم يكن لى من قيل ١‏ » .. . والنبيد 
أفيد المشروبات على شريطة أن يكون فى مناسبة سعيدة وأن يمزج يالماء . . > 
وأكثر ما يحب أن يحْشاه الإنسان هو سوء الهم الناشى" من أكل اللحوم 
لأنها تمد العزيمة فى أول الآمر ؛ ورك يعدئل رواسب ضارة بالحسم م 
وخر ما يفعل الإنسان أن يعوّد جسمه عدم الحاجة إلى الحم بالإضافة إل. 
غثره من الطعام ؛ ذلك بأن الأرض حرج كات موفورة من أشياء كثيرة. 
لا تفيد ف التغذية فحسب ء بل تفيد,كذلك راحة ومتعة أما وقد أصبحتث. 
العادة طبيعة ثانية غير طبيعية » فإن تعاطى اللحوم يجب أن يكون . . . دعامة. 
وسندا لنذائنا ؛ وينبغى لنا أن تأكل غيرها من الأطعمة . . . التى هى أكثر 
منها دوافقة للطبيءة » وأقل منها كلالة على شعلة التفكير التى توقد من مواد. 
سبلة خفيفة إذا 'صح هذه التعبير0©© . 1 1 

وهو يحذو حذو أفلاطون فى الدعوة إلى تكافرء الفرص للرءجال والنساء, 
على السواء » ويضرب أمئلة كثيرة للنساء المثقفات فى الأزمنة القديمة ( ولقاء 
عاة هال نك متقفات ف الحيط التق يريش :فد + ولتي إلى دق" 
الرجل بنفس السهولة الى ينظر مما إليه الرجل الوثنى فيقول : 

« إذا كان الرجل داعراً منهمكا فى ملذاته وزل مع عشيقة أو خادمة » 
فلا يصح لزوجته أن تغتاظ لذلك أو تغضب . بل يحب أن تعتقد أن احتر امه 
لما هو الذى دفعه إلى أن يشرك فى فجوره امرأة غيرها 00© . 

لكننا مع هذا إذا فرغنا من قراءة هذه المقاولات الممتعة الساحرة أحسسنا 
بعد قراءتها » بأنا كنا فى صعبة رجل رقيق القاب » طيب ى“جوهره » كامل فى. 
رجولته » لا يسوعءنا قط أن أفكاره عادية . وإن اعتداله لموالترياق الشاى من . 
لهوى الفكرى الذي يغلب على عصرنا الحاضر » وإن عقله المأزن » وفكاهته 
اللطيفة » وإيضاحاته الحذابة لتدفعنا إلى القراءة دفماً لا نقوى على مقاومته حتق 
فى المواضع المبتذلة منها . وإن الإنسان لترتاح نفسه حين يجد فيلسوفاً أوتى من 


لات 


الحكة ما يكنى لإسعاده . وينصحنا بأن علينا أن محمد الله على ما فى الحياة 
*ن بركات ونعم عادية » وألا نجعل دوامها سبباً فى قلة ابتهاتجنا مها : 

٠‏ يحب علينا ألا ننسى تلك النعم وأسباب الراحة التى نشترك فيا مع 
الكثيرين من الناس + بل يحب . .. أن نبتبج لآننا نعيش » وأننا أصماء 
الأجسام » وأننا نبصر ضوء الشمس . . . أليس من واجث الرجل الصالح 
أن يعد" كل يوم عيد؟ ؟ . . . ذلك بأن العالم هو أجل المعابد وأجدرها 
بسيذها . فى هذا المعبد يندشدل الإنسان وقت مولده » ولا.تستقيله فيه تمائيل 
ساكنة من صنع الأيدى » بل تستقبله عخلوقات أظهرها العقل الإمى 
سلمواسئا . . من بينها الشمس »ء والقمر » والنجوم » والأنبار التى لا تزفناث 
تصب الماء 1 صبا ؛ والأرض النى تمخرج الطعام . . . وإذ كانت هذه 
الحياة هى أكمل إعداد لأسمى العبادات الدينية , فإن غلينا أن نكون على 
الدرام ممتلين غبطة ومهجة ١‏ 5 


اهلا 


3 ظ ٠ه‏ 
سوثاز 
قي 


تفمثل فى أفلوط رخس حركتان قامتا فى عصره أولاها العودة إلى الدين ؛ 
.وثانيتهما انتهاء النبضة اليونانية ى الآداب والفلسفة . واعمت الحركة الأولى 
جميع بلاد اليونان » أما الثانية فكانت مقصورة على أثيئة والشرق اليونانى . 
.وازدهرت فى هذه الأثناء ممت مدن من مدائن البلونونيز » ولكنها لم عمد 
التفكير اليونانى إلا بالقليل . وهذه المدن هى مديئة باترى 6هماف8 التى ظلت حية 
منتعشة خلال العصر الر 0 والعصور الوسطى إلى أيامنا هذه بفضل التجارة 
الغربية وطناعة النسيج النشيطة : ومنها أو ابيا لإ آثرزت من أموال السياح 
الوافدين إلها لزيارة تمثال زيوس الذدى صنعه فدياس أو لمشاهدة الألعاب 
الأولبية . 9 أكثر جوادث التاريخ اليونائية طرافة أن هذه المباريات الى 
كانت تقام مرة' كل أربع سنين » قد. ظلت ثقام من عام 6/الا ق . م ستر, 
عام 44" م حين: منعها ثيودوسيوس ودالأوه786080 . كذلك ظل الفلاسفة 
والموْرخونيفدون إلها ماكانوا يفدونق أيام بروذكس وهيرودوت ليخطبوا 
فى الماهير التشدة لمشاهدة فلات الألعاب . ويصف ديوكريسسم المؤلفين 

بوه يقرءون « مؤلفاتمم السخيفة ؛ للمستمعين العابرين والشعراء وهم ننشدون 
أشعارهم » واللدطياء يملئون المواء بصخهم وه السوفسطائيين الكشرى العدد 
كأنهم طواويستزهو بنفسها ؛ » وقدجاءوا لينفنخوا ريحهم على ا خجاهير 29 . 
وقد برهن ديو كريسسم بقوله هذاعلى أنه ليس أكثر صما من سائر القادمين . 
ويصور إيكتنس النظازة وقد غصت . بهم المواقف غير المظللة وهم يتصيبون 
عرقا وتلفحهم الشمس أو يغرقهم المطر ظ ولكنيم لا يعبئون هذا ولا ذاك 
فى غمرة من الضجيج والعجيج الى كان ينتبى ما كل "دور ف اللعب 


لكوت 


أوشوط ف السباق0©. وظلت الأألعاب القديمةالنيمية 0ع »؛ والترزحية »> 
والبيثية مدنطابرط » والأثينية الجامعة ثقام باستمرار م وأضيفت إلمبا ألعاب 
جديدة كالألعاب الليئية الخامعة التى أقامها هدريان »* وكان الكثشر منها 
يشتمل على مباريات ق الشعر أو الخطابة أو الموسيق' , فها هى ذى شخصية 
من شخصيات لوشيان تسأل : « ألا نستطيع أن نسمع.الموسيقى اليونانية 
القديمة فى الاحتفالات العظيمة ؟ 0196© وأدخحلت الكالية الرومانية التى 
استوطنت كورئثة قتال اغهالدين فى هذه الألعاب » وما لبث هذا 'القتال أن. 
اننشر من كورنثة إلى غبرها من المدن حتى تدنس ملهى ديو نيشس أفسه مهذه 
المذابح ه واحتج كثيرون من اليوثان - ديوكر يسسم ولوشيان » 
وأفلوطرخس على هذا التدئيس » وتقدم » دمنا كس 06083 .> 
الفيلسرف الكلى إلى الأثينين يرجوهم ألا يسمحواءهذه البدعة قبل أن مهدمواا 
مذابح إفة الرحمة فى أثينة21*0 » ولكن الألعاب الرومانية ظلت تقام فى بلاد 
اليونان حتى انتشر الدين المسبحى وكانت له السيادة فى تلك البلاد . 

وكانت اسبارطة وأرجوس لا تزالان يسرى فبما دم الحياة إلى. 
محل ما 4 وأثرت إيدورس سس مال زوارها مر ضى الأجسام والنفوس, 
الوافدين إلى ضر بح.اسكلبيوس 1 وم 5-5 يعذضى على كوزنثة 6 بعك أن أعاد 
قيصر بناءها » نصف قرن من الزمان حتى أضحت سن موقعها على البرزخ. 
المسمى باسمها أغنى المدن فى بلاد اليونان . وكان يسكتها خليط من الرومان » 
واليونان » والسوريين » والهود » والمصريين انتزع معظمهم من. بلادهم 
ومن أخلاقهم الأول » وعرفوا بتزعتهم التجارية والأبيقورية ٠‏ وبفسادهم 
الخلق . وكان هيكل أفرديتى بنديوس القدم سوقاء ذات نجارة رائحة 
ومركزا للدعارة الكورنثية , ويصف أبو ايوس وتاأعانامق حفلة راقصة. 
فخمة شهدها ى كورنثة مثلث فها محاكة يازيسٌ-و ١‏ ظهرت فها فينوس. 
عارية الجسم إلا من شعار رقيق يغطى خصرها النحيل الحميل » . 
وحتى هذا الشعار كانت الربح تعبث به فتدفعه تارة إلى المن.وتارة إلى. 
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الثمال :50© . وهكذا لم تغير كورنثة أساليمبا منك أيام أسبازيا . 


فإذا انتقل الإنسان إلى أنكا عن طريق مجارا بدا الريف فى فقر مدقع 
اجتدعت فيه عوامل' التعرية ». وتقطيع الغابات » واستتزاف الثّروة المعدنية » 
إلى الخروب » والهجرة » والضرائب الفادحة وقلة النسل » فأحالته فى عصر 
الدلم. الرومانية صحراء مجدبة . ول يكن فى أنكا كلها إلااثنتان «ن المدن 
ذوات الرخاء : إليسز النى كانت طقوسها الدينية الخفية تجتذب إلها الهاهير 
٠‏ الغنية فى كل عام ٠»‏ وأثينة المركز التعايعى والثقانى للعالم الققديم . وكانث 
معا هدها ونظمها القلعة ل الجلس » والجمعية » والأركونية ‏ “لاتزال 
تقوم بعملها » كنا أن رومة قد أعادت إلى مجلس الأريو جس سلطته الأولى 
فجعلته مصدر الأحكام القضائية وحصن حقوق الملكية الحصين . وكان 
الحكام أمثال ألتيخوس الرابع » وهيرود الأكر » وأغسطس » وهدريان 
ينافسون أصحاب الثراء أمثال هير ودس أتكبن قبءلااة دعلمع1] فى هرا تهم 
للمدينة » فأعاد هيرودس بناء الملعب العظم بالرخام حتى لم يكد يبق منه 
شيئاً فى بنتلكس : وأقام قاعة للموسيق فى أسفل الأكروبوليس . وتمرع 
هدريان بالمال اللازم لإتهام. بناء الأولموبو م #نعامموا0 » وشاد لزيوس » 
وكان وقتئذ على حافة القر 6*0 بيدا خلا به فى عنفوان شبابه... 
وق هله الأثناء كانت شورة أنيلة الفذة ف الأداب » والفلسفة » والتعلم » 
وعلام وجود مدن أخرى تنافسها فى هذه الميادين » قد جذبتإلى مدار سها عددا 
حما من الشبان الأغنياء والطلاب الفقراء الضتاجين » وكانت جامعتها تضم عشرة 
كراسى للأّسائذةينفق علها منمالالمديئة أو الإمير اطور » فضلاعنجيش جرار 
من اننحاضرين والمدرسين الخصوصيين . وكانت تاتى فها دروس ومحاضراتق 
الأدب » وفقه اللغة » والبيان ؛ والفلسفة » والرياضيات» والفلك » والطب » 
والقانون . وكانت تلق عادة ق مدار سالندريب الرياضى أو دورالقثيل » وأحياناً 


(ه) يقصد أن عبادته توشك أن تزول وأن تحل محلها المسيحية . ( امرجم ) 


-8/ا ا - 


فى المعابد أو البيوترم وم يكن يراعى فى عنهاج هذه المواد بأمعها » عدا 
: الحطابة والقانون » أن يؤْهل الطالب لكسب عيشه » بل كان مهدف بدلة 
من هذا إلى شحذ ذهنه » وتقوية إدراكه » وإمداده بقانون أخلاق. وقد 
أئمرت هذه الدراسات مازها فأخخررجت عدداً كبيراً من ذوى العقول النامهة. » 
ولكنها أخرجت أيضا آلافاً من الحدلين الذين لا هم لم إلا التلاعب 
بالألفاظ » والذين حولوا الفلسفة والدين إلى نظريات جدلية لا يعرف ها أوله 
ولا آخر. 

وإذ كانت موارد أثيئة تعنمد إلى حد كبر علي طلامها » فقد كانت صابرة 
على نزقهم وطيشهم . كان الطلاب ابخدد يوجه إلمهم مزاح على يسيب الأذى 
لغغر م من المواطئين فى بعض الأحيان ؛ وكان طلبة الأساتذة اتلفين 
يتشيعون لأسائذتهم » وماج بعضهم بعضاً » وينشأ من ذلك شغب كثر 
شبيه بالشغب الذى يحدثه شباب هذه البلاده وتستخدم فيه العصى . وكان 
بعض الطلبة يحسبون أن فى مقدورهم أن يتعلموا من العشيقات والمقامرين 
أكثر مما يتعلمون من جميع أسائذة الفلسفة »؛ ويشير ألسفر ون ممعطم ءام إل 
أن أولئلك الثسوة كن ينظرن إلى الأساتذة نظرتهن إلى منافسين لن“بلداء 
عاجزين299 . غير أنه كثيرا ما كانت تقوم ببن الطلاب والأسائذة روابط 
قوية من الصداقة الطيبة الوفية » فكان الكثيرون من الأساتذة يدعون الطلاب 
إلى الطعام » ويرشدونهم إلى ما يقرءون »ويعودونهم إذا مرضوا » ويحرصون 
على أن ببق آبائم عدوعين ف مبلغ تقدمهم ٠.‏ وكان معظ امحاضرين 
يعيشون من الأجور البى يدها للم طلبتهم ٠‏ وكان عدد قليل من الأسائذة 
يتقاضون مرتبات من الدولة ؛ فكان كل واحد من روساء المدارس الفلسفية 
الأربع ينقاضى عشرة 5 لاف درنمة 500٠١ ١‏ ريال أمريكى ) فى السنة من 
الحزانة الإمبراطورية. . 

ومن هذه الدوافع نشأ عصر « السوفسطائية الثانية  »‏ الذىعاد فيه إلى 
الظهور الحطيب الفياسوف الذى يتنقل من مدينة إلى مدينة كلا دعاه داعى 
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الكسب » ياتى الطب » ويعم التلاميذ » ويترافع فى انحا كم عن المتقاضين 8 
وبعيش فى بيوت الأغنياء مستشاراً رؤحيا » ويكون أحياناً مبعوثاً مكرما 
لدولة - مدينته . وازدهرت هذه الجركة فى جميع أنحاء الإميراطورية » 
وبخاصة ف العالم اليونانى » ى خلال الثلاثة القرون الأولى من التاربخ 
الميلادى » وقد وصفهم ديو بقوله إن الفلاسفة لم يكونوا وقتكذ يقلي ددا 
عن الأساكفية32) . وم يكن طؤلاء السوفسطائيين الحدد » كما لم يكن 
لإخواهم الأقدمين » مبادئ مشتركة بيهم » وكانوا يصوغون تعابهم فه 
عبارات بليغة » ويجتذبون إلهم عدداً كبيراً من المستمعين » ويصلون ف 
كثير من الأسيان إلى مراكز عالية.فى امجتمع . وينالوك رضاء الأباطرة » 
ورك نوو اث طاتلة . وكانوا يختافون عن السوفسطائيين الأقدمين فى أنهم . 
قلما كانوا يتعرضون لشئون الدين' أو الأخلاق ؛ بل كان همهم منصرفة 
إلى الشكل و الأسلوب ٠‏ والفن المحطالى.والحذق فيه » أكثر من انصرافه إلى 
المسائل الكبرى التى زعزعت عقائد العام ومبادئه الأخلاقية ٠.‏ والحق أن 
السوفسطائين الجدد كانوا من الأنصار المتحمسين للدين القديم » ولقد احتفظ 
لنا فيلوستر انس 5نااهعاههانناه تراج زعماء السوفسطائيين فى ذلك العصر » 
وحسيئا أن تضرب مثلا واحداً منهم:. كان أدريان 84 الصورى يدرس 
البيان فى أثينة وارتئق حتى صار فبها أستاذ البيان للدولة . وكان يبدأ خطبته 
الافتتاحية بتلك العبارة الدالة على الفخر والكيرياء : ؛ ها قد عادت الآدابه 
هزه ادرف من فلقة ور بوكاة يأف إل هاعر 81 عرية” مره شاد 
ذات: عدة من الفضة » وعليه ثياب غالية تتلألاً فها الجواهر .» ولا زار 
ماركس أورايوس مديئة أثينة أحب أن متحن أدريان فطلب إليه أن ير تجل 
خدطبة ف مو ضوع صعب . واجتاز أدريان هذا الاختبار بنجاح جعل هدريان 
يام عليه كثرا من أسباب التكريم . » من ذهب © وفتة » وبروت 
وعبيد . ولا ارتق أستاذا لابياف فى رومة » كانت محاضراته جذابة 
مفزية .عند تحمل أعفاء خلس لقيو لون جلسنانة: ويعهور السكان 


عد ابت 


يتركون دور امثيل » ومهرعون إلى سماعها مع أنه كان يلقمها باللغة 
اليوئانية219 , وتلك خطة تكاد تواذن بموت الفلسفة » فقد طغى علها سيل 
البيان » وغادرها التفكير حين تعلمت الكلام : 

وكان ' الطرف الآخير جماعة الكلبيين . ولقد وصفناه فى غير هذا 
المكان ‏ وصفنا ثيامهم الممزقة » وشعره, الأشعت » وسحبيتهم الكثة » وجعبتهم 
وعكازهم ٠»‏ ونزوكم بالحياة إلى أبسط الأمور » وإلى الفحش فى بعض 
الأحبان : وكانوا يعيشون معيقة الرهبان المتسولين » فى ظل نظام كهنوق 
فيه ميئدثون ووؤساء أعلون2"2 » ولا يتزوجون ولا يعملون » ويسخرون 
عن تقاليد الحضارة ومظاهرها المصطنعة » ويشهرون بالاكومات كلها على 
اختلاف أنواعها » وبرون أنها ‏ يأجمعها عديمة النفع » لا تعدو أن تكون 
. تلصصاً سافراً » ويستهزئون بالنبوءات » و ١‏ الطقوس الحفية » والآرباب. 
وكان الناس كلهم مجوتهم ) وجا مرزة لوشيان ٠‏ فّلك صب علهم أقذع 
هجاء »© ولكن لوشيان افسه كان يعجب بدمونااكس *«8مه0م»06 » 
الفيلسوف الكلبى المثقف الذى خرج عن كل ثروته لبعيش فى فقر فلسنى » 
والذى وهب حيانه الطويلة التى دامت قرناً كاملا ( ٠ه ١9١‏ م ) لمساعدة 
غيره من الناس » وإزئة اللدلاف بين المتباغضين والمدن المتعادية » حتى لقد 
عظمته أثيزة رم أعها كانت تسخر من كل 0 ٠‏ ولا امهم أمام عكة 
أثينة بأنه يرفض تقريب القرابين للآطة » برأته المحكمة حيّن قال إن الآذة 
لا حاجة لها بالقرابين » وإن الدين لينحصر فى الحنو على ' جميع اللدلق 3 
وكان هذا هو كل ما دافع به عن نفسه , 

وما أن تورطت اللجمعية الأثينية فى نزاع حزبى كان ظهؤره فها كافيا لفض 
النزاع » ولم يكن منه إلا أن غادرها دون أن ينطق بكلمة واجدة . وكان من 
عادته ق شيخوخخته أن يدخل أى بيت من غير دعوة » وينطم فيه وينام . وكان 
كل بيت فى أثينة يسعى لأن ينال هذا الشرف27١©‏ . ويتحدث لوشيان بعطف 


لم - 


أقل من هذا العطف على يرجرينس 5صمتأمهعمعظ الذى جرب المسيحية 59 
خرج علا وانضم إلى جماعة الكابين » وندد برومة » وحرض بلاد اليوئان 
مها على الثورة » وأدهش الحتمعين فى أوابيا بأن جمع محرقته بنفسه » 
وأوقد فها الارء وقفز إاها ». واحترق فى يما ( 1568م9© ) . وهذا 
الاحتقار للئراء وللحياة نفسها كان الكلبيون يمهدون اسبيل ارهبان 
الكنيسة المسيحية . 

ولا أنشأ فسبازيان » وهدريان : وماركس أورليوس كراسئ للفلسفة 
فى أثيئة » أغفلوا الكلبيين والمتشككة » ولم يعيّرفوا إلا بمدارس الفكر 
الأربع : الأكادعية الأفلاطونية » واللوقيون الأرسطوطباية » والرواقية » 
والأبيقورية . وكانت الأ كاديمية قد وسعت إيمان أفلاطون وافتخاره بالعقل 
الإنسانى حتى استحال إلى الشاثك العام الذى قال به كرنيديز و256308ة© » 
.فلما أن مات هذا الفياسرف المتشكك عادت هذه المدرسة فالت إلى النزعة 
الأصلية ٠»‏ ورجع أنتخو س العسقلانى الذى كان يعلم شيشرون ف المجمع 
العلمى ( هلاق . م) إلى آراء أملاطون فى اعقل ٠‏ واللخلود » والله : 
وكانت اللوقيون وقتئذ قد قصرت بحوها على العلوم الطبيعية جرياً على سنة 
ثيوفراسطس » أو على كتابة الشروح والثعليقات فى ورع وخشوع على موكلفات 
اسن آنا منونية شوو كانت فق هذا النضن الدرق افر ف ل طريةز 
الاضمحلال » وقلما كان أحد من الناس يحرئ على الحهر بعقائدها دون أن 
يشفع ذلك الخهر بتحفظات دبلؤماسية . وكانت ألفاظ أييقورى » وكافر » 
ومسيحى ق معظم بلاد آسية كلها ألفاظا مترادفة . تعير عن الشلع والدنيس29؟ . 

وقد كانت الفلسفة الرواقية الغلبة على سائر الفلسفات من قبل ذلك الوقت 
رافق ريل وكاة هتفه بدصوزها الأزلة فق غير نوكيال هذا حيتت 
حدنه على يدى بانبتيوس وبوسيدونيوس : وكلاهما من مواطنى رودس : فأما 
بانيتيرس 5دذاعدههم فإنه عاد إلى أثينة بعد «وث سبرو( 78١ق‏ . م ) وأصبح 


مد 


وقتقل رئيس الاستوا 38 )»2 وعراف الله بأنه رفح مادية أو ادن مادى. 
(61008م) ‏ © بسرى فى الأشياء حميعها » ويظهر ى النبات فى صورة قوة 
الماء » وق الحيوان على هيئة النفس وطعءروم » وف الإنسان على هيئة العقل 
5 . وقد تطور هذا المذهب الغامقى مذهب وحدة الله والكائنات إل. 
فلسفة أقرب إلى الفاسفة الدينية على أيدى خلفائه » واقيربت نظرية التأديب 
الأخلاق الرواقية “من الزهد الكلى حتى أضحت الكلبية فى القرن الثان 
الميلادى وليس بينها وبين الرواقية فارق إلافى رداثها المهلهل على حد قول 
أحد الكتئاب . ونرى الخركتن كلتهما تتقدمان نحو المسيحية على أيدى إيكتفس, 


وماركس أور ليوس 0 


“ات 


لقص مال 
ا م 

إيكتنس 
ولد إيكتنس ف هير ابو ليس واممةمة 1 من أعمال فريجيا عام دمع 
وكانت أمه سجارية فكان هو لهذا السبب عبداً . وم تتح له فرصة للتعلم لأنه 
صار يتنقل من سيد إلى سيد » ومن مدينة إلى مدينة » حتى وجد نفسه مملوكا 
لإيفروديئنس 0115 مم5 وهو معتوق ذو ساطة فى بلاط ثيرون . وكان 
ضعيف الحم أعرج ؟ ولعل سبب ضعفه وعرجه هو وحشية اعدانادة 3 
ولكنه عاش السبعين عاما التى يعيشها الرجل العادى . وقد سمح له إيفر ديس 
أن يستمع إلى محاضرات موسديوس روفس » ثم حررم فيا بعد . وما من 
شك فى إن إيكتتس قد اشتغل معلماً فى رومة » لأنه كان بين من فروا منها 
حين ثنى دومتيان الفلاسفة . ثم استقر فى نقوبوليس واجتذب إلى محاضراته 
فنها طلاباً من جميع الأنحاء منهم أريان النيقوميدى الذنى أصبح فها بعد 
حاكم كبدوكيا . وقد دوّن أريان عبارات إيكتتس ء وأكير الظن أنه دتما 
بطر يمّة الاختزال 9 نشرها باهم "نوطءاو ام“ أى عبارات ( ثتمسوحة » 
أو نسخ - وهى الى تذكر الآن بين قواثم أحسن الكتب ف العالم بعنوان 
أعباريث وع ونام 05 00 وليس هذا الكتاب رسالة ثقيئلة مملة بل هى 
جديث بسيط جيد » وفكاهة حلوة » تكشف فى وضوح عن خلق 
متواضع حئون » ولكنه خلق قوى صارم . وكان إيكتس يستخدم 
سخريته اللاذعة للاستهزاء بنفسه وبغيره على السواء » ويسخر فى هرح 
من أسلوبه الخاف الخالى من التنميق . ولم يشك قطا.حين سمع دمناكشس 
الأعزب العجوز ينصح الناس بالزواج ٠‏ وأراد أن يسخر منه فتقدم 


ل( وأصدر أريان “فيما بمد كتابا آخر باسم ممتةتاء طعمع أن م الموجز » لإبكتتس , 


4د 


إليه يخطب ابنته . وقد برّر عدم زواجه محجة أن فى تعلم الفلسفة” خدمة 
لاتقل عظدة عن ولادة و.طفلن أو ثلاثة أطفال فطس الأنوف » . واتخل 
الفيه ف أ يانه ووس ساعدم عل الثانة يظفل اماه :من الراك سيت 
تعرضه لتقلباب "الحو . وذاع صيته فى جمع أنحاء الإمبراطورية فى ثلك 
الأيام » وكان هدريان يعداه من بين أصدقائه . 

وكان إبكتنس شبيها بسقراط فى هذا وف نواح أخزى كثيرة.» ولكنه 
لم يعن بالطبيعة أو بما وراء الطبيعة عنابة. تمحمله على إنشاء نظام فكرى ٠‏ بل 
كان موضوعه الأوحد الذى يشغض به ويوجه إليه كل عنايته هو الحياة 
لصالحة .ومن أقواله فى هذا المنى : و ماذا سهمنى من أن تكون الآشياء 
الموجودة. على ظهر الأرض مكونة كلها من ذرات . . . أو من النار 
واللْرابٌ ؟ أليس يكفينى أن أعرف حق المعرقة ما هو'الطبب.وما هو 
الحبيث ؟ 200 . وليست الفلسفة فى رأبيه هى قراءة ما فى الكتب هن 
الحكمة » بل هى تدريب الإنسان نفسه على اتباع اللتكة . وجوهر المسألة 
أن يشكل الإنسان حياته وسلوكه بحيث لا تتأثر سعادته بالظروف اللحارجية 
إلا أقل التأئر . وهذا لا يتطلب منه أن يكون موقفه من الحياة موقف 
النساك ؛ بل إن ٠‏ الأبيقوريين ٠‏ وأسافل الئاس ٠‏ ماومون لأنهم يحولون 
بين الناس وبين أداء الحدمات العامة ؛ والرجل الصالح يقوم بنصيبه ى 
الشئون المدنية » ولكنه يرضى » وهو هادئ مطمين ٠‏ يجميع ضروفة 
الزمان : من فقر » وحرمان » وإذلال » وأم.» ورق » وسجن .. 
وموت . ويعرف كيف «١‏ يصير وينبك ٠‏ . 


دلا تقل عن شىء ما ؛ ٠‏ إننى فقدته ؛ بل "قل فقط « إننى رددته » : هل 
مات لك طفل ؟ لقد راد , هل مانت لك زوجة ؟ لقد أعيدت . ٠‏ لقد اغتصيت 
منى مزرعتى ؛ . حسن جداً » هذة أيْضاً قد ردت . وما دام الله وهيك إياها 
فاعئن با على أنها ليست لك . .  .‏ أسنى على أننى أعرج ٠0!‏ .أمها العيد.! 


ب 868 - 

أتوانّت الكون لأنك فقدت ساقاً حقيرة ؟ ألا يليق بك أن تنزل عنها هية 
خالصة للكون كله ؟ . . . وإذا أرعمت على اللحروج من بلدى منفيا » فهل 
فى مقدور أحدمن الناس أن ينعنى أن أخرج مبتسما هادئا ؟ . . . « سألقيك 
فى السجن » . إنك لن تسجن إلا جسمى ؛ وسأموت.حتا » فهل يجب 
إذن أن أموت شاكيا ؟ . . . تلك هى الدروس التى يحب أن تبدثها الفلسفة . 
وتعيدها » وتدوتها كل يوم ؛ وتمارسها. . . ليست منصة اللحطابة وليس 
السين : إلة مكانن:. + لخرها عال والآخر متخفضن. + اولكن. تعدفك 
الأخلاق يحب أن يكون واحداً فى كاتا الحالين9© . 

« وق مقدور العبد أن يكون حر الروج 'كديجين » وف وسع السجين 
أن يكون حراً كسقراط » وقد يكو ن الأميراطور عبد كثيرون8»© ؛ 
وليس الموت نفسه إلا حادثاً عارضاً فى حياة الرجل الصالح » فى وسعه أن 
يستعجله إذا تبين أن الشر يرجح كثيرا على اللحر 290 . وخليق به على أية 
حال أن يستقبله فى هدوء » وأن يرى فيه جزءاً من حكة الطبيعة المكنونة . 

ولو أن سنابل الحب كان لها إحساس » فهل كانت ترجو ألا تحصد ؟ ... 
إفى أحب أن تعلم أنك لو عشت أبد الدهر لكان عيشلك هذا نقمة . . . إن 
السفينة تغرق » فاذا أفعل إذن ؟ مهما استطعت أن أفعل. . . فسأغرق دون 
أن أخشى شيئا أو أن أحجم أو أجدف فى حق الله » بل أعتقد أن من يولد 
لابد أن بلك .. ذلك أنى جزء من الكل كا أن الساعة «جزء من اليوم . على" 
أن أجىء كما نجىء الساعة م وأن أنقضى كا تنقضى 22 . . . يجب ألا تعد 
نفسلك أكثر من خيط واحد بين جميع الخيوط التى تتكون منها الثوب7©... 
لاتسع لآن يكون ما محدث لك يحدث كا تحب » بل أحب أن بحدث 


ما حدث كما حدث » فإن فعلت وجدت الحدوء والطمأنينة »9 


وكشر؟ ما يتحدث إيكتتس عن الطببعة بوصفها قوة غير ذات شمخصية » 


لاس 


ولكنه فى كثشر من الأحبان أيضاً يمل لفكرته عن الطبيعة شخصية » 
وككاد وعاطنة. خسني ترق القن الدر الل كان در عمارة بر 
فاسفته ويحيلها تقوى مستسلمة شبمبة بتقوى الإمير اطور الذى قرأ فلسفته 
وردد صدى أفكاره بعد زمن قايل . فهو يتحدث حديثاً 'بليغاً رقيقاً عن 
النظام الفخم اللى يسود الزمان وأكان + وكا الطبمة من علط موفتوعة» 
ولكنه ينتقل من هذا ليقول إن ١‏ الله قد خاق بعض الحيوانات لكى يواكل » 
وبعضما الآخر لكى يعمل ف المزارع » وبعضها لكى يخرج الحين )90© , 
وهو يعتقد أن البقل البشرى نفسه أداة عجيبة لا يستطيع أن يوجدها إلا إله 
خالق ؛ وإننا وقد وجدت لنا عقول لا بد أن نكون ف الواقع أجراء *ن 
العمل العالمى . ولو أننا استطعنا أن نرجع بأنسابنا إلى الإنسان الأول .لوجدنا 
أنه من أبناء الله ؛ فالله إذن أبونا جميعاً بالمعنى احرف نافظ الأبوة » والناس 


لم بحم من راقب تصريف شئون العالم وفهمها وعرف أن أعظم 

اجتمعات وأوسعها هو نظام ( سستها ع :وير أى الوقوف الإجماعى) انلق 
والله » وأن الله هو الذى انبعثت منه الأصول التى نشأت منها جميع الأشياء 
وخاصة الكائنات العاقلة » لم يحجم عن أن سمى نفسه مواطناً عالياً . 
أو بعبارة أصح . ابن الله ؟ وإذا استطاع إنسان أن يومن ببذا المبد[ بقلبه 
وروحه . . . فأكير ظبى أنه ان تخالحه قط فكرة دنيئة أو غير شريفة . 
فلا تنس إذن وأنت تأكل ؛ من أنت الذى يأكل » ومن هو الذي تغذية ؛ 
وإذا ضاجعت النساء فاذكر من أنت الذى تفعل هذا . .. إنك تحمل الله 
نعك ... أنت أمها التعس المسكين » وإن كنت لاتعرف !060 

ويحث إيكتنس طلابه فى فقرة خليقة بأن يكتها القديس بولس أن 
ماهوا إرادتهم لله فى ثقة واطمثنان » وألا يقتصروا على هذا بل يكونوا 
فضلا عن ذلك رسلا لله ببن ؛ بنى الإنسان فيقول : 


ل كلا اس 


يقول الله : «.اذهبوا! وكونوا شهداء لى على الناس , . , وفكرم 
:فى المعنى الذى ينطوى عليه قو لكم : « لقد بعننى الله إلى العالم لأكون جند 
من جنوده ' وشاهدا من شهو ده 3 ولأخير الئاس أن أحز انهم ومخاوفه 
عبث وبطلان » وأن الشر لا يمكن أن يصيب الرجل الطيب » حيا كا, 
أو ميتاً . والله يبعئنى يوما هنا ويوما هناك ٠‏ ويؤدبنى بالفقر وبالسجن 
لكى أكون شاهداً حقاً له بين الناس , وإذا ما قت هذه الرسالة ع“ فهز 
يعنيىق أى مكان أكون فيه » أو مسن يكون رفاق 4 أو ماذا يقال عى 
أجل » ألا تكون فطرقى كلها منجذبة نحو الله » ونحو شرائعه ووصاياه7"») 

أما هو. نفسه فقد كان نموض الأشياء ولألاها يملانه رهبة وشكراً . 
وهؤ يرتم للخالق بتسبيحة وثنية تعد من أورع الفقرات فى تاريخ الأديان : 

١‏ أية لغة ترق إل الثناء على جميع أعمال العنابة الإلهية ؟ . . . أنما كان 
خليقاً بنا » لوكانت لنا عقول » أن نصرف وقتنا كله فى التغنى جد الإله 
.والتسبيح مله ) والتعحدث يتعميه ؟ أليس من واجبنا ون فر الأرض 
ونفلحها » ونأكل من ثمارها . أن تلهج ألسئئنا بالثناء عليه ؟ ‏ وماذا بعد 
هلا ؟ ت آما وقد أصبحت كز نكم الغالبة عمياء » أفلا .جب أن يكون 
هناك إنسان يئدى هذا الواجب بدلا منكم #نلوانن عنكم جميعاً فى التغنى 
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بمدح الله ؟ )350 , 

إنا لنجد فى هذه الفقرات تشاءبها عجيباً بينها وبين كثير من أفكار المسيحية 
الأولى » وإن كنا لاثرى فا كلمة واحدة عن اللخلود » وإن كان فى وسعنا أن 
نرسجع بها جميعا إلى عقائد الرواقيين والكلبين . والحق أن إبكتنس ليتقدم آحيانا 
عل المسيحية ؛ يتقدم علها فى تنديده بالاسرقاق » وق وجوب نحريم عقوبة 
الإعدام » وف مناداته بأن يعامل, الهرمون على أنمهم مرضى يحتاجون إل 
العلاج0*© . وهو يدعو الئاس إلى أن يحاسبوا ضميرهم فى كل يوم من 


مساوم - 


حياتهه 01:2 » ويضع لم قاعدة من نوع القواعد الذهبية : « لا تكن يبا" 
فى أن يتعذب الناس بما لا تحب أن تتعذب به أنت ]642 » ويضيف إلى 
ذلك قوله : ( إذا قيل للك إن إنسانا يتحدث عنك ١حدبث‏ السوء ٠‏ فلا تدافعى 
عن نفسك بل قل : إنه لو عرف سائر عيونى لما ذكر هذه وحدها 4406 . 
وهو ينصح الناس بأن. يجزوا الإساءة بالإجسان ٠‏ «وألا يردوا” الشتم إذا 
شككوا ل 7 وأن يصوموا من حين إلى حن: + .وأن « يمتنعوا عما 
يشتهون 24*00 . وتراه أحيانا يتحدث عن ابخسم 00 مرر كالذى يتحدث. 
به عنه الناسك الذى لم يتطهر بعد من ذنوبه : « إن الجسم أقذر الأشياء حميعا, 
وأخبها . . . ومن أغرب الأشباء أن نحي .هنا الثىء وتوادى له هذه 
الخدمات العجيبة فى كل بوم . أنا أملأً هذا الكيس ؛ ثم أفر غه » فهل عمة. 
عمل أكر من هذا مشقة ؟)40 , 

ومن أفوال إيكتنس فقرات تنطق بتق أوغسطين وفصاحة ليومن 
0 : ( تصراف ف يارب كما 'نشاء ؟؛ إن 0 منلك وإليك ؛ 
وآنا ملك لك . ولست أطلب أن أعنى من شىء ترى أنت أنه خير . اهدنى 
إلى حيث تريد » واكسنى بما نشاء من الثياب 6496 » وهو يأمر أتباعه “ما 
يأمر م عيسى يألا مبتمو ا بأمر غل : 

« إذا كان الله خالقنا » وأبانا » وولينا ‏ أفلا : بكنى هذا لآن يرد عنا 
درن والحوف ؟ ويتساءل بعض الناس : من أين أطمم إذا لم يكن عندى 
ا ؟ ولكن ماذا تقول عن الحيوانات لتى يكتنى كل منها بنفسه » 
ولا يعدم ما يصلح له من الطعام » ولا ينقصه ما يوائمه ويتمثى, مع طبقته- 

ّ أساا ليب الحياة ؟.) 

وهل من عجب بعد هذا أن يثنى عليه المسيحيون أمثال القديس يوحنا 
وكر يسستوم وأوغسطين » وأن يتخل كتابه « الوصر » بعد تغيير طفيف قاعدة 
. لحياة النساء فى الأديرة ومرشداً هن 09 , ومن يدرى » لمعل إبكتنس قد 
قرا أقزال عمق تاضور ةدا وأنه قد.اعتئق المسيحية ' على غير علم منه . 
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نصرالرع 
لوشيان والمنتشككة 


ومع هذا فقد كان فى هله المرخلة الأخيرة من مراحل الثقافة الهلاستيةة 

منشككة يعيدوكٌ إلى الأذهان شكوك يرو#وراس ْ( وكان فنا لوشيان 4 
«سحثر من ٠‏ العقائك الدينية بوقاحة كوقاحة أ ستبس 2 ول 5 بقل 
سرحراً عن اناونت أفلاطون ٠‏ وم تكن مدرسة بيرو وعءيزم قد ماتت 
بعد » وقد أعاد إيأسدكس ونام86064106 النسوسى صياغة أقوالها الإنكارية 
بمذينة الإسكندرية فى القرن الأول الميلادى ء وذلك فى ١‏ الأساليب». 
أمممء7 العشرّة أو المتناقضات التى تجعل المعرفة مستحيلة0© . وفى أواخر 
القرن الثانى صاغ سكستس إ#بركس وناء ملم ممع ع5 ؛ وهو رجل 
لا تعرف له تاريناً ولا موطناً ٠‏ فلسفة المتشككة فى شكلها. الأخير وضمنها 
عدة علدات هدامة بقيت منها حتى الان ثلائة . ويتخل سكستس العالم. 
كله عدوا له » ويقسم الفلاسفة أجناسا عتلفة » ويقضى عليهم واحداً” 
( *) مها )١(‏ أن أعضاء الحس ( كالعينين ) فى الحيوانات التلفة » بل وى“ الآدميين 
امختلفين » تختلف فى شكلها وتر كيها » وأن المفروض فبا أنها تنقل لصاحها صورا للعالم 
مختلفة . وأنى لنا أن نعرف أى هذه الصور هو الصحيح ؟ (؟ ) وأن الحواس لا تنقل إلا جزءا” 
صغيراً من الجسم المحس كجزه محدد من الألون » والأصوات والروائح ؛ وما من شك فى أن. 
الصورة الذهنية الى تتكون لدينا عن هذا الحسم صورة جزئية غير موثوق بصحها (م) وأن. 
هذه الحواس قد تتعارض إحداها مع حاسة أخرى (4 ) وأن وأن الحسم المحس يتلون » وقد يتلون. 
خطأ » محالتنا الحسمية والمقلية : حااة اليقظة أو النوم » والشباب أو الشيخوخة » والحركة: 
أو المكون + والموع أو الشبع » والكره' أو الحب » (5) وأن مظهر الثىء المحس. 
مختلف باختلاف حالة البيثة التى تحيط به- من ضوء؛ وهواه » وبرد » وححر » ورطوبة الخ » 
ذأ بمظاه م حر السو © م ) وأن لاثىء بمكن معرفتة بنفسه أو معرفته معرفة مطلقة » فهو' 
لا يعرف إلا بصلته بئىه آخر أى بوصفه جزءاً من كل ( ٠‏ 6 وأن مقائد الفره” موقوفة عللى” 
العادات » والدين '» والنظم ء لا ا , وما من فرد يسبتطيع أن يفكر 
تفكيراً موضوعياً , 


ع6 امت 


.بعد وأححد » ويكتب بالقوة الخايقة بالخلادين » وبالترتيب الحسن والوضوح 
اللذين تمتاز مما الفاسفة القديمة » ولايلو أسلوبه من الفكاهة الساخرة ومن 
.فتأت من المنطق الكثيب . 
ويقول سكسنس إنكل حجة يمكن معارضتها حجة مساوية لها » وهن 
أجل هذا لن جد فى آخر الأمر شيئا لا ضرورة له أكثر من التعليل . 
والاستدلال لا يوثق به إلا إذا قام على أساس الاستقراء الكامل ؛ ولكن 
الاستقراء الكامل 0 » لأنا لا نستطيع أن لثبين متى يظهر أمامنا مثل 
سلى )01 . وليست ١‏ العلة؟) إلا سابقة منتظمة ( ك| يكرر هيوم مهنا ) » 
وتسرلة علي 640 م كلك لأبريعن عر ار هر توضوض #فالبادءة 
.الأخلاقية نيتلف باختلاف البلاد90© ,و الفضياة قْ كل جيل تعريف يحتلف 
عن تغريفها في كل جيل آخر . وإنك لتجد فى أقوال هذا الفيلسوف جميع 
الحجج التى أدلى ها فى القرن التاسع عشر عن إمكان معرفة وجود الله أوعدم 
وجوده . كما تجد فنا جميع الأقوال المتعارضة بين قدرته العليا اللديرة والالام 
الدنيوية4© . ولكن سكتس أ كل لاأدرية من اللاأدرين » لأنه يؤكد 
أننا لا نستطيع آن نعرف أننا لا نعرف . ويقول إن اللاأدرية عقيدة*© » 
.ولكنه بواسينا بقوله إننا لسنا فى حاجة إلى الحقيقة المكدة » وإن ف الرجيح 
ما بنى يمجميع أغراضنا العملية » وإن تعليق الحكم فى المسائل الفاسفية بدل 
إزعاج العقل به عببه الحدوء الناشى؛ .عن عدم الاهتام (وأووعواة)0© 2 
وإذ لم يكن ثمة: ثىء مرئكد فلئقبل عرف الزمان والمكان اللذين نعيش فبهما 
وعةائدهما » ولنعبد أربابنا القدامى متواضعين0© , 
ولو أن لوشئان قد أوقى من الحمق ذا جعله يقيد عقله بالانئاء إلى طائفة 
.خاصة من الفلاسفة لكان من طائفة المتشككة . وكان يكتب الفلسفة كا يكتببا 
تفلثير الذى يشهه فكل شى ء إلافى عطف قلتير وحنانه » يكتمها بأسلوب بلغ من 
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الإشراق والوضوح حداً لا يظن معه إنسان أنه يكتب الفلسفة . وكات 
مولده ق سموساتا 8)ه5ه52:5 من أعمال كجيق ع#مععوصده6 البعيدة » 
وكأنه قد ولد فى هذا المكان بالذات ليدلنا على مدى انتشار الملنستية . وقد 
قال عن نفسه : «أنا سورى من بلاد الفرات » . وكانت لغته الأصلية 
هى السريانية » وأكير الظن أن الدم الذى كان يحرى فى عروقه هو الدم 
الساى40”© . ثم ارسل ليتمرن على النحت عند مثال » ولكنه ترك النحت 
وأخذ يدرس البلاغة ؛ وبعد أن أقام فى أنطاكية يمارس صناعة المحاماة شرع 
يتجول ف الطرقات كما يفعل «العلم المستقل » » يكسب عيشه بإلقاء 
المحاضرات » وخاصة فى روفة وغالة 6م ألتى عصا التسيار فى أثينة 
(عام ه 5ام) ؛ وأنئجاه ماركس أورليوس الورع المتسامح من الفقر فى 
آخخر أيامه. ع وعن المتشكك غير ارم فى منصب رمى ى مصر » حيث 
مات فى تاريخ غير معروف . 

وقد أبقت الأيام على ستة وسبعين كتاباً من كتب لوشيان الصغيرة 3 
وكثر” منها لا يقل. جدة ومناسبة لأحوال هذا العصر عما كانت عليه حين 
كان يقروئها على أصدقائه ومستمعيه قبل ثمانية عشر قرئاً من الزمان : وقد 
أخذ يحرب أفانين مختلفة من الكتابة حتى عثر أخيراً على أسلوب الهوار 
الممتع الظريف . وقد بلغ كتابه تجاورات الحظلبات من التحرر درءجة جعلت 
له كشثيرين من القراء » ولكنه كان فى كتبه على الأقل أكثر اهما كا * 
الآلة. منه فى الحظيات ؛ وهو لا يفرخ قط من الإساءة إلمين . وو ل فى 
كتايه هذا على أسان منيس قنامم1م816 : «وكنت وأنا غلام أستمع إل 
قصص هومر وهزيود عن الالحة ‏ الآلمة الزانين ؛ الالمة الحشعين التبابين » 
الاهة العنيفين المتنازعين » مرتكبى الفحشاء مع المحارم : ولم أكن اعد 3 
.هذا كله مأخذ؟ » ؛ بل إلى فى واقع الأمر وجدت فيه متعة عظيمة ؛ ولكنى 
حين بلغت سن الرشد وجدت الشرائع تناقض أقوال الشعراء مناقضة ثامة » 
افتحرم الال والعلب والهين 4 


اهو 


ونحّر منبس فذهب إلى الفلاسفة يستوضحهم الأمور » ولكنهم كانوا 
مشغولين بأنفسهم يحاول كل منهم أن يفند حجج غيره » فلم يزيدوه إلا 
حارة واضطرابا » ول ير بدأ من أن يصنع له جناحجن » ويطير مهما إلى 
السهاء » .ويفحص عن الأمر بنفسه . واستقبله زيوس أحسن امسستقبال '» 
وأكرم وفادته » وسمح له أن يراقب غبرى الأمور من فوق أولميس . وكان 
زيوس نفسه يستمع إلى الصلوات وهى تأنى إليه من « صف من الفتحات لها 
أغطية كأغطية الآبار . . . وكان من بين الخاق الذين يعملون فى البحار رجل 
يطلب ريحاً شمالية وآخر يطلب ريحاً جنويبة . وكان الزارع يدعوم 
لبرسل إليه المطر » والقصار يدعوه أن يرسل إليه الشمس . . . وخيل إلى. 
الرجل أن. زبيوس قد تحير فى أمره ؛ لايعرف أى دعاء يستجيب له . 
فامتنع عن الحكم امتناع العلماء الحقيقين » وأظهرمن التربث والاتزان ما هو 
خليق ببيرو نفسه 6096 . ثم يرفض الإله بعض المطالب » ويستجيب لبعضها 
الآخر » ثم ينظ طقس اليوم : فيرسل المطر إلى سكوذيا » والثاج إلى بلاد 
اليونان » والعواصف إلى البحر الأدرياوى » و ١‏ يصرخ صرخة تبعث بعشربن, 
مكيالا من اليرد إلى كيدوكيا ) . ويغضب زبوس من الالمة السمجة الغريبة 
التى تسلات إلى مجمع الهته ؛ فيصدر أمراً يول فيه إن جبل أوابس قد ازدحم 
بالالهة الأجنبية المتعددة الأجناس حتى ارتقع ثمن الرحيق الذى نشربه » 
وأخرجت منه الآلهة القديمة » الى هى دون غيرها الألمة الحقة ؛ ولهذا 
فإن بحنة من سبعة ستشكل لتنظر فى مطالب الآهة . 

وى كتابالقفبق مع زلوس سأله فيلسوف أبيقورى : هل الأآلمة 
هى الأخرى خاضعة للأقدار ؟ فيجيب جوف الظريف بقوله : نعم . فسأله 
الفيلسوف : « وم إذن يقرب الادميون لك القرابين ؟ . وإذا كان القدر هو 
المسيطر على الادميين والأرباب فلم نكون مسئولين عن أعمالنا ؟» » فيرد 
عليه زيوس بقوله : « يتبين لى أنك كنت مع تلك ابلباعة | للعينة جماعة. 


موا 


السوفسطائين 020؟ ؛ وق رموس ترامورس 9415ع72#0 وناع2 ترى الإله 
مكتمًا ساخطا لأنه يرى حمعا محتثداً ى أثيئة يستمع إلى داميس 05115 
الأبيقورى ينكر وجود الألغة واهتامها بالحلق ٠‏ بينا يؤكد ذلك تمكلنز 
وعاع ع7 الرواق . م لمزم مكلز ويغر من الميدان » وييأس زيوس هن 
«ستقبله » ولكن «رمس يواسيه بقوله : ١‏ لا يزال فى الأرض كثر ون 
من الموثمنين » هم الكثرة الغالبة من البونان ٠‏ أواسط الشعب وسفلته » 
والرابزة على بكرة أبهم :0© . ولم يتهم لوشيان بالكفر لقوله هذا » وى 
ذلك دليل إما على روح التامح الى كانت تدود ذلك العصر وإما ل 
قرب زوال الألهة اليونائية من الوجود . 

وكان لوشيان يتشكلك فى قيمة البلاغة والفاسفة تشككه فى الدين القديم . 
فى إحدى تازرات اللولى يأمر كارون «وندطك أحد البلغاء » وهو ينقله 
إلىالدار الأحرة » « أن تشر ما ,لغكمن طول الحمل الذى لا آخريله » ومن الطباق 
.والمقاياة والعبارات المتوازنة ) - وإلاغرق القارب حخ2"9 . وق شر م ومس 
نا دراسة النثشنة تسسا 4ا راجيا أن ستعيض 
مها بعض الاستعاضة عن الإيمان » ولكنه يصنطدم بما يتصف به المعلمون 
المتنافسون منغرور وشره » ويتركههؤلاءالعلمونعارياذهنيا وخاقياء لأن كل 
فريق منهم يقضى وقته ى دحض حجج الفريق الآخخر » وهذا 0 مأبتعد عن 
الفياسوف "كا أبتعد عن الكلب » على حد قوله فى ختام حديئه2"© . ويعرّف 
'لوشيان نفسه الفاسفة بأنها حاولة « للوصول إكى مرتفع تتطاع منه إلى جميع 
ابلكهات ,2010 . وتبدو له الحياة من هذا المرتفع كأنها خليط مهوش سخيف » 
أو جوقة .ضطربة عتلة النظام » يتحركفا الراقصون ويصرخون كل كا يريد 


حتى يطر دهم رئيس الفرقة من فوق المسرخ واحداً بعد واحل2*0 . ويصور 
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فى « لأرون, » منظر البشر » كما ثراهم عين فوق عبن الآدميين من قة سماوية: 
عالبة » صورة حالكة السواد : صورة خلائق يفلحون الأرض» ويكدحون» 

ويتنازعون » ويتقاضون فى المماكم » ويرابون ٠‏ ويغشون وينشون م 
ويجرون وراء الذهب أواللذة . وفوق رؤومهم سحابة من الآمال والاوف » 

والحمق » والكره » ومن فوق هذه كلها تمتزل الأقدار خيط الحياة لكل 

ذرة بشرية ؛ فإنسان يرتفع من بين جمهرة. إلنامن ثم يسقط إلى الحفبيض »' 
وكل إنسان يسحبه بدوره رسول من رسل الموت . ويبصر كارون جيشين. 
يقتتلان فى أرض البلويونيز » فيعلق على قنالحم بقوله : وما أشل حمق هرزلاء ! 

إن كلا منهم لا يعرف أنه وإن كسب البلوبونيز وحده لن يكون له آخر 
الأمر إلا قدم واحدة من الأرض 206 . ولوشيان لا يحالى أحداً شأته ى. 
هذا شأن الطبيعة نفسها » فهو مبجو الأغنياء لشرههم » والفقراء لحسدهم » 

والفلاسفة لشراكهم ٠‏ والالهة لعدم وجودهم . ويعأتم حديثه فى آآخر الأمر 

بما يم به قلتير حديثه وهو أنه ينبغى للإنسان أن يزرع حديقته : فنبس 
قنامم 1101 جد ثبر سياس زوزع ف الدار السفل وسأله : ما شير أنواع 
الحياة ؟ فيجيبه النى الشبخ بقوله : 1 


إن حياة الرجل العادى خمر أنواع الحياة » ومن اختارها كان أكثر 
الناس فطئة ؛ وإباك وسخض الحادلات فما وراء الطبيعة والبحث فى أصول 
الأشياء وغاياتها ؛ ولا تمسين هذا المنطق كله إلا هراء فى هراء ؛ ولا تسم 
إلا لغاية واحدة وهى كيف تعمل ما نجده يدك لتعمله ؛ وسر فى طريقك. 
دون أن تنفعا, قط وعلى فلك ابتسامة على الدواءه0) 1 


وقصارى القول أن التفكير اليونانىف القرنين الأولن من التاريخ الميلادى . 
تطغى عليه التزعة الدينية على الرغم من لوشيان وآرائه . لقد خسر الناس قبل. 
ذلك العهد إيمامهم وعمدوا إلى المنطق ؛ أما فى الوقت الذى نتحدث عنه فقد.. 
كانوا يخسرون المنطق ويعودون سراعاً إلى الإبمان . ذلك أن الفاسفة اليوثانية 
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كانت قد أتمت دورتمها مبتدثة باللاهرتالبدائى » ثم انتقلت منه إلى تشكلك 
الموفسطائيين الأولين » ثم إلى كذفر دمقريطس » فمدامنة أفلاطون ومحاولته 
التوفيق بين النزعتين » فازعة أرسطو الطبيعية + فعقيدة وحدة الله والكون 
التى كانت تتادى ما الاستول. . “فالعودة إلى فلسفة التصوف والاستسلام. 
والتقوى . أما المجمع العلمى فقد انتقل من أساطر مكسسة النفعية عن طريق. 
تشكك كرنيديز 5علععممهن إلى خشوع أفلو طرخس القائم على, العسلم ١‏ 
ولايابث أن يبلغ الذروة فى روثى باوتنس السماوية . لقد نسى الناس كوف 
فيثانمورس العامية العظيمة » ولكن فكرته عن التجسد بدأت وقئذ نحيا 
جاة جدردة + فكان التداعوريون اكد رقو فا تتارى عله الأعناد 
من أسرار خفية » ولا ينقطعون يوماً واحداً عن اختبار الفمير الإنسائى' » 
ويدعون الله أن ينتقلوا بعد أقصر فيرة مستطاعة من التجسد إلى الاتحاد المبارك. 
مع الله بعد أن يمروا بالمطهر - إن كان لا بد لم أن بمروا ه20 . وكانته 
الرواقية تبعد شيئاً فشيئاً عن أن تكون فلسفة الأشراف المفتخرة المستهزئة » 
وقد عي المعمر ين عنها وأفصحهم لساناً فى عبد من العبيد . وكان. 
إيماتها باللهيب الذى سوف يحرق العالم آخر الدهر ؛ ونبذها كل ملاذ ابحسد ؛ 
واستسلامها فى خضوع وذلة إلى إرادة الله الحفية » كان هذا كله بمهد السبيل. 
إلى اللاهوت المسيحى والمبادى* اللخلقية المبيحية . وملاك القول أن المزاج. 
الشرقى كان وقتئذ ستحوذ على القلعة الأو 5 : 


البابالان واليشون 
البقظة اللنسنية 


0 


8 ٠ 
الفصل الأول‎ 
كان خليقاً بمصر أن تكون أسعد بلدان الأرض قاطبة » لأن النيل يرومبا‎ 
«ويغذها » ولأتها أكير بلاد الدر الأبيض المتوسط قدرة على الاكتفاء‎ 
» بخيراتما فهى غنية بالحب والفاكهة » تننج أرضها ثلاث غلات فى العام‎ 
عم يكن يعلو علما بلد آخر ف صناعاتها ( وكانت تصدر الغللات والمصئرعات‎ 
إلى فائة قطر وقطر » وقلما كان يزعجها ويقاق بالها حرب كدارجية‎ 
أو أهلية : ولكن يبدو أن م المصرين ( د هلمه الأسباب أو لعلهم لمذه‎ 
ولم ينعموا بالحرية يوم واحداً فى تاريخهم كلهم 206 على حد‎  بابسألا«‎ 
“قول يوسفوس . ذلك أن ثروتهم كانت تغزى مهم الطغاة أو الفاتمين واحداً‎ 
ف إثر واحد مدى خمسين قرنا من الزمان كانوا فما يستسلمون لأولئاك‎ 
, ©0 والفامين‎ ةأغطلا١‎ 

( *) هذه إحدى الأكاذيب الى يروما المؤرخون دون تحقيق والى يكلببا تاريخ مصر 
' تكذيبا قاطعاً » فلقد نعمت مصر فى جميع أدوار تاريخها بعصور من الحرية طوال ؛ وإذا 
كانت قد خضعت فى بعض أيامها لغيرها من الدول فإن معظ الأم لم تسلم من هذا الخضوع » 
.وقد امتصت مصير الفاتحين فصرتهم أو أخرجتهم من أرهها واحتفظت بطابعها مع ما يقتضيه 
الزمن .من تطور لابد مئه . وإذا كانت قد حكها ملوك أو حكام وفد بام علها من 
خارجها فإن هذا لا ينقص من استقلالها » وقد حدث مثله فى بلاد العالم . وليس صحي-ا أيضا 
"أنه مستسلمون إلى الحد الذى يصفه المورخ فلطالما ثازوا فى ميم أدوار التاريخ على الطغاة 

دو الغاصبين . (الترجم ) ١‏ 


5 


ولم تكن رومة تعد مصر ولاية تابعة 1! » بل كانت تعدها من أملاك 
الإمسر اطور نفسه » وكان يحككها حا كم مسثول أمامه و.حده . وكان موظفون 
من اليونان المتمصرين يديرون أقسامها الثلاثة ‏ مصير السفق » ومصر 
الوسطى » ومصر العليا » ومقاطعائها الست والثلاثين » وبقيت اللغة اليو نانية 
فى ذلك العهد هى اللغة الرسمية - ولم تبذل محاولة 1 لتحضير السكان ء فقد 
كانت وظيفة مصر ق الإسسراطورية أن #كون امورد الذى تستمد منه رومة 
مايلزمها من الحبوب .ولهدذا السيب اندز عت من الكهنة مساحات واسعة من الأرمق 
وأءطبت للممولن الرومان أو الإسكندريين » وجعلت ضياعاً واسعة يعمل 
ذبها الفلاحون وبمتغاورة بلارحة . وظلت الر أسمالية الحكومية كنا كانت 
قّ عهد البطالمة » وإن كانت فى صورة ا عهدها السابق ؛ لد كانت 
تنظم كل خخطوة من خطوات الأعمال اازراعية وتشرف على تنفيذها : فكان 
موظفون حكوميون مطردو الزيادة يعينون ما يزرع عن المحاصيل » ومقدار 
ما يزرع منها » ويوزعون البذور على الزراع فى كل عام » ويستولون على 
المحصولات وبودعوتها فى مخازن حكومية (أمجماووءط) » ويصدرون هلبا 
سي رومة » ويقتطعون الضرائب مئها عينا » ويبيعون مايتبتى بعد ذلك 
فى السوق . وكان القمح والكتان محتكرين للحكومة من 'البذر إلى البيم ؛ 
وكذاك كان شأن الطوب » والروائح العطرية وزيت السمسم فى الفيوم 
إن لم يكن فى غيرها من الأقالم » أما غير هذه من الميادين الاقتصاذية فكان 
يسمح فها بمشروعات الاستخلال الخاصة »؛ على أن يكون هذا الاستغلال. 
خافعاً لأنظمة دقيقة شاملة . وكانت مصادر العروة المعدنية كلها ماكا 
لالدو لة » وكات قطع الرخام واستخراج الحجارة الكريمة امتياز خاصاً 
الدكوفة . 

واتسع نطاق الصناعاتالمزلية فانتشرت ف ١‏ دن - وكان قد مضى على 
قيامها ف مصر ز من طويل » فاشتهرت بامدائن بطليموئيس وذة«»01؛8» و منفيس” 
وطيبة » وأكسير هتكس تاحاة ترام بوره » وصان » وسطة ء ونقراطيس > 
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وهلبوبوليس (عين شمس ) ؛ وكانت هذه الصناعات ف الإسكندرية المورته 
الى تعتمد عليه نصف حياة العاصمة الصاخخبة . ويبدو أن صناعة الورق. 
كانت قد بلغت وقتثل اارحلة الرأمالية » فإن اسئرابون يحدثنا أن أصماب. 
مزارع البردى حددوا محصوله ليرفعوا سعره0© . وكان الكهنة يقيمون. 
' المصائع حرم الباكل » ويخررجون فا أسيجاً رقيقاً هن التبل » يصنعون. 
منه ملابسهم » ويبيعون بعضه فى الأسواق . وقلما كان يو 1 أرقاء فى مس 
يعملون ف غير الخدمات المز لية » لأن العال و الأحرار؛ لم يكونوا يواجرون. 
أكثر مما يكنى لسر عورتيم وسد رمقهم '. وكان هؤلاء العال يضعربون 
عن العمل (وأوع036501ة) فى بعض الأحيان فكانوا عتنعون عنه وثمون 
بالمياكل' حت يخْرجوا منها بتأثشر ادوع أو الألفاظ المعسولة . وكان يحدث 
أحياناً أن ترفع الأجور » فترتفع الأثمان » وتعود الأمور كا كانت من قبل : 


وكان يسمح بإنشاء الثقابات الطائفية » ولكنها كانت فى الأغاب الأعى خاصة. 


بالنجار ومدبوى الأعمال » وكاتت الحكومة تستسخدمها فى بجباية 0 ابه 
وف تنظم أعمال السخرة كإقامة السدود » وحفر الترع وتطهيرها » وإقامة 
الميالى العامة , 

. وكاتت التجارة الداخاية نشطة واكما بطرئة , فقد كانت الطرق رديئة + 
وكانت وسائل النقل العرىهى اللهالين » والمير » والخهال ‏ التى حات وقنئك 
محل الخيل للجرو 0 ف أفر بقية. وكا جزء كبر من التجارة الداضاية يتقل' 
عبر النيل أو القنوات . وكانت قناة كيرى يولخ رما عأثة وخسين قدماً. ونمت. 
فى عهد تراجان » تربط البحر الأبيض المتوسط بالغرط المهندى عن طريق الثيل 
والبحر الأحمر . فكانت السفن تخرج فى كل يوم ع لاون لواقم عل 
هذا. البحر مثل أرسنولى . وميوس هرهوس 1011105] و هنال 5 
فى طريقها إلى أفريقية أو الهند . وكان النظام المصرق الذى يول الإنتاج 
والتجارة خاضعاً يأ كله للرقابة الحكومية » .وكان فى حاضر ة كل إقابم ' 


44 


مصرف للدولة » يتسلم: الضرائب » وتودع فيه الأموال العامة . وكانت 
القروض تعقد لازراع و:شجيم الصناعة والتتجارة والأعمال المالية » تقرضها 
الحكومة أو الكهنة من خزائن المياكل » أو هيئات الإقراض غير 
الحكومية2»2 . وكانت الضرائب تفرض على جميع المنتجات ©» و العمليات 
الاقتصادية » والبيع » والإصدار » والاستيراد » بل وعلى القبور ودف 
الأموات ؛ وكانت فروض إضافية تقرر من حين إلى حين ٠‏ وثبى عينا 
من الفقراء أو شخدمات من الأغنياء : وكانت البلاد ‏ أو كان سادتها - 
من عهد أغسطس إلى تراجان فى رخاء ؛ ثم أخذ هذا الرخاء » بعد أن 
وصل إلى ذروته فى ذلك العهد » يفارقها بتأثير الحراج الذى م يكن يعرف 
له حد » والضرائب الفادحة »؛ وما يعقهما من كساد ونضوب فى موارد 
البلاد.» وما يدى إليه الاقتصاد لهند من تراخ وإهمال . 

وبقيت مصر فى خارج الإسكندرية ونقراطيس محتفظة بمصريتها عابسة 
صامتة » وقلما اصطيغ فيا شىء بالصبغة الرومائية بعيداً عن متصابة 
النيل ؛ وحتى مدينة الإسكندرية نفسها » النى كانت أعظم المدائن اليوثانية » 
أخذت ف القرن الثالى بعد الميلاد تصطبغ تصبة الحواضر الشرقية فى أخلاق 
أهلها ولغائهم وى جوها الشرق . وكان يسكن عاصمة معير ١٠درء٠م‏ 
من جميع سكان البلاد البالغ عددهم ددعرءههر08©© ( وكان عدد سكاتما 
فى عام 1947٠‏ نحو ١٠.٠.ر#/ه‏ ) ع ولم يكن يزيد علما فى عدد السكان 
سوى رومة نفسها ؛ أما من حيث -الصناعة والتجارة فقد كانت أولى المدن 
فى الإسراطورية . وقد ورد 5 خطاب يعزى إلى هدريان - وإن كنانشاك 
ف صعة ' ثسيته إليه ‏ أن كل شخص ف الإسكندرية يعمل ٠‏ وأن لكل 
إنسان فنها حرفة » وتى العرج والعمى يجدون ل عملا فببالا م وكان من 
بين مئات الصناعات القائمة فى المدينة صناعة الزجاج » والورق © ونسج 
الكتان . وكانت هذه المصنوعات موؤورة الإنتاج » وكانت الإسكندرية 
. مركز. صناعة الكساء والأزياء العصرية المستخدمة ى ذلاك الوقنت » فكانت 


موا افاأاام 


هى الى تضع طراز الملابس وهى البّى تتصنعها . وكان للمرقتها العظيم تسهة 
أر صيفة » برج ذا" أسيطر: ها التجارى مخر عباب عدة بار . وكانت 
المدبنة فوق ذلك مركراً لاسياح » فبا الفنادق » والأدلاء » والترجمون 
لاستقبال الزاثرين القادمين إلبها لمشاهدة الأهرام والهياكل الفخمة فى طيبة . 
وكان شارعها الرئيسى يبلغ عر ضبه سبعأ وستءن قدما ؛ ونقوم على جانلبيه 
العمد ؛ والبواكى » والهوانيت المغرية تعرض أمل التحف الى تنتجها. 
إلصناعات_القديمة . وكان عند كثير من ملتق الشوارع ميادين واسعة أو 
دوائر يسموثها الطرق ١‏ الواسعة » (نهع#وام) ‏ ومنها اشتقت الكلمة الإيطالية 
ونه » والكلمتان الإنجلز يتان ومهزم »2 ععداص . وكانت مبالى ذات 
روعة تزين الشوارع الرئيسية - دار تمثيل كرى » ومصفق » ورهياكل 
البسيدن » وقيصر ء وزحل » وسرابيوم أو هيكل لسرابيس ذائع 
الصيت » ؤطائفة من ميانى اللجامعة التى اشممهرت فى العالم كله باسم المتتحف 
( الميوزيوم مم16 أو بيت ربات الفن وعوياة ) . وكانت المدينة 
مقسمة خمسة أقسام ؛ خص قسم منها بأكمله تقريباً بقصور البطالمة » 
وحدائقهم » ومبانى الإدارات الحكومية » وكان يقم فيه فى العصرالرومانى 
حاك المدينة . وى هذا القسم دفنت جئة الإسكندر الأكبر «كسس ادينة 
ىُْ ضريح جميل الشكل » وقد وضعت فى تابوت من الزجاج وحفظت 
من البلى فى العسل , 

وكان سكان المدينة خليطا من اليونان » والمصريين » والمود » 
والإبطالين.والعرب ٠‏ والفينيقيين » والفرس » والأحباش » واأسوريين » 
والليبين » والفليقين والسسكرديين » والحنود » والثوبيين يهن 
شعرب البحر الأبيض -كلهم تقريبا . وكان يتألف هنهم جميعا خليط 
سريع الذوبان بعضه فى بعض » سريع الالتهاب أيضا » متشاحن » 
سبى' النظام ؛ عظيم المهارة والذكاء » فكه غير محتثم ؛ لايستحى من 
فحش اقول » متشكك » خرف » غير مستمساث بالنختلق الكريم » مرح ؛ 
شديد الولع بالءثْل, ء والموسيق.؛ والألعاب العامة . ويصف ديوكريسستوم 


ع 83 أ انه 


الحياة فى المدينة بأنها ٠‏ قصف دام . . . لاراقصات » والمصفرين » 
والقتلة )80 . وكانت القنوات غاصة على الدوام بمحبى المرح والطرب » 
يستقلون القوارب الصغيرة أثناء الليل » يقطعون فنبا مسافة الأميال الدمسة 
البى توصلهم إل ري واممهة ضاحيتها اللليئة بالملاهى وأسباب. 
التسلية . وكانت تقام فا مباريات موسيقية لا تقل عن سباق الحيل إثارة 
'للمشاعر والتصفيق والفمجيج . 

وإذا جاز انا أن نصدق فيلو0© فما يقوله عن سكان المدينة » فقد. كان 
أر بعون فى المائة مهم من المرود : وكانت كرة بود الإسكندرية تعمل ف 
الصناعة والتتجارة » وتعبش ف فقر مدقع 019 ؛ وكان كثير ون منهم نجاراً » 
وعدد قليل هنهم 'مرابين > وباغ يعفهم من! الثراء دراجة استطاعوا ببا أن 
يحصلوا على مناصب بحسدو ن علمها فى الحكومة: ؛ وبعد أن كانوا فى أول 
الأمر لا يشغلون إلا خ سس مساءدة المديئة أصبحوا. فى الوقت الذى نتمحدث عنه 
يشغلون سما . وكانوا يا كو ن بمقتضى قوانينهم اللخاصة عل أب كر اهم 1 
وأيدت رومة الامتيازات التى منحها إياهم 'البطالمة والتى يق هم بمآتضاها أن 
يتجاهاواأى قانون يتعارض مع أوامر دينهم . وكانوا يفخرون بكنيسهم المركزى 
الفم وهو باسلقا ذابت عمد » بلغ من الاتساع حداً كان لا بد معه من اسبتتخدام 
نظام الإشارات يضمن ما استجابة المصلان الذين لا يستطيعون ب لبعدههم 
عن اراب أن يسمعوا أصوات الخاخام20 . ويستفاد من أقوال ب,وسفوس 
أن الحياة الأخلاقية لبود الإسكندربة كانت مضرب المثل فى الاسثقامة إذا 
قيست إلى ححياة السكان « الوثنيين » الشهوانية الطليقة 239 . وكانت لم ثقافة 
ذهنية نشيطة » كا كان لى حظ كبير من الدزاسات الفاسفية والتاريضية 
والعلمية فى ذلك الوقت . وكانت المدينة نضطرب من حين إلى حين بالعداء 
المنصرى ؛ وشاهد ذلك أننا نجد ف النبذة التى تعبا يوسفوس صر سويد 
( وهو زعم معاد للسامية ) جميع الأسباب ء والحجج : والحرافات 
التى تعكر العلاقات ببن المبو د وغيرسم م ن أصصاب الأديان الأخرى ق. 


تت 77ت 


هذه الأيام . وقد حدث فى عام 8/إ م . أن هاجم الغوغاء من اليوثان معابد 
البود وأصروا على أن يضعوا فى كل منها تمثالا لكاجيولا ليتخذوه إطاً . 
كذلك حرم أفليوس فلاكس حاكم المديئة الرومائى الهود من حق المواطنية 
الإسكندربة وأمر من كانوا يعيشون منهم خارج الق.م اليودى الأصلىأنيعودوا 
إليه فى خلال بضعة أيام من صدور الأمر ؛ فلما انقضى الأجل المحدد هذه 
العودة أحرق الغوغاء اليونان أربعائة من بوت الهود » وقتاوا من كان 
منهم خارج ذلك الحى ؛ وقبض على عمانية وثلائين من أعءضاء الجروزيا 
( مجلس الشيوخ ) الهودى ؛ وجتلدوا علناً فى إحدى دور المثيل » وطرد 
آلاف من المود من بيوتهم أو من أع مالم أو خرهوا ما كانوزا يخروتة 
من أموالم . وعرض الناكم الذى خلف فلاكس أمرهم على الإمبراطور » 
وسافر إلى رومة ( عام 4١‏ م ) وفدان مستقلان أحدها يتألف من خسة 
من اليونان والأنحر من خسة من البود ‏ ايعرض كل «نهما قضيته على 
كلجيولا » ولكن الإمراطوار قضى نحبه قبل أن يصدر حكه ؛ فلما 
جلس كاوديوس على العرش- أعاد إلى مبود الإسكندر ية ما كان هم من 
حدوق » وأكد لم مواطنيتهم فى المدينة » وأصدر أمر مشدداً إلى الطائفتين 
المتناز عتين ألا تمكرا صفو السلام.. 


ير ا ا 


القصال الاق 


كان رئيس الوفد الهودى إلى كليجيولا هو الفبلسوف فيلو » وكان 
أخوه مدير تجارة الصادر البودية فى الإسكندرية . ويصسفه يوسبيوس 
قتاأطء ونا بأنه من أسرة عريقة من رإجال الدي 69 ولا نكاد, تعرف 
شيا غير هذا عن حياته ولكن نقواه وكرم أخلاقه يظهران واضحين ى 
فى الموكلفات الكثبر ة التى وضعها فى شرج الدين المودى للعالم اليونالى . 
.وقد نشأ الرجل فى جو دينى » فكان شيد الوفاء لشعبه » ولكنه افتئن 
بالفاسفة اليؤنانية » فجعل هدفه فى الحياة أن يوفق بين الككتاب المقدس 
وعادات الهود من جهة » والاراء اليونائية ويخاصة فلسفة أفلاطرن اتن ' 
القديسين 0 جهة أخرى . ولكى يصل إلى غرضه هذا ل إلى الميدل 
القائل إن جميع الحادثات » والأخلاق » والعقائد » والشرائع المتصوس 
علما فى العهد القديم ذات معنيين أحدهما مجازى والآخحر حر » وإنها ترمز. 
إلى حقائق أخلاقية أو فاسفية ؛ وكان فى وسعه مبذه الطريقة أن يرهن على 
صعة أى شىء يريد البر هنة علىصحته .وكا نيكتب باللغة العيرية بأسلوب لا بأسسن 
به . ولكن أسلوبه كّ اليونائية باغ من ابحودة حداً جعل: الى.جبين به يقولون 
بإن « أفلاطون كان يكتب كا يكتب فيلو ,2049 


وكان فيلسوفاً أكثر مما كان رءجل دين » وكان صوافياً استبقت ثقواه 
الشديدة تقوى بلوتينس وعقلية العصور الوسطى . وكان الله فى كتابات فيلو هو 
الكائن الاوهرى قف العالم » وهو كائن غير ضيف + كل سر همدى » يل عن 
بالوصف م وسع العّل أن يدرك وجوده 04 ولكنه لا يستطيع أن يخلع عليه 
صفة ماء لأن ككل صفة تعنى التحديد . الذين يتصورونه فى صورة بشرية نما 


 ةه#‎ 


يفعلون ذلك لتقر يبه من خيال البشر المسبى . والله موجود فى كل مكان 4 
«وهل ثمة مكان يستطيع الإنسان أن يحده ولس الله فيه ؟ ع(2© ولكنه 
ليس كل شىء » فالمادة أيضا سرمدية وغير مخلوقة ؛ ولكنها لا تكون لما 
حياة » ولا حركة » ولا صورة حتى تبعث فا القوة الإذية . 

ولكى يخاق الله العالم بأن يشكل المادة » ويوجسد الصلات بينه وبين 
الإن.ان » استخدم لذلك جمعا من الكائنات الوسطى يسمبها البود ملائكة 
ويسمما اليونان شياطين 018060065 ويسمها أفلاطون أفكارا ويقول فيلو 
إن فى وسعنا أن 00 هذه الكائنات فى صورة أشخاص ع وإن كانت 
فى واقع الآمر لا وجود ها إلا فى العقل الإلهى «وصفها أفكار الله وقواه9©. 
وهى جتمعة نكون ما يسميه الرواقيون الكلمة أو العقل الإلمى خالق العالم 
وهاديه . وكان فيلو يتأررجح بين الفاسفة واللاهوت » وبين التتجسيد » ولهذا 
كان يفكر فى العقل الإلهى مرة كأنه شخص وق ساعة من ساعات نشوته 
الشعرية يسميه أول ما ولد الله 0 . وابن الله من الحكمة العذراء9© ع 
فيشو ننه عن رق الكلدة حمق شاع ننه الاقناة رد كانت 
الروح ف رأيه جزءاً من الل فإن فى وسعها أن تسمو عن طريق العقل 
فنرى الكلمة ريا صوفية » وإن كانت لا ترى الله نفسه ؛ وربما كان فى 
وسعنا إذا تحررئا من دئس المادة والحس » وتدربئا على الزهد والتفكير 
الطويل » أن نصبح فى ساعة من الساعات روحا خالصة » وأن' نرى له 
نفسه فى لحظة من للدظات النشوة90© , 

ولفد كانت « عقيدة العقل الإلهى » التى يقول بها فياو من الآراء ذات 
الأثر الأكر فى تازيخ التفكير البشرى . وارأيه هذا سابقات واضحة ف فلسفة 
هر قليطس وأفلاطو ن»والرواقين ؛وأكير الظنأنه كان يعرف الآداب المودية 
النى نشأت فى العصر القريب من عصره » والتى .جعلت من حكمة الله بوصفه 
خالق الكون شخصاً محدداً ميا ؛ وما من شك فى أنه قد انطبعت فى عقّله 


© 4 لوأ سمه 


تلك العبارات الواردة فى سفر الأمثال ١م‏ : 77 ) وما بعدها » والى. 
تقول فا الحكمة : « الرب قنانى أول طريقه من قبل أعماله منذ القدم + 
منذ الأزل مسحت منذ البدء » منذ أوائل الأرض . إذ لم يكن مر أبدئمته 
إذ لم تكن ينابيع كثيرة الياه . من 'قبل أن تقروت اللحبال قبل التلال 
أبدئت إذ لم يكن قد صنع الأرض بعد ». 

وكان فيلو معاصراً للمسيح ويلوح أنه لم يسمع قط عنه » ولكنه قد 
أسهم على غير علم منه فى تكوين اللاهوت المسيحى . ولم يكن أحبار المبود 
راضين عن تفسير انه اللجازية للكتاب المقدس » لظنهم أن هذه التفسيرات 
آل تتخل حجة لنبذ الطاعة الحرفية الشريعة الهودية ؛ وكانوا برتابون ف 
عقيدة االكلمة ويعدوتما ارتدادأ عن عقيدة التوحياد ء» كيا كانوا يرون ف 
هيام فيلو بالفاسفة اليوثانية نذيراً بضياع ثقافتهم » وفقدان ابدزء الأكبر 
من خصائصهم العنصرية » وما ينشأ عن هذا وذاك من اختفاء الهود المشتتين 
فى بقاع الأرض . ولكن آباء الكنيسة المسيحية كانوا يعجبوث بورع 
هذا الررجل المودى المنبعث عن تفكير عميق » وكثيرآ ما كانوا يلجئون إلى. 
آرائه وتشيراته اغازية اعردوا مما 0 من يتصدون انقد التوراة العبرية 4 
وانضموا إلى جماعة العارين©© ورجال الأفلاطونية الحديثة فى القول بأن 
ركنا اه الشرفة عن مما تمن ]له الهازلات الزغرية ولقت نارون 
فيلو أن يوفق بين البودية والفاسفة الملينية ؛ فأما من وبجهة النظر المودية 
فقد أخفق 5-0-6 وأما من وبجهة النظر التاريخية فقد أفلح » وكانت. 
بمرة فلاحه هى الإصماح الأول من إنجيل يوحنا . 


(ه) ه, طائفة من المسيسيين يعتقدون بن الفلاص يكون عن طريق المعرفة لا عن طريق. 
الإمان. (الرجم) ٠‏ ش 


ل 5 


الفص ل الثالث 
تقدم العلوم 

كانت الإسكندرية زعيمة العالم الملنستى فى العلوم لا ينازعها فى هذه المكانة 
منازع » ومن أكير علائها فى ذلك العص ركاوديوس بطليموس الذى يعد 
بلا جدال من أعظم علاء الفلك الأقدمين » وذلك لأن العالم لا.يزاله على 
الرغم من كشوف كوبرنيق يتكلم فى الفلك بلغة بطليموس . وكان مولد هذا 
العالم فى بلدة بطليموئيس على شاطى” النيل ( ومنها اشتق اهمه ) .٠ولكنه‏ 
عاش معظم حباته فى الإسكندرية: » وظل يرصد فببا الأجرام السماوية من 
عام /ا١١‏ م إلى عام ١6١‏ . وأهم ما يذكره' به العالم أنه رفض نظرية 
أرستاركس القائلة بأن الأرض تدور حول الشمس . وقد دونت هذه 
الفلسفة الخالدة فى كتاب بطليموس المعروف باسم النظامم الرياضى 
وأععامر5 6مالندمءطادلة لانجوم . وكان العرب إذا نحدثوا عنه نعتوه باسم 
التفضيل اليونانى المجسطى 6اذنجء- ١ل «١‏ الأعظم » . وحرف الناس ق 
العصور الوسطى هذا اللفظ فصار الماجست #2054 الم وهو الاسم الذى 
يعرف به الكتاب فى التاريخ . وظلت لهذا الكتاب السيطرة على السماء حتى 
قلب كوبر ب العالم رأسآ على عقب . ومع هذا فإن ا 
فعل أكثر من تنظم أعمال من سبقوه من علماء الفاك وأرصادهم وأخصهم 
بالذكر هباركس . وقد صور الكون فى شكل كرى يدور مرة فى كل بوم 
حول أرض كربة ثابتة لا تتحرك . ومع أن هذا القول يبدو لنا غريباً ( وإن 
كنا لا نعرف ما سوف يفعله كويرنيق آنخر ف المستقبل ببطالسئنا المحدثين ) .» 
فإن النظرية القائلة بأن الأرض مركز الكون قد بيسرت 4 ضوء 


بالاها- 

المعلومات الفلكيّة المعروفة فى ذلك العصر محديد مواضع النجؤم والكواكب 
أتحديدا أدق مما كانت تستطيعه النظرية القائلة بأن الشمس هى مركز العام2*©. 
وعرض بطليموس فوق هذا لنظرية ١‏ الانحرافات » ليفسر [مبا أفلاك 
الكواكب » واستطاع أن يكشف انحراف فلك القمر . وقاس بعد القمر 
.عن الأرض بطريقة الزيغان© التى لاتزال مستخدمة إلى يومنا هذا » وقدر 
هذا البعد بما يعادل نصف قطر الأرض تسعا وخمسين مرة » وهو يعادل 
تقديرنا اللحاضر بوجه التقريب ؛ وإن كان بطليموس قد اتبع بسيدونيوس 

فى تقدير طول قطر الأرض بأقل من طوله الحفيق 
وقد الحص بطليموس ف كتابه اموسر الجغرائى جميع ما كان يعرفه الأقدمون 
عن سطح الأرض » كما لخصٍ فى نظام الرياضى ما كانوا يعرفونه فى الفلك 
.وصاغه فى صيغته الأنخرة . وهنا أيض] أخطأ أخطاء جسيمه فى أزياجه التى يذل 
فها جهداً كبيرا , والتى حدد فهاخطوط الطولودوائر العرض لكيريات المدن 
عل مده الأرض ؛ وكان سيب هذا الخطأ قبوله تقدير بسبدو نيوس حجم 
'الأرض بأقل من حقيقته . ولكن هذه .الغلطة المشجعة الى نقلها عنه بطليموس 
هى الثى يرجع إلها الفضل فى اعتقاد كولمبس أن من المستطاع الو صوّل إلى جزائر 
الهند فى وقت قصير بالسير فى انجاه الغرب 237 . وكانبطليموس أولمناستعمل 
'لفظى « متوازيات » ( وإءززوروج ) و د خطوط الزوال ٠‏ 5موأفمسم ‏ علم 
الحغرافية » وقد مجح فى أن يصور على خرائطه جمما كرياً على سطح مستو . 
.ولكنه كان فى الواقع عالاً رياضيا أكثر هنه فلكي أو مجغرافيا ؛ وكان أ جزء 
.من عمله هو صياغته للقوانين الرياضية . وقد وضع فى كتاب النظاصم ز يجا دقيقاً 


(ه) «شااةءوط ويسمها اساعيل الفلكى اختلاف المنظر وهو الالتقال الظاهر للكوا كب 
نإذا تغير موضع الناظر إليه عل سطع الأرض .2 (الأرجم) 


مساؤر/ة اسه 


لقياس الأقراس » وذلك بأن قسم نصف قطر الأرض ستين قسما أولمه 
صغير اقمع عقانامام ععاعوم هى التى صارت الدقائق 'عندنا 3 م قم 
كل واحدة من هذه الدقائق « أقسامً صغيرة ثانية » هى « الثوانى » عندنا : 

ووقع بطايموس فى أخطاء كثيرة » ولكنه كان له يلا ريب مزاج 
العلماء الحقيقيين وصيرهم . وقد -حاول أن يعتمد فى استنتاجإته على الأرصاد 
وقلما كان هو صاحها . وقد قام ق أسحل الميادين بساسلة طويلة من 
التجارب »؛ وواصف كتابه المهمر أت هع1؛م0 - وهو دراسة فى انكسار 
القبوة يانه أعظم البحوث التجريبية فى التاربخ القديم 0" , ومما هو 
جدير باللكر أن هذا الرجل الذى يعد من أعظم العظاء فى الفلك واللحغرافية 
والرياضيات فى عصره قد كتب أيضاً « أربعة: كتب ) ووذاطتطهماع71 فيا 
للنجوم من سلطان على حياة بنى الإنسان . 

وفى هذه الأثناء كان أرحيديز أصغر مببى' للعالم القديم فرصة ثانية لاقيام 
باتقلاب صناعى . وكانهذا الر.جل عمترعاً أو 0 عا وإن كنا لير ف عنه 
إلااسمه الوحيد هرون ممع1] . وقد فد هذا الر جل الات ف الإسكندر بة 
سلسلة من الرسائل فى الرياضة والطبيعة » بتىلنا عددمتهامئ رحا إلىاللغة العربية . 
وقد حذر قراءه فى صراحة بأن النظريات والاختراعات لتى يعر شباعللهم ليمنت 
كلها من اختراعه' » بل إنها قد تيجمعت على مدى القرون الطوال . ووصط ق 
كتابهالديو يترا وعاموز2 آلة شبممة بالمرواة انا معط وصاغ عددا منالقوانين 
لقياس الأبعاد النى بين الإنسان وبين النقط التى لا يستطيع الوصؤل إإمها ومساحة 
هذه الأبعاد . وبعث فى كتابه الحبل أمدداء116 فى طريقة استخدام أدوات 

(») وهناك خلاف ف تاريخ هذا العالم » فيولى - وسوثًا ونامع:91ا-ترانه6 محددم 


بعام ٠ه‏ ق . م © بينا دده هيبيرج ه:ءط1»1] » وديل 016[8 » وهيث طاهع4ة بحرال 
دنا 60 
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سبلة » والجمع بينها ؛ ومن ,هذه الأدوات العجلة » وورها » والرافعة » 
والبكرة والإسفين» واللولب . ودرس فىكتابةاليوائدات ت هع ا وسنعو6 ضغط 
الهواء فى سبع ومانين تجربة معظمها من اليل والألاعيب ؛ منها أنه عرض 
كيف يمكن جعل كل من النبيذ أو الماء يزج من فتحة صغيرة واحدة ى 
قاع وعاء وذلك بسد ثقب أو آخرفى أعلى الوعاء المقسم قسدين . 

ثم تدرج من هذه اللعب المسلية لصنع مضخة رافعة » ومضخة لالة إطفاء 
الحريق ذات مكبس ودمامات » وساعة مائية ».وأرغن ماق » وآلة يخارية . 
وق هذا امخترع الأخير كان البخار الناشي* من الماء المسعذن ينتقل من 
خلال أنبوبة إلى كرة تدور ف اتجاه مضاد لانجاه البخار المارود . وقد 
حال إحساس هرون الفكاهى الشديد بينه وبين ترقية هذا ابرع حتى 
عكن الاستفدة منه فى الأغراض الصناعية . وهن أعماله أيضا أنه استخدم 
البخار لوقف كرة ف المواء ومنعها من السقوط » وجعل طائر الى يغرد » 
وتمثال ينفخ فى بوق". ودرس فى كتابه الراا مع ءامهئوت اتعكاس الضوءء 
رشرح كيف تصنع المرايا التى يستطيع الناظر فا أن يرى ظهره ء أويظهر 
فها ورأسه إلى أسفل » آوله ثلاث أعين » أو أنفان الخ . وعلم المشعوذين 
كيف يقومون بالألعاب بأجهزة عبأة عن الأعين . وقد جعل الماء يخرج. 
من حوض إذا وضعت قطعة من اانقود فى (تحة فيه . وصنع آلة ممبأة 
تجعل الماء المسخن يفيض إلىجردل » ويفتح أبواب هيكل بمايزيد من وزنه » 
اوسا مكيرات . وبفضل هذه الأساايب و مائة أخرى من نوعها استطاع 
هير ون و عدوا بارعا » ولكنه عجز عن أن يكون مخترعا من 
طراز جيمس وت لوللا 35895[ . 

وكالت الإسكندرية منذ زمن بعيد أهم مركز لدراسة الطب . نعم إنه 
كانت فى مرسيليا » وايون » وسرقسطة 3 » وانطاكية » وكوس ٠‏ 


سا ءاس 


وإفسوس » وأزمير ء وبرجموم مدارس طب شهيرة ؛ ولكن طلاب. 
الطب كانوا مبرعون إلى الإسكندرية من جميع:ولايات الإمبراطورية » 
بل إنا أنجد أميانس مرسليئس قنهذلاع:ة11 5نامدتطدسة ف القرن الرابع 
الميلادى » حين أخذت مصِرٌ ئسير فى طريق الاضمجلال » يتحدث عن, 
الإسكندرية بقوله : 

و حسب الطبيب تنوما بيبز اعته أن يقول إنه قد تعلم فى الإسكيدرية )29# , 
وكان التخصص ف الطب يسير قدما » وشاهد ذلك ما يقوله فلستراتس 
(حوالى 529 م) : دلا يستطيع إنسان أن يكون طبيبا لكل مرضي » بل. 
يحب أن يكون هناك إخصائيون فى الحروح ». والحميات » والعيون » 
والسل 22*00 . وكان تشريح ابلشت الميتة يمحدث فى الإسكندرية » وريبدو 
أنه كان يجرى فهها أيضاً تشريح للأحياء9© , 

ولم كن ابراحة فى القرن الأول الميلادى أقل” رقا فى الإسكندرية. 
منها فى أى مكان فى أوربا قبل القرن التاسع عشر . ولم تكن الطبيبات. 
نادرات ؛ وقد كتبث واحدة منبن تدعى معرودورا 516 رسالة قف 
أمراض الرحم لاتزال باقية إلى اليوم9؟ . ويزدان تاربخ الطب فى هذا" 
العصر بأشماء عظيمة : منها روفس الإفسومى الذى وصف تشريح العين» 
وميز أعصاب الحركة من أعصاب الحس » وبحسن طرق وقف النزيف. 
3 الخراحة » ومنما مرينس 5لنام 1/31 الإسكندرى الذى اشتهر ير امات 
الحمجمة » وأنثيله فراعم اعم الرمديين ف عصره . وقد كتب 

ديو سكريديز 0 8 الفليقيائى 15١(‏ سس م0 كتايا 3 العقافير 
وصف فيه وصفا علميا سهائة من النباتات الطبية وصفا بلغ م٠‏ ن الدقة 
.ددا جعل كتابه 38 أهم مرجع فى موضبسوعه حتى عصر م 
الأوربية ٠‏ وقد أوصى 0 هذا الكتاب باستتخدام « الصونات ») لنع. 
الحمل92؟2 . وقد استتخدم للتخدير وصفه لنبيذ الببروح هتوجة00ةا 
استخذاماً ناجحا فى عام 1810/4 . 


اس 


ونشرسورانس الإفسومى حوالى عام 0115م رسالة فى أمراض النساء» 
وى مولد الأطفال والعناية مهم » ولا يعلو عن هذه الرسالة من المواافات. 
الطبية القديمة الباقية إلى اليوم سوى مجموعات أبقراط ومئلفات جالينوس . 
ويصف املف فببا منظاراً مهبليا وكرسيا للتوايد » ويصف الرحم من 
الناحية ااتشريحية أجود وصف » ويقدم تصاع عملية وغذائية لا تكاد 
تتلف عما يقدمه الأطباء فى هذه الأيام » منها غسل عبنى الطفل الحديث 
الوؤلادة بالزيت7"© » ويذكر أسماء , نحو مائة وسيلة لمنع الحمل معظمها 
أذوية للمهبل7© » وهو يجيز الإجهاض إذا كان الوضع يعرض حياة الآم 
للخطر ( على عكس ما يراه أبقراط )9© . 

وار الت اذ سورانس كان أعظ الإخصائيين فى طب الأساء. 
فى الزمن القديم » ولم يفقه أحد فى هذا العلم حتى بجاء باريه 8858 بعده 
خمسة عشر قرئا ؛ ولو أن رسائله الأربعين قن رشي ل هذه الأيام 
اوضعناه فى أكير الظن فى مئزلة جالينوس . 

وكان أعظم أطباء ذلك العصر ابن مهندس معارى من برجموم » وقد 
سماه جالينوس 5لاه6اة0 أى الحادئ المسالم » لأنه كان يأمل ألا يتخلق 
بأخلاق أمه299 . ولما بلغ الشاب الرابعة عشرة «ن مره شغف لأول مرة 
بالفلسفة » ولم يتحرر قط من غوايتها اللخطرة ؛ وف السابعة'عشرة تحول 
عنها إلى الطب » ودرسه فى قليقية » وفيذيقية » وفلسطين وقبرص » وكريد» 
وبلاد اليونان ‏ والإسكندرية ( وكان هذا الانتقال فى طالب العم من طبيعة 
العلماء الأقدمين ) ؛ ثم اشتغل -جراحا ى مدرسة الهالدين فى برجموم ء 
ومارس صناعته فيرة. من الزمن 1١54(‏ - كحكام) ف زومة + وق 
هذه المديئة أقبل عليه أغنياء المرضى انجاحه. فى صناعته » كا أقبل عليه 
كثير ون من علية القوم؛ لستمعوا إلى محاضراته » وذاعءت شهرته ذيوعا 
جعل الناس يكتبون إليه من كافة ااولايات يطلبون إليه النصائح الطبية » 
٠‏ فكان يصف لم العلاج الناجع بالتريد » وكان والده الصالح قد نسى ما كان. 


1١8‏ سا 


يدور بخلده حين اختار له اسمه قنصحه ألا ينهم إلى شيعة أو حزب » وأن 
يكون صادقا ف كل ما يقول » وصدع جالينوس بأمر أبيه » وأخذ يشهر 
يهل كثرين من أطباء رومة وشرههم <ى اضطر بعد سنين قلائل إل 
الفرار من أعدائه . ولكن ماركس أورليوس اسستدعاه ليعنى يكودس 
الصغير ( 158 ) » وحاول أن يأخذه معه فى إحدى الحملات المركونية » 
ولكن جالينوس كان من الدهاء يحيث استطاع أن يعود مسرعا إلى رومة . 
ومن هذا الوقت لا نعرف عته غير مولفاته . 


وتكاد هذه الموؤلفات أن تبلغ من الكثرة ما بلغته ٠ثلفات‏ أرسطو » 
وقد بأغت حسماثة أو نحوها » وبق منها ١١‏ كتابا تحوى عشرين” ألف 
صفحة » تشتمل على جميع قروع الطب وعلى عدد من ميادين الفاسفة » 
وليس هذه الكتب قيمة طبية فى هذه الأيام » ولكنها تشتمل فى مواضع هنما 
مثفرقة على معاومات نافمة » وتكشف عن روح قوية ذات حيوية عظيمة» 
.مولعة بالبحث والحدل . وقد عو ده ولعه بالفاسفة عادة سيئة هى استخلاصه 
نتائج كبرى من معلومات قليلة » وكثراً ما ساقه إيمائه: بعلمه وقواه إلى 
تعسف لا يليق بعقلية العلماء » وكان سلطائه على من سجاء بعده سببا فى بقاء 
أخطائه الشذيعة ذائعة قروئآ عدة . لكنه كان على دنم هذه الأخطاء دقيق 
الملاحظة » كيا كان أكثر الأطباء الأقدمين اعتاداً على التجارب العملية . 
ومن أتؤالة فق هذا الى + واإق لأغر تت :رتاله امرض لذ فاسيك وله 
الأمرين طوال حياق ‏ وهو أنى لا أثق ... بأى قول حتى أجربه بنفسنى 
على قدراستطاعتى :649 . ولما حرمت عايه الحكومة الرومانية أن يشرح 
أجسام الآدمين أحياء كانوا أو أمواتاً ؛ عمد إلى تشريح الحيوانات الحرة 
والميتة » وكثرا ما كان يتعجل قيطبق على تشريح ابلسم الآدى ما تسفر 
.عنه دراسته للقردة » والكلاب » والبقر ؛ والحنازيز. 


وقد أفاد علم التشريح من جالينوس .رغم قصوره أكثر مما أفاده من أى 


"11س 


ممشاهد آخر فى التاربخ القديم ؛ ذلك أنه وص بغاية الدقة عظام الحمجمة 
والعمود الفقرى » والحهاز العضلى » والأوعية اللبنية : والغدة اللسانية » 
والغدة اللعابية تحت الفك الأسفل » وصامات القلب ؛ وأثيت أن القاب 
إذا فصل عن سم يمكن أن بظل ينبض فى خاررجه » ويرهن عل أن 
الأوردة ##توى دما 1 هواء ( كما ظلت مدرسة الإسكندرية تعلم الناس مدى 
أ بعائة عام ) . لكنه قد فاته أن يسبق هارفى إلى كشف الدورة الدموية » 
فد ظن أن معظم الدم يسير فى الأوردة إلى أجزاء الجسم امختلفة ثم يعود 
فما أيضا ؛ وأن البققية الباقية منه :التى تلط مبواء الرئتين تسير فى الشرايين 
إلى أجزاء اسم وتعود منها فى الشرابين نفسها . وكان هو أول من شرح 
الهاز التنفسى » ودل على حصافة وبراعة حين قال إنه يظن أن العنصر 
الفعال فى اطواء الذى نستنشقه هو نفسه العنصر الفعال فى الاحتراق0*»© ء 
بوميز التباب الرئة »ء ووصف الورم الوعاى (*) 4 والسرطان » 
والتدرن » وعرف ما'فى ثانهما من خخطر العدوى . وأهم من - هذا 
كله أنه وضع أساس مبحث الأعصاب التجريى ؛ فهو أول من أجرى 
التجارب على قطاعات من النخاع الشوكى » وعين الوظيفة الحسية 
والحركبة لكل جزء منه » وعرف الأعصاب السموتاوية » وميز سبعة أز واج 
من الاثنى عشر زوجاً من أعصاب الحمجمة » وعرف كيف يستطيع حيس 
النطق بقطع عصب الحنجرة » ويرهن على أن الضرر الذى يصيب أحد نصنى 
المخ يحدث اختلالا فى النصف المضاد له من الحسم » وعالج السفو فمطائى 
يوسئياس من خدذر فى خنصر يده اليسرى وبنصرها بتنبيه الضفيرة العضدية 
النى يرج منها العصب الزندى الذى يتحكم ف .هاتين الإصبعين 670 . وقد 
برع فى قنك أعراضل. الأمراضن بزاعة آثر مجه أن يشخص علة الريض 

' () اتساع أو تمده يشمل طبقة أو جميع الطبقات من محيط وعاء دموى ( قاموس 
الدكتور شرف ) 2٠.‏ (الأرجم) 


1١‏ مس 


دون أن يوجه إليه أسئلة2؟ . وكان كثير الاعتّاد على التخذية » والرياضة » 
والتدليك ولكنه كان خبير؟ فى العقاقر » كثير الأسفار للحصول على 
الأدوية » النادرة . والليد باستخدام ‏ العراز والبول ق العلاج » » وكان ذلك 
لا يزال شائعاً عند بعض معاصريه40© ؛ وأوصى باستعال الكداس ابلخاف0*» 
لعابلحة المفص ؛ ووضع روث المعز على الورم » وترك ثبت طويلا بالأمراض 
التى بمكن علاجها بالترياق )**0‏ وهو دواء ذائع الصيت فى ذلك الوقته 
صنع لبر داس الأكر ليقاوم به السم » وكان يقدم لماركس أورليوس كل, 
يوم ويدخل فيه لل الأفاعى 29 . 

لكنه لوث سجله الحافل. بالتجارب وشههرته فيها بسيل من النظريات التى, 
تعجل فى وضعها . وكانيسخر من السحر والرق » ويقبل التفبئ بالغيب عن طريق 
. الآحلام ٠.‏ ويظن أن أوجه القمرتاثر فى أحوالالمرضى ؛ وصدق فكرة أبقراط. 
. عن الأخلاط الأربعة ( الدم » والبلئم , والسائل الصفراوى الأسود 
الأصفر )(1)؛ وعمل على سرعة انتشار.عقيدة فيثاغورس فى الأركان. 
( العناصر ) الأربعة ( التراب » والمواء » والنار » والماء ) » وحاول أن. 
يرد الأمراض كلها إلى اختلال فى تلك الأخلاط أو هذه الأركان . وكان 
قوئ الاعتقاد بوجود الروح » مؤامنا' بأن النفتس (8«اناعمم) أو النفس. 
الحيوى أو الروح تشرى فى كل جرّء من أجزاء الدسم » وتبعث فيه النشاطة 
والحركة . وكان كثرون من . الأطباء .قد أخذوا يفسرون 'نظريات علم 
الأحياء تفسيراً آليا ؟ ومن هؤلاء '"أسكليياديز الذى كان برى' أن علم 
وظائف الأعضاء يجب أن بنظر إليه: على "أنه فرع من الطبيعة ؛ 0 
جالينوس اعترض على هذه "الفكرة ؛ وقال إن الآلة ليست إلا مجموعة 


(مه) يسمى أيضا الارياق..» والارياج» والطرياق' واللفظ يوئاق معرب ( شرف) ‏ 
(1 -لقد عاد الطب" الحديث يؤكد شدة أهمية إفرازات الغدد 


١1١6ه‎ 


أجزائها » وأما الكائن العضوى فإنه يشتمل أيضاً على الإشراف الغالى على 
جميع أجزاء الكل . وكا أن الغاية وحدها 'هى التى يمكن مها تفسير مشأ 
الأعضاء وتركيبا » ووظيفتها ؛ فكذلك يرى جالينوس أن الكون لا يمكن 
أن يفهم إلا ط أنه تعببر عن خطة إلهية و أداة لتنفيذ هذه الخطة . لكن 
الله لا يعمل إلا بوساطة قوانين طبيعية » وعلى هذا ليس ثمة معجزات » 
وخر وحى هو الطبيعة نفسها . 

وأحب المسيحيون جالينوس لإعانه بالغائية و بالوحدانية فى الدين » كا 
أحبه المسلمون بعدئذ لهذا السبب عينه ؛ وقد فقّدت أوربا كل كتاباته تقريباً 
فى أثناء الفوضى التى أعقبت غزوات اير ابرة » ولكن علماء العرب حفظوها 
لبلاد الشرق » ثم ترحمت هذه المؤلفات من اللغة العربية إلى اللائينية ى 
القرك السابع والقرون الى تلته » و أصبح جالينوس بعدئك المرجع المعثر فبه 
الذى لا يوجه إليه نقد » فكان هو أرسطو الطب فى العصور الوسطى . 

واختتم آخر عصر مبدع من عصور العلم اليونانى ببطليموس وجالينوس 2 
ومن بعدهما انتهبى عصر التجارب وساد عصر العقائد التحكمية » وانتحط 
الرياضة فأصبح مجرد ترديد للهندسة » كا انحط علم الأحياء فأصبح ترديداً 
لأقوال أرسطو » وانحطت العلوم الطبيعية فأصبحت ترديداً لأقوال بلنى » 
ووقف الطب جامد حتى جاء أطياء العرب واللبود فى العصور الوسلى 


فجددوا هذا العلل الذى يعد أشر ف العلوم على الإطلاق . 


م" 


اا 


ناك 
الشعراء ف الصحراء 


تقع بلاد العرب فى الناحية الشرقية من البحر الأحمر » وقد عجر 
الفراعنة » وال كينيوم ؛ والسلوقيون ؛ والبطالمة » والرومان عن فتح تلك 
الحزيرة الغامضة العجيبة » ولذلك ظلت صحراء العرب لا تعرف إلا العرب 
البدو . لكن فى جزثها ابانوى' الغرلى سلسلة جباية تسيل فهها عدة مجار .مائية 
فتلطنف حرارتها » و تنيت فا أشطاز الفاكهة وتلق منبا بلاد العرب 
السعيدة «ذاع5 15ط3م 5 بلاده العن كا سموتما ى هذه الأيام . وقد 
قامث فى خعايا تلاك اليلاد مماكة سبأ الصغيرة الى ورد ذكرها فى التوراة0© , 
والثى يكثر فا الكندر » والمر » والقشية ('خيار شنير ) » والقرفة » 
والصير ؛ 55 » والسنا المكى » والصمغ » والحجارة الكريمة . وقد 
استطاع أهلها أن يشيدوا عند مأرب وغيرها من الأماكن مدنا تزهو 
مبياكلها » وقصورها » وأروقتها المعمدة2”؟» . ولم يكتف تجار العرب بأن 
م محصرلات بلادهم بأغلى الأثمان » بل كانوا يسيرون فما القوافل 
التجارية إلى بلاد شمالى آسية الغرى » وكانت لم 
مصر ؛ وبارئيا » وبلاد الهند . وبعث أغنطس إيليوس جالس ف عام 
هق .م ليضم تلك المملكة إلى الإمبراطورية الرومانية » ولكن فيالقه 
عجزت عن الاستيلاء على مأرب وعادت إلى مصر بعد أن قضت الأويئة 
وشدة الحرارة على عدد كبير من رجالا . وحيئذ اكتنى أغسطس :بتدمير 
عرفأ أدانا ( عدن ) العرنى » فأمن بذلك التجارة بين مصر والهند 0 

وكان أهم الطرق التجارية الممتدة من مأرب إلى الشهال يخئر قالطرف الشمالى 


تجارة بحرية نشيطة مع 


() «القرآة ٠.‏ (الترجم). 


بال/ااا- 


الغرنى من جزيرة العرب » المعروف عند الأقدمين باسم بلاد العرب البطرية 
نسبة إلى عاصمتها بطرة التى تبعد عن أور شام د بعين ميلا جهة 
المنوب . وكان السبب فى إطلاق هذا الاسم على المدينة أها كانت قائمة 
وسط دائرة من .الصخور الوعرة جعلتها أمنع من عقاب ابو. وق هذا 
الخزء أقام العرب فى القرن الثانى مملكة أخذت تزداد ثراء على مر الأيام 
حتى امتد سلطاتها من لوس كوم عمه© #ءناةا على البحر الأحمر إلى 
دمشق » واشتملت على الخزء المصاقب لحدود فلسطين 'الشرقية ورجراسا 
8 وبصر ى . وبلغت هذه المملكة ذروة مجدها تحت حكم الملأك أرتاس 
الرابع 87135 (9ق.م-10م) » وأضحت بطرة أيامه بلدة هلنسئية » 
لغتها آرامية » وفنها يونانى » وشوارعها فى عظمة شوارع الإسكندرية م 
وتنتمى إلى هذا العصر القبور الضخحة المثقورة فى الصخور القائمة فى خارج 
المدبنة » وهى ذات واجهات ساذجة خشنة ولكنها تنى* عن القوة » وعمد 
يونانية مزدوجة » يبلغ ارتفاعها فى بعض الأحيان مائة من الأقدام . وبعد 
أن ضم تراجان المملكة الثمالية إلى إمبر اطوريته )1١1(‏ جعل بُصرى 
عاصمة ولاية بلاد العرب ؛ فشادت تلاك المدينة العائر الثى ترمز إلى “ثراتها 
وسلطانها . واضمحلت بطرة بعد أن أصبحت طرق القوافل التجارية تلتقى 
عند بصرى وتدمر وعوماوم ؛ وانحط شأن المقابر العظيمة حتى أضحت 
« مذاود ليلية لقطعان البدو )230 , 

وكان أبرز مظاهر الإميراطورية العظيمة كيرة مدائنها العامرة بالسكان» 
وم تنشأ مدن فى عصرمن المصق ر التالية اذلك العصر» إذا استثنينا القرن الحا » 
بالكثرة الثى أنشئت مها فى ذلك العهد » فقد كان لوكلس » وعبئ » وقيصر » 
وهيرودءوالملوك المانستيون. والأباطرة الرومان يفاخرون با لعن من المدن 
الحديدة وبتزيين المدن القديمة » حتى لقد كان يصعب على الإنشان وهو ينتقل 
نحو الغمال محاذيا للشاطيء الشرق للبحر الأبيض المتوسط »أن يسير عشرين ميلا 


س١1‎ 


دون أن تلقاه مديئة رفح (رافيا) » وغزة » وعسسقلان » ويافا رجيا ) ؛ 
وأيلونيا » والسامرة » وقيصرية . وكانت هذه المدن ثم وجودها ق 

فلسطين نصف يونائية فى سكانها » تسودها لغة اليونان وثقافتهم وأنظمتهم . 
فكانت والحالة هلهس عمثاية سدور تنتقل علبا املنسئية قَْ غزوها 
الوئئى لبلاد البود , وأنفق هرود أموالا طائلة فى جعل مديئة قيصرية 
: يقة ' بأغسطاس الذى معيت باسمه , فأنشاأ لها مرف صاحا يلا » ومعبدا 
شاعنا » وماهى ومدرجا 3 وأقام قبا قصورا فحمة وصروححا. كثيرة دن 
الحجر الأبيض 90> . وأنشئت فى داخخل البلاد مدن أخرى يونانية 
فلسطينية ليقياس 5ةألأ.] » وفلادلقيا » وجراسا » وجندارا ) قطرة 
هناة ) : وق جراسا مائثة عمود هى كل ما بق من العميد التى كانت 
قاكة على سجانى شوارعها الرئيسبة ؛ وإن خرائب هيا كلها » وملهاها » 

وحماماتها » ومجرى ماما لتنطق بما كانت عليه المدينة من الثراء فى القرن 
الثاى بعد الميلاد . 


وكانت:جدارا » التى تردد فى خرائب ملهاها صدى ذ كريات المسرحيات 
اليونانية » تشتهر بمدارسها » وأساتذتها » ومرئلفها . وفها عاش فى القرن 
لقال عل الملاد.- متيس ولام زمه هة التبلسوف. والفكافن: الكلى الذى 
يعلى مبجائه أن كل شىء عدا الحياة الصالحة باطل » والذى كان مثالا 
احتذاه لوسليوس » وقارو » وهوراس . وق هذه الملديئة « أثينة سوريا ) 
أنشأ ملبجر » أنكريون زماله » قبل ميلاذ المسيح بنحو ألف عام تلك 
المقطوعات الشعرية المصقولة التى كان يتغزل فهها يجبال النساء والغلمإن . 
وظل يكتب قصائد الحب حتى كل قلمه : 
وما أخلى ابتسام الكأس للحبيب العزين » بعد أن مها فم 
زثوفيلا واأطممموعء2 الحميل . وما أسعدق إذا وضعب شفتمبا 
الورديتين على: شفتى » وعبت روحى عباف عناق ظويل ,29 , 
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وكان شيب من هذا النوع » خبا قبل الآوان ء يشتعل قويا فق ذا-كرته - 
ذلك هو هليودورا لت 9 ال أغيا ف ”ور . 


سأجدل البنفسج الأبيض » والآس الأخضر ء سآجذل الأرجس » 
والزنبق. اللامع ؟ سأجدل الزعفران اللو » والسثبل البرى 
الأزرق ؛ وسأجدل آآخر الأمر الورد رمز الحجب الأكيد » حتى 
يتألف منها جميعا تاج من اللمال خليق بأن يزين غدائر هليودورا 
الحلوة2*©/. والآن وقد اختطفها الموت ولوث الثرى زهرتها 
الناضرة » فإفى أتوسل إليك يا أمنا الأرض أن نكوفى:٠زحيمة‏ 
حين تضمينها إلى صدرك و40 
وقد خخلد مليجر اسمه بأن جمع فى « إكليل » ( 5ههطم5/6) ما قاله 
شعراء اليونان فى الرثاء من أيام سايفو مم52 إلى أيام مليجر . ومن هذه 
المجموعة وأمثالها من الهموعات نشأت دواوين الشعر اليونانى0).. وفما نجد 
أحسن التطوعات القعرية وأو امات قتاها عزو مضقرل كضقل الك افر 
ومنها ما هو أجوف كالألغاز. ولم يكن من الحكة أن تقطف هذه «الأزهار؛ 
الآأر بعائة من غصوتما ليصنع منها التاج الذابل . 
ومن هذه الأبيات ما يحبى ذ كرى بعض الموتى من عفاء الرجال » ومنها 
ما يخلد ذك ى تماثيل مشبورة » أو أقارب فارقوا هذه الدار . ومتها قدريات 
ذاتية » إذا صح ذلك التعبير . فقد كتبت امرأة » ماتت وهى تلد ثلاثة.,أطفال 
فى ؤقت واحد » تقول تلك القالة السديدة : «وبعد هذا فلتطاب النساء 


(») وقد هم « إكليل » مليجر فى القرث. السادس الميلادى إلى ديوان شعر كله تغزل فى 
الغلمان ممه استرابون السرديسى ( .ه ق . م) ‏ وضمت إليه فيا بهد مقطوعات أخرّى » 
معظمها من أشعار المسيحين . وأخذ ديوان الشعر أليوئانى شكله اللى هو عليه الآن في 
التسطنطينية حوالى عام ٠9و‏ م”. 


سمهلا أ سه 


الأبناء ,490© . ومتها ما هو سهام مورجهة إلى صدور الأطباء » والنساء 
السليطات » ومجهزي الموتى للدفن » ومعلمى الأحداث » والديوثين ؛ أو إلى 
صدر البخيل الذى أفاق من إعماءة لما ثم زائة فلس 4و التبحد ى الذى 
ظهر حفيد له ذكراً ثم أنثى ثم شيئا آخر هو ذكر وأننى مم40 5 الملاكم 
احترف الذى اعتزل حرفته » وتزوج » فكالت له زوجته ضربات أكثر 
مما كانت تكال له.ق حلبة الملا كمة ؛ أو القزم الذى اختطفته بعوضة فظن 
أنه يعالى الآلام من اختطاف جنميدى . ونمة مقطرعة تشيد بمدح « المرأة 
الشهيرة الى 5 إل ولك و احداً ) :و مقطوعات أخرى تقدم مها 
القرابين للأرباب : فنى واحدة منها تعلق ليس 15ه] مرآتها بعد أن أصبحت 
' عديّة النفع لأنها لا تظهرها بالصورة التى كانت علا من قبل ؛ وف 
أخرى نرى نيسيأاس امال تسلم راضية منطقتها إلى فينوس بعد أن قضت 
فى خخدمة الرجال سين عاما . وتمجد بعض المقطوعات أثر النبيذ فى توسيع 
الشرايين وتقول إن هذا أحكم من الحكمة ؛ ومنها واحدة تمجد الزانى الذى 
٠‏ جمع فى وقت واحد بين النتين والذى دفن نحت الأنقاض بين ذراعى 
عشيقته ؛ وما مرالى وثنية تصف قصر الحياة ؛ ومنها توكيدات مسيحية 
ليومَ البعث' السعيد . ومعظمهاء بطبيعة الحال'» بمتدح جمال النساء والغلمان » 
ويتغنى بنثهوة الحب الموجعة . ؤإنك لتجد هنا كل ما ورذ نى الأدب بعد 
ذلك ار عن آلام العاشقين ديرم 1 امل ننه من الأفكار أكثر 
ما فى الشعر الأنجلزى فى عصر إليزابث . من ذلك أن مليجر يتخذ بعوضة 
قوادة له'ء ويحملها رسالته إلى السيدة الثى كان يحبا فى تلك الساعة . 
وهاهو نذا فلوديمس 5نالمة 0 6 1أطاط ابن بلدته » والفيلسوف الذى يسدى 


النصح لشيشرون » يغنى لنحبوبته زنثو وطادهء أغنية .حزينة فيقول : 


٠: هس‎ (5١ 


با ذات. الخدين الآبيضين كلوث الشمع. ؛ والصدر الناعم ذى العطر 
الشجى + والعينين التدتن تعشش فبما ربات الفن » والشفتين 
الحلوتن اللتين تفيضان بأ كمل اللذات . . . غنى لى أغنيتك. 
يا زنثوايا ذات الوجه: الشاحب غنى . . . ما أسرع ما تنة 

الموسيق . أعيدى المنغمة الحلوة الحزينة مرة بعد مرة » ومنى الوتر 
بأصابعك العطرة 4 يا سهجة الحب » يا زنثو الشاحبة » غنى 948 .. 
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2 
السوريون 


تقوم على شاطى* البحر الأييض المتوسط قَُ جزثه الثهالى مدل فيليقية 
القديمة النى كانت هى وفلسطين جزءاً من ولاية سوريا الرومانية ؛ وقد ظات 
هذه المدن حية طوال اللحقبة التى دامت ألف عام مليئة بالأحداث ابيسام 
وذاك بفضل عمالها انجدين البارعن فى الصناعات اليدوبة » وبفضل موقعها 
الذى جعل فا غلى مر الأيام مرافق* نجارية هامة » وتجارها المهرة الأغنياء 
الذين كانوا يرساون سفتهم وعماهم إلى كل مكان معروف على ظهر الأرض . 
وكان ف صور ميان أعلى من مبالى رومة50) 1 واخيناء أقذر من أحيائها 3 
تفوح منها روائح مصانع الصباغة الكرعية ؟ ولكنها كانت تعزى نفسها 
باعتقادها أن العالم كله يبتاع منسوجاتها ذات الألوان المتعددة ابميلة » 
وخخاصة حريرهأ الأريجوانى 8 والراجح أن صيدا قد كشفت طريقة صنع 
الرجاج بالنفخ » وأنها تخصصت وقتئذ فى صناعة الزجاج والبرئز » 
واشتهبرت برئيس ( ببروت ) بمدارس الطب و البلاغة والقانون ( وأكر الطن 
أن أبيانوبايئيان المشتر عن العظيمين قد ترجا فى جامعتما ثم انتقلامنها إلمرومة . 
ولم يكن فى الإسراطورية كلها ولاية تفوق سوريا فى صناعاتها ورخاثها ؛ 
وكان يعمرها فى زمن تراجان عشرة ملايين من الأنفس وإنكان سكانها الآن 
لايزيدون على ثلاثة ملاين ولايكادون يحدون ما يكنوم من أسيات العيش0**, 
وكان قااولاية تحو حمسين مديئة تستمتع بالماء النتى » والليامات العامة » والتجارى 
الممئدة نحت الأرض ء والأسواقالنظيفة »ومدارس التدر يب الرياضهى » وساحات 
الألعاب » والمحاضرات ؛ والموسيق » والمدارس » والمياكل » والباسلقات » 
.والأروقة المعمدة؛ والأقواس » والغاثيل العامة ومعارضن الفن العمومية» وهى. 


ات 


المظاهر التى كانت تمتاز مها المدن الهلنسئية فى القرن الاول بعد الميلاد10*» 
.وكانت أقدم هذه المدن كلها مدينة دمشق القائمة وراء جبال:لبنان المواجهة 
'لصيدا » وكانت نحممها الصحراء الميطة مها . وقد أحالتها إلى حديقة غناء 
بروافد وفروع لذلك اتجرى الذى سماه الأقدنون ١‏ تبر الذهب » اعبّرافاً منبم 
.بفضله . وكانت تلتتى عئدها كثر من طرق القوافل » وتفرغ فى أسواقها 
غلات قارات ثلاث . 

وإذا عاد المسافر فى هذه الأيام فعير تلال لبنان الصغرى وانجه نو الشهال 
:فى طرق متربة أدهشه أن يمد فق قرية بعلبك الصغيرة بقّايا هيكلين فخممين 
ومدخل عظم » كانت فى يوم من الأيام ما 0 يه ان ملديئة 
«األشمس اليونانية ‏ الرومانية - السورية. . وأسكن أغسطس ف ذلك المكان 
جالية رومانية صغيرة ؛ ثم نمت المدينة وازدهرت وصارت مركز عيادة بعل 
إله الشمس وملتى الطرق الذاهبة إلى دمشق » وصيدا » وبروت . وأقام 
المهندسون والبناءون الرومان » واليونان » والسوريون فى مكان هيكل بعل 
الفينيق القديم مزاراً فخماً لجوبتر الهليوبوايسى » أقاموا كل -جدار من 
جدزاله من حجر واحد فدتي قطعوه من محجر يبعد عن موضعه مسافة 
ميل.. وكانت إحدى كتله الحجرية تبلغ اثثتين وستين قدما فى الطول وأر بع 
عشرة فى العزض».» وإحدى عشرة ف الارتفاع » وفهها من المادة الحجرية 
ما يكنى لبناء بيت رحب . وكانت إحدى وحمسون درجة من الرخام يبلغ 
عرض الوأحدة منها مائة وخسين قدماً تؤدى إلى المذخل الكورنى العظم » 
فإذا اجتاز الإنسان المبو الأماى والمو الذى يليه المعمدين وجد البناء الرئيسى 
للهيكل » وقد بق منه حتى الآن ثمانية وحمسون عموداً تعلو فى التو اثنتن 
وستين قدمآ . وبالقرب من. هذا ا ميكل الكبير بقايا هيكل أصغر منه » 
قال 11 نكن شيك تنوم ور احا بالعوس رسيا ماه رقد 2 
الزمان على تسعة عش رحموداً من عمده » وعلى باب حميل دقيق النقش . وتتألق 
هذه العمد الفخمة المنعزلة فى شمس السماء الصافية » وهى من أجمل ما بنى من 
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عخلفات العصور السالفة . وإن المرء حين يشاهدها ليحس » أكثر مما بجعس,. 
حين يشاهد أى أثر من آثار رومة » 15 الإمبراطورية الرومائية » وبما 
فها من ثراء » وشجاعة » ومهارة » وذوق جميل أمكنها بها أن تشيد. فى 
مدنها الكثيرة المتفرقة هياكل أغظم وأكثر فخامة مما عرفته العامة المزدحمة 
فى أى عصر من عصورها".. ! 

وتقع على منظر كهذا عن السائح الذى يتجه نمو الشرق ويعير الصحراء. 
من حمص » إمسأ 5226558 القديمة » إلى تدمر التى ترجم اليونان اسمها إلى. 
بلميرا مادم أى المدينة ذات الألف تملة . وقدا كانت أرضها الخصبة. 
احيطة بعينئن نضاختين » وموقعها الاسن على الطريقين الممتدين من حمص 
ودمشق إلى تمر الفرات ء سيا فى ثرائها » فلم تليث أن أصبحت من أكير 
مدائن الشرق ؛ وقد أمكتها بعدها عن غبر ها مَن المحلات أن تحتفظ باستقلاها 
فيل رغم تبعيتها الاتعية للملوك السلوقيين أو للأباطرة الرومان . وكان على 
جانى شارعها الأوسط الرئيسى أروقة ظليلة نحتوى على 454 عموداً » وى: 
ف اضع نقاطعه الأربعة أقواس فخمة بتى منها واحد حتى الآن شاهدا على, 
ما كانت عليه بقية هذه الأقراس من عظمة وبجلال . وكان أحمل مبانى. 
المدينة كلها وأعظمها هيكل الشمس الذى شيد فى عام "٠‏ م . للثالوث. 
الأعظ بعل » وبرهبول (الشمس ) وأجلبول ( القمر ) . وكان حجمه 
اطراداً لتقاليد الأشوريين ف الضسخامة » وكان مبوه ؛ وهو أكير الأمباء 
فى الإمبراطورية الرومائية » يحتوى على صف من العمد لا مثيل له فى بلد. 
من بلادها » طوله أربعة آلاف قدم ‏ وكان الكثير منها دا كورنشية 
مرتبة صفوفا فى كل متها أربعة . وكان فى داخخل الهو والميكل رسوم. 
ملونة ومنحوتة يدل ما بتى منها على اقنراب تدمر من بارثيا فى الفن. 
كر مما فى المكان . 

ويبدأ من تدمر طريق رئيسى يتجه نحو الشرق ويصل إلى نهر الفرات 
علد دوراب أوريس 2113015 .“وهنا اققسم التجار ( عام ٠لام»‏ 


,هاس 


مكاسهم مع الثالوث التدمرى بأن شيدوا له .هيكلا كان مزيجا من القن 
اليونااى والهندى ؛ وزين مصوز شرق جدرانه عظلات تدل أوضح . دلالة 
على أنا الفن البيزنط والفن السيسى الأول من أصل شرق 9© . وكان 
على النهر الأعظ شمال هذه المديئة مدينتان أخريان ذواتا شأن عند ملق 
طريقين بريين 0 وهما مدينتا تاكن 5ناءةةم73 وزحا ووناء2 . 
وإذا انجه المسافر مرج وى اننم كين نحو الغرب مر يعديكتى بروئيا وءه:86 
حلب )ع وأباميا ووصل إلى البحر الأييض المتوسط ' عند. 
لأوديسيا 91668هه] - التى لا تزال. تحتفظ باسمها القسديم اللاذقية مع 
تحريف قليل فيه » ولا تزال أيضاً ثغرا .ناشط الحركة . وبين هذه البلذة 
وأياميا يتجه هر العاصى. و الشمال و ممتد على شاطثيه ضنياع غنية حى 
يصل إلى أنطاكية عاصمة سوريا فى ذلك الوقت . وكان |ا: ته . تعاونه : 
شبكة عظيمة من الطرق البرية يحمل بضائع الشرق إلى أنطاكية » بينا 
كانت سلويا سييريا مم5 أعنالاء5 ثغر البلاد الواقع على البحر الأبييض 'على 
بعد أربعة عشر ميلا من أنطاكية نحو مصب النهر تأنى إلبها بحاصلات 
لغرب . وكان الحزء الأكير من المديئة يقوم على سفح الحبل ويشرفة على. 
هر العاصى إلذى يجرى من نحته . وكانت المدبنة ذات موقع جميل استطاعت 
انطاكية بفضله أن تنافس رودس فى أن تكون أخل مدائن الشرق المانستى . 
وكانت شوارعها تضاء بالليل فتكبسها مبجة وجمالا » وتؤمن سكانها. 
على أنفسيم وأمواهم ». وكان شارعها الرئيس ألبالغ طوله أربعة أميال 
.ونصف ميل مرصوفا بالحجر الأعبل » ويقوم على جانبه صفان من العمد 
المسقفة » فكان فى وسع الإنسان أن _يسير راجلا من أحدٍ. طرق المدينة 
إلى طرفها. الآخر وهو آمن من المطر وحر:الشمس .. وكان الماء التق 
يصل بمقادبر موفورة إلى كل بيت من بيوتها: . وقد اشتير_سكانما البالغ 
عددهم تتورءء5" 6 والذين كانوا خليطا من اليونان 3 والسؤرين ؛.,والبود 
بإفراطهم فى اللهو والمرح ٠»‏ يعبون اللذات عبا ؛ ويسخرون هن الرومان 


]ا 


التباهين الذين بجاءوا ليحكرهم » والذين يقضون. أوقاتهم بين حلية. 
الألعاب , والمدرج ؛ والمواخير'» والحمامات » ويستمتعون بكل ما يتيحه 
لم دائبى عقطموط | بستانهم الشهير القائم ف ضاحية المدينة ..وكان للأهلين. 
أعياد كثيرة 6 تسئمة تستمتع أفر ديق ينصيب فها كلها : وق عيك بروماليا 
لم8 الذى كان يدوم معظم ‏ شهر ديسمير ؛ كانت المدينة كلها ء كا 
يقول كاتب معاصر » تبدو كأنها حانة واحدة » وكانت الشوارع تعج 
طول اليل بالغناء والقصف والمرح9© . وكان فيا مدارس لتعليم 
البلاغة » والفلسفة » والظطب.» ولكنها لم تكن مركزاً علمياً » ذلك أن 
أهلها كانوا يقضون يومهم كله فى العمل » فإذا احتاجوا للدين بلأوا إلى 
المنجمين ؛ والسحرة » وصناع المعجزات » والمشعوذين . 
والصورئ التى'تطالعنا لسوريا تحت حكم الرومان هى صوزة البلد الرخى 
رخاء أدوم من رخاء أبة ولاية أخرى من ولايات الدولة الرومانية . وكان. 
معظم' أهلها من الأحرار إلا من كان يقوم منهم بالخدمة فى البيرت . وكانت. 
الطبقات العليا مصطبغةوبالصبغةهاليونانية » أما الطبقات الدنيا فقد احتفظت 
بطابعها الشرق . وكان الفلاسفة اليونان يختلطون فى المدينة: الواحدة بعاهرات 
لحياكل .والكهنة الفنيين » وقد ظل الأطفال حتى أيام هدريان يضجى ممم 
قربانآ للآلهة2*"© + وكانت الغائيل المنحوئة والصور الملونة ذوات وجوه 
وأشكال نصف شرقية ء وعلها طايع العصور الوسطى . وكانت اللفة. 
'اليوثانية اللغة النبائدة فى دور الحكومة وفى. الأدب » ولكن لغات البلاد , 
.وأهمها الآر امية :ل ظلت لغة التخاطب بين. الأهلين .. وكان العلاء: 
فنا كثيرين 0 وقد طبقت كورتم العام كله قترة قصيرة 4ن الزمان . 
افقد كان ميم الو لين الدمشق الناصح الأمن 00 .وكليوبطرة » 
وهيرود م والذى لحل على عائقه ذلك. الواجب الثقبل الممل واجب كتابة 
تاريخ عام وهو.واجب يشفق منه هرقول نفسه ؛ على حد قوله90" . 
قد أشفق اللرهر عليه فلافن كل مرثلفاته .» "كما سيدفن موثلفاتنا هذه على مهل . 


لاا سه 


لعصيز ساون 
آسية الصغرى 


كان فى شهال سوريا مملكة كتجينى 6مععةصصدهت التى كانت ق أول 
الأمر منضمة للإمير اطورية الرومانية ثم أصبحت فيا بعد ولاية من ولاياتها ؛ 
وكانت عاصمتم! “موساتا منهوههدة » التى قضى فما لوشيان أيام طفولته » 
آهلة بالسكان . وكان فى الناحية الأخرى من نهر الفرات مملكة أسرهوى 
01 الصغيرة ؛ وقد حصنت رومة عاصهتا إذسا هو5وو»ع20 (أورفه 4 
لتكون قاعدة لها ضد بارثيا » وسنسمع الكثير عنها فى عصر المسيحية . وإذا 
اتجه المسافر غربا من سوريا انتقل إلى قليقية ( كا ينتقل الآن إلى تركيا )» 
عند الكسندريا إمى 4ووا 81635013 ( الإسكندرونة ) . وكانت هذه 
الولاية » وهى ولاية شيشرون » ذات ح<ضارة راقية تمتد على الساحل اللخنونى 
لآنية المخرى » ولكنها فى جزمبا الواقع على جبال طوروس لم تكن قد 
رجت بعسل من طور الهمجية .. ولى تكن حاضرتها طرسوس ١‏ بالمديتة 
الحقيرة وكا بقول ابنها القديس بولس » بل كانت تشتهر بمدارسها وفلاسفتها . 


وكان أمام قليقية فى البحر الأبيض المتوسط «جزيرة قرص تعمل كيا 
كانت تعمل من أقدم الآأز منة فى استخراج النحاس » وقطع أشجار السرو» 
وبناء السفن » وثتلق صابرة ضربات .الفاتمين . وكانت متاحمها الغنية ملكا 
لرومة تستغلها على أيدى الأرقاء . وبصف جالينوس ف أيامه منجماً انهار 
على من فيه وقضى على حياة مثات من العال - وتلك حادثة تتكرر آنا بعد 
آن فى الأسس لحيو لوجية لقوى الإنسان وأسياب. راحته : 


اكنلا! مس 


وكان إلى شال قليقية ولابة كبدوكيا الخبلية القاخلة © 'اللغنية بمعادنها 
"النفيمة » والتى تنبت القمح وتربى الماشية والعييد لتصديرها إلى خارجها . 
وكان إلى غر.ها ولاية ليكارئنيا دذهمدءترا الى يبدأ تاريخها يزيارات القديس 
.بولس لدربى فطع ؛ وليستر! ال رآ وأيكونيوم لقا تصيوء 1 وى شال 
هذا الإقلم نجد جلانيا 112داة0 التى استوطتها الغاليوت وأطلقوا علما هذا 
| “الاسم فى القرن الثالث قبل الميلاد . وكات أهم ما أخرجته هو حجر يسيس . 
نا الأسود اللذى أرسل إلى رومة ليكون ومزآ لسيديل + وكانت أم 
سمدنها فى ذلك الوقث مدينة أنقورة #مووهة ؛. ( أنقره ) التى كانت عاضة 
لثين مئذ ثلاثة آلاف وخسمائة غام » والتى صا ت عاصمة تركيا ى هذه 
«الأيام . وكان فى ولاية ببسيديا 5151012 الواقعة غرب قليقية خمس مدن جميلة 
. ممثل زنثوس الى كانت وقتئل قد بدأت تستفيق من الانتحارات الكثيرة قبل 
. مروتس » وأسبئدس مم8 البِى احتفظت علهاها إلى درجة عل على 
الإنسان معها أن يتصؤره وقد امتلاً هرة أخرى ليستمع إلى مننم 
أو بوربديز 0 ' 
وكان فى شهال: بسيديا وغرسها ولاية «آسية ع يأقبيامها الآربعة :. 
نتربجيا ٠‏ وكاريا © وليديا » وميزيا دنووقة ‏ وكانت حضارة أيونيا 
لاتزال مزدهرة فى هذه الولاية بعد أن بدآت فيا م ألف عام » وقد 
استطاع فيلوسترائس أن يحصى فيا خسرائة بلدة 'يبلغ مجموع سكانها أ كثر. 
مما. تكفوم موارد. الإقلم .كلها ى هذه الأيام . وكان ريفها خصباً » وكانت 
'الصناعات قد ازدادت دقة جبلا بعد جيل » وكاتت النغور هد أفادت من 
قيام الأسواق الغنية فى إبطاليا » وأفريقية » وأميانيا.ء وغافة ‏ تقد كانت 
«فريجيا بلاداً جبلية ٠»‏ ولكنها كانت تزهو بمدتها الكبيرة كأ ميا سداق 
##لعةاع ووومة ‏ التى يقرل استرايون إنما لآ فوقها إلا إفسيس 
فى و آسية ع ن ولؤديسيا النى أسعدها الحظ يفلاسقتها وأثريتبا المحسنين 
المدرين : وكانت نيدس ودؤنوج لا تزال على قدر من الفنى يمك من 
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أن مالف زوية ع آنا هاكثر نسس فكانت قد انحدرت فلم تنجب أرى من. 
ديونيشيس - وهى التى أنجبت هبر ودوت - وكان ديونيشيس «ذا ناقداً أديباً 
بارعاً ولكنه كان مئرساً تعوزه اقدرة على النقد والمقحيبص . وكانت 
ميانس قد جاوزت عهد شباما » وإن كانت لا تزال ثغراً نشيطاً ؛ وكان 
وحى أيلو فى ددا 01 القريبة ما لا يززال بحيب عن الأسئلة إ-جابات 
ماغزة. ه وكان القصاصون فى هذا الإقلم يلسجون «١‏ القصص الميليئية » 
الغزلية ذات الحيال الوثئاب التى تظورت بعد قليل من الوقت فكانت, هى 
الرواياث اليونائية القصصية الطويلة . وكانت يريينى عمءامط بلدة صغرى » 
ولكن أهلها أخذوا يتبارون فى تجميلها بامبانى الفخمة . وفى هذه المدينة 
انتخبت فى القرن الأول الميلادى امرأة تسمى فيل أاندام لتشغل أسمى المناصبه 
فى البلاة وذلك لأن نفوذ رومة وثراءها قد أخذا يرفعان من منزلة المرأة ى 
الأراضى اللينية . وكانت مجنيزيا القائمة على ضفة اليندر تضم هيكلا يعده 
الكثر وإن 5 هياكل آسية إلى الكال - وكان مخصصاً لعبادة أر تميس 
1714 ق .م ) . وقد خططه هرموجنيز ا أعظم مهندسى 
ذللك الغنصر . وكان العامة من أهظل ميكالى لا يزالون يجتمعون فى كل مبنة 
ليكون منهم انماد عام ومجلس دينى لأيونيا . 
واشتبرت كوس إحدى الحزائر القريبة من ساحل كاريا بنسج الخرير 
و بمدرسنها الطبية الغنية بتقاليد أبقراط ؛ وكانترودس ( الوردة ) حتى فى إبان 
كد بفها أخمل مدائن العام البونانى . ولا أن أراد أغسطس بعد الحرب الأهلية أن 
يفف من بؤس المدن الشرقية بالسماح لها بإلغاء الديون كلها ؛ أبترودس أن 
تفيد من هذا التبسر ؛ وأدت كل ما علما من التزامات بصدق وأمانةِ , وكان 
من أثر هذا أن استعادت بعد زمن قليل مكانتها بوصفها المضرف ادالى لتجارة 
ير إية » وعادت كما “كانت من قبل الميئاء الذى ترسو فيه البواخخر المسافرة بان 
آمية ومصر . وقد اشتهرت المدينة بتمثاها الضخم الحم »٠‏ ومبانها الحميلة » 


دا هد 
' وتمائيبها الرائعة » وشوارعها المنظمة النظيفة » وحكومتها الأرستقراطية 
القديرة » ومدارس الفلسفة والخطابة الذائعة الصيت . وف هذه المدارس, 
علم أبلونيوس مولو قيصر » وشيشرون تلك الأساليب الفنية التى أثرا مية 
فى كل ا ب عدف قو الى 

وكان أشهر عظاء رودس ف ذلك العصر هو يرسيدوبيوس صاحب 
أكر عقل منشى” مبدع ف التاريخ القديم كله . وكان مولده ف إياميا ومسدمق, 
من أعمال سوريا عام ق . م » وكان أول ما اشتهر به سرعة عدوه فد 
المسافات البعيدة » وبعد أن درس على ينيتيوس 5لاناءموط فى أثينة اخ 
رودس وطن له » وعمل فها حاى| وسفيراً » وطاف بعدة ولايات رومانية ». 
م عاد إلى رودس »؛ واجتذب إلى عاضرانه فى الفلسفة الرواقية عظا» 
الرجال أمثال عبى وشيشرون . وذهب ف الثالثة والعانين من مره ليعيش, 
فى رومة ومات فا فىالسئة الثالية . ومن موالفاته كتاب النارري العام المفقود 
الذنى بقص تاريخ رومة ومتلكاتها من عام ١44‏ إلى عام 8١‏ ق . م ؛ وكان 
العلياء القدائى يضدونه فى منزلة كتاب يولبيوس . وكان وصفه ارحلانه في 
غالة » ورسالته هن نحط من المصادر التى استمد منها استرابون كتاباته . 
وكان تقديره بعد الشمس عن الأرض - ٠٠ور٠٠هر؟ه‏ - أقرب إلى تقدير 
هله الأيام من تقدير أى عالم قبله . وقد سافر إلى قادس 3015© ليدرس الم 
والحزر » وفسر هذه الظاهرة بأنها من فعل الشمس والقمر +تمعين . وقدر 
1 عرض ابيبط الأطلنطى بأقل من عرضه الحقيق » وتنأ بأن فى مقدور 
المسافر من أسوانيا أن يصل إإلى الهند بعد أن يقطع تمانية آلاف ميل . وكان. 
رغ إلامه بالعلوم الطبيعية يمن بكثير هن الأفكار الروحية السائدة فى. 
عصره .- ذكان يعتقد بالشياطن و بالقدرة على معرفة الغيب » وبالتنجم » 


وقراءة الأفدار 4 م بشاءرة الرووح على أن ترق حدى تتمحد انحادة 


الات 

صوفيا بالله ؛ وعرف الله بأنه القوة الحيوية للعالم . وقد عده شيشرون أعظم 
الفلاسفة الرواقيين وكان فى هذا مبالغاً فىكر مه وفى وسئنا نهن أننعده من رواد 
الأفلاطونية الحديدة ؛ وأن نرى فيه قنطرة التقال من ز ينون إلى أفلوطينس . 

و ١‏ سار المسافر محاذيا ساحل آسية وميما شطر الشمال من كاريا دخل 
اليديا وأقبل على إفسرس أعظم مدائئها . وقد ازدهرت فى أيام الرومان كما 
لم تزدهر من قبل ٠‏ ومع أن ب رحموم كانت العاصمة الرسمية لولاية'( أسية » 
الرومانية فإن إفسورس أضحت مقر الخاكم الرومانى والموظفين التابجين له ؛ 
هذا إلى أنها كانت أهم ثغور الولاية » ومكان اجتاع جمعيتها الوطنية . 
وكان سكانها خليطا من أجناس مختلفة » بلغ عددهم 6٠٠١‏ ره58.ء 
وكتافون من السوفسطائيين ارين ابين للإنسائية إلى الغوغاء الصخابين 
الخرفين : وكانت شوارع المديئة حسنة الرصف والإضاء ء وكانت 
لها بواك مظللة تمتد أميالا عدة . وكان فمها كثير من المبانى العامة التى توجد 
فى غيرها' من المدن » وقد كشف بها من تازيخ قريب الا ببغف عن .عام 
45 : ومن هذه المبانى « متحض» أو مركز علمى » ومدرسة طب » ودار 
كتب ذات واجهة عجيبة مسر فة فى النقش والزينة ظ وملهى يتنبع لستة وخمسين 
ألقآ من النظارة . وهنا أثار دمثر يوس صائع القّائيل العامة على القديس بولس 
بعد هذا العهد . وكان مركز المديزة و أهم مصرف ملى فا هو هيكل أر تميس » 
وكان يحيط به 4؟١‏ عموداً كل واحد منها مهدى من أندل الملوك + وكان 
يقوم على خدمة كهنته الخصيان قسيسات عذارى وحشد من الأرقاء ». 
وكانت طفوسهم مزيجا من الطقوس' الشرقية والبونائية : وكان التمثال 
الربرى الذى يمثل هذه الإلهة:صفان من الأثداء الكثير ة العدد تر مز إلى 
الخصوبة . وكان الاحتفال بعيد أرتميس مجعل أيام ما بو كلها أيام مبجة 4 
ومرح ؛ وحفلات ؛ وألعاب . 


من صياندى السمك : وقد وصفها أبو لوئيوسالثيانائى قموبر؟ أه دسأمهااهمق 
الذى كان جواب آفاق بأنها « أجل مدينة نحت الشمس 96*©: وكانت تزدهى 
على غير ها من الما بشوارعها الطويلة اللستقيمة » 00 ذات الطبقتين من 
الفرميد ؛ ومكتبتها ؛ وجامعتبا . وقد وصفها رجل من أشهر أبنائها » وهو 
[بليوس أوسئيديز وعلتاكاءة وسأاعة 1١١1/١‏ لم1 م) وصفا يكشف عما 
كانت عليه الملدن الرومانية الهلنستية من روعة وماء » فقال. : 


سر فيها من. الشرق إلى الغرب مر ميكل ف إثر هيكل » ومن تل ىق 
إثر تل » مخترقآً شارعا أجمل من اسمه ( الطريق الذهئ ) ..ثم قف فوق حضنما 
تر البحر >تد متاك » والضواجى تنئشر حولك . والمدينة إذا نظرت إ[لمبا 
ثلاث نظرات ملأت قلبك سرور؟ وغبطة .. . وكل شىء فيا من ظرفها 
الناخل' إل شاط البح كلد براقة مق ساحات الألعاب »- وأسواق © 
وملاه . . . وحيامات بلغت من الكثرة حدا لا يسهل عليك معه أن تعرف ى 
أنها تستحم ؛ وفوارات وطرقات عامة » ومياه جارية فى كل بيت من 
بيوتها . وإن ما فيها من مناظر جميلة » ومباريات » ومعارض ليجل عن 
الوصف ؛ أما الصناعات اليدوية فخداث عن كثرتمها ولا حرج . وهذه 
المديئة هي أنين المدائن كلها ونون أن يعيشوا فى هدوء وطماأنيزة 
ليكونوا فلاسفة لا يعرفون الغش واللمداع © , 


وكان .إبليوس واحداً من كثير ين من البلغاء والسوفسطائين الذين اجتذبت 
شهرتهم الطلاب إلى أزمير من جمبع بلاد هلاس ؛ وكان 17 يولعو ممرعاهم 
رجلا بلغ من العظمة - "كا يقول فياوسئرانس - «١‏ درجة جعلته يتحدث 
والمدائن أقل منه » والأباطرة لايعلون عليه » والآمة أنداد له10© , وكان إذا 
حاضر فى أثينة استمع إليه.هر ودس أنكس 5نءذاام 1670065 أعظم منافسيه 
فى البلاغة » وكان من تلاميذه المعجبين به . وأرسل إليه هرودس١٠0٠ز ١6١‏ 
هرخمة (08هر ١‏ ؤريال أمريكى) نظير استمتاعه بميزة الاستمتاع إلى محاضراته ؛ 


- 


ولما لم يشكرله تولموعمله هذا + قال له أحد الأصدقاء إن المحاضر قد استقل 
المبلغ » فبعث إليه هرودس مائة ألف أخرى » قبلها يولم فى هدوء على 
أنها حق له . وقد استخدم يولمو ثروته فى تزيين المديئة التى .اتخذها وطناً 
له ؛ واشترك فى حكتمها » ووفق ببن أحزاما » وكان سفيراً لا . وتقول 
الرواية المأثورة إنه أيقن أنه لايطيق الصبر على داء المفاصل الذى كان مصاباً 
به » فدفن نفسه فى قير أسلافه فى لأوديسيا » وأمات نفسه جوعاً فى سن 
السادسة والحمسن9© , 

وكانت سرديس ؛ عاصمة كروسس القديمة » لا تزال « مدينة عظيمة ) 
فى عهد اسئرابون . وقد تأئر شيشرون بعظمة «تلينى وجمالها ووصفها 
لنهسن وروومنا قل القرق الثالف رصنا يذكرنا بخان مدينة الندي961 , 
وكانت برجموم يتلألا فها المذبح العظم » والمبانى الفخمة الثى شادها ملوكها 
من أسرة أتالس ونالةغاة » وأنفقوا علبا من الحزائن التى امتلأت بالمال 
من كدح العبيد فى غابات الدولة » وحقوا » ومتاجمها » ومصانعها : 
وقد استبق أثالس الثالث التوسع الرومانى والائقلات الاجتاعى بأن أوصى 
بمملكته إلى رومة فى عام ١“‏ ق .م ؛ غير أن أرستتكس ابن الملك 
يؤمندز الثانى من إحدى المحظيات نقض الوصية وقال إن أتالس رغم علما ؛ 
ثم رض العبيد والأحرار الفقراء على الثورة ٠»‏ وهزم «جيشاً رومانيا (؟4).1 
واستولى على عدد كببر من المدن » ووضع قواعد دولة اشتراكية بمعوئة 
بلوسيوس 5اأ5ة8105 معلم اببى جراكس . وانضم إلى رومة ملكا بيثينيا 
وبننس انجاورتين لبرحموم » 5 انضم إلا طبقات رجال الأعال ف المدن 
اغتلة فأخدت رومة بمعونتهم هذه الثورة ومات أ تنكس فى أحد السجون 
الرومانية . وعاقت الثورة والحروب المرداتية حياة برجموم الثقافية مدى نصف 
قرن من الزمان » ونهب أنطونيوس مكتبتها الشبيرة ليعوض :ها الإسكندرية 
عن الكتب التى احثر قت منها أثناء إقامة قيصر فببها . وما من شك فى أن برحموم . 
قد انتعشت قبيل عهد فسباز بان » وشاهد ذلك أن بلنى الأأكر حكم بأنها أكثر 
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مدائن آسية ازدهاراً . وقامت قبا أيام الأنطو نيفين حركة بناء جديدة » 
' ونشأث فى الإسكلبيوم مدرسة طبية نخترج منها جالينوس ليداوى 
أمراض العالم . 
واستحالت اسكندرية ترواس 5قهع17 0018ة*هاله على ين أغسطمن 
اد رومانية تخليدا لأصل رومة الطروادى المززعوم : » وقد استئندت 
وومةه إن هذا الأصل المزعوم فى مطالبتها يجميع البلاد الى وصفناها فى هذا 
الفصل . وقد أعيد بناء طروادة القديمة, عل تل قريب من هذه البلدة 
( حصار للك ) » وسميت ياسم إليوم 111 الخديدة » وأضحت بعد بنائها 
مقصداً للسياح » وكان الأدلاء يرشدو نهم إلى كل بقعة <دثت فا إحذى 
الحوادث الواردة فى الإلياذة » ويطلعرتهم على الكهف الذى حا كم فيه ياريس 
هرا » وأفرديتى » وأثيئة . وقد بنى سزكس ودءادوح سفنا على البر وبيس 
وأرسل منها إلى جميح البحار المعروفة أسطولا تجاريا لم يكن ينافسه إلا أسطول 
رودس . وهنا شاد هدريان هيكلا لبرسفنى » كان من أعظم الميا كل التى 
تفتخر مها آسية . ويقول ديوكاسيوس إن قطر كل مود من :أعمدته كان ست 
أقدام وارتفاعه خساً وسبعين قدما ؛ ومع هذا فد كان العمود منحوتاً من 
كتلة واحدة من الحجر 262 . وكان هذا الميكل قائماً على ربوة » وهذا بلغ 
من الارتفاع حداً رأى معه إيابوس أن لا ضرورة لإقامة منارة لهداية السفن . 
وقامت ف أيام السلم الرومانية ماثة مدينة مزدهرة على الطريق الممتد من 
البحر الأحر إلى البحر الأسود . 


0ل ا ل 


لفصل لياع 
مثر دائس العظم 
كانت بيثينيا وينتس تمتدان على السواحل الشهالية لآسية الصغرى ؛ 
بوكانت أرضهما جباية فى الداحل ع لكنها كانت غنية بالحشب والمعادن . 
وقد طغى على سكاتها المشيين الأقدمين خليط من الأراقين » واليونان » 
والإبرانين وحكدت بيثينا أسرة ملكية بوئائية ‏ ثراقية » وشادت ا عاصمة 
فى نيقوميديا » ومديتتين كبيرتين فى يروصه وولء ونيقية . وأقام شريف 
إيراتى سمى مر داتس دليلا على التق والورع مملكة له حوالى عام 01" ق .م 
شمات كيدوكيا وبننس ٠‏ وأنشأ أسرة من الملوك البواسل نشروا الثقافة 
'اليونانية فى البلاد » واتنذوا كومانا ينتيكا هغ0)ه50 01283© وسيئوب 
عاصمتين لم . وانتشر ملكهم حتى. اصطدم بمصالح رومة الاقتصادية 
والسياسبة ؛ فشبت على أثر ذلك نار اللبروب المر دائية الى سميت بهذا الامم 
الموائم لها كل المواءمة نسبة إلى الملا ابخبار الذى جمع آسية الغربية وبلاد 
اليونان ' الرومانية » ونشر فببا حميما لواء فتئة صياء لو أنها جحت لبدلت 
"تاريخ أوربا تبديلا . 


وكان يمير دار تس السادس قد ور ث عرش ينكس وهوغلام قالحادية عشرة 
من عمره » وحاولت أمه هى والأوصياء عليه أن يقتلوه لتجلس هى على العرش 
مكانه » لكنه قفز من قصره » واختنى عن #الأبصار » وعاش أحد عشر عاماً 
افى الغلبات يصطاذ الو يوش » وبتخذ منجاودها لباساً . وحدث يعامة١اق.م‏ 
انقلاب سياسى مفاجى* أدى إلى لم أمه وإعادته إلى ملكه . وكانت نحيط. 


ص أغريل ص 


به المؤامرات التى هى من خخصائص القصور الشرقية0*© » فاحتاط لها بأن كانه 
يتجرع قليلا من الم فى كل .يوم »:ختى كانت له حصانة من معظم أنواع: 
السم التتى كانت فى متناول .المقربين إليه .“وقد كشف فى أثناء تجاربه هذه 
٠‏ كثيراً من العقاقير. المضادة للسم والشافية منه . ثم امتدث هوايته من هذا 
إلى الطب بوجه عام » فجمع فيه معلومات بلغ من قيمتها أن أمر بك بترحمتها 
إلى اللغة اللانينية . وكانت حياته اليرية' الصارمة قد أ كسبته .قو "ق ابلسم. 
وفى الإرادة 4 وأن بلغ من الفخامة درجة رأى معها أن يرسل دروعه. 
السابغة إلى دانى ليشاهدها العاندون ؛ وكان فارساً ماهراً » ومحارباً شجاعاً » 
' ويوككد لنا عار فوه أنه كان فى مقدوره أن يعدو بسرعة يدرك به ظباء الفلاة » 
وأنه يستطيع أن يسوق عربة زا عشر جواداً » ويقطعامائة وعشرين 
. ميلا فى البوم الواحد2؟ . وكان يفخر بقدرته على أن يأكل أكثر مما يأ كل 
أى إنسان آآحر ويشرب أكثر مما يشرب » وكان له عدد كبير من النساء . 
ويقول المؤرخون الرومان إنه كان قامى القلب » غداراً » وإنه: قتل أمه 6. 
وأخاه.؛ وثلاثة من أبنائه » وثلاثاً من بناته9© » ولكن رومة لم تنقل لنا 
ما عدى أن يقوله هو دفاعاً عن نفسه . ولد كان مثقفاً بعض الثقافة » فى. 
مقدوره أن يتكلم اثثتين وعشرين لغة ؛ ولم يستخدم قط مترجاً بينه وبين 
من 'ينحدث إليه من الأجانب7© . وقد درس الآداب اليونائية » وكان 
. مولع بالموسيق اليؤنانية » وأغنى بالمال والنفائس اليا كل اليونائية » وكان 
'ق بلاطه عدد كبير من علماء اليوئان'» وشعرائهم ؛. وفلاسفتيم . وقد 
جمع كثير أ من التحف الفنية » وسلك نقودة ذات أشكال حميلة ممثازة . 
ولكنه لم يتورع غن الشهوانية والفظاظة التى كان يمتلى* مبا.جوه النصف 


(» ) ما يؤشف له أن المؤلف.ينسى من أن إلى آن صفة المؤرخ الأزيه.فيدمز الشرق ثمرات 
كان خليقاً به .أن ينزه قلمه عنها . فلسنا تعلم أن الشرق قد اختصت قصور ملوكه بالدسائس » 
وف التاريخ 'كثير من الشواهد عل أن هذه الاسائس ل'تكن تقل فى قصور ملوك الغرب عنما 
فاشرق. © (لمرج) 00 : 


ال عد 

الهمجى » وصدق درافات أهل زمانه . 'ولم يكن يحمى نفسه من رومة بمل" 
كان خليقاً أن يقوم به التنائد أو السياسى العظم من حركات صادرة عن نفاف 
اليبصصيرة وبعد النظر ( بل كان حممها بالشيجاعة الارتجالية ال يعمل إلب؟ 
الحيوان إذا وقع فى الظور . 


ومثل هذا الرجل لا يمكان أن يقنع بالمملكة الصغيرة الثى خلفتها له أمه .. 
وهنا فتح أرمينية وبلاد القوقاز مستعيئاً على ذاك بضباط وجنود «رتزقن. 
عن اليونان » ثم عير تمر قوبان ومضيق كرتش إلى بلاد القرم وأخضع لحكه. 
جميع المان اليونانية القائمة على سواحل البحر الأسود الشرقية : والثمالية » 
والغربية .'وإذا كان انهيار قوة البو نان العسكرية قد ترك هذه اللماعات وهى. 
'تكاد تكون عاجزة كل الغجز عن حماية نقسها من البرابرة الذبن يجاورونها. 
من خخافها . فإنها قد استقبات جيو ش مير داتس اليوثائية استةبالالياة المنقذين . 
وكات من المددن التى 'خضعت له سينوب » وطربزون » و بتليكيم 
متام هوم ( كرنش) ؛ و بز نطية . ولكن سيطرة بثينيا على. 
الملسينت ( الدر دثيل #تركت مجارة بنلس.ف البدر الأينض المتوسط حك 
رحمة الملوك المعادين لها . فلا مات. تيقوميدس الثانى ملك بغينيا ( 44 ق .م» 
تنازع ولداه على العرش » واستغاث الثاني وهو سسقراط بملك بنفس . وانتيز 
مترداتس فرصة النزاع الحزبى فى إيطاليا فغزا بيثينيا اكتى يملس سقراط 
على العرش . ولم تشأ رومة أن ترق النتفؤز ادق أعدائها فأمرث مير داتس , . 
وسقراط أن يذرجا من بيثينيا . وصدع مترداتس بالأمر أما سقراطفرفضه » 
فلم يكن من حاكم آسية الرومانى إلا أن: خلعه وتوج نيقوميدس الثالث ٠.‏ 
وغْرا إخام 6 ينكس وشجعه على ' ذلك منيوس أكوليوس 
كنا ألأناوة 5ناأمةالا الحا كم الرومانى » وبدأت بذلك الحرب ااثر دائية الأولى. 


اوداع ا لا ار 


(4-88مق م). 


-8”ا مس 


وأحس مثردانئس أن الفرصة الوحيدة التى تنيح له البقاء هى إثارة 
الشرق اللينى على سادته الإيطاليين » تأعان أنه منْقَدْ هلاس ور جيوشه 
لتحرير المدن اليوثائية فى آسية بالقوة إذا كان لا بد من استخدامها ؛ ولما 
أن قاومته طبقات رجال الأعمال فى المدن ولى وجهه شطر الأسزاب 
الدمقراطبة » وأخد بمنها بإصلاحات شبه اشتراكية . وفى هذه الأثناء كان 
أسظوله المكون من أربعاثة سفيئة قد دمر القسم المرابظ فى البحر الأسود من 
الأسطول الروهانى وأوقع جيثه المؤلف من ١6٠ر 79١‏ رجل هزعة منكرة 
بقوات ليقوميدس وأكوليوس . وأراد الملك الظافر أن يعير عن احتقاره 
لشراهة الرومان ويلهه62© فصب الذهب المصهور فى أفواه أكوليوس 
الأسير ولم بككن قد مفبى على انتصاره على أرقاء صقلية الثائرين إلا: 
ؤقت قصير . ورأت المدن اليونائية فى آسية الصغرى أن' الرومان أصبحوا 
عاجزين عن حايتها » ففتحت أبواما يوش مثردانس ٠»‏ وأعلنت ولاءها 
له وللقضية الثى نصب نفس» للدفاع 5 ؛ وقامت فى يوم حدده لها » وبناء 
على أمره » بقتل كل من فبها من الإيطاليين رجالا كانوا أو نساء أو أطفالا 
وقد بلغ عددهم ممانين ألفا (48ق.م) »؛ وى ذلك يقول أبيان : 

ومزق الإفسوسيون أجسام الفارين الذين احتموا فى هيكل أرتميس 
وأمسكوا بصورة المعبودة » ثم جزوا رؤوسهم . ورى أهل برجموم بالسهام 
الرومان الذئن احتموا فى معبد اسكلوروس وداامانءوءم . واقتنى أمل 
أدرمينيوم تمناذ 1 وسرورلق من أراد النجاة بالسباخة فى البحر وقتلوهم وأغرقوا 
أظفاهم . وطارد آهل كونس وناوباة© ( ف كاريا ) الإيطاليين الذين احتموا 
حول تمثال فستا ؛وقتلوا الأطفال أمام أعين أمهائهم » م أتبعوهم بالأمهات » 
6 بالرجال . . . وقد اتضح من هذه الأعمال أن الذى دفعهم إلى ارتكاب 
هله الفظائع لم يكن خوفهم من -مثردانس فحسب بل كان أيضاً كرههم 
للرومان )© , 


وما من .شك فى أن الطبقات الفقيرة النى قاست أكثر من غيرها مظام 


114ب 
الححكم الرومانى كانت لا اليد الظولى فى هذه المذابح الحنونية » ومأ من شاك 
أيضاً فى أن طبقات الملاك التى ظلت زمناً طويلا تتمتع بحماية الرومان لها قد 
استولى عليها الرعب حين أبصرت هذا الانتقام الرهيب . وأراد مبرندائتس 
أن مهدى* ثائرة الطبقات الغنية بإعفاء المدن اليونانية من الضرائب مدة مس 
ين ؛ وبمنحها الاستقلال الذاق التام » لكنه ى أعلن ) ف الوقت نفسه » 
كنا يقول أبيان و إلغاء الديون » وحرر العبيد » وصادر كثير؟ من الضياع ؛ 
وأعاد توزيع الأراضى الزراعية على السكان » . ودبر زعماء العشائر موكامرة 
لاغتياله » فلما كشف سرها أمر بقتل ألف وستائة من هثلاء الزعماء . 
واستولت الطبقات الدنيا يساعدها الفلاسفة وأسائذة ابخامعات217© على زمام 
السلطة فى كثير من المدن اليونانية » ومنها أثينة واسيارطة نفسهما » وأعلنت 
'الحرب على 1 وعلى الطبقات الغنية م »؛ وقتل بونان دياوس ف اشوة 
الحرية عشرين أاف إبطالى فى يوم واحد . واستولى أسطول مثرداتس على 
-جزائر سكلديز ها استولى جيشه على عوبية » وتساليا » ومقدونية » وتراقية . 
وكان خروج وآسية ) الغنية عن سيطرة الرومان سبباً فى وق اللحراج الذى 
كان يرسل منها إلى اللزانة الرومانئية » وفوائد الأموال التى كان حصل 
علمها المستثمرون الرومان » فانتابت إيطاليا أزمة مالية كانت ذات أثر فى 
الوركة الثورية الثى قام مها سير نينس ولاولمءن)52 وسنا 1002© . والنقسمت 
إيطاليا على نفسما لأن السمنينينو اللوكانيين عرضوا على ملك بننس أن يعقدوا 
معه حلفا . 


ورأى مجلس الشيوخ الرومانى الخرب والثورة تواجهانه فى كل مكان » 
فباع ما تجمع ف اهيا كل الرومانية من الذهب والفضة يمول مها جيوش صلا . 
ولسنا نرىمن واجبنا أن نعيد هنا كيف استولى صلا على أثيئة » وهزم جيوثن 
الثوار: وأتقدذ الإمبراطورية لرومة » وعقد مع 2 دائنس صلحاً قوامه اللان 
انسحب المللشع ل أثره إلىعاصمة بنتس »يجهزفى.هدوء جيشاً وأسظولاجديدين. 


ه4اسه 


وقرر موريئا ومعمس/ة المبعوث الروفانى فى آسية أن ماحمه قبل أن يشتد. 
ساعده ؛ فلما أن هزم «ورينا فى هذه الحرب المثرداتية الثانية 8 - 81). 
لامه صلا على خرقه شروط المعاهدة وأعلن انتهاء الأعمال العدوانية . وبعد. 
ثلاث سنن من ذلك الوقت أوصى نيقوميدس اثالث ببيثينيا إلى رومة ؛ 
وأدرك 5 أن مملكته نفبها ستبتلعها رومة .عن قريب إذا امتد سلطانما 
إلى حدود بفلجونيا وبننس بعد أن سيظر على الهسفور . وبذل فى الحرب. 
المعرداتية الثالثة ( ه/ط( م" ) آآخر جهزده » وحارب اوكلس ويمى 
اثنى عشر عاماً » وغدر به أحلافه وأعوانه ففر إلى بلاد القرم . وحاول 
المندى الشيخ » وكان وقتئذ فى التاسعة والستين من عمره أن يعد بجيشاً 
يخترق به بلاد البلقان » وبغزو إيطاليا من الشمال » ولكن ابنه فرناسس شق 
عصا الطاعة عليه » وأى بجيشه أن يساق إلى هله المغامرة ؛ وحاول الماك 
بعد أن تخلى عنه الميش أن ينتحر» ولكن الم الذى تجرعه لم يكن له أثر 
فيه لماكان قد كسبه قبل من الحصائة » وكانت يداه أضعف من أن تضغط 
على: النصل الذى أراد أن يقتل به نفسه » ثم أجهز عليه أصدقائه ومحاسيبه. 
الذين أمرهم ولده أن يقتلوه بأن طعنوه بسيوفهم وحرامم . 


--1ة4١0-‎ 


فصل امن 
| اسار 


تما يذكر بالحمد للجكم الرومانى أن مدن آسية الصغرى لم بمض علما 
إلا قليل من الوقت حتى أفاقت من حمى هذه الحروب المتقطعة . وصارت 
انيقوميديا عاصمة ولابة بيثينيا ‏ بنقس » ثم أضحت عاصمة الإميراطورية 
فى عهذ دقلديانوس ؛ وخلك اسم زيقية فيا بعد أن العقد فها أخطر مجلس 
فى تاريخ الكنيسة المسيحية » وأخذت المدينتان تتنافسان فى تشييد المبااى 
منافسة اضطر معها تراجان أن يرسل بلنى الأصغر ليحول بينهما وبين 
الإفلاس . وأهدت نيقوميديا إلى الأدب ابنها فلافيوس أريانس الذى سجل 
أحاديت إيكتنس » كا سبق القول , وكان أريان هذا حا كما على كيدوكيا 
ست ميئين » وأركونا لأثينة سنة واحدة » ولكنه رغم هذه المشاغل وجد 
متسعا من الوقت لكتابة عدة كتب فى التاريخ لم يبق منها إلا” رعف ابر سكلرر 
المذيل مارو نرب وءأده! . وقد كتبه بلغة يوثانية واضحة سهلة لأنه ال 
أأكستوفون مثلا له فى أساوبه » صا اذه مثلا له قى حياته . رك هو عن 
كتابه مفتخراً به كا يفخر الأقدمون : 

« لقد كنت منل صباى أنزل هذا الكتاب منزلة الوطن والأسرة 
والماصب العام » وهذا فإنى لا أرى نفسى غير خليق بأن أعد ببن أعظم 
الموالفين فى اللغة اليونانية )و69© , 

وكانت هناك مدن أخرى على شاطى؛' البحر الأسود ذات مياه عظيمة وعلاء 
ذائعى الصيت . كان متوامير ليا هعلمنراة التى يبلغ سان : لحر عر 0927 
وأدا تن وتانةققسة ( أسيرا وتدودة ) الى وصفها بانى بأنها « مدينة 


أنيقة جميلة » » والتى اشتهرت بما كان فمما من أشجار البقس الحمرلة ؛ وسينوب 


-00000-- 
التى كانت مركزأ غنيا لصيد السملك ومنفذاً لحشب الإقلم اجاور لها ومعادنه ». 
وأمسسن 5نا لمق ( تعسون ) وطر بيس ( طربزون ) وكان أهلها يكسبون. 
عيشهم بالانيجار مع سكوذيا ( جثوى روسيا ) المقابلة لما على شاطى” البحر 2 
وأماسيا دووهصمق التِى ولد وعاش فما استرابون أعظم البغرافين الأقدمين . 


وكان استرابون يثتمى إلى أسرة غنية تنحدر » كا يواكد هو » من 
ملوك بننس : وكان مصاباً حول غريب©© لا يزال يسمى باسعه حتى 
الآن990 ب وكان كثير الأسفار » ويلوح أن أسفاره كانت فى بعئات 
دبلوماسية » وكان ينتبز كل فرصة مستطاعة لجمع المعلومات الخغرافية 
'والتاريخية . وكتب ثار كا مكلا لتاريخ بولبيوس ولكنه فقد ؛ ثم أخرج ف 
عام / ق . م كتابه العظم الجغرافيٌ الذى حفظت لنا الأيام جميع أجزائه 
السبعة عشر تقر يبا . وقد بدأه ىا بدأ أريان كتابه بالتحدث عن مزاياه فقال : 


إفى أستسمح قرائى » وأطلب إلمهم ألا يلومونى لطول نحثى بدل أن 
يلوموا أرلئك الذين يحرصون أشد الحرص على معرفة كل ما هو شبير 
وقديم . . . ولا بد لى فى هذا الكتاب من أن أغفل الصغير من الأشياء » 
وأن أخص بالعناية ما هو نبيل وعظم . . . سواء كان نافعا » أو ذائع 
الصيت » أو باعثاً للبجة والمتعة : وكا أننا إذا أردنا أن نحكم على قيمة 
تمثال ضخ لا نبحث كل جزء من أجزائه بدقة وعناية ٠‏ بل ننظر إلى 
الأثر العام الذى ينطبع فى أذهائنا منه . . . فكذلك يجب أن يكم على كتانى 
هذا بالطريقة عينها . ذلك بأنه هو أيضاً عل ضحم خليق بأن يكوق 
عمل فيلسرف 47 ) 

وهويعئرف فى صراحة بأنه يأخط عن بولبيوس »؛ وبسيدونيوس » لكنه 
أقل صراحة فيا يأخذ عن أرتسئيز » ويشتد علمهم جميعا فى نقد أخطائهم » 


(م) فلاسساتطوماة ( امرجم ) 


"اهس 


ويقول إن أخطاءه هو يجب أن يلام عليها من أخمل عننه 20 . وهو يعئرف. 
بالمراجع التى أخل عنها فى ضراحة نادرة ويختار هذه المراجع فى العادة بدقة 
وحدن تمييز . ومن أقواله أن امتداد الإمير اطورية الرومانية قد وسع المعلومات 
الحغرافية » وأنه يعتقد مع ذلك أن قارات بأكملها لا تزال مجهولة ‏ وربما 
كانت هذه القارات ف المحيط الأطانطى ‏ وأن الأرض شبه كرة » 
أ( ولكن اللفظ اليونانى قد يكون معناه « كريا » ) وأن الإنسان إذا سافر 
من أسانيا متجها نمو الغرب وصل بعد وقت ما إلى الهند . ويقول عن 
. شواطئ البحار إنها فى تغير دام بفعل التعرية أو الانفجار ؛ ويظن أن. 
اضطراب باطن الأرض قد يشق برزخ السويس ويصل البخرين . وكان 
كتابه تلخيصا بجريئا لما يعرفه الناس فى عصره عن الأرض » وما من شلك. 
فى أنه من جلائل الأعمال فى العلم القديم . 

وكان ديو كريسستوم ‏ ديو ذو الفم الذهبى ‏ (40 - ١١‏ م ) أعظم 
شهرة فى عصره من استرابون . وكانك أسرته قد اشتهرت فى بروصة من 
زمن طويل ؛ فقد أفنى جده ثروته بما قدمه من الهيات لمديلته ثم جمع 
بعد ثروة جديدة ؛ وحذا أبوه حذو جده » وفعل ديوما فعله الأب 
وابلحد29 . ولا كبر .صار خطيباً وسوفسطائيا » وسافر إل رومة » واعتئق 
مذهب الرواقية على يد موسئيوس روفس ٠»‏ وثفاه دومتيان من إيطاليا 
وبيثينيا فى عام 471 ؛ وما حرم عليه أن ينتفع بماكه أو دخله » أخل يضرب 
فى الأرض ثلاثة عشر عاما وينتقل من قطر إلى قطر انتقال الفيلموف 
المفاس » يألى أن يتقاضى أجراً على خطبه :'ويكسب قوته فى معظم الأحوال 
بعمل يديه . ولا جلسن نيرفًا على العرش بعد دومثيان » تبدل ننى 
ديو تكربما » فتد اصطفاه: ترقا وتراجان ووهبا مدينته هبات حمة إجابة 
لطلبه . ولا عاد إلى بروصه أنفق معظم ثروته ى تجميلها » واتهمه فيلسوئه 
آخر باختلاس الأموال الثامة فحاكمه بانى » وبلوح أنه برئ من هذه التهمة . 

وخلف ديو وراءه ثمانين خطبة . ويبدو لنا فى هذه الأيام أن معظمها ألفاظ 


144 م 


-جوفاء ليس فها كثير من المانى ؛ ويوئخذ علما ما فيها من إطناب » 
وتشببات خداعة » وحيل بيانبة ؛ فهى تمط' نصف العنى حتى تملاً به مائة 
صفحة ؛ فلا عجب بعدثك. إذا صاح أحد المستمعين بعد أن ثم هذا الطول 2 
«إنك قد جعات الشمس تغرب طول أسئاتاث التى لاآخر لما »90© . ولكن 
الرجل كان فصيح اللسان ساحر البيان ؛ ولولا ذلك لصعب عليه أن يكون 
اشير خطباء القرن الذى عاش فيه » وما كانت. الحر وب تقف لكى يستمع 
الئاس إلى خطبه . وقد قال له تراجان فى يوم من الأيام قولا صادقا صريحا ‏ 
أست أفهم ما تقول » ولكننى أحيك بقدن حى لنفسى ,299 . وكا 
العر ابرة الفماربون على ضفتى البو رسثندز ومع طاة 80 ( الدئيير ) يستمعون 
إليه فى ابتهاج لا يقل عن ابتهاج اليونان وهم مجتمعون فى أواويا » أو ابتهاج 
أهل ' الإسكندرية المعروفين بسرغة الانفعال . وحدث أن جيشآ أوشاك 
أن يتمرد على نيرما » فهدأت سؤوئة ينك أن استمع إلى خطبة ارتجليا 
االحطيب الطريد النصف العارى . 

: وأكير الظن أن الذى أغرى الناس بالالتفاف حوله لم يكن أسلويه 
اليونانى الأتكى الحميل بل كان هو جرأته فى التشهير » ويكاد أن يكون هو 
الحطبب الوحيد ف العهود الوثنية القديمة الذىندد بالدعار ة ؛وما أق ل كتاب مات 
الذين هاجموا نظام الاسئر قاق يمثل ما هاجمه هو من القوة والصراحة . ( بيد أنه 
غضب بعض الغضب حين وجد أن عبيده فروا مئه )90© . وكانت خطبته فى 
أفل الاسكتدزيةاتتدرة] عتما يفوم + وكاريتهم + وربةائله. د :ؤقدد وقت 
يوما فاليوم «سائلا وألق خطبة قال فببا إن طروادة لم ا 
كان أجرأ كاذب ف التاريخ » ؛ ثم وقف يوما آخر فى قلب رومة وأخذ يذ كر 
فضائل الريف على المدن» وصور فقَرْ الريف تصويراً مؤثراً فى أسلوب قصصمى 
واضح جذاب ؛ وأنذر مستمعيه أن الناس أخذو | مبماون الأرض » وأن 


افع إ د 


الأساس الزراعى.للحضارة قد ابهار . ووقف مرة فى أولبيا ليخطب فى حم 
كبير من الذين يريدون الحياة الدنيا وزينتها » وأخد يصف أهل ذلك 
لسر من الأبيقوريين والملحدين . وكان مما قاله فى هذه الخطبة » إن 
الصورة التى لدى الناس عن الإله قد تكون باطلة سخيفة » ولكن 'الرجل 
العاقل يدرك أن العقل الساذج يحتاج إلى أفكار ساذجة ورموز تصويرية . 
واللق أن لهذا من الناس' لا يستطيع أن يدرك صورة إلكائن الأعلى » 
وحتى العئال ابكليل الذى نحته فدياس نفسه لم يكن إلا فرضا مجسدا لا يلبق 
عقامه كما لا يليق به نصوره نما أو شجرة . ونحن وإن كنا لا نعرك 
حقيقة الله » ندرك. يفطرتنا أنه موسجود » ونشعر أن الفلسفة بغير الدين شىء 
مظلم لا يرجى منه خيير ؛ وأن الرية الحقة الوخيدة هى الحكة ‏ أي أن 
يعرف الإنسان ما هو حق وما هو باطل ؛ وأن سبيل الحرية ليست هى 
السياسة أو الثورة » بل أن سبيلها هى ' الفلسفة » .وليست الفلسفة الحقة هى 
الأفكار التى فى بطون الكتب » بل هى اتباع ظريق الشرف والفضيلة كا 
ينادى مها من داخلنا صوت هو 5 يقول المتصوفة كلمة الله مسبتكنة ى 
:قاب الإنسان400 , 


بوانت 


ايه 
التيار الشرق الهارف 

استعاد الدين فى القرن الثانى بعد الميلاد ما كان له من سلطان من أقدء 
العهود حين أقرث الفاسفة بعد أن غلبتها ‏ الأبدية والآمال البشرية يعجزها 
ع., تحقيق تلك الأبدية وهذه الآمال » متخلت عنا كان لها من سلطان , 
وكان الدين قبل أن يستعيد سلطانه هذا قد انزروئ وأخخبٍ يغذى جذوبه 
ويترقب الفرص الواتية له . ولم يكن الناس أنفسبم .قد فقدوا كانهم ؛ فقد 
قبلت كثر تيم الغالبة حمل ما وصف به هومر الحياة الأخدرة2»59 . وكانت 
تقرب القرابن فى خشوع قبل البدء برحلة من الرحلات ء وتضع أبلة فى فم 
الميت ليؤدى مما أجر عبوره نهر اسئيكس كيا كانت تفعل ف الزمن القديم . 
ؤانت سياسه الهم الرومانيه نوحب بالعون الذى تلقاه من الكهنة الرشميين 
وتسعى للحصول عل تأييد الشعب بإقامة الهياكل الفخمة للآنة المحلية » وظلت 
ثروة الكهنة تزداد زيادة مطردة فى جيع أنحاء فلسطين » وسوريا » وآسية 
الصغرى ؛ وظل السوريون يعبدون هداد 1:84] وأترجاتس 5نادمهاة » 
وكان لحذين الإغين مزار وهيب فى هبرايوليس ؛ وبقيت مدن سوريا 
ترحب ببعث الإله تموز وتنادى قائلة « لتمد فام أد نيس ( الرب )) » 
ونحتفل فى آخدر مناظر عيده يلرتفاعه إلى السهاء0© . وكانت مواكب أخرى 
من هذا النوع تخلد ا لام ديوئيسس وموته وبعثه بطقوس إوثانية . وانأشرت 
عبادة الإلمة ما واه من كبدوكيا إلى أيونيا وإيطاليا » وكان كهنتها 
(الأسمون بالهيكلين أعأاقنية) أى لمتتمين إلى الفانوم 111 أو اليكل 4 


برقصون ف نشوة شديدة على أضوات الأرواق والطيول © ويطعئنون 


0007 2ك 
أنفسهم بالمدى » ويرشود دماءهم على الإلمة وعبادها فين (04) . ودأب 
الناس على خلق آلمة جدد ؛ فأللهوا قيصر » والأباطرة » وأنطنيووس » 
وكثيراً من العظاء المحلين فى حياتهم وبعد مماتهم . وأحذت هذه الالحة ازج 
بعضها ببعض بتأثر التجارة والحرب فيزداد عددها وبع شآنها فى كل 
مكان » وتقام الصلوات بألف لغة لألث إله أملا فى النعم و النجاة ؛ فلم تكن 
الوثنية والحالة هذه ديئاً واحداً » بل كائ.. حمة من العقائد المتشابكة ع 
المتذاقضة » المتنافسة ؛ وكثيراً ما كان يتدسخل بعضها فى بعض و تلط اختلاطاً 
متعمداً محتاراً . 1 
وثبتت عبادة سيبيل فى ليديا وفريجيا » وإيطاليا » وأفريقية » وغيرها 
من الأقالم » وظل كهتتها يخنّصون أنفسهم كا فعل حبيا أتيس ؛ أفإذا 
أقبل عيدها الربيعى صام عبادها » وصلوا » وحزنوا لموت أتيس ؛ وجرح 
كهنتها سواعدهم » وشربوا دماءهم » وحمل الإله الششاب إلى قبره باحتفال 
. فإذا كان اليوم. الثانى ضْجت الشوارع بأصوات المرح الصادرة من 
الأهلين مختفلين ببعث أتيس' وعودة الحياة إلى الأرض من جديد » وعلا 
وت الكهنة ينادى أولثك العباد : « قووا قلربكم أمبا العياد المنصوفون » 
لقد نما الإله » وستكون النجاة حظكم جميعاً ) 5 : وق آخخر يوم من أيام 
الاحتفال حمل صورة الم العظمى فى موكب للنصر » ويدرق حاملوها 
صفوف الجاهير نحيها وتنادا' فى رومة ة باسم وأمنا 0640م سروه 001 . 
وكانت إيزيس الإلحة المصرية » والآم الحزينة » والمواسية لمحبة » وحاملة 
هبة-الحياة الخالدة » كانت هذه الإلهة تلق من التكريم أكثر مما تلقاه سيبيل ؛ 
وكانت كل. شعوب البحز الأبيض المتوسط تعرف كيف.مات زوجها العظم ؛ 
وكيف قام بعدئل من ب بين الموتى ؛ وكان يحتمّل ذا البععث السعيد' ىكل مديئة 
كبيرة ة قائمةعلى شواط* 'هذا البحر التاريخى أر وع احتفال وأفخمه ؛ وكانعباده 
المبتجون يناجون ٠ ٠‏ لقد وجدنا أوزريس .من جديد ,270 . وكانوا برمرون 


حا أت 
إلى إيز يس 'بصور ومماثيل حمل بين .ذراعها حورس ابنها الإلمى » ويسمونها 
فى الأوراد والأدعية « ملكة السهاء » » ددم البحر ع » و( أم الإله )440», 
وكانت هذه الطقوض أقرب العبادات الوثنية إلى المسيحية » لما انطوت عليه 
قصة الإلة من الحنو والرأفة » وما اختصت به طقوسها من ارقة » وما كان 
يسود هياكلها هن جو مرح خخال من العنف » وما تشتمل عليه صلواتها 
المسائية من ألحان موسيقية مؤثرة » ومايقوم به كهنتها الحليةو الرؤوس 
ذوو الثياب البيض من أعمال البر واللحير0ة© » وما كانت تتيحه هذه الإلهة 
لملا القهنة من فرص مواساة النساء وإدخال السرور على قلو-بن + ولترحيها 
الشامل بالناس جميعآ على اختلاف أنمهم وطبقاتهم . وانتشر دين إيزيس من 
مصر إلى بلاد البونان فى القرن الرابع قبل الميلاد » ثم انتشر إلى صقلية ى 
القرن الثالث ٠‏ وإلى إبطاليا فى القرن الثانى » ثم اننشر بعدئذ فى جميع أجزاء 
الإمبراطورية . وقد عثر على صورها المقدسة على ضفاف نهرى الدانوب 
لسن » وكشضف عن آثار معيد لطا فى اندن6*2) ج 

. وقصارى القول أن شعوب البحر الأبيض المتوسط لم تنقطع قط عن 
عبادة ما للنساء من قوة مقدسة خلاقة » وما يتصفن به من رعاية للأمومة . 

وكانت عبادة متراس 15:85ذ80 الإله الذكر تنتقل فى هذه الأثناء من 
غارس إلى أقصى نوم الإمبر اطورية الرومانية ؛ وكان معراس هذا ف المراحل 
المتأخرة من الدين الزرادشتى ابن أهورا ‏ مزدا إله النور » وكان هوأيضاً إلهآ 
للنور » والحق » والطهر » والشرف ؛ وكان يقال أحياناً إنه هو الشمس» وإنه 
يقود الحربالعالمية ضد قوى الظلمة ٠‏ وإنه يشفع على الدوام لأتباعه عند 
أبيه » ويحسهم » ويشجعهم ىكفاحهم الدائم الشر والكذب ٠‏ والدنس ء 
وغير ها من أعمال أهر مان أميز الظلام . وما أن نقل جنود عبى هذا الدبن من 


582اس 


كبدوكيا إلى أوربا صور فنان يوثائى مثراس راكعا عإن ظهر ثور يطعنه 
يخنجر فى علقه » وأضحت هذه الصورة هى الرمز الرسمى لذلك الدين > 

وكان اليوم السابع من كل أسبوع يوما مقدسا لإله الشمس » وكان أتباعه 
يحتفلون فى الأيام الأخيرة من ديسمير بمولد مئراس « الشمس الى لاتغلب » 
والإله الذى نال نصره السنوى على قوى الظلمة فى يوم الانقلاب الشتاى » 
والذى بدأ من ذلك اليوم يفيض على العالم ضباء يزداد يوما بعد يوم2© . 
ويحدثنا ترتليان 5د ذالبطءع5 عن كهنة مثراسيين على رأسهم ١‏ خير أكير » 
وعن عزابٌ وعذارى فى خدمة الإله » ؛ وكانت القراببن تقرب إليه على 
مذبحه فى كل يوم » كا كان عباده يشتركون ق تناول طعام مقدس من 
الحدز والنبيذ » وكانت الإشارة التى يتم مب عيده هى دقات ناقوس9© , 
وكان" يحتفظ على الدوام بنار متقدة أمام القبو الذى عثل فيه الإله الشاب 
يطعن الثور بخدجره . وكان الدين المثرابى يحض على الخلق الكريم » 
ويطلب إلى « جنوده » ألا ينقطعوا طول حياتهم عن محاربة الشر بجميع 
أنواعه . ويقول كهنته إن الناس كلهم سيحشرون لا محالة أمام معراس 
ليحكم بهم ؛ ثم تسلم الأرواح الدنسة إلى أهرمان لتعذب على يديه عذاباً 
أبدياً » أما الآر واح الطاهرة فنرتفع خلال طباق سبعة حتى تصل إلى مماء 
السماء حيث يستقبلها أهورا ‏ مزدا نفسه0© . وانتشرت هذه الأساطير 
التى تبعث فى نفس أصخامها الأمل والقوة ق. القرنئن الثانى والثالث من 
التاريخ الميلادى ق د » وانثقلت منه "إلى أوربا ( متخطية بلاد 
اليونان ) » وشادت معابدها متجهة ‏ نحو الشهال حتى وصلت إلى سورهدريان ٠‏ 
ودوع الآباء المسيحيين ما ؤجدوه من أوجه الشبه بن دينيم وبين المراسية » 
وقالوا إن الثانية قد سرقت هذه العبادات عن المسيحية » أو أنها فى المثراسية 


حيل مضللة احتال مأ عليهم الشيطان ( صورة من أهرمان ) . وليس من 


د ههة أ - 


السبل أن نعرف أى الديئين أذ عن الآنخر » ولعل الاثنين.قد تسربت 
إلهما أفكار كانت وقنئل مننشرة فى جو بلاد الشرق . ْ 

وكانت فى كلا الدينين العظيمين اللذين يسودان إقللم البحر الأييض 
المتوسط « طقومن حخحفية ) تتسخدذ عادة صورة احتفاللات تطهير. » وتضحية » 
وتثبيت » ووحى » تدور كلها دول موت الإله وبعثه . وكان الأعضاء 
الحدد يدخخلون فى دين سيبيل بوضعهم عراة فى حفرة يذبح فوقها ثور ء 
فيسقط دم الحيوان الذبيح على الطالب الحديد ويطهره من خخطاياه ومبه حياة 
روحية جديدة خالدة إلى أبد الدهر . وكانت أعضاء التذكر فى الثور ؛ 
.وهى التى تمثل الخصوبة المقدسة »؛ توضع إناء خاص »© وتهدى إل 
الإهة2؛"© . وكان فى المثر اسية طقس شبيه مبذا يعرفه العالم اليونائى والرومانى 
القديم ٠‏ باسم الثور بليوم ناتاطه هناها أو رى الثور ويصف أيوليوس 
قُْ عبارات جزلة .رائعة المراحل الى يمر خلالها خادم إيزيس - فترة 
الصوم المبدئية الطويلة » والورع والتقشف ٠‏ والتطهير بالانغاس فى الماء 
المقدس » ثم تظهر له'ى آآخر الأمر الرؤنى الصوفية للألهة لتهبه النعم 
الأبدى . ويلتزم الطالب فى إلوسس أن يعرف مخطاياه ( وقد كان هذا 
مما أخاف نيرون وأفقده شنجاعته ) » وآن يصوم بعض الوقت عن أنواع 
خاصة "من الأطعمة ؛ ويستحم ف الخليج ليتطهر من الدنس الحسمى 
والروحى » ثم يقرب القربان » وهو ف العادة خازير . وفى عيد دمثر 
كان الطلاب المبتدئون يندبون معها اخختطاف ابنتها إلى ابحم » ويقتصرون 
فى أثناء حزنهم ' هذا على تناول الكعك المقدس » وخليط رمزى من الدقيق 
والماء والنعناع . وى الليلة الثالثة تعرض مسرحية ديئية تمثل بعث برسفونى » 
وبعد الكاهن الذى يقوم بالخدمة الدينية كل من تطهرت روحه بأن يبعث 
كبرسفونى بعثاً جديتاً©"© . وقد صورت الطائفة الأرفية » متأئرة بالاراء 
الهندوكية أو الفيئاغورية » موضوع هذه الطقوس ق جميع الأراضى 
البونانية » 'فقالت إن الروح تحبس ف طائفة متسلسلة من الأجساد المذنية » وإن 


مه أهأ مس 
فق مقدورها أن تنطلق من هذا التجسد الثانى المشين بأن تسمو حتى تتحد 
“#اتحادا هياميا بديونيشس . وكان الإخوان الأرفيون فى اجتاعهم يشربون دم 
ثور يضحون به للمنقذ الميت الذى يكفر عن خطايام .وي وتحلون. ينه وبين 
هذا المنقذ . وكان الاشتراك اللاعى فى تناول الطعام والشراب المقدسين 
من المظاهر الكثيرة الحدوث ف أديان البحر الأبيض المتوسط ع وكثيرا 
ها كان أهل هذه الأديان يعتقدون أن هذا الطعام ستحل فيه هذا التقديس 


قوى الإله » ثم تنتقل منه بطريقة سحرية خفية إلى المشمركين فى تناوله2*) 


وكانت الشيع الدينية كلها تومن بالسحر » فقد نشر اووس فنهم هذا 
فى أنحاء الشرق وسموا الشعوذة القديمة باسم جديد ؛ وكان عالم البحر الاييض 
المتوسط غنيا يمن فيه من السحرة » وصانى المعجزات » والمتلبئن » 
والمنجمين » .والزهاد القديسين » ومفسرى الأحلام العلميين . وكانت كل : 
حادثة غير عادية تتخل نذيراً إخيا بما سيقع من الحوادث ف المستقبل » وأصبع 
لفظ أسكسيز وزوعاوم , الذى كان معناه عند اليونان تدريب الجسم تدريبا 
رياضيا » يقتصد به وقتفل إخضاع الكسم لسلطان الروح ؛ فكان الناس 
يضربون أنفسهم بالسياط » ويبترون أعضاءهم 2 ويجيعون أنفسهم » أويقيدون 
أجسامهم بالسلاسل فى مكان واحد ؛ ومنهم من كانوا يموتون ننيجة هذا 
التعذيب أو الحرمان210© الذاتى . وبلكأ جماعة من المهود وغير المبود رجالا 
ونساء إلى الصحراء المصرية القريبة من بحيرة مريوط . يعيشون فها منفردين فى 
صوامع وبيع » وبحرمون عل انوي ع الملؤفات المتنية” 4 ومشيعون 
فى يوم السبت الصلاة الخامعة ويسمون أنفسهم معالجى النفرس 
رماع )010 . وقال الملايين من الناس إن الكتابات المعزوة إلى 
أرقيرس » وهرمس » وفيثاغورس » والعرافات ومن إلهم قد أملاها 
أو أوحى لبا إله من الألحة . وكان الوعاظ الذين يدعون أن الوحى قد 
هبط علهم من السماء يجوبون الأقطار متنقلان من مدينة إلى مديلنة » 


تت 8ه 


يعابمون الناس بما يبدو فى نظرهم أنه من المعجزات . من ذاك أن الإسكندر 
الأبونوتيكى ناعم أن 2201068زعاة قد درب أفعى على أن نحى 
رأمها تحت ذراعه » وتقبل أن يئبت فى ذيلها قناع شبيه بوجه الإنسان » 
ثم أعلن أن الأفعى هى الإله أسكلبيوس ؛ وأن هذا الإله- قد جاء إلى 
الأرض لينبى؛ الناس بما سوف يقع ف المستقبل ‏ وقد استطاع أن ييجمع ثروة 
طائلة بتفسير الأصوات الحادئة من الأعشاب التى يضعها فى رأسها المستعار 6590 


وأكنر الظن أنه كان إلى جانب هؤلاء المشعو ذين لاف من المبشرين 
الخلصين المؤمنين بالعقائد الوثلية . وقد صور فيلوسترانس ف أوائل القرن 
الثالث صورة مثالية لأحد هؤلاء المبشرين فى كتابه عاق ألولوئيوس التمأنالى 
1101 أه ؛ فوصفه بأله حين بلغ السادسة عشرة من عمره قيد نفسه بقيود 
الإخوان الفيئاغورين الصارمة » فحرم.على نفسه الزواج » وأكل اللحم » 
وشرب اللحمر ؛ ولم يحلق لحيته قط » وامتنع عن. الكلام حمس سن 
كاملة2١©2‏ » ووزع المال الذى تركه له والده عإن أقاربه » 'وأخذ يطوف » 
كا يطوف الرهبان المعدمون » فى فارس ومصر » وغربى آسية » وبلاد 
اليوتان » وإيطاليا ؛ وأتقن علوم ابوس » واللراهمة » والزهاد المصريين . 
وكان يزور هيا كل الأديان على اختلافها » ويدعو كهتتها إلى الامتناع غن 
نيحي بالحيوان » ويعبد الشمس ؛ ويوثمن مجميع الآلفة » ويعلم الناس أن 
من ورائها كلها إله واحد أعلى لا يحيط به العقل . وكانت حياة التق 
وإنكار الذات التى فرضها على نفسه مما جعل أتباعه يدعون أنه ابن إله » 
أما هوفلم يكن يصن نفسه بأكثر من أنه ابن أبلونيوس . وتعزو إليه الروايات 
المتواترة كثيراً من المعجزات ': فقد كان الناس يقولون إنه يمر من خلال 
الأبواب المغلقة ؛ ويفهم جيع اللذات » ويطرد الشياطين » وإنْه رفع بنتا من 
نين الأموات7© . لكنه كان فى'واقع الأمر فيلسوفا أكير منه ساحراً .. 


تآ الب 


يعرف الأدب اليوناق ويحبه » ويدعو إلى مبادئ أخلاقية بسيطة ولكنهاا 
صارمة . وكان يتوسل إلى الألهة بقوله : ١‏ علمينى ألا يكون لى إلا القليل 
وألا أرغب فى شىء » . ولما سأله أحد الملوك أن يختار لنفسه هدية مهدهها إليه. 
أجابه بقوله : ١‏ الفاكهة اليابسة والحيز2"2© » . وكان يبشر بتجسد الروح. 
بعد مفارقتها الحسد » ولهذا أمر أتباعه ألا يواذوا لوقا حيا » وأن بمتنعوا: 
عن أكل الحم ؛ وحضهم على تجنب العداء » واغتياب الناس » والغيرة » 
والكراهية ؛ ومن أقواله هم : « إذا كنا فلاسفة » فلن استطيع أن نكره. 
بنى -جاسنا »200 . ويقول فياوستراتس إنه « كان فى بعض الأحيان يتامش, 
المبادئ الشيوعية و بعلم الناس أن من واجمم أن يعين يعضوم بعض؟ 20200 , 
ولا اتهم بأنه يشر نقع الفتنة » ويعلم الناس السحر » جاء طائعا إلى رومة 
لير ئ نفسه أمام دو متيان من هاتين التهمتين ؛ فسجن » وأكنه فر من سجنه. 
ومات حوالى سنة 98 م . بعد أن عمر طويلا . وادعى أتباعه أنه ظهر لهم 


بعل موته وأله رفع يعدثل إل السهاء 60١52‏ 8 

'ترىما هى الصفات الى جعات نصف رومةونصة الإسير اطورية ينضويان 
نحت ألوية هذه الأديان الحديدة ؟ من هذه الصفات ما تنطوى عليه هذه الأديان 
من عدم التفرقة بين الأجناس والطبقات ؛ فقد كانت تقبل بين أتباعها 
خلائق من جميع الأنم 4 وي الأحرار 4 وجميع الأرقاء ٠‏ ولاتلى بالا إلى م بن 
الناس من فروق ف الأنساب أو الثراء » وكان هذا من أسياب السلوى طثلاء 
الأنباع . وقد بنيت هياكلها بحيث تتسع لكل من يؤمها من الخلائق العباد 
وللإله المعبود . وكانت سيبيل وإيزيس إلاهتين أمين ثا كلتين ذافتا مرارة الحرن 
كا ذاقته ملاين الأمهات التاكلات ؛ وكان فى مقدورها أن تدركا ما لاتستطيع, 
أن تدركه الالحة الرومانية ‏ ألا وهو فراغ قلوب المغلوبين . إن الرغبة فى العردة 
إلى أحضان الأم أقوى من غريزة الاعتاد على الأب راسم الأم هو الذى يرج 


2-1 


.من تلقاء نفسه إلى الشفتين إذا ما صادف الإنسان سرور عظم أو حلت به 
كارثة ألمة . ومن أجل هذا كان الناس رجاهم ونساوؤهم على السواء يحدون 
لم سلوى وملجأ فى إيريس وسيبيل » يل إن العابد التتى فى بلاد اليحر 
الأبيض الاوسط ق هذه الأيام يلجأ إلى مريم أكثر مما يلجأ إلى الأب 
أو الابن » وإن الصلاة المببة الى يرددها أكثر من سائر الصاوات هى الصلاة 
الى لا بوجهها إلى العذراء بل إل الأم الى بورك فها بمن ولدته من بطنها . 

و1 تكن قوة الأديان الخديدة مقصورة على أنها أعمق أثراً فى قلوب 
الناس بل كان من أسباب قوتمها فوق ذلك أما أعظم أثرآ فق خخيال الناس 
وحواسهم لما فها من مواكب » وترانم » تقنقل من الزن إلى السرور ) 
وما تحتوبه من طقوس ذات رموز تنطيع ق الحيال وتبعث الشيجاعة من 
جديد ف النفوس الى أثقلتها الحياة الرتيبة المملة . ولم تكن مناصب الكهانة 
الجديدة ياوها ساسة ير ندرن الثياب الكهنوتية من حين إلى حين بل كان 
يشغلها رجال ونساء من كافة الطبقات را ناد المتقشف 
الزاهد إلى الحادم الديى الذى لا ينقطع عن مواساة الناس . وكان فى مقدور 
الروح التى تدرك ما ارتكبته من ذنوب أن تتطهر منها ؛ وكان يستطاع فى 
بعض الأحيان شفاء ابخسم الذى أنبكته العلة . بكلمة أو طقس موح ؛ 
وكانت المراسم السرية الحفية التى يمارسوتها ترمز إلى ما يتردد ق صدور 
الناس من رجاء فى أن يتغلبوا على كل شىء حتِى الموت نفسه . 

لقّد سما الناس فى وقت من الأوقات بما كانوا يتوقون لهمنعظمةوخلود » 
فجعلوهما مرتبظن بمجد الأسرة والقبيلة والإبقاءعليهما » ثم انتقلوا مهما إلىمجد 
الدولة التى كانت من صنعهم والتى هى نفوسهم مجتمعة . أمافى الوقت الذى 
نتحدث عنه فبكانت الحدود الفاصلة بن القبائلتذنوب ف حركة السلم الحديدة » 
وم تكن الدولة الإمر اطورية تعر إلا عن الطباتالعليا السائدة » ولم تكن تمثل 


ب ه©6هؤا سمه 


جماهر الشعب التى لا حول لما ولا طول . وكان على رأس الدولة ملكية 
مطلقة تحول ببن المواطن وبين اندماجه فها واشتراكه قى أعمالها » وكانت 
تلق بعملها هذا الفردية فى أسفلها وتشيعها بن الدهماء من السكان . وكان 
ما فى الأديان الشرقية وما فى المسيحية . الثى أندذت منها خلاصتها ثم امتصتها 
وقضت علبها » من وعد بالحاود الشخصى » وبالسعادة الدائمة بعد حياة 
المذلة » والفاقة » وانمن » و الكدح » كان هذا كله إغراء لا تستطيع 
الدهماء مقاومته . ولاح أن العالم كله أخدل يأتمر مهد السبيل إلى المسيح . 


(ليا سل كاسروالعثيون 
رو م و العو دية 


“اق . مهام 


امصلالازل 
بارثيا 

بان بحر يندس وجبال الفوقاز تقوم جبال أ «ينية ذات القلل الشعثاء 
التى رست علا سفينة نوح . كا تقول قصة الطوفات . وى أودبتها الحفية 
أجل هذا كانت الإمراطوريات تتنافس على امتلاك أرمينية . وكان سكاتها 
من الحنس الهندورلى تون بصلة القربى للحثيين والفريجيين.» ولكتهم ظلوا 
محتفظين بأنفهم الأناضولى . وكانوا فى الأيام الماضية شعباً قوياً صبورآ 
على أعمال الزراعة » يحذق الصناعات اليدوية » ولا يجاريه شعب آخر فى 
براعته التجارية ؛ استغلوا أرضهم الضنينة أحسن استغلال » وأنتجوا من 
الأثروة ما يكنى لأن يعيش ملوكهم معيشة الأَرف » وإن لم يكسهم الكثر 
من القوة والسلطان . وقد ذكر دارا الأول فى نقش ممستوم (١7ه‏ ق . م ). 
انيم أرميلية يبرح الوولذيات: اقاينة' لثلاف الفرمن + وكانت فيا بعد قارلة 'تبدية 
اسمية لدولة السلوقيين ثم تداولتها أبدى بارثيا ؤرومة مراراً عدة » ولكنها 
استطاعت لبعدها أن تمتفظ باستقلالها الفعلى . وكان أشبر ملوكها ترجرانس. 
1111 الأكر (94- كمه ق . م20 الذى فتح كبدوكيا وأضاف 


إلى أرتكساتا »ةم عاصمة ثانية هى ترجائرستر! وماععممدهل750 .. 


سدال/اأاه!ا . 


بوانضم إلى متّرداتس ف ثورته على رومة ؛ ولما أن قبل يمبى عذره ء أهدى 
إل القائد المنتصر 70٠١‏ وزنة 0 200رء٠٠كر١؟‏ ريال أمريكى ) ء 
و.٠در١١‏ درخخة 50009 ريال أمريكى ) لكل قائد مائة » وخمسين درخخة 
لكل جندى ق الخيش الرومالى . واعترقت أرميئنية بسيادة لضي 
“قيصر وأغسطس ونبرون وأصبحت ى فترة من الزمان فى عهد تراجان 


ولانة رومانية . لكن ثقافتها كانت رغ 


1 هذا ثقافة إيرائية » وكالت 


وكان اليارثيون قد ظلوا عدة قرون >تلون الإقلم الواقع جنوب بحر 
الحزر بوصفهم رعايا الملوك الأكيمينيين ثم الملولك السلوقيين . وكان هؤلاء 
“البارئيون من العنصر السكوذى ‏ التورانى أى أنهم من جنس الشعوب 
الضاربه ق الحنوب الشرق من روسيا وى بلاد التركستان . وق عام 
8ق ٠‏ م ترج زعم سكوذى يدعى أوساسويو عن حكم السلوقين 2 
رجعل بارثيا دولة 1 ذات سيادة » وأنشأ فها أسرة أرساسية الك 
ولما ضءف الملوك الس اوقيون على أثر هزيمة رومة لأنتيخوس الثالث 
(1684ق3.م) عجزوا عن حماية بلادهم من 7 الحمج المتهورين 3 
فلم يكد يتم القرن الثانى قبل الميلاد حتى كانت أرض الخزيرة وفارس 
بأ كلها قد ضمت إلى الإمير اطورية البارئية الحذيدة . وكان للملوك البارثيين 
'الودد ثلاث عواصم يمون فا فى فصول السنة التلفة : هكتو مبياس 
«#نالومهماوءع11 ف بارثيا » و(كبتانا ( محل همذان) فى هيديا » وطشقوئة 
«هطمزوعات على المهرى الأدنى لنهر دجلة . وعلى الضيفة الأخرى للثهر 
المقابلة لطشقونة كانت تقوم العاصمة السلوقية القديمة وهى مدينة ساوقيا القى 
ظات عدة قرون مديئلة يوثانية فى مملكة بارثية . وقد احتفظ الحكام 
االأرساسيون بالنظام الإدارى الذى أقامه السلوقيون » لكتهم. غشوه بنظام 
إقطاعى أخذوه عن الملوك الأ كيمينيين . وكانت جمهرة الشعب تتألف 
من أقنان الأرض والرقيق ؛ '"وكانت الصناعة متأخرة وإن كان 
صاهرو الحديد البارئيون قد استطاعوا أن يخرجوا .منه نوعاً جيداً » 


-ه-ا١ةركال‎ 


وكانت « صناعة عصر الخمر تدر أرباحاً طائلة “© + وكان «جزء من ثروةة 
البلاد يأى عن النجارة الى تنقل فى الأنبار الكرى » وينقل بعضها ى 
طرق القوافل التى تجتاز بارثيا فى ظريقها بين أقاصى آسية وبلاد الغرب . 
واشتبكت رومة مع بارثيا فى حرب من سنة “اه ق . م حين هزم البارثيون 
كراسس 05ا55ة:© ق كارى 86ط 3ح إلى سنة 107 م حين ابتاع مكر يأسر. 
1 الصلح من أر تبانس 5ناهوطةاءه » بغية السيطرة على هذه الطرق, 
وعلى البحر الأر . ٠‏ 
وكات البارئيون أغنى أو أفقر من أن مرتموا بالأدب ؛ فد كان الأشراف» 
يفضلون فن الحياة على حياة'الفن كشأنهم فى كل العصور ؛ وكان أقّنان 
ش الأرض- أميين لا يعرفون للآدب معنى » وكان الصناع متهمكين فى ملهم. 
يدون متسءا من الوقت للاهتام بالأدب » وكان التجار مشغولين يتجار مهم 
عن إنتاج فن عظم أوكتب قيمة . وكان الأهاون يتكلمون اللغة الفهلوية؛ 
ويكتبون بالآرامية على ابكاود » وكانت الأرامية قد حلت وقتكذ محل ااكتابة 
المسمارية < ولم تبق لنا الأيام سطراً واحداً من الآداب البارئية » لكنتا تعلم أن 
المسررحيات اليونانية كانت تمثل فى طشقونة ا كانت تمثل فى سلوقيا » وذلك 
لأن رأس كراسس قد ظهر فى أحد أدوار السامبين ليوريديز . أما الصور 
واعائيل. الى كشفت فى تدمر » ودور ‏ أوريس » وأشور فكانت فى 
أكر القن من صنع الفنانين الإيرانيين ؛ وكان امتزاج الطرازين اليوناى 
والشرق ذلك الامتزاج الساذج ذا أثر فى فن العصور التى تلت ذلك العصر ى 
جميع بلاد آسية من الصين إلى القسطنطيئية . وقد بتى لنا تقش واضح يمثل 
رامياً بالسهام على ظهر جواد » ويوحى بأنه لوبق لنا من فن البارئين | كار 
مما عثرنا عليه منه لكان تقديرنا لهذا الفن أعلى من تقديرنا الحالي0© . 
وقد شاد أمسير إقطاعى عرنى من أتباع ملك بارثيا قصراً من حجر 
اير ف حرا 68ا12آ القريبة من الأوصل 88 ق . م ؟ ) يحتوى على سبعة 
أسباء ذات عقود وقباب » وشاده على طراز قوى ولكنه همجى . غير أن 
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أعمالا فنيه بارئية من طراز حسن قد بقيت لنا فى الأدوات الفضية وى الحلى مم 
لكن البارئيين نبغوا ى الفن اللحبب إلى بنى الإنسان ‏ ونعنى به زيئة : 
الأجسام . لفد كان رجالم ونساوئهم على السواء يعقصون شعورهم » وكان 
الى جال يطياونث ماهم ا جعدة وشوارم المهدلة » ويرتدى الواحد منهم, 
قيصا وسروالا منتفخا يعلوههما فى العادة ثوب متعدد الألوات . أما النساء 
فكن يرتدين أثوابا مطرزة تطريزا دقيقا حميلا » وبزين شعرهن بالأزهار م. 
وكان أحرار البارئين يسلون أنفسهم بالصيد » ويكثرون. من الطعام. 
والشراب » ولا يمشرن على أقدامهم إذا استطاعوا الركوب . وكانوا 
ارين شجعانا » وأعداء شرفاء » يحسنون معاملة الأسرى ٠‏ ويقبلون 
الأجانب ف المناصب الكبرى » ويحمون اللاجئين ع غير أتهم كانوا قه 
بعض الأحيان يبترون أعضاء المدثى من الأعداء » ويعذبون الشهود' ‏ 
ويعاقبون على الذنوب الصغيرة بضرب السياط . وكان من عادتهم تعدد 
الزوجات .إذا أمكلتهم مواردهم من ذات التعدد » وكانت نساواهم مميجبات. 
معزولات عن الرجال » وكانوا يعاقبون نساءهم على اللديانة الزوجية بأفسى 
العقوبات » ولكنهم يبيحون الطلاق للررجال والنساء على السواء لا يكادون. 
يقيمون فق سبيله عقبة ما0© . ولا أن زحف سرينا ومعمن5 القائد البارئى 
بحيشه على كراسس اصطحب معه مائتى حظية وألف بعير محملة بلوازمه©6. 
والصورة التى تنطبع فى أذهاننا عن البارثيين فى جملتهم هى أنهم كانوا أقل. 
حضارة من الفرس الأكيمينين » وأشرف وأكرم أخلاقا من الرومان . 
فقد كانوا متسامحين مع 3 يخالفو:,م قَْ الدين » يجيزون لليونان » 
والهود ؛ والمسيحيين المقيمين بين ظهرانهم أن يقيموا شعائر دينهم دون 
أن يتدخلوا فى شؤونهم . أما هم أنفسهم فقد انحرفوا بعض الانحرااف عن. 
الزرادشتية الصحيحة » فكانوا يعبدون الشمس والقمر » ويفضاون مثراس 
“عن أهورا ‏ مزدا فكانوا من هذه الناحية كثيرى الشبه بالمسيحيين. 


جح 8 15 نت 


اه يفضلون المسبح عبى مبهوه . وقد كان لكهنة :الجوس يد فى القضاء على 
الأسرة الأرساسية لآنهم لم يلقوا من ملوكها المتأخرين ما كانوا يتطلعون 
إليه من الرعاية ‏ 

ولا توق ملكهم ملوجاسس الرابع ( 704 م ) تنازع ولداه فلوجاسس 
«الحامس وأرتبانس الرابع, على عرش المملكة . وانتصر أرتبانس فى هذا 
التزاع .ثم هزم الرومان ق نريب ونطلوالة : ودامت الحرب بين 
الإمر اطوريتين ثلاثة قرون ثم انتبت بانتصار البارثيين نصرا غير حاسم 
لآأن سبول أرض الحزيرة كانت تواتم خيالة البارثيين أكثر مما تواثم فيالق 
الرومان . ثم تورط أرتبانس بعدئد فى حرب داخلية لقى فها حتفه وأعان 
أردشير أو أرتحشتر الشريف الإقطاعى فى بلاد الفرس والذى غليه عل أمره 
حلك الملوك (/1؟؟ م ) وأسس الأسرة الساسانية . وعاد الدين الزرادشتى 
بإلى سأبق عهده » وبداأ فى بلاد الفرس عهد من' أعظم العهود التى مرنته 
هاا فق تاريها الطويل . 


5 


انصربشاان 
الهسمونيون 


انتهز سيمون مكالى فى عام ١4“‏ ق . م فرصة النزاع القائم بين البارثيين '؛ 
والساوقيين » والمصريين ؛ والرومان فانتّزع استقلال بلاد الهود من أيدى 
الملوك السلوقيين . واختارته جمعية وطنية قائداً وكاهنا أعلى للدولة البودية 
الثانية ( ١55‏ ق .م ١ءلام)‏ » وجعات الى المنصيين وراثيا ق أسرته 
الهسموئية » وصارت بلاد الهود مرة أخرى دولة دينية تحكمها هذه الأسرة 
أأمرة الكهنة ‏ الملوك » ذلك أن من أخص خصائص اللتمعات السامية ارثباط 
الساطتين الروحية والزمنية فى الأسرة وف الدولة لأنها تأنى أن يكون لها 


سيك إلا الله وا-حدده »> 


وأدرك الهسمونيون ضعف ماكتهم الصغيرة فقضوا جيل نكاملن يوسعون 
حدودها بالديلوماسية ثارة وبالقوة تارة أخرى » فلم يحل عام 8" ق . م حتى 
كانوا قل ضموا إلهم السامرة 34 وإدوم 4 وموااب م6 والخليل 6 وإدوميا 34 
وماوراء قزر الأزدن” وجدارا . ويلاء وجراسا »؛ ورافيا (رفح) » وغزة » 
ووسءوا حدود فلسطين إلى ما كانت عليه ق عهد سلهان . وفرض خافاء هولاء 
المكابيين البواسل الذين قاتلوا دفاعا عن حريتهم الدينية الدين الهودى والكهتان 
على ر عاياهم الحدد بحد السيف2*© . وفقد الهسمونيون ق الوقت نفسه غير تهم 
احتجاج الفر يسبين #0 الشديد . غير أنالملكة شالوم اسكندرة 


نز عة ماستية رغ 


د( 


©6 شيعة هودية متاز تسسكيا الشديد بالشرائع والأوامر الدينية ؟َ وتطور محى هذا 
اللفظ فى الزمن الحديث فصار يطلق على من يستمسك ف الدين بالشكل درت اللوهر أى المراقق ‏ 
( ارج ) 


51س 


(8/- كلاق مم ) عكلدت هذا الائجاه » وعقّدت الصلح مع الفريسيين » 
لكن ولداها هركانس الثانى » وأرستبولس الثانى أخذا يتنازعات العرش, 
قبل موتها » وعرضت الطائفتان أمرهما على عبى » وكان وقتثذ واتفا على, 
رأس فيالقه المنتصرة فى دمشق ( #” ق .م 0 فلما انتصر عبى طركانس 
تحصن أرستبولس وجيشه فى بيت المقدس » فحاصر عبى تلك العاصمة » 
واستولى على ' أجزائها السفلى ؛ ولكن أتباع أرمتيولس ينا | بأفنية اليكل 
المسورة » وظلوا يقارمون بمى ثلاثة أشهر . ويقول المؤرخون إن تقواهم 
أعانت عمى على هزعتهم » فقد شاهد أنهم لا يحاربون فى يوم سبتهم » 
فأمر رجاله بأن يعدوا فى كل سبت الربا والكباش الخدامة التى سيستخدمها. 
فى اليوم التالى » ولم يكونوا ياقون مقاومة من الهود فى ذلك الاستعداد .. 
بل كان الكهنة يقضون يومهم ف الميكل يبتهلون ويقربون القرابين كعاد6م, 
كل الأوقات . فلما أن تهدمت الأسوار ذبح من الهود اثنى عشر ألفاً » 
ول يقاوم منهم إلا عدد قليل » ولم ينج منهم أحد » وقفز الكثيرون من. 
فوق الأسوار فلاقوا حتفهم0©. وأمر عبى رجاله بألا يمسوا ما فى اليكل 
من كنوز » ولكنه فرض على الآمة الهودية غرامة قدرها عشرة آلافه 
وزلة ل د٠درءه‏ كر“#ريال أمريكى ) » ونقلت المدن التى كان المسمونيون 
قد فتحوها من حكم البود إلى حكم الرومان 5 ه ركانس الثانى 
حاخاما أعظم ؛ وحاكما بالامم على بلاد الهود : ولكنه كان ق حراسة. 
أنتبائز الإيدوميى الذى أعان رومة فى هذه الحرب . وهكذ! قضى عل, 
المملكة المستقلة وأضبحت بلاد البود جزءاً من ولابة سوريا الرومانية . 


وبينا كان كراسس ف طريقه إلىطشقونة فى عام 4ه ق . م - وهى الحملة 
التى قطع ف ١‏ رأسة وجىء به لمثل بلاط ملك اأيارثيين دور يذيئو س 0 
مسر سدرة الباحين نهب مأ أب عليه بق من كنوز اليكل » وكان يباغم 
مقدا, ها عشرة كلذف وزلة 97 ولا أن جاء ' الدشير بأن كر اسس هزم وقتل 


د #ا" ال 


اغتم المود هذه الفرصة ليستعيدوا حريتهم » ولكن لنجينس الذى عين 
وآليا غل. سووناءهن كراميشس أن الثورة وباع ثلاثين ألفآً من البودتطق . 
أسواق الرقيق ( "؟ ق . م »20 . ومات ألتباتر فى تلك السئة » وزحف 
البارثيون على بلاد الهود مير قين الصحراء وعيئوا أنتجو نس آخر المسمونيين 
ملكا على البلاد باقر بأمرهم و مخضم أشيلتهم . وقابل أنطونيوس وأكتاقيان 
هذا العمل بتعيين هيرود بن أنتبائر ملكا على بلاد المود وأعانوا جيشه 
المودى بالأموال الرومانة .. فطرد هيرود البارثيين من البلاد وحمى أورشلم 
هن السلب والنهب » وأرسل أنتجونس إلى أنطونيوس ليعدمه » وذبح جميع 
زعماء الهود الذين عاونوا الملك الصورى » وتهيأت له بذاك أسباب حك 


و 
يعد من أكثر العهود إشراقا فى التاريخ (/* ل 4 ق . م ). 


1١84‏ سس 


الوه م م 

هرود الأكر 
كانت أخلاقه مثالا من أخلاق عصره الذى أنجب كشيراً من الريجال 
الذيق كاثوا أذ كياء لا خلاق هم 


الشرف . لقد كان صورة مصغرة من ليطي فى بلاد الهود : فعل فما 


4 قادرين لا مير لم 4 شجعانا جردين دن 


ما فعاه أغسطاس ف رومة فاستيدل بفوضى الهررة نظام دكتاتورياً 4 وحمل 
عاصمته بالمبانى والعاثيل اليونانية الطراز » ووسع رقعة مماكته » ونشر فها 
كشراً من النساء » وقضت عليه خخيانة أبنائه ؛ واستمتع بكل ها يتيحه له 
الحظط المواق عدا السعادة 8 و بصمه يوسفقوس بأنه رجل قوى البآمن: 2 عظم 
المهارة 4 بارع : رفت السهام والتراب 4 صياد عظم اقتنص ف ىم واحد 
أربعين وحشا . وكان « ارباً لا يستطيع إنسان أن يقف فى وجهه ,20 . 
وما من شلك فى أنه أضاف إلى هذه الصفات شخصية جذابة » فقد كان 
فى وسعه على الدوام أن يتغلب بقوة الحجة أو بكثرة الرشا على أعدائه الذبين 
حاولوا أن يشوا به عند أنطونيوس أو كليوبطرة » أو أكتافيان . وقد ع 
من كل الآأزمات الى 20008 دينه وبين الحكومة الثلاثية قُْ رومة وهو أقوى 
ساطا نا وأوسع »لكا ما كان ( وسرعان ما اقتنع أعبرطس:: بأن له «روسا أعظ 
من أن تسعها أملاكه الصغيرة » » فأعاد إلى مملكته مدائن فلسطين 
السلدوتية © .وق لو أن هيرود قد حكم سوريا وءصر بالإضافة 
إلى أملاكه0© . ولقد كان « الإديرى موعص::4ا ) رجلا كرعاً شلا 
قايه دن الر 2 أفاء على رعاياه من الع ما لا يعادله إلا م أصام 


ع 0 
به من الأذى . 


ولقد كان من العواءل التى شكات أخلاقه ؛ ما كان يضمره له الذين غلمهم 


قكا 


على أمرهم أو قتل أهلهم من بغض شديد » وما يكنه له الشعب الممتعض 
من طغيانه والمشمئز من أصله الأجنبى من عداء واحتقار : وقد ارتفع. إلى 
العرش بمساعدة رومة وأموالها » وبتى إلى آنمر عمره صديةاً وخخاضعاً للساطة 
التى كان الشعب يأمر بالليل وبالهار ليخلع عنه ثيرها ويسترد حريته منها . 
وقد ثقل عبء الضرائب التى فرضها على بلاده ذات الموارد الاقتصادية 
القنياة ليستمتع بها بلاطه المثرف ويحقق لها منباجه الضخم فى البناء الذى 
لا تطيقه الثروة القومية . وما لبث هذا العبء الثقيل أن قصم ظهزها 
واستئزف جميع مواردها . وحاول هيرود أن بدئ ثائرة شعبه عمختلف 
الوسائل » ولكن جهوده كلها لم تجده نفعاً . من ذلك أنه نزل عن المتأخر 

من الضرائب عن السنين الماضية » و أفنع رومة بأن فض مقدار الحزية 
لووك على بلاده » وحصل للمبود على مزايا فى البلاد الأجنبية » وأنقذ 
البلاد إنقاذاً عاجلا من ااقحط وغيره من الكوارث » وحافظ على الأمن 
والنظام فى الداخل وسلامة: البلاد من الأعذاء فى الحارج.؛ وى موارد البلاد 
الطبيعية . .وى عهده قضى على اللصوص وقطاع الطريق » ونشطت التجارة 
ودب دبيب الحياة فى الأسواق والثغور . لكن الملك فى الوقت تفسه أثار 
غضب الشعب بفساد أخلاقه » وقسوته ' العقاب » وموت أرستيولس حفيد 
هركانس الثانى والوارث الشرعى لعرش البلاد غريقاً ‏ مصادفة » فى الخهام + 
وأخحل الكهنة الذين قضى على سلطتهم » والذين ععن هو رؤساءهم » بأتمرون 
به » وحقد عليه الفرسيون لا بدا من أنه يعتزم صبغ بلاد الموود بالصبغة 
اليوثائية . 

ذلك أن هيرود كان حكم كثير من المدن التى كانت يونانية أكثر منها 
مودية ' سكائها وثقافتها ؛ وقد تأثر بما تمتاز به الحضارة الملنية من رقة 
وتنوع ؛ هذا إلى أنه لم يكن مبوديآ فى أصله أو مومنا هذا الدين عن عقيدة ؛ 
وقل دعاه هذا كله بطبيعة الخال إلى العمل على توحيد ثقافة ماكته » وخلع 
مظاهر الروعة وابغلال على حكه بتشجيع أساليبالحياة » والملابس »والأفكاء 


616[ سد 


والآداب » والفئون اليونانية . وقد أحاط نفسه بالعلاء اليونان » وعهد 
إلهم الإشراف على الشئون العليا فى الدولة » وعين نقولاس الدمشى » 
وهو رجل يونا » مستشاره وموئرخه الرثمى . وقد أنشأ فى أورشام داراً 
فخمة للتمثيل ومذرجاً وزينهما بتاثيل لأغسطس وغيره من ااوثليين ؛ وألفق 
فى ذلك أموالا طائلة » وأدحل ف بلاده الألعاب الرياضة والمباريات 
الموسيقية اليونانية ؛ وصراع الجتلدين الرومانى ٠ 2١١0‏ وحمل أورشام عبان 
أخرى على طراز معارى بدا لاشعب أله طراز أجنى » وأقام فى الآماكن 
العامة تماثيل يونانية أثار ت دهثة البود وغضهم بعرما كما أثاز غضهم عرى 
المصارعين فى الألعاب الرياضية . وقد شاد لنفسه قصراً أقامه بلا ريب على 
الطراز البو نانى وملأه بالذهب واارخخا موالآثاث الفخ 


ع“ 
واسعة '#تذيا قُْ ذلك حذو أصدقائه الرومان . وقل صدم مشاعر الشعب 


امن 4 وأحاطه #دائق 


بقوله إن الميكل الذى شاده زرب بابل منذ خخسة قرون كان ضيقاً » وإنه 
يعنز م أن مهدمة ويقم ف كاله هيكلا أوسع مئة . وم يبال باحتجاج الأهلين 
ومحخاوفهم ( وحمق رغبته بأن أقام المعبيك للدم الذى دمره تيكس فيا بعك . 

وقد سوى على جبل موريا أرض؟ تقرب مسا دما من سيعياثة وحمسن 
قدماً مربعة ع وأقام على أطرافها أروقة ذات سقف من خشب الأرز 
وذات نقوش عجبة » تعتمد على صفوف متعددة من العمد الكورنثية » 
كل مود من كتلة واحدة من الميجر تبلغ من الضخامة دا صعب معةه على 
ثلائة رجال أن يطوقوها بأذرعهم . وكان فى هذا الهو الرئيسى مظلات 
للصرافن 4 الددين يبداون لقود الأجانب بالنقود الى تقبل. ىَْ اليكل 5 
وكان فها أيضا المرايط التى يستطيع الإنسان أن يشترى منها ما يريد 
أن يقربه من الحيوانات » والغرف أو الآر وقة التى يجتمع فيها الطلاب لتعلم 
اللغة العربة والشريعة 2( والمتسولون الصخابون الذين لا مقر هن و جودهم 
ف كل مكان . ومن هذا (م اليكل الخاريجى ) يصعك بمجموعة من 
الدرج إلى فضاء داخلى مسور يحرم على غير الهود أن يدخلوه . وكان 


بالاكطات 


فى هذا الفضاء « مو النساء » الذى « يأوى إليه الطاهرون من الرجال مع 
نسامهم 6 . ومن هذا الحرم الثانى يصعد العابد على مجموعة أخرى من 
الدرج وير خلال أبواب مصفحة بالفضة والذهب إلى « مو الكهنة » 
حيث يوم الحواء الطلق المذبح الذى تقرب فيه المحرقات إلى مبوه .٠وتلى‏ 
هذه درج أخترى يمر الصاعد فوقها .خلال أبو اب من البرنز يبلغ ارتفاعها 
خسا وسبعين قدماً واتمناعها أربعا وعشرين ء تعلوها كرمة ذهبية ذائعة 
الصيت 550 إلى بناء اطيكل الرئيسى الذى لا تفتح أبوابه إلا للكهنة 
وحدهم . وقد شبد هذا البناء كله من الرخام الأبيض على هيئة طباق 
تتدرج فى الصغر كلما علت » وصفحت وابجيته بالذهب » وقسم داخله 
قسمين يفصلهما ستار مزركش يمتد فى عرض فراغه ٠‏ فيه من الألوان 
الأزرق والأرجوانى والقرمرى . وأمام هذا ااستار كانت الماثلة©© الذهبية 
ذات الفروع السبعة » ومذبح البخور والمائدة وعلما « خيز التقدمة » غير 
الختمر الذى يقدمه الكهنة لبوه ومن خلف الستار قدس الأقداس . وكان: 
اليكل القديم وى على مبخرة ذهبية وعلى تابوت العهد » ولكن هذا 
التابوت لم يكن حتوى على « شىء قط ) كما يقول بوسفوس . وم تكن 
قدم الإنسان تطأ هذا المككان إلا مرة واحدذ فى العام وذلك فى يوم الكفارة 
دين يدخله الكاهن الأكير وحده . وقد استغرق بناء الأجزاء الرئيسية من 
دا الصرح التاريخى تمانية أعوام » أما أعمال نقشه وتزيينه فقد ظلت قائمة 
ثمانين عاماً وم كم إلا قبيل مجىء فيالق تيقنس29© , 


وكان الناس يفخرون هذا المهيكل العظم الذى كان يعد من عجائب 
العالم فى عهد أغسطس » وكادوا لعظمته وهائه يتجاوزون عن وجود تمده 
الكورنثية القائمة عند أبوابه » وعن النسر الذهى الذى يتحدى عقيدة البود 


( » ) الماثلة منارة المسرجة وقد استعرثاها للشمعدان (الترجم ) 


دارا - 


فى تحريم الصور الماحوتة » والذى كان يرمز عند مدل الميكل لرومة. 
عدوة الهودية وسيدهها . وكان الهود العائدون إلى مدائن فاسطين ينقلون. 
أنباء الماثر اليوثائية الخالصة التى كان هيرود يجدد مها تلك المدائن » وكيف 
ينفق أموال الأمة والذهب ( ؟ا تقو ل الشائعات ) الذى كان مبوءا فى قير 
دواد0© فى إنشاء مرفاً عظم عند قيصرية » وف إهدائه يسخاء للمدن 
الأجنبية أمثال دمشق »© وبباوس » وبروت » وصور » وصيدا ©. 
وأنطاكية » ورودس » وبرجموم » وأسيارطة » وأئينة . واتضح لم أن 
هيرود يريد أن يكون معبود العالم اليونانى لا ملك الهود فحسب » لكن 
البود كانوا يعيشون بدينهم »:وطعانهم بأن مبوه سينقذهم من الرق والظلم 
فى يوم من الأيام ؛ ومن أجل هذه كان انتصار الروح الهانية على الروح 
العبر انيةفى' شيخص ححا كنهم نذيراً لم بكارثة مدهمة لاتقل عما حل ممم من. 
الاضطهاد على يدى أنتيخس . ولذلك أخذوا يحيكون المؤامرات لقتل 
هيرود » وكشف هو هذه المؤامرات وقبض على المشتركين فها وعذهمهم 
وقتلهم » ولم بكتف بقتلهم وحدهم بل قتل أس رهم كلها فى بعض 
الأحيان2140 . وأطلق عيونه ببن الشعب وى ليتجسس بنفسه على رعاياه » 
وكان يعاقهم على كل كلمة سََ منها رائحة العداء له(298 , 

واستطاع أن يرد كيد أعدائه فى نحورهم عدا كيد أزواجه وأبنائه . 
وكان له من الآز واج عشر اجتمعت مهن نسع فى وقت واحد ء أءا الأبناء 
فكان له منهم أربعون . وكانت مرينى 56م:و8]2 زوجته الثانية حفيدة 
هركائس الثاى وأنحث أرستبولس اللذين قتلهما هيرود . ويصفها 
يوسفوس بأتها امرأة عفيفة » ولكنها فظة بعض الظاظة بغريزتما » 
تعامل زوجها بغطرسة وكيرياء لأتها رأته مغرما ما غراما مخضعه لا 
كأنه ملك عينها . . : . وكانت ففضلا عن فظاظتها تشبر بأمه وأخته 
عاناً » لأنبما من أصل -تير » وتستطيل فى عرضهما إلى حد ( امتلأت. 
معه القلوب.»؛ قى ع الملك « بغفآ وحقداً » . واستطاعت أخحت 


- 


هرود أن تقنعه يأن مر يعنى تأكمر به لندس له السم » فوجه هله النهمة 
لزوجته أمام أعضاء المحكة ؛ فحكروا علها بالإعدام ونفذ فيا الحكم : 
غير أن هيرود كان يرتاب فى جرعتها » فجن جئونه من فرط الندم ؤرة 
0 اأزمان » وأندل يردد اسمها جهرة » ويرسل خدمها ليستدعوها » واعتزل 
الخاصب العامة » وآوى إلى الصحراء ( يعذب فما نفسه أشد العذاب » 
حتى جىء به إلى قصره دوه شارد العقل , واشتركت أم مركنى مع 
جاعة آخرين فى مؤامرة ترح إلى خلعه » ولكنه استرد قواه العقلية 
وعرشه فجاءة » وأعدم المنآهرين . وبعد قليل من ذلك الوقت قدم له 
أنثياتر ابنه من زوجته الأولى أدلة 7 تثبت وجود مؤامرة دبرها و'داه من مريمىق 
لخدن و رومن » فعرض الأمر على مجلس مؤلف من مائة وخمسين 
رجلا حكرا على الاين بالؤعدام (كق.م). وم عض على ذلك عامان 

تى انهم نقولاس الدمشقى أنتباتر نفسه بأنه يتآمر على التزاع العرش من 


01 7 على 8 
أبيه 5 وأمر رود يابنه فجىعء ده إليه )0 واندل ييكى ويذ كر م لقّيه من 


*ى 
النكبا ات على يدى أبنائه 60 وطاف بقلبه طائف الرحمة ساعة من الزمان 


3 ر فما رسج * واده 5 


جن 

وكانت قوى الملك. الشبخ فى هذه الأثناء تنهار بتأثير الحرن والمرض : 
فقد أصيب بداء الإستسقاء » والقروح » والحمى » والتشنج » والافس 
الكريه الراثة . وحاول أن يقتل:نفسه بعد أن أحبط ما أحبط من الموثامرات 
لاغتيالة » ولكنه منع من تنفيذ قصده . ولا سمع أن أنثيا تر اولك إرشاء 
حراسه ليطلقوا سراحه أمر هر ود بقتله » ولم تمض على ذللك إلا خمسة أيام 
حتى مات هيرود نفسه (4 ق . م) فى التاسعة والستين من عمره مكروها من 
جميع شعبه . ويقرل أعدائه عنه إِنه « تسلل إلى العرش تسلل الثعلب » 
و حكم حكم الذْر » ومات ميتة الكاب »© . 


هلازا - 


فزاع 
الشريعة وأنبياؤها 

أوصى هيرود قبل وفانه أن نقسم مملكته بين أبنائه الثلاثة الباقين أحياء . 
فحكي فليب الإقلم الشرف المعروف باسم ينتانيا و#موامد8 » الذى يحتوى 
على مدائن بيت سيده » وكيبتولياس » وجراسا » وفلدلفيا » وبصرى . 
وحكم هيرود أنتياس بيريا هءه:ع5 ( الأرض الواقعة وراء مبر الأردن ) » 
والحليل فى الشمال حيث توجد أزدريلا » وطيرية » والناصرة . وكان 
نصيب أركلوس سعريتس » وإيدوميا ٠‏ وببوذا . وكان فى هذا القسم 
الأخير كثير من المدن والبلدان الشهيرة أمثال بيت لحم ٠‏ وحيرون © وبير 
سبع » وغزه » وجدارا . وإموس » ويمنيا » ويافا »وقيصرية » وأريحة » 
وأورشلم . وكانت بعض المدن الفلسطيئية تغلب علها الصبغة اليونانية » 
وبعضها تغلب عليه الصبغة السورية » ويدل وجود الحنازير ق جدارا على 
وجود غير الهود فها . وكان الوثزون هم الكثرة الغالبة فى المدن الساحلية 
ما عدا يافا » ويمنيا فى «المدن العشر » القائمة على شاطء مر الأردن 
أما فى الداخل فيكاد السكان أن يكونوا كلهم من البود . وكان هذا 
الانقسام العنصرى ٠‏ غير المحبب إلى رومة » مأساة فلسطين . 

وإذا أردنا أن نفهم سبب اشمثز از الهود الصا حين من شرك اهتمع الوثنى 
وما كان يسوده من فساد خاتى فعليئا أل نرجع إلى زمن المتطهرين المزمتين ف 
إنجلتر ا . لقد كان الدين عند البود مصدر شريعتهم » و دولتهم » وآماطم » وكانوا 
يظنون أنهم إذا رضوا أن يذوب هذا الدين فى نهر الهائية حارف كان هذا مثابة 
انتحار لقوميتهم ؛ ومن ثم نشأت تلك البغضاء بين البود وغيراليهود التى جعلت 
تلك الأمة الصغيرة تقضى حياتها كلها فى نزاع عنصرى واضطراب سياسى » 


ا/اؤا ل 
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,وحروب متقطعة » يخبو نارها كلها تارة ثم تعود فتاتبب من جديدك. يضاف 
إلى هذا أن مود مبوذا كانوا يحتقرون أهل الحليل ويصفومم بالاروق من 
الدين » بيناكان أهل اخليل يحتقرون أهل بوذا وبصفوثهم بأنهم أرقاء وقعوا 
فى شراك الشريعة . هذا إلى ما كان هناك من نزاع لا ينقطع بين أهل 
مبوذا والسامريين لأن هؤلاء يدعون أن موه لم يخير صهيون موطناً له بل 
اختار موطنه تل جر زم الواقع ى بلاده » وإلى رفضهم جميع أسفار الكتاب 
المقدس 'ما عدا أسفار مودى 500 0 وكان الذى يمع بين هله 
الأحزاب كلها هو كراهيتما لسيطرة الرومان » التى كانت تتقاضى من البلاد 
ثمنا باهضاً نظير ميزة السلم غير المحبية إلهم . 
وكان يسكن فاسطين وقتئذ و مليوثين ونصف مليون من الأنفس 
يقم منهم ف أو رشلم وحدها نحو مائة ألفن 239 . وكان معظمهم يتكلمون 
ْ اللغة الآر امية » وكان كهنتهم وعلماؤه, يفهمون العبر ية » أما الموظفون 
والأجانب و معظم المؤلفن فكانو | يستعملون اللغة اليونائية . وكان معظم 
السكان يشتغلون بالزراغة » يحرثون الأرض ويسقون الزرع » ويعنون 
بالحدائق والكروم » ويرعون الضأن . وكانت فلسطين فى حياة المسبح 
تننج من القمح ما يكق أهلها وتبق منه فضلة تصدر منها إلى اللوار 0" . 
.وكان بلحها » وثينها » وعنبها » وزيتوما » ونييذها » وزيها غالية العن 
يبتاعها الناس من جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط ؛ وكان أهلها لا يزالون 
يعملون بالأمر القدم الذى .يتم عليهم أن يركوا الأرض بوراً فق السنة 
السبتية0*؟ . وكانت الصناعات اليدوية وراثية فى أغلب الأحيان»وكان الصناع 
ينتظمون عادة في طوائف : وكان اليود يعظمون العامل وكان فطلم العلماء 
يعماون يأيدم 3 يعملون بألسلتهم 5 وكان الأرقاء أقل عدداً مهم قَْ أى بلد 
آخر من بلاد البعدر الأبيض المتوسط . وازدهرت التجارة الصغرى فى البلاد » 
ولكن عدد التجار البود ذوى الثراء والتجارة الواسعة كان لايزال قليلا فنبها . 


(») أى السنة السابعة التى ترك فيها الأرضل للراحة . 2207 (المرجم) 


ل الاا سس 


البود الشرقية ) عديىم السواحل » ولا تميل إلى الاشتغال بالتجارة 
( اندارجية ) , © . وظلت الأعمال المالية ضيقة النطاق حتى ألغى هلل 
اعااذها القانون الوارد فى سفر تثنية الاشتراع ( الأصماح الجامس عشر١ ١١‏ ) 
والذى يطلب ليه إلغاء الديون مرة كل سبع سئين 4 وكان الميكل نفسه 
مصرفهم القوى . 
وكان فى داخل الحيكل مو الحازيث » ملتق السنهدرين أو ابس الأعظم 
المكون من كير اء إسرائيل . وأكير الظن أن هذا المجلس قد نشأ فى أثناء 
حكم السلوقيين ( حوالى عام ٠٠١‏ ق . م) ليحل محل الجلس الأول الوارد 
ذكره فى سفر العدد ( الآية السادسة عشرة من الأصحاح الحادى عشر ) 
والذى يسدى فيه النصح لموبى . وكان التاخام الأعظم هو الذى يختار ف 
بادئ الأمر أعضاء املس من ببن-طبقة الأشراف الكهنوت »+ ثم أصبح 
من حقّه فى عهد الرومان أن تار أعضاؤه لعضوبته عدداً منزايداً من 
الفرسيين . وعدداً قليلا من فقهاء الشريعة الموسوية المحترفين99© . وكان 
أعضارئه البالغ عددم واحدا وسبعين عضوا يدعون أنهم أضواب السلطة 
العليا على جميع المبود أيا كان موطنهم » وكان الود المستمسكون بدينهم. 
ف كل مكان على الأرض يعر فون لهم هذه السلطة ؛ أما الحسموئين » 
وهيرود » ورومة فلم يكونوا يعيرفون لم إلا بسلطانهم على من يخرج على. 
الشريعة البودية من مبود بلادهم الأصلية ؛ فقد كان فى وسعهم أن حكوا 
بالإعدام على من فمها من الهود إذا ارتكيوا جريمة دينيه » ولكنهم لم يكونوا 
يستطيهون تنفيذ الحكم إلا إذا وافقت عليه السلطة المدنية9»© , 
وكان ف الجمعية حز بان يتناعان السيطرة علمها » كما يتنازعان السيطرةعل . 
لم الجمعيات الأخرى ؛ أحدها حزب المحافظن الذين يتزعمهم كبار الكهنة 
والصدوقيون2* » والذين سموا مبذا نسبة إلى صدوق مرئسس هذه الطائفة 


(») شيعة من الهود الأرستقراط المتشككة عات ف أيام المهد الحديد لا تعتقدد 
بالبعث ولا بالدار الآخرة . (المرجم) 
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.وكان أعضصاءء ه وطنين قى مبادئهم السياسية » مستمسكين بدينهم » ينادون 
رض الوواة أن الاي المكنوبة على الأمة الهودية » ولكنهم كانوا 
.يرفضون ما عدا هذا من العقائد أمثال الأحاديث وااقصص الشفوية التى 
.يتناقلها رجال الدين » و لتفاسير الطليقة التى يقول تها الفرسيون . وكانوآ 
.يرتابون فى خلود الروح » وبقنعون بامتلاك طيبات هذا العالم . 


وكان الصثفكء وقيون هم الدين سوا الفرسيين موذا الرقم 0 ابر وشيم 
أى الانغصال يان ( ٠‏ ويقصدون م لبه النسمية أنهم قد قصلوا أنفسهم ) 71 
'اتفصل اللر همة الصالرون ( عن الذين تدنسوا بإعمال م ثفر ضه علموم طقوس 
.التطهير (0؟) . وكانوا هم خافاء الكسديم أو نساك العصر المكالى الذيين كاتو! 
ينادون بوجوب العزام قواعد الشريءة الموسوية إلى أبعد الجحدود . وقلك 
عرفوم يو سمو س » وهو مم 4 بأنهم 2 شيعة كل الؤود بجهرون بأنهم 
أكثر استمساكا بالدين من. شائر أبناء ملتهم » و بأنهم أدق من غير هم قى 
تفسير شرائعهم )2 .. ولككى يصلوا إلى ما يبغونه من. هذا التفماير الدقيق 
أضافوا إلى أسفار مومى الخمسة المكتوبة الأحاديث والروايات الشفوية 
«المشتملة على التفسيرات والأحكام النى وردت على ألسنة معلمى الشريعة 
لمر ف مهم . ويرى الفرسيون أن هذه التفاسير ضرورية لإزالة ما ى 
قوانين موسى من تموض » ولبيان طريقة تطبيقها على الحالات الفردية ٠‏ 
.ولتعديل حر فرتها 6 بعضص الأخيان حساب ضرورات اسلدياة 1 وظروفها 
'الدائمة التغير , 
وقد جمع هثلاء الناس بين الصرامة واللان » فكانوا يخففون من صرامة 
«الشريعة فى بعض المواضع كنا فعاوا فى أواءر هلل الخاصة بالربا » ولكنهم كانوا 
يحتمون على الناس أن يتقيدوا بالروايات الشفوية كما يتقيدون بالتوراة المئزلة 


انفسها . ذلك أنهم كانوا يحسون بأن لا نجاة للهود من انقراضهم وامتصاص 
الشعوب الأآخر ى لم إلا بإطاءة هذه الأوامر المسطورة والتواترة . وإذ كان 


الات 
الفرسيون قد ارتضوا أن يضعوا لسلطان الرومان فقد كاتوا يطلبون السلوى. 
فها يأملر له من الحاود ابلمانى والروحى : وكانوا يحيون حياة بسيطة » 
يبتعدون فها عن الترف وينددون به » ويكثرون من الصوم » ويعنون. 
بالاغتسال » ويتباهرن من حين إلى حين باستمساكهم بالفضيلة مباهاة تضايق 
السامعين . ولكنهم كائوا يمثاون قوة البود الأخلاقية » وقد نالوا تأييد 
الطبقات الوسطى وغرسوا فى نفوس أتباعهم إياناً وأحكاما أنقذتهم من 
الانحلال والتضعضع حين أت مم المصائب : ولما أن خرب الميكل (٠لام‏ ) 
فقد الكهنة تفوذهم 2و أصبح الفرسيون عن طريق الأحبار هم المعلمين 
والرعاة لذلك الشعب الذى تشنت فى بقاع الأرض ولكنه لم تحق ابه 3 ع 

وكانت أكثر شيع الهود تطرفاً شيعة الإسينية التى أخذت تتواها عن 
الكسد ية,» وأكير الظن أن اسمها مشتق من اللفظ الكتائدى اسشاى زوراموم 
( المستحم ) » و أن أعضاءها أخذر | عقائدهم وعباداتهم من نظريات الزهاد 
ونظمهم الى كانت منتشياة ف العام فى القرن الأول قبل المسيح : ولعلهم 
إند تأثروا أيضاً بآراء المراهمة » والبوذيين » والمجوس عبدة الثار » 
والفيثاغوريين » والكلبين » وهى الآراء الى جاءت إلى أورشلم ماق 
الطرق النجارية فى غرب آسسية . وكان عددهم فى فلسطين يبلغ أربعة لاف 2 
وقدة نظموا: أنفسهم فى هرئة مستقلة عن غيرها » وكانوا يستمسكون أشد 
الاستمساك بالشريعة المتوبة: وغير المكتوبة ويعيشون مما عيشة العزّاب 
الزاهدين » يزرعون الآأرض ف واحة إنجادى ألوجمع وسط الصحراء 
الواقعة غرب البحر الميت . وكانوا يسكنون منازل تمتلكها ابلماعة التى 
ينتسبون إلها » ويطعمون متمعين وهم صامتون ٠»‏ وينتخبون زعماءهم 
بالاقتراع العام ء ويخلطون متاعهم ومكاسهم فى بيت مال مشترك » 
ويعملون بالشعار : « مالى ومالك ملك لك )99© ج 

ويقول يوسفوس إن" حياة الكثيرين منهم كانت نطول أكثر من مائة م 


أ 


ه/اا - 


شضل طعامهم البسيط » وحياتهم المنتظمة92 , وكان الرجل يلبس ثيابا” 
من نسيج التيل الأبيض » ويحمل معه فأسآ صغيرة ليغطى مها فضلاته » 
ويغنسل بعدها كبا يغتسل المراهمة » ويرى أن التترز فى يوم السبب من 
أعضم الكبائر0؟) , 

وكانت قلة منهم تتزوج وتعيش فى المدن العامرة ولكتهم كانوا 
يسير ون على الماءدة الى وضعها تولستوى وهى أنهم لايضاجعرن أزواجهم 
إلا يقصد إنجاب الأطفال . وكان أعضاء هذه الشيعة يبتعدون عن جميع 
الملذات ابلسسمية » وبسعون إلى الانصال الصوق بالله عن طريق التأمل. 
والصلاة . وكانوا يأملون أن بنالوا يتقوى الله وبصيامهم واستغراقهم ى 
ْ الأمل والتفكبر عار الغيب وقوة السحر . وكانوا كعم معاصر مهم يوامنون 
بالملائكة » والشياطين ٠‏ ويعتقدون أن المرض نائى' من تساط الأرواح 
الحبيئة على الآدمين » فكانوا لذلك يحاولون طرد هذه الأرواح بالتعاويذ 
السحرية . ومن « عقيدتهم السرية » جاءت بعض «١‏ أجزاء القبلة ,90 . 
وكانوا ينتظرون نزول المسيح لينشى' على الأرض ملكة شيوعية سماوية 
( ملسوس هشمايم ) يتمتع الناس كلهم فبا بالمساراة ٠»‏ ولا يدخلها . إلا من. 
كانت حياته تقية طاهرة0١؟2‏ . وكانوا شديدى التحمس ف الدعوة إلى 
السلام ؛ يأبون أن يصنعوا شيا من* أدوات المرب ؟ غير أنهم انضموا إلى 
غبرهم من الشيع الهودية فى الدفاع عن مديلتهم وهيكلها حين هاجمت فيالق 
ثيتس بيت المقدس والميكل ٠»‏ وظلوا يقاتلون حتى لم يكد ببق منهم أحد ه 
وإذا ماقرأنا وصف يوسفوس لعاداتهم وآلانهم وجدنا أننا قد دسخلنا * 
جو المسيحية : 

« ومع أنهم قد عذابوا » وحرقوا » وقُطلعت أجسامهم ٠»‏ ولاقوا 
جميع ألوان العذاب لكي برموا على التجديف فى حن صاحب شريعتهم » 
أو أكل ما نهوا عن أكله » فإنهم أبوا أن يفعلوا هذا أو ذاك » أو أن 


(*) تعايم تصوى عند الهود . 


كلا د 


يتملقوا معلمهم 6 أو تنحدر من أعينهم دمعة واحدة » بل إنهم كانوا 
.يتسمون وسط آلإمهم المرحة 2 ويضحكون ساخرين من يعذبونهم ُ 
.ويجؤدون بأرواحهم وهم مبتبجون » كأنهم يتوقعون أن تعود الى هله 
.الأرواح مرة أخرى » 9© , 


أولئك هم الصدوقيون » والفرسيون » والإسينيون » أشهر الشيع 
الدينية الممو دية فى ابيل السابق ليلاد المسيح . أما الحكون (ووطزىة) 
0 يضمهم يسوع إلى الفرسيين ى كثير من الأحيان فلم يكونوا شيعة 
ن شيع الهود بل كانوا أبناء أمهنة خامنة ؛ كانوا ا متفقهين قَْ 
0 » يحخاضرون فيا ف البيع » ويعلموا فى المدارس »2 وبناقشوم] 
فى امجتمعات العامة والخاصة » ويطبقوتما على الأحكام فى القضايا اختلفة . 
وكان عدد قليل مهم أخبارا ؛ وبعضهم صدوقيين ٠»‏ وكثر ب نهم فرسيين . 
وكانوا فى القرنين السابقين هلل كنا كان الأحبار من بعده . كانوا م فقهاء 
القانون قف بلاد الهود » وقد صارت فتاواهم القانونية . التى صفاها الزمان » 
وتداولتها الألسن » وانتقات بالسماع من المعلم إلى التلميذث » صارت هذه 
الفتاوى جزءاً من الأحاديث الشفوية التّى كان يعظمها الفرسيون كا 
يعظمون الشريعة المكتوبة 6 وبفضل ما كان لم من نفوذ وسلطان نمت 
شرائع موسى حتى ضمت آلافا من التعاليم المفصلة التى تواجه كل ظروف 
الحياة وأحوالها , 


وأقدم شخصية واضحة معروفة بين معلمى القانون من غير رجال 
الدين هى شخصية هال. » وحتى هذه الشخصية الواضحة تكاد #نى 
معالمها قى ذلك النسيج الواهى من الحرافات التى حاكها حول اسمه 
الخلف المفتان به . ويقول 0 إنه ولد فى مدينة بابل ( 76 قم ) 
من أسرة كريعة معروفة أخنى علمما الدهر . ثم جاء إلى أورشام 
بعك أن اكتمات 0 2 وأخمل يعول زوحته وأبناءه بالعمل اليدوى . 
وكان بوأادى نصف أجره اليوبى تنآ لقبوله ف المدرسة التى كان فا 
أستاذان شبيران هما ثمايا وأبتولم يشرحان الشريعة . وعجز يوما هن الأيام 


0 
عن أداء هذا الآجر » فلم يسمح له بالدخول » فتسلق العتبة السفلى لإحدى 
النوافذ ٠‏ لكى يستمع إلى ألفاظ الإله الحى » . وتقول القصة إن جسمه نجمد 
من شدة اللرد » فسقط فوق الثلج » وعير عليه فى صباح اليوم الثانى وهو 
بين الحياة والموت29 . وصار هو فيا بعد حرا ترما » اشتهر بتواضعه » 
وجلده » ودمائة أخلاقه . و:تمول إحدى القصص إن بعض الناس راهن 
على أن. يغضب هلل وإنه خسر الرهان0*© . وقد وضع ثلاث قواعد 
لمبتدى مها الناس ى حياتهم : حب الناس .» وحب السلم » وحب الشريبعة 
ومعرفتها . وسأله رجل يريد أن #تدى أن يفسر الشريعة فيا لاايزيد من 
الزمن على الوقت الذى يستطيع أن يقف فيه على قدم واحدة » فأجابه 
بقوله : «١‏ لا تفعل مع غيرك ما تكرهه لنفسك ) 0000© , وكان هذا 
القول صورة سلبية حذرة من تلك القاعدة الذهبية الى صاغها اللاويون 
فى صيختها الموجبة من زمن بعيد . 
ومن تعالم هلل الأخرى قوله : ٠‏ لا نحكم على جارك حتى تكون أنت 
فى مكانه )70© . وقد حاول أن هدئ ثائرة الشيع المتنازعة بوضعه سبع 
قواعد لتفسير الشريعة . وكانت تفسيراته ف نفسها قائمة على الكرية 
والتسامح .وأم ما فمبا أنه يسّر إقراض الال » والحصول على الطلاق . 
وكان هو نفسه ناشراً للسلام لا مصلحاً . 
وكان من نصانحه للشبان الثائرين فى عصره : « لا تخريجوا على اللمماعة ) . 
وقد قبل هيرود على أنه شر لا بد منه » وعنْيّن فى عهده رئيساً السنهدرين 


(0 ق.م) » وأحبته الأغلبية الفرسية حباً أبقاه رئيسا للمجلس الكبير إلى 


(» ) ويضيف التلمود إلى إجابة هلل » العبارة الآتية : هذه هى الشريمة كلها » 
وكل ما عدا ذلك شرح وتعليق علها (90© , 


9/8( سا 


يوم وفاته ( ٠١‏ م). ثم جعل هذا المنتصب من بعده ورائياً فى أسرته مدى. 
أربعائة عام تعظيا لذ كراه . 

وخص انهلس مكان الشرف الثاني فيه لمنافس هلل ؛ وهو الحير شماى 
المحافظ'. وكان يفسر الشر بعة تفسير؟ أدق وأضيق من تفسير هلل » ولا جيز 
الطلاق » وبطالب بتطبيق التوراة تطبيقاً حرفيا » لايراعى فيه تغيبر الظروف . 
وكان انقسام المعلمين اللهود إلى محافظين وأحرار قائما قبل هلل بمائة عام 


وظل” قائما حتى خخرب المبكل , 


4ا1ا ده 


كمه 
الأمل الأكير 


تكاد الآداب المرودية التى وصات إلينا من ذاك العصر تكدون كلها 
آداباً دينية . ذلك أنه قد بدا للمودى المتمساك بدينه أن من الخطأ أن يكتب 
فى الفلسفة أو الأدب إلا إذا كان الغرض الالى من هذه الكتابة أن 
حمد الّ. ويمجد الشريعة ؛ كا كان يبدو له أن صنع القاثيل للإله إثم كبير 
وأن تزيين المياكل بالفنون التشكرياية اءنهان لها والتهاك لحرهتها . ولا حاجة 
إلى القول بأن هناك بعض حالات استئنيت من هذا التحريم قد تكون 
قصة سوزانة الطريفة مثلا لما . وغلاصة هذه القصة أن كبيرين تنقصهما 
المعرفة التامة اهما زورا فتاة مبودية <يلة بسوء السيرة ا برعت 
بفضل براعة شاب يدعى دائيال فى مناقشة الشمود , وقد و.جدت هذه 
القصة طريقها إلى بعض طبعات سفر دائيال . 

وقد يكون سفر يشوع بن سيراخ الى نسميه سفر الحكة ثما كتبه 
فى ذلك العهد المتأخر . وهو واحد من أسفار كثيرة تسمى الأيوكريفا ‏ 
أى « اللحفية » أو غير الموثوق مما والتى 5 مها ضمن أسقار 
العهد القديم الممزلة . وهى ملأى بالطيال والحكة / ل أجل هذا فهى, 
غير جديرة بأن تطرد من صحبة سفر الشريعة وسفر أيوب . ونجد فء 
أصحاحاتما الأربعة والعشرين ما نجده فى الأصحاح الثامن من سفر الأمثال عن 
عقيدة الكلمة المحسدة : « الرب قنانى أول طريقه من قبل أعماله منله 
القدم : منذ الأزل مسحت : ءنذ البدء منذ أوائل الأر ض » . وبين عامى. 
2 لم 406, م نشربودى إسكندرى - أو عدد من الوود الملنستيين 5 
سفر أمثال سامان » وهو سفر يحاول » 5! حاول فيلو . أن يوفق بن البود.ة 
والأفلاطونية » وبيب بالهود الذين ينادون بالاندماج فى النقاهة البونانية 


هآ سه 


أن يعودوا إلى الشريعة ؛ كل هذا ق نئر لايقل ف جزالته وقوته عن أى 0 
ار مال عهلك إشعي 5 وأقل” دن هذا افر قوة وجزالة سفر مزامير سلوان 


( حوالل ٠ه‏ ق.م) 10 التذيو بظهور منقذ لإسرائيل 5 


ويسرى هذا الأمل فى النجاة من رومة ومن العذاب الدنيوى على يد 
نقذ إلى فى كل ما كتب فى هذا العصر من أدب بهو دى إلا القليل النادر 
منه . وال الكثير منه صورة رئى تهدف إلى إيضاح الماضى والتسامح فيه 
بعرضه على صورة إعداد لمستقبل ميد يظهره الله على لسان رسول من 
عنده . وكان كتاب دائيال الذى كتب ق عام 158 ق . م ليشجع إسرائيل 
على الوقوف فى وجه أنتيخس إبفائيس » لا يزال ذائعا بين الهود الذدين 
لم يكونوا يعتقدون أن موه سيتركهم طويلا نحت سيطرة الوثنيين . واتخذ 
كتاب أخنوخ » وهو فى أكير الظن من عمل عدة مؤلفين عاتى ١1١‏ ع 
.م صورة رؤى نزلت.على الأب الأكير الذى « سار مع الرب » 
فى سفر التتكوين ( الآية ١4‏ من الإصحاح الخامس ) . ويقص هذا السفر 
قوط الشيطان ومن معه ؛ وما أدى [ايه ذلك من حلول الشر والأم فى حياة 
البشر ء ثم نجاة بتى الإنسان على يد مسيح » وحلول مماكة السماء . وحوالى 
عام 6 فق .'م شرع كاتب مبودى ينشر نبوءات سيبيلية صور فها نبيات 
تنتصر للبودية على الوثنية » وتتبأ بفوز الود النهافى على أعدائهم : 


والراجح أن فكرة الإله المنقذ قد جاءت إلى غرلى آسية' من بلاد فارس 
أو بابل90©, فالتاريخكله والحياة كلها قد صورا فى الديانة الزرادشنية ى'صورة 
صراع بين قرى النور المقدسة وقوى الظلمة الشيطانية ؛ ثم يأنى فى آخر الأمر 
مثقل ‏ شؤسيانت أو مير اس - ليحكم بين الناس ويقيم حكم العدالة والسلام 
الدائمين . وكان يبدو للكثيرين من المبود أن حكم رومة جزء من انتصار الشر 
القصير الأجل » وهذا كانوا ينددون بما فى حضمارة « الكفار» من شراهة , 


وغدر ») ووحشية 4 ووثلية 4 وما فى العالم الأبيقررىهن ١‏ كفر بالله ) وعبيادة 


اما 


للشبوات . وقد جاء فى سفر الحكمة أن المافقين قالوا فى أشسهم مفتكرين 
افتكاراً غير مستقم : 

إن عمرنا هو يسير ومحزن » ووفاة الإنسان ليس ها شفاء » ولم يعرف 
قط المحلول من المحم » لأننا ولدنا من لاشىء » وبعد هذه نكون كأننا 
لم نكن لأن النسمة دخان فى أنوفنا . والنطق شرارة فى نحريلك قلوبنا » 
واذا أطفئت بصير الجسم رماداً ؛ والروح ينسكب كاطواء المبئوث . واسمنا 
سينسى فى الزمان » ولايذكر أحد أعمالنا » ويزول عمرئا كزوال أثر 
الغام ٠‏ ويضمحل كالضباب الذى بدده شعاع الشمس وتثقله حرارتها » 
لأن عمرنا ظل عابر وليس لأجلنا إبطاء لأنه أمر محتوم ولن يرده أحد . 
فهام إذن نتمئع ارات الموجودة » واستعمل الملذات قف المرية ما دام 
زمان الشبوبية » فنمتى* من اللحمر الفائقة والطبوب ٠‏ ولا يفوتنا نسم زهر 
الربيع . نتكال بفماح الورد قبل ذبوله . ولايكون مرج إلا يجوز 
عليه تنعمنا )2580© , 

ويقول صاحب هذا السفر إن ثلاثئة من الأبيقورين يداون بحجج 
باطلة . وإنهم يربطون عربتهم بنجم ساقط لأن اللذة شىء باطل زائل : 

لأن رجاء المنافق كغبار تحمله الرياح » وكرغوة رقيقة تقدها الزوبعة » 
وكدخان ينحل فى الرياح » وكذكر ضيف مككث يوما واحداً وارتحل : أما 
الصديقون فيحيون إلى الدهر » وعند اارب ثواءهم ؛ وعند العلى اههامهم . 
فلهذا يتقادون مملكة الهاء وتاج الكال من يد الرب)(؟؟ . 

وسيقضى على عهد الشر والإثم كنا تقول أسفار اارويا ‏ إما بتدخل الله 
نفسه » أو بإرساله إلى الأرض ابنه أو ممثله المسي*© . أو م ينبى' به النبى إشعيا 

(») وقد وردت كلمة مسيح ( وهى بالعبرية محسيم ) فى كثير من المواضع فى العهد 


القدم . وثر ها الهود الذين كتبوا الترحمة اليونائية السبعينية للتوراة ( حوالى +؟ ق.م) 
باللفظ اليونانى 1:108:ط» أى الذى صب عليه الزيت المقدس أو مشح به . 


9م م 


قبل ذلك ذلك العهد بمائة عام إذ يقول : «لأنه يولد لنا ولد ونعطى إبنا 
وتكون الرياسة عِلَ كتفه » ويدعى اسمه عسيباً «شيراً :لها قديراً » أبأ 
قاو لس السلام و 

وكان كثير ون من الموود يتفقرن ٠م‏ إشعرا )١:1١(‏ فيا وصفابه 
المسيح من أنه ملك دنيوى يولد من بيت داود الملكى ؛ ومنهم *ن يسموئه 
باهم ابن الإنسان كأسنوخ ودائيال.» ويصور ونه بأنه سياز ل من السياء . 
أما الفياشكف صتاعت فر الأمثال والشاعر صابحب_بحكة يبلمان12© فلعلهما 
قد تأثرا بأفكار أفلاطو ن أو بروح الأرض الى يقو ما الرواقيون 
قتصوروه الحكمة عسدة التى هى أول شىء ١‏ قناها الرب ) » وهى الكلمة 
أو العقل (وههها) التى لن تلبث أن يكون لها شأن عظم فى فاسفة أفلاطون . 
ويكاد مؤلفو سفر الركيا كلهم يجمعون على أن المسيح سيئتصر انتصاراً 
سريعاً ؛ ولكن إشعيا تصوره فى فمرة من أروع فقراته بأنه : محتقر 
ومخذول من الناس » رجل أوجاع و#تير الحرن . . . لكن أحزاتنا حملها 
وأوجاعنا نحملها . . . وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لجل آثامنا . 
ويجيره شفينا... والرب وضع عليه إلم حميعنا ... من الضغطة ومن 
الدينونة أخذ وى جبله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء . . . وهو 
حمل خطيئة كثير ين وشفع فى اللمذئبين 02900 

بيد أنهم حميعا متفقون على أن المسيح سيخضع الكفار آخر الأمر » 
ونحرر إسرائل0؟4؟ ويتخذ أورشام عاصة له ٠‏ ويضم إليه الثاس حميعا 
ليومنوا بيهوه والشريعة الموسوية*© . ويسود بعد ذلك « عصر طيب » 
تسعد به الدنيا بأجمعها فتكون الأرض كلها خصبة » وتحمل كل حبة قدر 
ماكانت تحمله ألف مرّة ؛ ويصير الحمر موفوراً » ويزول الفقر » ويصبح 
الناس كلهم أجنراء » مستمسكين بالفضيلة » وتسود العدالة والصداقة 
والسلام فى الأرض 29 

وكان بعض الناس يظئون أن هذا العهد الصالح سنتخاله عهود غير صالحة » 


سب ”اما 


وأن قوى الظلمة والشر ستبذل -جهدها الأخير للهجوم على هذه المملكة 
المعيدة » وأن العالم سيحترق فى الفوضى واللهب ؛ وسيقوم الموتى فى « يوم 
الدينونة الأخير » ايحاسبوا أمام وقديم الأيام» ( مبوه) أو أمام « ابن الإنسان »» 
وسيكون له الساطان المطلق الأبدى على العالم بعد أن تجدد وصلح ٠‏ أى على 
مماكة الله ؟ وسيلق الأشرار وهم صامتون ١‏ فى الجحم آنا الكعيان 
فس مستقبلو ن فى دار النعيم الأبدى . 

ولقد كانت الحركة الفكرية فى بلاد الرود فى جوهر ها ممائلة للحركة 
الفكرية الدينية الوثنية المعاصرة لها : شعب كان فما مضى إذا فكر ف المستقبل 
بحصر تفكيره فيا سوف يرول إليه مصيره القوى + ثم فقد الآن ثقته بالدولة 
التى ينتمى إلا » وأخذ يفكر فى النجاة الروحية الفردية . وكان الدين 
ذو الطقوس اللفية الغامضة قد بعث هذا الأمل فى صدور الآلاف المؤلفة 
من اليونان » وف بلاد الشرق الملنستى وإيطاليا ؛ ولكن هذا الأمل أو الحاجة 
إلبه لم يكونا فى بلد من البلاد أقوى مما كان فى بلاد البود . فلقد كان 
الفقراء أو انحرومون » والمظلومون أو ان#تقرون فى هذه الأرض بتطلعون 
إلى أن يرسل للم الله من ينهم ويرفع عنهم نير الذل والعذاب . وتقول 
أسفار الرويا إن هذا المنقذ لى يطول غيابه وإنه حين ينتصر سير تفع إلى 
الحنة كل العادلين » حتى من كان منهم ف القبور » ليتمتعوا فيها بالنعم 
المرمدى . وكان القديسون الشيوخ » أمثال شمعون ٠»‏ وكانت النساء 
المتصوفات أمثال أنا ابئة فانيول يقضون حياهم حول العبد » صائمين 
يبرقبون ؛ ويصلون 2 ويتضرعون لعلهم يرون هذا المنقذ قبل وفاتهم . 
وكان هذا الرقب يملا قلوب الناس : 


- 184 


القصا اسار 


التسووة 


ظل البود يكافحون قرونا طويلة » وما أن مات هيرودس الأعظٍ نبذ 
الوطنيون نصائح هلل السلمية وأعلذوا الثورة على خليفته أركلوس وعسكروا 
فى خيام حول المعبد : فقتل «جنود أركلوس ثلاثة آلاف » كان كثيرون 
منهم قد بجاءوا إلى أورشلم ليحتفلوا بعيد الفصح (4 ق + م) » لكن 
الثوار عادوا إلى التعجمع فى عيد الءنصرة وتعرضوا فى هذه المرة إلى 
ما تعرضوا له من قبل من قتل » وحرقت أروقة الدبر وهب انود ما فيه 
من الكنوز ٠»‏ واست<وذ اليأس على الكثيرين من البود فقتلوا ألفسهم . 
ثم تألفت عصابات من الوطنيين فى الريف وهددوا حياة كل من يويد 
رومة » ومن هذه العصابات واحدة تحت قيادة بوداس الحولونى استولت 
عل صفورة عاصمة الخحليل : وزحف قارس حاكم سوريا عل فلسطين 
بعشرين ألفاً من رجاله » وهدم مئثات من بلدائها » وصاب ألفين من 
الثوار » وباع ثلاثين ألفاً من البود فى أسواق الرقيقن . وذهب وفد من 
زعماء المهود إلى نوكه ولتي ل افسطين أذ يلف للك بلاد المود 3 
فاستجاب أغسطس لطلبه وعزل أركلوس وجعل البلاد ولابة رومانية من 
الدرجة التائية وعين علها حاكما مسثولا أمام والى سوريا (5" ). 

ونعمت هذه البلاد المضطربة بفئرة صغيرة من السلام فى عهد 
تيبيريوس » فلما جلس كاجيولا على العرش أراد أن يجعل عبادة الإمبراطور 
ديناً يوحد به أجزاء الإمراطورية الختلفة فأمر أن تشمل كل العبادات 
قربانً يقرب لصورته وأصدر تعلياته إلى الموظفين فى أورشلبم أن يضعوا 
تمثاله فى الميكل . 


وكان البود فى عهد أغسطس وتسبريوس قد خطوا نصف الطريق إلى 


.1/86 سم 


ترضية الأباطرة بأن كانوا يضجون لهوه باسم الإمراطور ؛ ولكتهم كائوة 
ينفرون أشد النفور من وضع تمثال منحوت لرجل وثنى فى هيكلهم ٠‏ وبلغ 
هذا التفور درجة دفعت آلافاً منهم - على حد قول الرواية الأثورة ‏ 
إلى أن يذهبوا إلى حاكم سوريا ويطلبوا إلبه أن يذبحهم وإن لم يرتكبوا ذنبآ 
قبل أن ينفذ هذا المرسوم2© . وحل” كلجيولا هذا المشكل بموته . وأقنع 
أجريا حفيد هرودس الإميراطور كلوديوس فعينه ملكا على فلسطين كلها 
تقريباً 4١‏ ) ؛ فلا مات أجريا الطلقت الفتنة مرة أخرى من ععمافًا » وأعاد 
كلوديوس البلاد إلى ما كانت عليه فى عهد أغسطس وعين علبا حا كا من 
قبل رومة (44). 

ركان معظ الرجال الذين اختار هم معاتيقه'ليشغلو! هذا المنصب عا جزين 
أو سفاة . ومن هئلاء فليكس الذى عينه أخوه بلاس ودالةم والذى ٠‏ حكم 
بلاد الود » - "كنا يقول تاسئس ‏ « بقوة المللك وروح الرقيق ع»9*© , 
وكان قن وباوع" أعدل من فليكس » ولكنه توق ق أثناء هذم 
امهاولة . وجد ألبينس 5ناواطام ‏ إذ جاز لنا أن نصدق يوسفوس - ق 
انهب وفرض الضرائب » وجمع ثروة طائلة بإطلاق الجرمين من السجون 
نظير أجر يتقاضاه منهم حتى « لم يبق أحد فى السجن إلا من لم يتقاض منه 
شيئاً © . وسلاك فلورس وبموام ‏ كا يقوك هذا الكاتب صديق 
الرومان المعجب مهم - مسلك ١‏ الخلاد لا مسلك الخاكم » نبب هدل” 
بأكلها ء ولم يكتف بأن يسرق هو نفسه ٠»‏ بل تغاضى عن سرقات غيره. 
إذا نال سهمآ من الغنيمة . ببد أن هذه الأقوال يشم منبا راتحة العداوة. 
الحربية ؛ وما من شك فى أن اللحكام ه, الآخرون كانوا يشكون من أن 
البود شعب مشاكس ليس من السهل 'إخضاعه , 

وتألفت عصابات من « المتحمسين » و ١‏ الفندائيين » ليحتجوا على هذا 
الفساد . وأقسم أعضاؤها آن يغتالوا كل مهودي خائن ٠‏ فكانوا يتعميون. 
وسط اللمماعاث فى الشوارع ويطعنون ضحايام من خلفهم » ثم يمتغون ٠‏ 


185 هس 


بن الجاهر فى الفوضى التى تعقب عملهم هذا0*© . ولما أن اغتصب فاورس 
سبع عشرة وزلة ( 15ر١5‏ ريال أمريكى ) من كنوز الميكل » اجتمع 
أمامه جمهور غاضب يطلبون عزله ؛ وأخذ جماعة من الشبان يطوفون بالمدينة 
وبأيدهم سلات يطلبون الصدقات له لأنه يعانى مرارة الفقر . لكن فيالق 
فلورش بددت شمل اجتمعين » ولهبت مثات من البيوت »2 وديحت 
ساكنها » وقبض على زعماء الفتنة ؛ وجادوا وصلبوا . ويقول يوسفوس 
إن 550١‏ بهودى قتلوا في ذلك اليوم2*29 . وأخخذ شيوخ العير انيين وأثريائهم 
يدعون الناس إلى الصير » وحجتهم فى هذا أن الثورة على هذه الإممراطورية 
القوية ليست إلا انتحاراً قومياً ؛ أما الشبان والفقراء فكانوا يتبمون هئلاء 
خور العزيمة وعحاباة الظالمين . 

فاستولى أحدهما على ابلنزء الأعلى من أورشليم » واستولى الآخر على «جزثها 
الأدنى » وأخذ كلاهما مباج, الآخخر بكل ما بصل إلى يده من سلاح . ووصل 
الأمر فى عام 58 إلى نشوب معركة دامية بين الحزيين انتصر فها المتطرفون 
وقتلوا ودلو؟١‏ بودى من بوهم الأغنياء كلهم تقري]610 3 وهكذا 
استحالت الفتنة ثورة . وأحاطتٍ قوة من العصاة بالحامية الرومانية المعسكرة 
فى مشادا 81255508 » وأقنعتها بأن تلتق سلاحها ء َم قتلت رجامًا عن 
آخرم . وق ذلك الوم نفسه حدثت فى قيصرية عاصمة فلسطن مذبحة 
غيرهم بيع الرقيق . وذبح غير البود من سكان دمشى عشرة آلاف مبودى 
فى يوم واحد*”2 . وقام البود امحتفون بتدمير عدد كبير من المدن اليونائية 
فى فلسطين وسوريا 3 وأحرقوا بعضبا عن آخرها وقتلوا عددا كبيراً من 
أهلها كا قتل منهم هم أبضاً كثيرون ؛. ويقرل يوسفوس فى هذا 

« وكان من الناظر المألوفة فى ذلك الوقت أن نرى المدن مملرءة يحنت 
الموق . . . ملقاة فنها دون أن تدفن » وأن نشاهد «جاث الشيوخ إلى جانب 


سالامطا - 


-جنث الأطفال وبينها جثث الأساء عارية من كل غطاء(”© : . وقبل أن يحل 
شهر سيتمير عام 77 كان الثوار قد إستولوا على أورشلبم وعلى فلسطينكلها 
تقريباً ؛ وخذل حزب السلم وفقد أنصاره » وانضم معظم أعضائه إلى الثوار . 


وكان من ببن هؤلاء كاهن يدعى يوسفورس ٠»‏ وكان وقتئذ شابا فى 
الثلاثين من عمره » نشيطا » ناما » وهب من الذكاء ما يستطيع به أن ييل 
“كل شبرة من شبواته فضيلة . وكلفه الثوار بتحصين ابخليل » فدافع عن 
.حدتما جوتويانا ضد قوات قسوازيان المحاصرة نا » حتى ل يبتى من حاميتها 
'البودية على قيل الحياة غير أربعين جنديا اختبثوا معه فى كهف من 
اكير + وآزاة بوسترين أن يسلم لغ لزيا اولقن وكاله الوه 
بالقئل إن حاول التسللم . وإذ كانوا يفضلون الموت على الأسر » 'فقد 
أفنعهم بأن يحددوا بطريق القرعة الترتيب الذى يقتل به كل منهم على يد 
من يليه > ولا ماتوا جميعآ ولم يبن إلا هو وواحد منهم أقنعه بأن ينضم إليه 
بفى الاستسلام للعدو . وقبيل أن يرسلا إلى رومة مكيلين بالأغلال تبأ 
يومافوس أن تسهازيان سيصبح إمبراطورا » فأطلقه فسيازيان من “الأسر » 
وقربه إليه شيثا فشيثاً وجعله ناكا أمينا له فى حربه ضد الهود . ولما سافر 
السبازيان إلى الإستكدرية' صمب يوسفوس تينس فى حصار أورشلم . 

وكان اقراب الفيالق الرومانية إبذانا يفم صفوف الهو د. وتأليفهم وحدة 
-<ائقة متعصبة وإن جاء ذللك بعد.فوات الأوان . ويقول تاسئس إن 68٠٠رءة‏ 
من الثوار تجمعوا ف المدينة : وإن «كل:من يستطيع الانخراط فى سلك الجندية 
.قد تسلح ونزل إلى الميدان » ؛ وإن الروح العسكرية فى النساء لم تكن أقل .منها 
بفى الرجال19*© , ونادى يوسفوس من بين صفوف الرومان أهل المدينة 
ا محاصرين إلى الاستسلام » ولكنهم اتهموه بالحيائة » وحاربوا إلى آخررجل 
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فهم . وحاول الهو د بعد أن نفدت مؤونتهم اختراق الصفوف الحصول. 
على الطعام ٠‏ قأسر الرو مان 5 لافا منهم وصلبوه, » ويقول يوسفوس إن. 
هفلاء بلغوا من الكثرة حدا ل تتسم معه الأرض لإقامة الصلبان » ول 
يوجد من الصلبان ما يكى لأجسامهم » . وازدحمت شوارع المدينة يحثث 
الموتى فى المراحل الأخيرة من الحصار الذى دام خمسة أشهر . وكانت جماعات. 
من النهابين تطوف بالموى وتقطع أجسامهم وتنب مالهى » ويقال إن ١٠٠ر ١١‏ 
جئة ألقيت من فوق أسوار المدينة وإن بعض البود بلعوا قطعا من الذهب 
وخرجوا خلسة من أورشلم » وإن الرومان أو السوريين الذين قبضوا" 
علمهم شقوا بطو نمأو ينوا فى برازهم ليحصاوا علىما ابتلعوه من الذهب 0192© , 
ولما استولى تيس على نصف المديئة عرض على الثوار شروطا ظنها لينة » 
فلما رفضوها أضرمت فرق الحراقين الرومان الثار فى الميكل فلم يلبث هذا 
الصرح العظم » وكان معظمه مشيداً من الاشب ء أن احترق يأكله . 
وقائل الباقون من المدافعين عن المدينة قتال الأبطال ؛' فخورين كما يقول 
دبو بموتهم فى حرمه0© . فنهم من قتل بعضهم بعضا ٠‏ ومنهم من ألقوا 
بأنفسهم على سبوفهم » ومنهم من قفزوا فى اللهب . وم برحم المنتتصر ون. 
أسولا ؛ بل قتلوا كل من استطاعوا أن يقبضوا عليه من البود . وقد قبضص 
على ١6٠٠رلاة‏ وبيعوا فى أسواق الرقيق » ومات كثيرون متهم فى امجتادات 
بعد أن سيقوا مرتمين إلى الألعاب التى أقيمت ضمن 'احتفالات النصر فى ٠‏ 
بروت.» وقبصرية » وفلباى » ورومة . ويقدر بوسفوس عدد من هلك 
من الهود فى هذا الحصار وما أعقبه من حوادث بمليون ومائة وسبعة وتسعين. 
ألفا . أنا تاسكس فيقدرهم بسئائة ألف ( 00 م0©) . 1 
ودامت المقاومة فى أماكن متفرقة حتى عام 7 » ولككنتدمير اليكل 
كان فى واقغ الآمر نهابة الفتنة ونهاية الدولة الرودية . وصودرت أملاك. 
الذين اشتركوا فها وببعت » وكادت الدولة الوودية أن ملو .من المود > 
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وعاش من بتى منهم فها عيش الكفاف . وكان أفقر فقر اهم ير حم على أن 
يؤدى للهيكل الوثتى ى رومة نصف الشاقل الذى كان العبرانيون الصالتون 
يؤدونه فى كل عام لصيانة هيكل أورشاع . وألغيت مناصب كبار الكهنة 
والسنهدرين : واتخذت الهودية الصورة الى احتفظت مما إلى أيامنا هذه : 
صورة دين بلا معبد مركزى ء ولا كهنوت مسيطرين عليه » ولا قرابين .. 
واختفت طائفة الصدوقين » وأصبح الفرسيون والأحبار زعباء شعب 
لا وطن له ءلم يبق 'له إلا معايده . 
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افصلابان 
النشتيت 


لقب كانت هجرة مليون من المبود أو تشريدهم يما عجل انتشارهم ق. 
جميع بلاد البحر الأبيض المتوسط , ومن أجل هذا أرخ علماوئه تشتيتهم, , 

من الوقت الذى دمر فيه هيرودس الميكل . ولقد رأينا أن هذا النشتيته 
بدأ بالسبى أو الأسر البابى قبل ذلك الوقت بستة قرون وأنه نجدد باستيطاهم, 
فى الإسكندرية . وإذ كانت كثرة التناسل مما يحتمه الدين: الودى والشريعة. 
البودية على الصا مين المتقين » وإذ كان وأد الأطفال محرنا علمم. فإن 
القشار البود كانت له أسباب من علم الأحياء نفسه فضلا عن الأسباب. 
الاقتصادية ؛: وكان لا يزال لللهود بعض الشأن القايل فى تجار العالى . وقد 
قال عنهم اسير ابون قبل سقوط أورشلم حمسن عاما قولالا يخلو'من المغالاة 
التى أملتها عليه تزعته المعادية لاسامية : ٠‏ يصعب على الإنسان أن يجد فى العالم 
. المعمور كله مكانآ واحد؟ خاليآ من هذا اهنس من الناس ٠:‏ أوغير مملوك 
له ,0510© . وواصف فيلو قبل النشئيت بعشرين عاما" « القارات للق 
بامحلات البودية ومثلها ... الخراثر وبلاد بابل كلها تقريبا » © ., وما واق 
عام ٠١‏ من :بعد الميلاد حتى كان 1 لاف من البهود فى ساوقية ة على مهبر دجلة وق. 
غير ها من مدائن ياو نيا | . وكانوا كثيرى العدد فى بلاد العرب » وهنها عبروا 
. البحر إلى بلاد الحبشة.؛ وكانوا فى سوريا وفيفيقية وكانت هم جالية كبيرة فه 
طرسواس » و أنطاكية ؛ وميليقس » وإفسوس »© وسرديش " وأزمير : 
وكانوا أقل من ذلك يعض الشى ء فى ديلوس» وكورنثة » وأثينة وفاباى وييريه». 
وسلانيك . أما فى غرب البحر الأبيض فكانت هناك جماعات من' المبود 
ف قرطاجنة » وسرقوسة » ويقيولى.» وكبوا » وبمى » ورومه » وحتى 
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فنوزيا موطن هوراس نفسها لم تكن تخلو من الببود . وق وسعنا أنه 
نقدر عدد اللهود ف الإمبراطورية الرومانية إجمالا بنحو, سبعة ملاين أعه 
0 0 من سكائها وضعنى نسبتهم إلى سكان الولايات المتحدة الأمريكية 
فى هذه الآيام9© . 


وول أثاروا بكثرة عددم 0 ولباسيم 2( وطعامهم 2 وخطاتهم »> 
وففرهم ؛ وطمعهم ؛ ورخائهم » وعزلتهم ». وذكائهم » ونفورهم من 
لع ا وا ا أثلروا 
مم فى أفوال جوقئال قر ٠‏ إلى ذبحهم فراقى ف الشوارع 5 ايه 
زرافات ف المذابح المدبرة . وقد نصب أبيون الإسكندرى نفسه مدافعا عن 
هذه إلهجات ٠»‏ ورد عليه يوسفوس برسالة صارمة شديدة اللهجة0*© . 


وسافر يوسفوس. مع تيآس إلى رومة. بعد سقوط أورشلم ٠»‏ وصصيه 

قاهر بنى جنسه فى «وكب نصر عرض فيه أسرى البود والغائم إلهودية . 
ومنحه #أسيازيان حق المواطئية الرومانية » ووظف له معاشا وخصضص 
له مسكنا ق قصره :وأقطعه أرضا خصبة ق بلاد اللبود0© . وتسمى 

: يوسفوس نظير هذا باسم آسره فسبازيان » وهو فلافيوس » وكتب. "تاريخ 


با الود ( حوالى عام ٠‏ ) » ليدافع عن أعمال تيقس .فى 'فلسطين 2 

وييرر انشقاقه على بنى جنسه » ويثبط غزاتم اليبود إذا ما فكروًا ى 
الخروج على رومة مرة أخري بإظهاره قوتها وبأمبا .. واشتد إحساسه 
بعز لده ق شيخوخته قألن كتاباً فى فر م اليبود أراد به أن يستعيد عطلفه 
بنى جنسه بأن يصور لغير البود ما قام به. هذا الشعب من جلائل الأعمال » 
ويصف عاداتهم وأخلاتهم'. وقصصه ف هذا الكتاب واضخ ٠‏ قوى ». 


() وقد ابج يرسفوس حين علم أن قرة قد اضطرت أبيؤان إلى الاختتان , 


قلات 
ووصفه لهرودس الأكبر لا يقل إمتاعاً عن وصف أفلوطرخس » ولكن 
محتزه والغر م الذى يكتب من أجله يفسدان موضوعية الكتاب . وقد تطلب 
قرم المبود عدة سئين وأنهك قوى المؤلف » فلم يستطع أن يتمه ع 
وكتب أمناء سره الكتب الأربعة الأخيرة من العشرين كتاباً التى يتألف 
منها هذا اماد الضخم مستعينان على كتابتها بمذكراته6"0© وم يكن 
يوسفوس قد جاوز الحخامسة والستين من عمره حين نشر الكتاب » ولكنه 
كان قد ضعفت قواه متأثرة بحياة المغامرات » واللحدل » والعزلة الأخلاقية . 
واستطاع البود أن يعيدوا بالتدربج بناء حياتهم الاقتصادية والثقافية 
فى فلسطين . وبينا كان الحصار مضروباً على أورشلم فر من المدينة تلميذ 
شيخ من تلاميذ هلل يدعى يوهنان بن زكاى لأنه خشى أن يبيد المعلمون 
كلهم ف المذحة فلا يبق من ينقد الأحاديث الشفوية . ولما خرج من المدينة 
أقام مجمعا علميا ىكرم عند يبنى أو يمثيا قرب شاطى' البحر الأبيض المتوسط . 
ولا سقطت أورشام نظ يوهنان ستهدريناً جديداً فى يمنيا » ولم يوؤلتفه من 
الكهنة » والسياسيين » و ل ياء بل ألفه من الفرسيين والأحبار أى معلمى 
الشريعة . ول يكن هذا الإلس المعروف باسم بت الريى أية سلطة سياسية » 
ولكن معظم جود فلسطين كانوا يعبر فون بسلطانه فى جميع الشئون المتعلقة بالدين 
والأخلاق . وكان الحاخامالذى يختاره الجلسرئيسا له يعين الموظفين الإدارين 
المشرفين على ابلهاعات الهودية ,» وكان من -حقه أن 06 حظيرة لين 
من.لا يرضى عنهم من البود . وكان من أثر النظام الصارم الذى فرضية الحاخام 
جاليل الثانى ( حوالى سنة ٠٠١‏ م ) أن توئقت الرابطة بين أعضاء املس 
أولا ؛ ثم بين مود يمنيا » ثم ببن مود فلسطين كلها فيا بعد . وحدث ق 
أيامه أن أعيد النظر فى التفسيرات المتناقضة لاشريعة وهى التفسيرات التى 
نقلها هلل وشهاى » ثم أخول الرأى علبها ؛ وكانت النتيجة أن قبلت معظم 
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تفسيرات هلل وفرض على اللهود جميعهم أن يعملوا ما . 
وإذ كانت الشريعة قد أصبحت وقتئذ الرابطة القوية . التى لا غنى عنها 
والتى تالف بين الهود المشتتين الذين لا تؤلف بينهم دولة ء فقد أصبح تعلم 
هذه الشريعة أهم عمل تقوم به الكنائس فى جميع البلاد التى. شتت فها البود . 
وحل الجمع محل الميكل » كنا حلت الصلاة محل التضحية » وحل الربان 
محل الكاهن » وأخذ الشراح ( التنابم ) يفسرون. متلف القوانين الهودية 
المنقولة بطريق السماع ( هلاكا ) ٠‏ وكانوا يؤيدون شروحهم ف العادة 
بعبارات يقتبسوتها من الكتاب المقدس » يضويفون إلمها قصصا وعظات 
1 غيرها من المواد ( هجاداً ) ويوضحوتها مما فى بعض الأحيان 0 
هوثلاء اتنايم هو الربات عكيبا بن يوسط . وقد انضم هذا الربان » وهى 
فى سن الأربعين » إلى ابنه البالغ من العمر خمس سنين » وذهبا مع إلى 
المدرسة فتعلم القراءة » واستطاع فى زمن قليل أن يتلو عن ظهر قلب جميع 
أسفار موسى . وبعد دراسة دامت ثلاثةهعشر عاما افتتح له مدرسة نحت, 
شجرة تن فى قرية قريبة من بمنيا .٠‏ وقد كانت حماسته » ومثاليته » 
ْ وتجاعيه : وفكاهته » بل وتعسفه الشديد سيا فى التفاف كثيرين من 
الطلاب حوله . ولما جاءت الأنباء فى عام 48 ء أن دومتيان سيتخد 
إجراءات جديدة ضد اللهود » اختير أكيبا وجماليل وائنان آخران من المبود 
ليتصلا اتصالا شخصيا بالإمراطور . وبينا هم ف رومة إذ توق دومتيان . 
واستمع نيرقًا إلى رمالتهم وأظهر العطف على مطالهم ٠»‏ وألغى الضريبة 
المفمروضة على اللبود لإعادة بناء رومة . ٌ 
ولما عاد أكيبا إلى بمنيا أذ على عانقه أن يقوم بذلك للعمل الشاق الذى 

قضى فيه بقية حياته ونعنى به تقنين الملاكا » وأتم هذا العمل من بعده تلميذه 
الربان مير :8861 وخليفتهما الأب مبوذا (حوالى ٠٠١‏ م ) . وقد بقيت الهلاكا 
-حتى فى هذه الصورة المصدفة.جزءا من الأحاديث الشفوية : يتناقلها العلماء والحفاظ 
امحترفون جيلا بعد جيل - فكانوا النصوص اليه الشريعة الموضوية: 
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وكان فى الطرق الى جرى علها أكيبا من السخف بقدر ما فى النتائج التى 
وصل إلها من الصحة . وقد فسر الشريعة المسطورة تفسيراً عجيبا إذ جعل 
لكل حرف من حروفها معنى خفيا ثم استمد من هذا التفسير مبادئ حرة ؛ 
ولعل الباعث له على هذا التفسير ما لاحظه من أن الناس لا يقباون الثبىء 
المعقول إلا إذا كان فى صورة غامضية خفية : وعن أكيبا أخحل هذا التنظم 
وذاك العرض تعلمى الدين والأخلاق اللذين انتقلا عن طريق التلمود إلى 
ابن ميمون » ثم انتقلا آخر الأمر إلى أساليب الفلاسفة المدرسيين . 


وما بلغ سن التسعين وضعفت قواه وأصبح من الرجعيين ألنى نفسه » 
كا كان فى أيام شبابه » محوطا بالثورة من كل الجوائب . ذلك أن مبود 
قوريئة ؛ ومصر» وقهرص » وأرض اللخزيرة » رفعوا لواء الثورة على رومة 
مرة أخرى فى عانى ١15 1١١6‏ » وأخط البود يقتلون غير البود » وهولاء 
يقتلون أولثنك حتى أصيح التقتيل هو العادة المألوفة فى تلك الأيام . ويقولك 
ديو إن ١١١٠٠6١‏ قتلوا فى قورينة ».و000٠ر٠14فى‏ قيرص . وئلك أرقام 
لا يقبلها العقل بطبيعة الخال » ولكنا نعرف أن قورينة لم تنتعش قط بعد هذا 
التخريب » وأن البود ظلوا عدة قرون بعد ذلك الوقت لا يسمح لم قط 
.بدخول ققرص . ثم أمدت الفئن » ولكن من بق من الهود ظاوا محتفظين. 
بأملهم القوى فى ظهور مسيح يعيد بناء الميكل ويعيدهم هم ظافرين إل 
أورشلم . وأشعل الرومان » بحمقهم وبلاهتهم » نار الثورة من جديد . 
الل مكان الهيكل 3 ثم أصدر فى عام كر مرسوما بتحر يكم الحتان وتعلم 
الشريعة البودية علنا9"© . وكانت آخر وقفة وقفها البود فى التاريخ 
القدرم لاستعادة حريتهم فى عام ٠1"‏ برعامة شمعون باركوشيبا الذى. 
ادعى أنه هو المسيح . وبارك أكيبا هذه اك رة رغم أنه كان طولء 
حياته يدعو إلى السلم » وذلك حين اعرف باركوشيبا أنه هو المتقذ ‏ 


 ا9ؤ6‎ 


ؤظل: الثوار ثلاث سنين مستبسلن .فى قتال الفيالق الرومانية حتى 'هزموا 
أخدر الأمن بعاد أن تقد طعامهم أوعتادم 1 ودمر الرومان هما مدينة ىق 
فلسطين وذبحوا مر ١ه‏ سودى ويقال إن الذين ماتوا من ابدوع والمرض 
والحريق كانوا أكثر من هذا العدد . وخخربت بلاد البود كلها تقريباً » 
وخر باركوشيبا نفسه صريعا أثناء ماع عن بان ركان الذين بيعوا من 
الود فى أسواق الرقيق من الكثرة بحيث ال#فض تمن الواحد منهم .حت 
ساوي تمن الحصان . واختبأ لان منهم فى سراديب تحت الأرض مفضلن 
ذلك على الأسر ؛ ولا أحاط مهم الرومان هلكونا من الحوع واحداً بعد 
واحد ؛ وكان الأحياء منيم يأكلون بجنث الموى69© , 

وراك هلويان أن يقضى على ما فى الهودية من رءجولة وقدزة على 
الانتعاش » قم يكتف بتحر م الحتان بل حرم معه الإسبات والاستفاله 
بأى عيلم من أعياد الود أو إقامة . 0 من الطقوس- البودية علنا 230 _ 
وفرضّت ضإهبة شخصية جديدة أكير من الضريبة السابقة على جميع اللهود » 
وحرم. علمهم دخولنييت المقدس إلاف يوم واحد تحدد فى العام يسمح لم 
.فيه باجىء إلى دمشىٌ ليبكوا أمام خجرائب الميكل .: وقامت فى مواضعم 
أوركلم مديئة إيليا كبتولينا الوثئية » وشيد فبا ضريان وبر وفينوس > 
وساحات للرياضة وملا وحمامات » وحل مجلس يمنيا وحرم, على أعضائه 
الاجباع » فو وأجيز ين عاجز أصغر منه أن يجتمع فى لدا وةفبرا . 
أما تعلم الشريعة جهرة فقد مع هنع بان » وأنذر كل من خالف ذلك 
«بالإعدام » وأعدم بالفعل عدد من الأحبار الذين خالفوا . وأصر أكيبا » 
وكان وقتئذ ' الخامسة والتسعين من عمره » على أن يعلم تلاميذه ٠‏ فج 
فى السجن ثلاث سنين ؛ ولكنه 1 بنقطع عن التعلم فى سجنه 3 فحوكم ( 
وأدين » وأعدم وهو ينطق بالعقيدة الهودية الأساسية : ١‏ اسمم, 
يا إسرائيل » اارب إفنا » والرب واحد 2900 . 


وظل البود؛ قرونآ'عدة يعانون آثار الذكبة النى حلت مهم بعد ثورة 


"ةا مس 


ياركوشيبا » وإن كان أنطوئينس بيوس قد خفل من صرامة مراسم 
هدريان » 'ودخلوا من هذه اللحظة فى دور الكهولة » ومخملوا عن كل 
العلوم 00 الطب .0 ونبذوا اهلسدة على اختللاف صورها 04 
ولم يتلقوا السلوى أو الوحدة إلا من أحبارهم ؛ وشعرائهم الصوفيين 
وشريعتهم 5 ولسنا 000 آخر قد طال نفيه "ما طال ننى المبود 4 
أو عانى من الأهوال مثل ما عانوا . لقّد حرم علمم أن يدخلوا المدينة 
المقدسة » وأرتموا على تسليمها للوثنية ثم للمسيحية » وشردوا فى كل ولاية 
من ولايات الدولة الرومانية وإلى ما وراء حدود تلك الدولة » وضربت 
علموم الذلة والمسكنة ٠‏ ول يجدرا هم صديقاً حتى بين الفلاسفة والقديسين » 
فابتعدوا عن المذاصب العامة وعكفوا فى عزلتهم على الدرس والعبادة » 
واستمسكوا أشل الاستمساك بأقوال علائهم 4 وأخذوا يتأهبون لكا بنها آخر 
الأمر فى تلمود بابل وفلسطين . وهكذا اختبأت الهودية فى ظلات اللحوف 
والفزع, 4 بينا كانت وليدتها المسيحية نخرج لفتتح العالم وسيادته ُ 


منج 5 م 


اللا يال 


97 © ت_ 
شباب الأسيحية 
من 4 ف . م إل 75" م 


ثيت مسلسل 
كل التواريخ ما عدا أولها بعد الميلاد » وكل ما كان منها 
قبل عام ها مشكوك فيه 


ق.م : مولد المسيح . 
م8 : صلبه » هداية بولس. . 
00 بءثة بولس الأولى . 
علوة: ...جف نبولين: النائية . 
اه بولس 3 أثبيية . 
دياو + نعفة . رالسن “الثالمةة: 
هه : فلكس يسجن بولس ., 
54 : اضطهاد ثيرون للمسيحيين . 
موت بطرمن وبولس . 
1 ليتس أستف رومة . 
الا كليتس أستف رومة , 
عل ووه جد ]لان شرل الكرييةة؛ 
هم : كلمنت الأول أسقك رومة . 
٠و‏ ؛ رسائل يوحنا . 
8 : إواستس أسقف رومة . 
؛ أالكسندر الأول أسقف رومة . 
5 : أكسيتس الأول أسقضف رومة . 
١”"5‏ : للسفورس أسئث رومة , 
1١1"‏ ؛ هيجيلنس أسقنف رومة . 
١4١‏ بيوس الأول أسقف رومة , 
!ا معذرة جستين الأولى . 
5ه| ؛ أنتسيتس أسقف وومة : 
5 : استشباد ديوايكارب . 
هاا : إليوثريوس أسقف رومة . 
يفن استثباد ليون . 
م١‏ : أرينايس أسقف ليون . 
9 : ثكتور الأول أسقف رومة . 


ببسم سس 


قاعم 
19 : يرثنا ككس ودديوس جليانس » إمبراطوران . 
م«و١1-‏ ١(١(؟‏ : سيتبيوس سقيرس © إميراطور . 
١414‏ منتالس ؟؛ كلمنت الإسكندرى . 
٠‏ : ليبر أيولوجتكس لترتليان . 
: زفريئس أسقف رومة . 
007 : توس سلاميوس سقير س 0 أورجن . 
مه--.0؟ : بلوئينس 
5١١0-1‏ : كركلا , 
: كركلا يوسم نطاق المواطنية . 
ونم : حاماث كركلا » ماق . 
+اء : كلسئس الأول © أسقف رومة . 
-؟؟”؟ إلاجابالس » إسبراطور . 
' 89م : إريان الأول : أسقف رومة . 
و70 -وم؟ : الكسيدر سقيرس » إمبراطور . 
مم : اغبيال ألبيان . 
هم دامه؟ مكسهيلسسن 0 إمير اطور 8 
؟؟ : فابيان "شتف رومة , 
«+م؟-؛؛؟ : سورديانس الأرل » والثاى والثالث » أباطرة . 
٠غ»-‏ 9لا؟ : شابور الأول » ملك الفرس . 
١44 14‏ : فليب العربى © إمبراطور 
44 سبريان » أسقف قرطاجئة ع شبد سلدم لأررجن . 
48 ١و١‏ : ديسبوس ء إمبراطور ؛ ديوفائتس العالم الرياضى 
١ه"‏ : كورلليوس » أسقف رومة . 
أه؟ مهم : جالس © إمبراطور . 
لوم ,5م تلريالس ؛ إمبراطور . 
8ه -م5؟ : جلييئس © إمبراطور , 
٠٠4‏ : المركانيون يغيرون على #الى إيطاليا 
هوه؟ : شابور ينزو سوريا 
لاه" :+مرسوم قلريان ضد المسيحية , 
وه؟ ؛ القوط بجتاحون آسية الصفرى . 
0 مر سوم التسامح الأول 
7٠4-56‏ : أدنائس فى تدمر . 
١“ +4‏ : زثوبيا وللجينس فى تدمر . 
7000-4 : كلوديوس الثافى ؛ إمبراطور . 


لك 


ق.م 
7/٠‏ - و 0ا"؟ 
مض 
هما -05؟ 
كلا" م١‏ 
م - "م١‏ 
رك ال بق 
امرك سان نكن 
57 
إن احا 
105 
1ك 
#اث” - ص" 
كم 
لسن 
لوا ساحن 
ب ل 
17" 
اق 
وا ع ان 
5 
3 ال ب مركن 
1" 
وحن 
لي ان 
نين 
خرن 
كن 
يخرينا 


جم 4 تا 


أور ليان » إمبراطور . 
البر ابرة يغير ون عل إيطاليا . 


: تا كس 3 إمبر اطور 5 


بروبس © إمبراطور 

كارس © كرمنيس © تمريانس © أباطرة . 
دقلديانوس » إمبراطور . 

مكسميائس مم أغسطس . 

جلريوس »© وقنسطنطيوس »© قيصران . 
حمامات  »‏ دقلديانوس 

مرسينس » أسقف رومة 

من مرسوم دقلديانوس . 

اضطهاد دقلديانوس للمسيحيين . 

قسطبطون يصمح قيصراً 0 

مكنثيوس ومسكيان كلاها أغسطس ؛ باسلقًا مكستتيوس 
مارسلس الأول » أستف رومة , 

يوسبيوس »2 أسقف رومة . 

واقعة جسر ملى » همرسوم ميلا . 

تاريخ الكئيسة ليوسبيوس . 


قسطنطين وليسينوس يقتسمان الإمبر اطورية . 


يجلس أرليس . 


: سلفسير الأول 2 سك رومة . 


قوس قسططين . 
هز بمة [وسئيوس عند أدرته , 
قسطنطوين إمير اطور واحده 5 


مجلس ليقية , 


: قسطنطين يقتل اينه وابن أخيه وزوجعه . 


القسطنطينية عاصمة الدولة الرومانية . 


: موت قسطنطين . 


ابل اجع 

هل وجد المسيح حقا ؟ أو أن قصة ححياة موئسس المسيحية وثمرة 
أحزان البشرية » وخيلالها » وآمالها ‏ أسطورة من الأساطير شبمة 
عرافات كرشنا 3 وَأورُويسن 0 وأئيس ( وأدئيس ؛ ودبوليشس )© 
ومثراس ؟ لقد كان بولنجبرك والملتفون حوله » وه جماعة ارتاع لأفكارهم 
ادر لفسه )© يقوأون قُْ مجالسهم الخاصة إن المسريح ول ل" يكون له 
وجود على الإطلاق » وجهر قانى برعم1ملا هذا الشلك نفسه فى كتايه 
عر ائت اروص اطلور ب الذى نشره فى عام 141١‏ ؛ ولا التق نابليون فى عام 
بقبلائد هواءة//ا العالم الألمانى 1 يسأله القائد الفائح سؤالا تانها ى 
السياسة أو الحرب » بل سأله هل يوثمن بتاريخية المسريح ؟ 

ولقد كان من أعظ 
أثر ا ميدان ( النقد الأعللى ) للكتاب المقدس - التبجم الشديد على صعته وصدق 


ميادين نشاط العقّل الإنسانى فى العصر الحديث وأبعدها 


روايته 4 تقايله جهود قوية لإثيات صوة الأشين التاريغدية للدبن المسيحى 0 وربا 


أدت هذه البحوث عل مر الأيام إلى ثورة فى التفكير لا تقل شأناً عن الثورة 


1 حت 


الى أحدثتها المسيحية نفسها . وقد دارت رحى أولى المعارك فى هذه الحرب 
التى دامست مائتى عام كاملة فى صمت وسكون » وكان الذى أدارها هو 
هرمان رعارس ونعقصاءه ممدمرعلط أستاذ الافات الشرقية ق جامعة 
هميرج . فقد ترك بعد وفاته فى عام ععخطوطاً عن حياة المسيح يشتمل 
على 1460 صفحة حرص على ألا ينشره فى أثناء حياته . وبعد ست سين من 
ذلك الوقت نشر جتهولد لسنج ع#ماووعا 4اهطناه0© أجزاء من هذا 
ال#طوط © رغ 


م" 
5م" اعاأناطوع؛اه2/0 . ويقول رعارس إن يسوع لايمكن أن بعل 


معار ضة أصدقائه فى هذا النشر » وساه شتامات ولفسّل 


موسس المسيحية أو أن يفهم هذا الفهم » بل يجب أن يفهم على أنه الشخصية 
النهاثية الرئيسية فى جاعة المتصوفة الهود القائلين بالبعث والحساب » ومعنى 
هذا أن المسيح ل يفكر فى إيجاد دين .جديد » بل كان يفكر فى تبيئة الناس 
لاستقبال دمار العالى المرتقب » وليوم الحشر الذى بمحاسب فيه الله الأرواح 
على ما قدمت» من شير أوشر. وى عام 1/45 أشار هردر إلى ما ببن 
مسيح متى » ومرقس ؛ ولوقا ومسيح إبجيل يوحنا من فوارق لا يمكن 
التوقيق بينها » وق عام 1858 لخص هتريخ يولس 5ساندم طءامماعكم 
حياة المسيح فى ١١97‏ صفحة » وعرض تفسيراً عقلباً للمعجزات : أى 
أنه آمن بوقوعها » ولكنه عزاها إلى علل وقوى طبيعية . ثم جاء داقد 
أسئر وس 5 310 ١888١‏ نما ) فى كتابه عن مام السنع - 
.وهو كتاب عظم الأثر فى التاريخ - فرفض ما حاوله يولس من 
توفيق بين المعجزات والعلل الطبيعية » وقال إن ما فى الأناجيل من 
خوارق الطبيعة يجب أن بعد من الأساطر الحرافية » وإن حياة المسيح 
الحقيقية يجب أن تعاد كتابتها بعد أن تحذف متها هذه العناصر أيا كانت 
صورها . رقد أثارث مجادات اسئروس الضخمة عاصفة قوية فى التفكير 
الألمانى دامت جيلا من الزمان . وى نفس العام الذى ظهر فيه كتاب استروس 


ك2 73608 م 


هاجم فردنائد كرستيان بور غناه8 صوناداءط© لمددالءع5 رسائل يولس 
وقال إنها كلها مدسونية عليه عدا رسائله إلى أهل غلاطية » وكورنثوس » 
( كورلثة ) ورومية ( رومة. ) . وق عام ٠‏ بدأ برولى بور 
##ناد8 ودلم8 سلسلة من الكنب الحداية الخحياسية يبغى مما أن ينبت أن 
يسوع لايعدو أن يكون أسطورة من الأساطر 1 أو تجسيداً لطقس من 
الطقوس نشأ فى القرن الثانى من مزيج من الأديان المرودية » واليونانية » 
والرومالية . وى عام ١85‏ أخرج إيرنست ريئان مدمعه أومممع 
صاةٌ سوع الذى روع ملايين الناس باعقاده فيه على العقل وسحر لب 
اللايين بنثره التزل . وقد جمع ريئان فى هذا الكتاب نتائج النقد الألمانى » 
وعرض مشكلة الأناجيل على العام الثقف كله . وبلغت المدرسة الفلسفية 
صاحبة البحوث الدينية ذروتما فى أواشير اأقرن التاسم عشر على يد الأب 
لوازى بروزم] الذى -حلل نصوص العهد الحديد نتحايلا بلغ , من الصرامة 
حداً اضطرت معه الكنيسة الكاثوليكية إلى إصدار قرار بحرمانه دو وغيره 
من ١‏ المحدثين » . وفى هذه الآثناء وصلت المدرسة الهواندية مدرسة رسن 
مووءةز5 ونابر ععطهلا » ومتثاس 5وط]813 بالتركة إلى أبعد حدودها إذ 
أنكرت بعد بحوث مضاية حقيقة المسيح التارينية . وف المانيا عرض آرثر دروز 
وبوعء2 عناطاخ هذه النتيجة السالبة عرض واضداً محددا )١9:5 ١‏ ؛ 
وف إنجلارا أدلى و . ب . أسمث طازمة .8./لا وج . م . ربرتسن 
موة] ع0 [١ 11١‏ . حجج من هذا النوع أنكرا فا وجود المسبح . وهكذا 
بدا أن الحدل الذى دام مائتى عام سينتهى إلى إفناء شخضية المسيح إفناء ناما : 

وبعد فا هى الآدلة الى تنبت وجود المسيح ؟ إن أقدم إشارة غير مسيحية 
إليه هى التى وردت فى كتاب قر م الريود ليوسفوس (*59م): 

دووف ذلك الوقت كان يعيش يسوع ؛ وهو رجل من رجال الدين » إذا 


له 


جاز أن نسميه رجلا١.‏ لآنه كان بأنى بأعمال عجيبة » ويعلم الناس » ويتلق 
القيقة وهو مغتبط . وقد اتبعه كشرون من المود وكشرون من اليونان , 


لقد كان هو المسيح » ؟ 


قد تنطوى هذه السطور العجيبة على أصل صادق صحيح ؛ ولكن هذا 
الثناء العظم الذى يثنى به على المسبح مهو دى يريد به الزلنى للرومان أو 
البود ‏ وكان كلاهيا يناصبان المسيحية العداء فى ذلك الوقت ‏ » تقول إن 
1 الثناء لما ببعث الريبة فى هذه الفقرة » ولذللك يرفضها عفاء المسنيحية » 
ولا يكادون يشكون ق أنها مدسوسة على يوسفوس9© . وق التامود 
إشارات إلى يسوع الناصرى . ولكنها من عهد متأخخر جداً يجعلها تجرد 
ترديد لأصداء الأفكار المسيحية9© . وأقدم ما لدينا من إشارات إلى المسيح 
فى أدب الوثنيين ما ورد فى خطاب كتبه بلنى الأصغر ( حوالى  ©0)11١‏ 
يسنشير فيه تراجان عا يعامل به المبيحين0©© وبعد خمس سنين من ذلك 
الوقت وصف تاسقس0© اضطهاد نيرون لكر سما لى أمقتاواعتط6© َ رومة 
ويقول إنهم فى ذلك الوقت كان لهم أتباع فى جميع أنحاء أوربا . وهذه الفقرة 
شبهة بكتابات تاستس فى أساوبه » وقوته » ونحيزه شيا وزن مهة أخد 
من الباحثين إلا درور وحده قى صدورها من هذ الكاتب20 ., ويذكر 
سوتونيوس(حوالى 178)خير هذا الاضهاد نفسه20؟ » كيا يذكر نقى كلوديوس 
(حوالى 07) ١‏ الهو دالذين أثاروا اضطراباتعامةبتحر يض المسيح عرووانامم)) 
(وإوعءطح )20 , وتتفق هله الفقرة أشد الاتفاق مع ماوردق أصعاح أعمال 
الرسل من أن كلوديوس أصدرمرسوما أوجب فيه على ( الهود أن يخرجوا 
من رومة )(0© . وهذه الإشارات كلها تثبت وجود البيون لا المسيح 
نفسه ؛ ولكننا إذا ل نسم بوجود المسيح فلا مناص لنا من أن تأخد بالفرض 

(» ) نقلتا هذه الفقرة بعد ؟ ونجد نص الحطاب فى الحزء الاوب من ,كتابنا « أشهر 
الرسائل العالمية » . (الترج ) 


ا ل ل 


الضعيف جداً وهو أن شخصية يسوع قد اختر عت اخبراعا فى جيل واحد ؛ 
ولا بد لنا من أن نفترض فوق ذلك أن ابلالية المسيحية و.جدت' رومة 
قبل عام 7ه ببضع سنين » وإلالما كانت خليقة أن يصدر بشأتها مرسوم 
إمبراطورى .ويقول ثالس 71105 وهو كاتب وثتى عاش فى منتصف ذلك 
القرن الأول فى هتامه من كتاب احتفظ لنا به يوليوس أفركانس2©20 إن. 
الظلمة العجيبة الثى يقال إنبا حدثت وقت موت المسيح » كانت ظاهرة 
طبيعية محضة » ولم تكن أكير من مصادفة عادية . أما وجود المسبح فهو 
عند هذا الكاتب قضية مسلم بها مفروغ من صتها . 


رقصارى القول أن نكران ذلك الوجود لم يخطر على ما يظهر لأشد 


امخالفين للمودية أو للمود المعارضين للمسيحية الناشئة فى ذلك الوقت . 


أما الأدلة المسيحية على وجود المسيح فتبدأ. بالرسائل المعزوة إلى القديس, 
بولس . وبعض هذه الرسائل لا يعرف كاتا معرفة أكيدة » ومنها عدة 
رسائل ‏ تؤرخ بعام 4 م ولكنها كتبت ق الحقيقة بعد ذلك التاريخ ‏ 
لا يكاد يختلف الباحثون فى أنها فى جوهرها من كتابات بولس . ول يشاث 
أحد قط فى وجود بولس نفسه أو فى لقائه الكشر لبطرس » ويعقوب » 
ويوحنا ؛ ويعترف بولس بأن هؤلاء الرجال ل عرفوا المسبح فى أثناء 
جياته ويحسدم على هاءه المعرفة99© , وكثراً ما تشير الرسائل المعترفه 
بنسبتها إليه إلى العشاء الأخير 9 وإلى حادث الضلب29© , 

هذا ماكان من أمر المسبح نفسه » أما الاناجيل فليس أمرها هذه السهولة ‏ 
«ذلك أن الأربعة الأنااجيل التى وصلت إلينا هى البقية الباقية من عدد أكبر منها 
كثيرا ؛ كانت فى وقت ما منتشرة بين المسيحيين ف القرئين الأول والثانى. والافظ. 
الدال على الإنجيل ”اعمومع* ( وهو فى اللغة الإنجليزية القديمة 1مموودج أى 
أخبار” طيبة )- ترجمة للفظ اليونا «وأاعومةنتء والذى ببدأ به إنجيل مرقس, 


بف 8:17 يفت 


ومعناه « أخبار سارة  »‏ هى أن المشيح قد جاء ؛ وأن ملكوت الله قريبة 
المنال » وأناجيل منى » ومرقس ٠»‏ ولوقا » يمكن الإحاطة مها بنظرة 
واحدة : ذلك بأن محتوياتها وحوادا يمكن ثرتيبها فى أعمدة متوازية 
« والنظر إلا كلها مجتمعة ) ؛ وقد كتبت كلها باللغة اليونانية الدارجة » 
ولم تكن ماذج طيبة فى النحو أو ى الصقل الأدنى . بيد أن ما فى أسلومها 
السول من قوة وإيصال المعانى عن أقرب طريق » وما فى تشببهاتها والصور 
الى ترسمها من وضوح » وما فى الإحساسات التى تصورها من عمق » 
وما فى القصص التى تروما من روعة » كل هذا يكسهها حتى قى صورتها 
الأصلية الفجة حالا فذاً » زاده قوة عند العالم الإنجليزى الترجمة العظيمة 


البعيدة كل البعد عن الدقة ع والى وضعت لاملاث جيمس . 


وترجع أقدم النسخ الثى لدينا من الأناجيل الأربعة إلى القرن الثالث . 
أما الفسخ الأصلية فيبدو آنا ديت بان عاى ١‏ 6 ام 5 3 تعر ضت 
بعد كتابتها مدى قرنين من الزمان لأخطاء فى النقل » ولعلها تعرضت أيضاً 
لتحريئ مقصود يراد به التوفيق بينها وبين الطائفة التى ينتمى إلمها الناسخ 
أو أغراضها . والكتّاب الذين عاشوا قبل ماية القرن الأول الميلادى لا ينقلون 
قط شيئا عن العهد الجديد » بل كل ما ينقلوله مأخوذ من العهد القديم » 
ولسنا جد إشارة لإنجيل مسيحى قبل عام ١5١‏ إلا فى كتابات بيياس, 
ودامة8 الذى كتب فى عام 170 إذ يقول إن « يوحنا الأكير ) وهو شخصية 
م يستطع الاستدلال على صاحها - قال إن مرقس ألف إنجيله من ذكرياته 
نقلها إليه بطرس2*0 , 


ويبدو أن هذا الإنجيل مجموعة آرامية من أقوال المسيح : والراجح أن بولس 
كانت لديه وثيقة من هذا النوع » وذلك لأنه ينقل أحياناً كلمات يسوع 


ا ا لك 


بنصها©© وإن كان لا يذكر الأناجيل قط . ويتفق الناقدون الثقاة بوسجه عام 
على أسبقية إنجيل مرقس ف الزمن على سائر الأناجيل . وق محديد تاريخه 
بن عانى 58 و ١7م‏ . وإذ كان هذا الإنجيل يكرر المسألة الواحدة أحياناً 
فى عدة صور29؟© فإن الكثر ين من الباحثين يعتقدون أنه يعتمد عل الكلمات 

السالفة الذكر وعللى قصة أخرى قديمة العهد قد تكون هى الصورة الأولى 
الوسر فين عد روفو انا]اعل رفن كا متعر ا الأدساة يدن 
اأرسل أو حياة الرعيل الأول هن أتباعهم ومريدمبم . وهذا فإنه يبدو *ن 
غير امحتمل أنه كان يمختلف اختلافآً جوهريا عما كان لدميم من أقوال 
وعن تفسير المسبح هذه الأقوال9"©. ومن حقنا إذن أن حك كا حكم 
شوتزر معواعساطء5 ذلك العالم النابه الحكم بأن إنجخيل مرقس فى جوهره 


)0 تاريخ تي للك 0 


تقول الزواية المأخو ذ مها إن إنجيل متى أقدم الأناجيل كلها ٠‏ ويعتقد 
إيرئيوس 03605عم! أنه كتب فى الأصل باللغة « العبر بيقع - أى الأرامية » 
ولكنه لم يصل إلينا إلا باللغة اليونانية ٠‏ وإذ كان يبدو انا إنه فى هذه الصورة 
الأخيرة برد أقوال تيل مرقس » وأنه ينقل فى أكير الظن من أقوال يسوع 
نفسها. » فإن النقاد يميلون إلى القول بأنه من تأليف أحد أتباع متى » وليس من 
أكوال ( العشار') نفسه . وحتى أكبر العلماء يررجعون به إلى تللك الفرة البعيدة 
الحصورة بين عابى هلا 40 م0© . وإذ كان الغرض الذى يبتغيه «تى هو 
هداية الموود فإنه يعتمد أكثر من غير ه من المبشرين على المعجز ات التى 7«زى 
إلى المسيح » ويحرص حر صاً يدعو إلى الريبة على أن يثبت أن كثيراً من نبوءات 


(»*) كشف جرئفل العأهع0 وهنث 186 فى خرائب إحدى المدن الغدمة قى مصر 
فى عامى 1وم١!‏ ©» م٠4١‏ من عشرين قطعة من « الكلات » تعفق إلى حدما عع فقراث مائلة 
لها فى الأناجيل . ولا ترجم هذه البرديات إلى ما قبل القرن الثالث و لكها قد تكون نسذاً 
من ##طوطات أقدم مها 


لساة8و]أ سه 


العهد القديم قد تحققت على يدى المسيح . بيد أنه دعم هذا أشد الأناجيل 
الأربعة تأثيرا فى النفس ٠وإثارة‏ للعاطفة . ولا يسعنا إلا أن نعده بين روائع 
الآداب العامية » وإن لم يدرك ذلك كائبه القديم . 

والإنجيل حسب نص القديس لوقا » وهو النص الذى يعزى عادة إلى 
العقد الأخير من القرن الأول » يعان أنه يرغب فى تنسيق الروايات السابقة 
عن المسبح » والتوفيق بينها » وأنه مهدف إلى هداية الكفرة لا البود ء 
وأكير الظن “أن ١‏ لوقا نفسه كان من غير الود 4 وأذه كان صَدرق بولس :6" 
ومالف سفر أعمال الرسل30) ٠‏ وهو يقتبس كثراً من كتابات مرقس | 
كا يقتبس منها متى 29 . فإنلك لتجد فى إنجيل متى ستائة آية من الستيائة 
والإحدى وااستين التى يشتمل علما النص العتمد لإنجيل مرقص » وتجد , 
منها ثلثاثة وحمسين فى إنجيل لوقا تكاد أن تكون هى بنصبا0© . وى 
إنجيل مه فى كثر من الفقرات التى تواجد فى لوقا ولا توجد فى انيل 
00 تكون هى حرا ور ا امن 
متى .» أو أن لوقا ومتى أنذاها عن أصل مشترك » لم تعير عليه بعد . 
ويصقل اوقا هذه المقتبسات الصريحة بمهارة أدبية تحمل لينان على الظن بأن 
هذا الإنجيل أمل ما ألف من الكتب . 

ولا يدعى الإنجيل الرابع أنه ترحمة ليسوع ٠‏ بل هو عرض المسيح 
من وجهة النظر اللاهوتية بوصفه كلمة الله » وخالق العالم ؛ ومنقل 
البشرية . وهو يناقض الأناجيل الأخرى فى كشر من التفاصيل وى الصورة 
العامة التى يرسمها للمسبح0”© . وإن ما يصطيغ به الكتاب من نزعة قريبة 
من نزعة القائلين بأن الخلاص لا يكون بالإيمان بل باللعرفة » وما فيه من 
تأكيد لاكراء الميتافز بقية » قد جعلا الكثيرين من الباحثين ق الدين المسيحى 
يشكون نمق انول زان وا فعلا عو ار وك برها ")يريك أذ مجارت 
توحى إلينا بألا نعجل فى تكذيب الروايات القديمة ؛ ذلك بأن أسلافنا م 


جد اعد 


يكونوا كلهم بلهاء . وتاع الدراسات الحديثة إلى محديد تاريخ الإنجيل, 
الرابع بأواخر القرن الأول . والراجح أن الروايات اللأثورة كانت 
صادقة إذ تعزو إلى الموألف نفسه « رسائل يوحنا » » ذلك بأنها تعرض. 
. الأفكار نفسها بالأسلوب ننسه . 


وملاك القول أن ثمة تناقضاً كثيراً بن بعض الأناجيل والبعض الآخر > 

وأن فها نقطأ تارخية مشكوكا فى صتتما » وكثيراً من القصص -الباعثة عإن. 
الريبة والشيبة بما يروى عن آلة الوثليين ' وكثيراً من الآوادث الى 
بدو أمها وضعت عن قصد الإثبات وفوع كثير من النبوءات الواردة قف 
العهد القديم ؛ وفقرات كثيرة ربما كان المقصود منها تقدير أساس تاريخى. 
لعقيدة متأخرة من عقائد الكئيسة أو طقس «تأخر من طقوسبةه . لقد كان 
المبشرون بالإنجيل يرون كنا يرى شيشرون وسالست » وتاستس أن التاريخ 

: وسيلة لنشر المبادئ الحلقية السامية » ويبدو أن ما تنقله الأماجيل من أحاديث. 
وخطب قد تعرضت لا تتعرض له ذاكرة الأميين من ضعل وعيوب » 


ولا ار لكيه اللساخ مل أخخطاء أو )0 صحيح . 


فإذا سلمنا هذا كله بت الشىء الكشر . إن ما فى الأناجيل من 
تناقض لا يتعدى التفاصيل الحزئية إلى الحقائق العامة » وإن الأناجيل. 
الثلاثة الأولى لتتفق اتفاقاً عجيباً » وتعرض فى مجموعها صورة منسقة 
للمسبح . ولقد دفعت حماسة الكشف كبار الناقدين إلى أن بقيسو | صة أقوال 
العهد الخديد بمقاييس او طبقت على مثات من العظظاء الأقدمين أمثال 
حمورانى » وداود » وسقراط ‏ لزالوا كاهم دن عام الحةائق زهووا إلى 
عام الحرافات0© . وإن المبشرين بالإنجيل ؛ رغم ما يتصفون به من 
خيز وميل 3 قر دمن الأخل 0 دينية سايقة 3 0 كت عر 
97 عل المنازل العليا قُْ ماكورت الله » 30 بعد القيض على 
8١‏ يوك جه عبار الملماء ليود اقالة لمليا "زرف 14 يوقي جود ثر كارك “لها ى #ارايتق 
الإسكندر “أو قيصر مصادر كااتى نجدها فى الأتاجيل لما' غعالحنا أقل الشك فى أمرها احج م 
كلوزثر :عهونةوا»! .ل فى كتابه و من يسوع إل بودن ا اص 5١٠١‏ '" 


#5١١ 


يسوع ؛ وإنكار بطرس : وعجز المسيح عن إتيان المعجزات فى الخليل » 

وإشارة بعض من سمعوه إلى ما عسى أن يكون مصاباً به من انون » 

وتشككه الأول فى رسالته » واعترافه بأنه يجهل أمر المستقبل » وما كان 
يمر به من الحظات يمتلى” قابه فا حقدا على أعدائه » وصيجة اليأس التى 

رفع مه عقير ته وهو على الصايب ؛ إن من يطلع على هذه المناظر لا يشاك 
قط فى أن وراءها شخصية تاريخية حقة . ولو أن عدداً قايلا من الرءجال 
السذج قد اخيرعوا فى مدى جيل واحد هذه الشيخصية اللذابة » وهذه 
المبادئ الأخلاقية السامية » وهذه النظرية الآخوية الملهمة » لكان عملهم 
هذا معجزة أبعد عن المعقول من أية معجزة تسجلها الأناجيل . وإن اللتطوط 
الرئيسية فى سيرة الع » وأنخلاقه » وتعالعه لتبىق بعد قرئين من الثقد 
الشديد واضحة معقولة ؛ لتكون أروع ظاهرة فى تاريخ الغربيين وأعظمها 
فثلة للألباب 3 


بحدد متى ولوقا ميلاد المسيح ق ١‏ الأيام الى كان فيا هير ودس ملكا 
على بلاد البود :© أى قبل العام الثالث ق . م . على أن لوقا يقول عن 
يسوع إنه كان م حوالى الثلاثين من العمر ) حن عمده يوحنا ف السئة الخامسة 
عشرة من حكم تميربوس 2790 » أى فى عام 78 39 م » وهذا يمعل 
ميلاد المسيح فى عام ؟  ١‏ ق .م . وبضيف لوقا إلى هذا قوله : «٠‏ وق 
تلك الأيام صدر مرسوم من قيصر أغسطس يقفى بأن تفرض ضريبة على 
العام كله . . . حين كان كويرئيرسوناةملءزن© والياً على سوريا » . 
والمعروف أن كويرئيوس كان حا كا لسوريا بين عابى 5 5١م‏ ؛ ويذكر 
يوسفوس أنه أجرى إحصاء فى بلاد الهود » ولكنه يقول إن هذا الإحصاء 
كان فى عام راع 010 ». ولسنا نحد ذكراً لهذا الإحصاء إلا هذه الإشارة . 
ويذكر ترتايان0؟؟» إحصاء ابلاد الهود قام به سر نيفس حاكم سوريا فى عام 
8 -لا ق . م » فإذا كان هذا هو الإحصاء الذى يشير إليه اوقا فإن ميلاد 
المسيح يجب أن برخ قبل عام 5 ق . م . ولسنا نعرف اليوم الذى ولد 
فيه بالتحديد » وينقّل لنا كلمنت الإسكندرى (حوالى عام ٠٠١‏ م ) آراء 
مختلفة فى هذا الموضوع كانت منتشرة فى أيامه ؛ فيقول إن بعض الموؤرخين 
بحدده باليوم التاسع عشر من إبريل وبعضهم بالعاشر من مايو » وإنه هو 
ييحدده بالسابع عشر من نو فير من العام الثالث قبل الميلاد ‏ وكان المسيحيون 
الشرقيون >تفلون ولد المسيح ف اليوم السادس من شهر يناير منذ القرن 
الثاني بعد الميلاد . وق عام 854" احتفات بعض الكنائس الغربية 
ومنها كنيسة رومة بذكرى مولد المسيح قى اليوم الخامس والعشرين من 


لاقن 


نوفير » وكان هذا التاريخ قد عد خخطأ يوم الاتقلاب الشتاثى الذى تبدا 
الأيام بعده تطول ؛ وكان قبل هذا يحتفل فيه بعيد مثراس » أى مولد 
الشمس الى لا تقهر . واستمسكت الكنائس الشرقية وقتا باليوم السادس 
من يناير » واتهمت أخواتها الغربية بالوثنية وبعبادة الشمس » ولكن 
لم يكد عتم القرن الرابع حتى انمد اليوم الحامس والعشرون من ديسمير 
عيداً للميلاد فى الشرق أيفي](:00© , 

ويقول متى ولوقا إن مود المسيح كان بيت لم ٠‏ القائمة على بعد خمسة 
أميال جنوى أورشام » ثم يقولان إن أسرته انتقلت منها إلى الناصرة ىق 
الجليل » أما مرقس فلايذكر بيت حلم . ولا يذكر المسبح إلا ياسم « يسوع 
الناصرى )0900© . وقد سمى بالا-م العادى اللألوف ( يسوع ) ه“نإاوعلا 
ومعنأه معين مهوه ؛ وحرفه اليونان إلى 5ناهوع1 ء والرومان إلى 5لاوع! . 

وببدو أنه كان ينتسب إلى أسرة كبيرة » وشاهد ذلك أن جيرانه أدهشتهم 
تعالعه القوية فأخذوا يتساءلون قائلين : «١‏ ترى ألى له هذه الحكة » والقدرة 
على القيام هذه العجائب ؟ أليس 1 ابن النجار ؟ أليست أمه تسمى مارية 
لنهاة » أليس أخوته هم يعقوب » وبوسف » وشمعون وموذا ؟ ألاتقوم 
أخواته هنا بيننا ؟ :650 . ويحدثنا لوقا عن البشرى يأسلو ب أدى بليغ 
وينطق مريم - مارية ‏ بتللك العبارات البليغة » وهى من أروع القنصائد التى 
يشتمل علما العهد الحديد . 

وتأفى شخصية مريم فى القصة بعد شخصية ولدها فى الروءة والتأثشر : فهى 
تربيه وتتحمل فى تربيته مسرات الأمومة الموكلة » وتفخر بعلمه فى أيام شبابه 1 


(ه ) الذى ثعرفه أن الكنائس الشرقية لا تزال تحتفل بعيد الميلاد فى اليوم السادس 
من يناير .- (الأرجم). 

( »* ) يظن الناقدون أن مّى ولوقا قد اختارا بيت لم ليتووا بذلك الادعاء بأن يسوع 
هو المسييح » وأنه من نسل داود - كا تتطلب ذلك النبوءة الهودية . وذلك لأن أسرة 
داود كانت تقيم فى بيت لم . ولكنا لا نجد ما يؤيد هذا الظن . 
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وتدهش فيا بعد من تعالمه ومطالبه » وترغب فى أن تبعده عن جموخ 
أتباعه المشرين » وأنِ تعيده إلى بيته الحادئ الشانى ( لقد يحنت أنا وأبوك 
عنك محزونين )0* » وشاهدته وهو يصلب » وعجزت عن إنقاذه » ثم 
تلقنت جسده بين ذراعما ؛ فإذا لم يكن: هذا تارينا فهو الأدب الساى » 
لأن صلات الآباء والأبناء توئلف مسرحيات أعمق ما تثلفه عاطفة الحب. 
الجلس.ى . أما القصص الى أذاعها سلسس وناواء0© وغيره فيا بعد عن مريم 
وجندى رومانفى فالتقاد مجمعون على أنها « افثراء سخيف 2290© . وأقل من 
هذا سخفاً تلك القصص التى تذكر أكثر ما تذكر فى الأسفار الحذوفة عن 
مولد المسيح فى كهف أو اصطبل ؛ وعن سجود الرعاة واغهوس له وعيادتهم 
إياه » وعن مذيحة الأبرياء » والفرار إلى معصر » وإن كان العقل الناضج 
لذورى قفرا فق هلا" افير القدن .. ولأديد كز بولين ويويغنا فينا عق 
مولده من ع اء » وأما متى و لوقا اللذان يذكرائه فيبرجعان نسب يسوع 
إلى داود عن طريق بيوسف .ء» سلاسل أنساب متعارضة ؛ وياوح أن 
الاعتقاد ى مولد المسييح من عذراء قد نشأ فى عصر متأخر عن الاعتقاد بأنه 
من نسل داود . 

ولايذكر أصعاب الأناجيل إلا القليل الذى لايغنى عن شباب المسيح . 
فهم يقولون إنه اختين حين بلغ الثامنة من عمره . و لقدكان يوسف نجاراء وإن 
ما كان فى ذلك العصر من توارث المهن ليوحى بأن يسوع قد احترف هذه اسدرفة 
اللطيفة وقتا ما » وكان يعرف من ينتمى إلى خحرفته من الصناع » كما كان يعرف 
الملاك » ورؤساء الخدم » والمستأجرين » والأرقاء وكل ما كان حيط به ى 
الريف ؛ ويتردد ذكر هؤلاء حميعاً فى أحاديثه . وكان يمس با فى الريف من 
خمال طبيعى » وما للزهر من لون حميل » وما حيط بالأشجار المثمرة من هدوء 
وسكون . وليست قصة أسئلته للتلاميك فى اليكل هما لا يقبله العقل . وكان 


(« ) نقلنا هذه الأقوال وما بعدها كا هى وإن خالفت بعض عقائد المسلمين والمسيحيين . 
( المترجم ) 
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ذا عقل يقظ طلعة ء والشاب متى بلغ الثانية عشرة من عمره ق بلاد 
لشرق أوشلك أن يبلغ سن النضوج . لكنه لم يتعلم تعلها منظ| » وشاهد ذلك 
أن جيرته كانوا يتساءلون : «كيف يستطيع هذا الرجل أن يقرأ وهوم 
يذهب قط إلى المدرسة ؟ )229 , وكان يتردد على اجمع الدينى ؛ ويستمع 
إلى تلاوة الكتاب المقدس » ويبدو عليه السرور حين يسمعه . وقد انطبعت 
فى ذاكرته الأقوال الواردة فى أسفار الأنبباء والمزامير بنوع خاص ٠‏ وكان 
ها أثر كبير فى تشكيله . واعله قرأ أيضاً سفرى دائيال وأحنوخ » لأنا نجد 
2 تعالعه المتأخرة أثراً كبيراً من رؤى المسيح الموعود ؛ ويوم الحشر » 

وحملكة السماء . 
وكان الهواء الذى يتنفسه مشحوناً بالحهاسة الدينية » وكان 5 لاف من الممود 
ينثارون على أحر من الحمر يجىء منقذ إسرائيل . وكان السحر والشياطان » 
والملائكة » وحلول الشياطين فى أجسام الآدمين وخر اعها م والستر اشام 
والنبوءات » والاطلاع على الغيب » والتنجم »كانت كل هذه عقائد مسلا مها 
فى كل مكان . ولعل قصة الجوسى كانت تسليا لا بد منه لعقائد المنجمين فى 
ذلك العصر42© » وكان ااسحرة يطوفون بالمدن ؛ وما من شلك فى أن عيسى قد 
عرف شيئاً عن الأسينين وعن حياة الزهد الشبية كل الشبه بحياة البوذيين0*© ع 
وذلك فى خلال أسفار جميع الصالحين من موود فلسطين إلى بيت المقدس ف أثناء 
عيكء الفصح . ولعله قد نمع أيضاً عن شيعة تدعى ( الناصرة 883238865 ) كان 
المنتمون إلها يعيشون فى بريه فى الناحية الأخرى من نهر الأردن » وكانوا 
برفضون التعبد فى اليكل » ويأبون التقيد بالناموس7» . ولكن الذى 


ع وكانث أشوكا قد بعث مشير يه البوذيين حى بانوا مصر وقوريى غرباً0) 03 
وأكبر الظن إذن أنه بِسْهم إلى بلاد الشرق الأدفى . 


دكات 
أثار حماسته الدينية هو عظات يوحنا ابن اليصابات قريبة مريم . 

ويروى يوسفوس قصة يوحنا بشىء.من التفصيل © . فإذا قرأثاها 
بدا لنا المعمدان شيخاً طاعناً فى السن » أما الحقيقة فهى عكس هذا » فهو 
الوقت الذى نتحدث عنه فى سن عيسى أو قريب منه » ويصفه مرقس 
ومتى بأنه كان يرتدى ثوباً من الشعر » ويعيش على الجراد الجاف وعسل 
النحل » وبقف يجوار تبر الأردن » ودعو الناس إلى التوبة . وكان يمائل 
الإسينيين فى الزهد » ولكنه يخالفهم فى اعتقاده أن التعميد يكتى أن يكون 
مرة واحدة ؛ وقد يكون اسمه (المعمدان» مرادفاً للفظ اليونانى «إسين» 
أى الاستحام © » وقد أضاف يوحنا إلى عقيدة التطهير الرمزى تيده 
الثاديد بالثفاق » وعدم السك بالأخلاق القويمة » وطلبه إلى المذنبين أن 
يستعدوا إلى الدار الآخرة » وإعلانه قرب حلول مملكة السهاء2”». » وقوله 
إنه إذا تابت بلاد الهود كلها وتطهرت من اللنطرئة جاء المسيح وحلت مملكة 
. السهاء على الفور . 

ويقول لوقا إنه فى ١‏ السنة الحامسة عشرة من حكم تيبير يوس ) أو بعدها 
بقليل جاء يسوع إلى نبر الأردن لينْعمنّد على بديه . وهذا القرار الذى اذه 
رجل ١‏ يقرب من سن الثلاثين »09> شاهد على أن المبيح قد آمن بتعالم 
يوحنا ؛ وأن تعائعه هو لن ترق فى جوهر ها عن تلك التعالم واأما أسا ليبج 
وأخلاقة فكانت تلف عن أمثالها عند يوحتا : فهو لم يعمد أحد(1» وم 
يعش ف البيداء بل عاش العالم . ولم ينقض على هذا اللقاء ببن عيسى ويوحنا 
إلاقليل من الوقت حتى أمر هيرودس أنتياس « صاحب المدن الأربع فى الحليل 
بسجن يوحنا . وتقول.الأناجيل إن سبب القبض على يوحنا هو انتقاد هر ودس 
لأنه طلق زوجته » وتزوج هيرودياس وهى لاتزال زوجة لفليب أخيه غير 
الشقيق . أها يوسف هن فيقرل إن سبب القبض .عليه هو خوف هبرودس أن 


لازا ب 


يكوث يوحنا يستتر بستار الإصلاح الدينى ليثير القلاقل السياسية فى البلاد9)؟ , 
ويروى مرقس9؟» ومتى 2442 فى هذا امحال قصة: سالوم ابنة هوردياس » 
التى فتنت هبر ودس بر قصها أمامة حتى عرض علمأ أن يقدم لها أية مكافأة 
تطليا ٠‏ ويقولان إنها طلبت إليه رأس يوحنا » بتحريض من أمها » وإن 
الخاكم أجاءها وهوكاره إلى طلها . وليس ف الأناجيل شىء عن حبه 
سالوم ليوحنا » وليس فى يوسفوس ما يشير إلى أنها كانت ا بد فى موته م, 
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لفصل الث 
الرسالة 


ونا سجن يوحنا أخل عيسى يقوم يعمل المعمدان وغخطب ف الناس 
“مبشراً عملكورت الله0*؟» » ويقول لوقا إنه وعاد إلى الخليل ) » وإنه وكان 
يعلم فى مجامعهم ,0 , وليست لدينا صورة مطبوعة فى أذهاننا عن ذلك 
الشاب المثالى » وهو يوم بدوره فى قراءة الكتاب المقدس على اجتمعين 


الناصرة » ويختار لم فقرة من سفر إشعيا : « روح الرب على لأن اارب مسحنى 


لأبشر الما كو ا لأعصب منكسرى القلب » لأنادى للمسبيين بالعتق » 
والمأمورين بالإطلاق » : والعمى بالبصر » وأرسل المأسحقين ف الحرية ,60 
ويضيف لوقا «وجيع الذين فى المجمع كانت عيوتهم شاخصة إليه » فابتداً 
يقول لم إنه اليوم قد ثم :هذا المكتوب ى مسامعكم ) ؛ وكان الجميع 
يشبدون ويتعجبون من كلات النعمة اللدارجة من فيه )4820© . ولما عرف 
أن يوحنا قد قتل وأن أتباعه كانوا يبحثون عن زعم جديد تحمل يسو 
العبء وما يستتبعه من خطر » وارتئد أولا فى حذر وحيطة إلى القرى المحادئة 
.وصار يتجنب على الدوام ادل السيابئ + ثم أصبح فى كل يوم أعظم 
جرأة فى إعلانه إنجيل التوبة » والإيمان » والنجاة » حتى ظن بعض أتباعه 
أنه هو يوحنا قام من بين الموتى5© . 

وإنا ليصعب علينا أن ننظر إليه نظرة موضوعية مجردة : وليس سبب هذه 
الصعوبة مقصوراً على أن كل ما نعرفه عنه منقول عن الذين كاثوا يعبدونه » 
بل إن من أكبر أسبامها أن ترائنا الأخلاقى ومثلنا العليا وثيقا الصلة به » تكونا 


(») هذا الحزء من إنجيل لوقا 4+ : ١8‏ وإن كان 'المرلف يضيفه إلى الآيات 
السابقة المنقولة عن سفر إفيا .2 (الأرجم) 


س١4‎ 


على منواله » ولمذا فإئا تحمس با يصيبنا من أذى إذا وجدنا عيباً فى أخلاقه . 
لقد بلغ شغوره الدينى من القوة حداً جعله يندد أشد التنديد يمن لا يشاركونه 
فى آرائه » ويعفو عن كل الأغلاط إلا عدم الإيمان : وإن الإنسان ليجدى 
الأناجيل فقرات قاسية مريرة لا توائم قط ما يقال لنا عن المسيح فى مواضع 
أخرى منها ؛ويبدو أنه قبلدون ث و تمحيص أقسى ماكان يمن به مءاصروه 
عن جهم السرمدية التى يعذب فبها من لا يتوبون من الكفار والمذنبين بالنار الى 
لا تنطى* أبداً والديدان التى لا تشبع من نهش أجسامهه(*© . وهو يقول 
دون أن يتح عليه أدد إن رجلا فقيراً فى الجنة لم يسمح له بأن يرك نقطة 
واحدة من الماء تسقط على لسان رجل غتى فى .البح 010 . وينصحنا بنيبل 
وشرف ألا حك بى لا يحكم علينا » ولكنه يلعن الناس والمدن التى لم تؤمن 
برسالته وبلعن شجرة التين الى لم تكن حمل مرً © . ولعله كان قاسياً 
بعض القسوة على أمه0© . وكان يتصف بياسة النى العير اي الممزفت ١‏ كين 
من اتصافه بالهدوء الشامل الذى يمتاز به الحكم اليوناى وكانت عقائده 
القوية تملا قلبه ؛ ا كان غضبه للحق لمن من حين إلى حين معام 
إنسانيته العميقة ؛ ولكن أغلاطه كانت هى المُن الذى أدأه لذلك الإيمان 
القوى الذى استطاع أن بحرك به العام . أما في عدا هذا فقد كان أحب 
الناس إلى القاوب . وليست لدينا صورة واضحة له ولم يرك ليا أتباعه 
وصفاً له دقيةا » ولكن الذى لاشلك فيه أنه كان وسيا بعض الوسامة » كنا كان 
ذا روح جذابة » استطاع بفضلهما أن 00 من النساء وكثيرين 
عن الرجال : وف وسدنا أن نستدل من بعض العبارات المتفرقة40© » على أنه كان 
يلبس » كماكان يلبس أهل زمائه » عباءة فوق جلباب » وشخفين فى قدميه » 
ولعله كان يضع على رأ:.. غطاء ينزل على كتفيه ليقيه حر الشمس**©. وكانت 
كثيرات من النساء يحدن عنده شيثا من العطف والحنان يبعث فمبن إخلاصا 
عامراً تفيض به قلو. .ن , وليس انفراد يوجنا بذكرالمرأة الى ضبطت وهى تزى 


جا 


حجة على كذهها » فليست هذه القصة مما يفيد يوحنا من الناحية الديئية .. 
وهى فوق ف مما يتفق كل الاتفاق مع أخلاق المسبيح0*© . ولا يقل جمالة 
عن هذه القصة قصة أخرى ليس ف طاقة أتباعه أن يذتّرعوها » وهى قصة 
العاهر التى أثرت فى قلا سرعة قبوله توبة المأنين » فخرت راكعة بين 
يديه » ودهئنت قلميه بالطيب العين » وغسلتهما بدموعها © وجفنتهما 
بشعر 'رأسها » وقال عنها عيسى إن خطاياها قد غفرت ذا (لأنها أحبت 
| كثير 015" . ويروى أن الأمهات كن. يأين إليه بأطفاطن لعسهم بيديه ؛ 
وأله ( احتضنهم ووضع يديه علمهم وباركهم اليك ' 
ولم يكن عيسى من النساك الزاهدين كما كان الأنبياء 0 3 
والمعمدان . ويروى عنه أله قدم كثيراً من الخمر فى حفل لإزواج » و أنه 
كان يعيش مع ( العشارين والمذنين ) © وأله و عاهراً 0 ضمن 
أتباعه . ولم يكن يأنف من مسرات الحياة الساذجة » وإن كان قد قسا 
قسوة غير طبيعية على ررجل كان يشهى فتاة . وكان فى بعض الأحيان يقبل 
الدعوة إل الولاثم فى ببوت الأغنياء » بيد أنه كان فى العادة يختلط 
بالفقراء » وإن كانوا من الأمحاريين 210 أشبه الناس بالمنبوذين الذين 
كان الفريسرون الصدوقيون يحتقرونهم ويتجنبونهم . وكان يدرك أن 
الأغنياء لن يؤمنوا برسالته » فكان لذلك يبنى آماله على ما عساه يدث 
من انقلاب يدخل الفقراء الوضيعين الأعلين فى ملكوت الله . ولم يكن 
يشبه قيصر إلا فى وقوفه إلى جانب الطبقات السفلى وى اتصافه بالرحمة » 
أما فها عدا هذا ها أكر الفرق بين الرجلين فق أخلاقهما » ونظرثتهما إلى 
الحياة » وما مان به فيا . لقد كان قيصر يرجو أن يصاح الناس يتبديل 


(«) يوحنا لا : 8ه وما بمدها . وقد وردتث ألقصة أيفاً فى نسخ خطية قدمة 
من إنجيل مرقس ولوقا » ولكلها حذفت من نصهما المتأخرين » وليس سبب حذقييا 
حون الناشرين من أنها قد تساعد على فساد الأخلاق . 


اركاب 


وسيلة لتبديل النظم والاستغناء عن كثير من الشرائع . وكان قيصر هو الآخر 
أن يغضيون أحياناً 4 ولكن انفعالاته كانت عل الدوام نحت سيطرة صر نه 


لتفاذة ؛ أما عيسى فلم يكن أيضاً غير ذى بصيرة » وكان يحيب عن أسئلة 


الفريسيين الماكرة 0 تكاد تضارع مهارة اللحامين . و لكنهالم تكن مهارة 
خالية من الحكمة » ولم يكن فى وسع أحد أن يربكه ولو هدده بالقتل . 
لكن قواه العقلية لم يككن منشوئها اتساع عقله أو كثرة معارفه » بل كان 
مبعتها نفاذ البصيرة » وقوة الشعور » ووحدة الغرض . ولم يكن يددعى العلم 
بكل شىء » وكثيراً ما كان يفاجأ بالهوادث التى لا يننظر وقوعها » وكان 
الذى يحمله على المغالاة فى تقدير قواه وهواهبه هو جده وحرصه على 
الوصول إلى غرضه وتحمسه له » كما سحدث ف الناصرة وأورشلم عد أن 


قواه كانت غر عادية 2 ولعل الذى ركيت هذا هو معجز ازه 5 


وأكير الظن أن مع هذه المعجزات كانت محدث فى أكثر الأحوال 


م( 
بقوة الإمحاء ‏ أى بتأثئر روح قوية واثقة من نفسها ٠‏ ى روح قابلة 
لتأثر . ولقد كان وجوده فى حد ذاته يبعث القوة فيمن حوله » فكانت 
أسئه الميشرة بالخمير تشى المريضص وتقوى الضعيف 4 وليست رواية أمثال 
هذه القتصص عن غيره من الئاس ف الحرافات والتاريخ0"© دليلا على أن 
معجزرات المسييح هى الأخرى خخرافات وأساطار » فايس منها إلا عدد قليل ) 
لد هد لعل 3 وعكن مشاهدة أمغالها ف كل وم تقريبا ف أورد 
ونه » وما من شلك فى أنها كانت نحدث أثناء حياة المسيح فى إبدروس 
انمع وغيرها من مراكز العلاج اللفسانق ف العالم القديم » وقد شنى 
الرسل أنفسهم حالات من هذا النوع . وهناك عاملان يدلان على أن 
هذه المعجزات ظاهرة نفسائية : ونا أن المسيح نفسه كان يعزو شفاء 


المرضى على يديه إلى «١‏ إعان ) من يشفهؤم » وثانهما غجزه عن القيام 


-90؟5 ل 


بمعجزات ف الناصرة » لأن أهلها فيا يظهر كانوا ينظرون إليه على أنه 
« ابن النجار ) ولا يمنون بقواه غير العادية ؛ ٠‏ من ثم كان قوم إنه 
وليس نى بلا كرامة إلاى وطنه وى بيته )00© . ويقال لنا عن مريم, 
الجدلية إن و سبعة شياطين قد أخرجت مما » أى أنها كانت تشكو آلاما 
ونوبات عصبية » (و يذكرنا هذا باعتقاد البعض أن الشياطين تتقمص أجسام 
الناس ) » ؛ والظاهر أن هذه الالام والنوبات كانت ف حدتها فى حضرة 
عيسى ؛ ومن أجل هذا كانت به لاعتقادها أنه أعاد إلها الحياة » وأن 
قربه مها كان أمراً لا غنى عثه لسلامة عقلها . وأما ابنة د س فد قال 
المسبح عنها فى صراحة : إن البنتلم تمت بل كانت نائمة ‏ ولعلها كانت 
مصابة بالشخوص”22© . ولم يلجأ حين ناداها بأن تستيقظ إلى لهجته الرقيقة 
المعتادة بل قال بلهجة الأمر القوية : « طليئا قوم » ( أى يا صبية 
قوم )0302 ٠‏ ولسنا نقصد هذا أن نقول إن عيسى كان يرى أن معجزاته 
ظواهر طبيعية محضة ؛ فقد كان بحس أنه لا يأتى مبهذه المعجزات إلا بمعونة 
ما فيه من روح قدسية . ولسنا نعرف أنه كان عخطءا فى اعتقاده هذا » ”ما 
أننا لا نستطيع حتى الآن أن ندرك حدود ما فى تفكير الإنسان وإرادته من 
إمكانيات وقوى كامنة . ويبدو أن عيسى نفسه كان يمحس دور نفساق 
بعد أن يقوم بمعجزاته » وأنه كان يحاولها وهو كاره » وينهى أتباعه عن 
إذاعتها » ويونب من يطلب إليه « علامة ) » ولقّد ساءه أن أكير الأسباب 
التى دعت الرسل أنفسهم إلى الإعان به هو ما أتاه من أفعال ( ع 0. 


ويصعب علينا أن نقول إن أولئك الرسل كانوا من طراز الذين 
'مختارو ن ليبدلوا أقوال العالم . فالأناجيل تظهر ما بن أخلاقهم من اختلاف. 
واقعى ) وتكشف عيو مم كشفاً صر يا 3 فهم لايحفون مطامعهم » ولا أراد 


م وايسعى أيضا بالتخشب والحمود أو داء النبوت وهو همرضص عصبى يتميز بفقد 


3 


عيسى أن بهدئ من هذه المطامع وعدهم بأنهم سيجاسون فى يوم الحساب. 
عل ات عضن كرها يستون أسباط إسزائيل الانق 2022© .وا أن 
سيجن المعمدان انهم أندرو أحد أتباعه إلى عيسى وجاء معه بأخيه سيمون 
الذى سماه المسيح باسم كفاس » أى « الصخرة » . وترجم اليونان اسمه إلى 
بطرس . وبطرس هذا شخصية بشرية لا ودما » فهو متهبور » جاد » 
كريم » غيور » هياب يصل به الوجل فى بعض الأحيان إلى حد ابلحدن 
الذى لايسع الإنسان إلا أن يعفو عنه . وقد كان هو وأندرو يصيدان 
السمك فى بحرة الخليل . وكذلك كان ولدا زبدى ععلء2»6 يعوب 
ورويهنا "و انتقل هلاء الأريعة بأعماهم مدن مم وأصبحوا دائرة ضيقة 


5-4 
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حول المسبيح 8 وكان فت 


ى جابيا فى مدينة كبر نوم القائمة على الخدود ؛ 

أى أنه كان يقوم بعمل للدولة » وإذن فقد كان فى منصبه هذا يخدم 
رومة ؛ لهذا كان مكروها من كل مودى بتوق إلى الحرية . وكان مبوذا 
الكريوى وحده دون سائر الرسل الذى لم يأت من الخليل . وجمع الاثنا 
عشر كلهم جميع ما'يملكون وعهدوا إلى مو ذا أن يتولاها نائبا عتهم' + 
وكانوا ق طوافهم مع المسيح فى رحلاته التبشيرية يعيشون على ما يقدمه لم 
القروبون » ويأخذون طعامهم آنا بعد آن مما يمرون به من الحقول » 
ويقبلون ضيافة أصدقائهم ومن مبتدون مبدهم . وقد أضاف عيسى إلى 
الاثثى عشر اثنين وسبعين من الأتباع » وبعث باثنين منهم إلى كل بلدة 
فريك “أت بزورها » وقال للم ولا تحملوا كيسا » ولا مزوداً » 

ولا أحذية )0© . وانضمت بعض النساء الصالدات الرحمات إلى أولئك. 
الرسل والأتباع وقدمن لم المعونة » وأدين للم تلك الأعمال . المازلية التى 

لاغنى عنبا » والتى هى أعظ سلوى حخياة الرجال . وعلى يد هذه ابلاعة. 
الصغيرة الوضيعة غير المتعلمة أر سل المسيح إنجيله إلى العالى . 


74ت 


افصلا را 
الإبجيسل 


وكان يعلم الناس بالبساطة الى تتطلها حال مستمعيه » وعزج سنت 
0 ان الطريفة الى ل 3 تنفك 5 الأذهان ٠‏ وبالحكم 
لا تقل رنوعة عن 1 قُّ أى 5 من 00 1 5 كانت طريقة 
القصص الرمزى التى يلجأ إلها مألوفة فى بلاد الشرق ٠»‏ وقد أخذ بعض 

تشيمهانه الرائعة » ولعله أخحذها دون على منه » عن أنبياء بى إسرائيل ع 
,وكتاب المزامير 4 وأحبار المود0. فى : بيك أن وضوح خحطيه واتجاهها إل 
هدفها مباشرة » وروعة خياله د 2 000 العظمي » قد رفعت 
'أقواله إلى مسثتوىقى الشعر الملهم . ولسنا 'نذكر أ نَ لوس يكتنف بحعضص 
أقواله 3 وأن يعضها يبدو لأول وهاة نما يتجاق مع العدالة0 © , وأن متها 
اما يشتمل على السخرية اللاذعة والحقد الأرير 2 ولكنها كلها تقريبا تعاذج 
ف الإيجاز والوضوح والقوة . 

وكانت بداية تعالمه هى إبجيل يوحنا المعمدان » وهذا الإنجيل نفسه 
برجع إلى دائيال وأخنوخ » إذ ليس ف التاريخ طفرات . ومن أقواله أن 
ملكوت الله قد حان أجلها » وأن الله سيقضى عما قريب على عهد الشر 
والحبائث » وأن ابن الإنسان سيأق“٠‏ على سحب المماء » ليحاسب جميع 
البثير الأحياء منهم والأموات7© . ومن أقواله إن الوقت الذى يحب أن 
توب فيه الإنسان من ذنويه حر مسرعأ 2 فأما من ثاب وأناب 6 وس إل 
سبيل العدالة » وأحب الله » وآمن برسوله » فإنه يرث ملكوت السموات ء 
وسمو إلى الّوة واغهد قَْ عالم قل رر آخر الآمر >ن “تيع الشرور 
والآلام والموت 5 


779 عه 


وكانت هذه الأفكاركلها مألوفة لسامعيه » ولهذا فإن المسيسخلى يحددها 
تحديداً واضحا » ومن ثم نشأت فى وقتنا هذا صعاب جمة سبها ما فى هذه 
الأفكار من عموض . ثرى ماذاكان يعنى بملكوت السموات ؟ أهى تماء شيالية 
خارجة عن مألوف الطبيعة ؟ يخيل إلينا أنها لم تكن كذلك ؛ لأن اارسل 
والمسيحيين الأولين كانوا على بكرة أبهم ينتظرون أن توجد مماكة أرضية » 
وكانت هذه هى الرواية الهودية التى ورتها عنهم المسيح » ومن أجل هذا 
كان يعلم أتباعه أن يصلوا إلى الأب قائلين « ليأت «لكوتك ٠‏ لتكن 
مشيئنك كما فى السماء كذلك على الأرض ؛ . 

ولم “ينطق إنجيل يوحنا المسبخ بقوله إن « مملكتى ليست من هذا العالم )62 
إلا بعد أن شبا هذا الأمل . فهل كان يعنى مها حالة روحية أو طونى 
مادية ؟ لقد كان يتحدث فى بعض الأحبان عن ملكوت الله بوصفها حالة 
من حالات الروح يصل إلمها الأطهار المرؤون من الذنوب- ١‏ ماكوت الله 
داخلكم ,0 ؛ وكان ى أحيان أخرى يصورها كأنها تمع سعيد فى 
مستقبل الأيام حكامه هم الرسل » ويأخذ من أعتطتى أو أوذى فى سبيل 
المسيح مائة ضعض 29 . ويبدو أنه لم يكن يرى أن ملكوت الله هى الكمال 
الخلتى إلا مجازاً » وأنه يرى أن هذا الكمال الخانى نما هو إعداد هذا الملاكوت 
وكن ع للحصول عليه » وأنه هو الخال الى تكو ن علمها جميع الأرواح 
الناجية فى الملكوث إذا ما قّق 29202 , 

ومتى يحين موعد هذا الملكوت ؟ قريبا . «المق أقول كم الاامرث 
بعد من نتاج الكرمة إلى ذلك اليوم حينا أشربه جديداً فى ملكوت الله » . 
ومن أقواله لأتباعه : ««لا تككلون مدن إسرائيل حتى يأتى ابن الإنسان )29 , 
ثم أخره قليلا فها بعد : « إن من القيام ههنا قوما لا يذوةون اأوث حتى بروا 
ابن الإنسان آنيا فى ملكوته ,240 ؛ ١‏ لا عهى هذا الجيل حتى يكون هذا 


ايد 


كله )20 . ومرّت به لحظات رأى فبا من حسن السياسة أن يحذر رسله 
بقرله : « وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم مهما أحد ولا الملائكة 
الذين فى السماء » ولا الابن إلا الأب 226 . وستسبقه علامات : «وسوفه 
تسمعوان حروب وأخبار حروب ٠.‏ .. تقوم أمة على أمة ومملكة على 
ملكة , وتكون عجاعات وأوبئة وزلازل فى أماكن 2 يعثر كثير ون 
و.؛ . يبغض بعضهم بعضا . ويقوم أنرياء كذبة كرون » ويضلون 
كشرين » ولكثرة الإثم تيرد محبة الكثيرين )© . وى بعض الساعات 
جعمل يسوع مجىء ملكوت الله ينتظر استحالة الإنسان إا عادلا كا 
جعله ' موقوفاً على هذه الاستحالة ؛ وهو يجعل حاول الملكوت .عادة 
عملا من أعمال الله » وعطية ومعجزة يفااجأ مها الناس من قبل العناية الربائية . 

وقد فهم الكثيرون ملكوت الله يأنه طولى شيوعية » وحسروا المسيمح 
ثاثراً اجماعيا 20 . وإنا لنرى فى الأناجيل بعضى الشواهد التى توايد 
هذا الرأى » منها أن المسيح لا ينى احتقاره للرجل الذى يجعل همه فى 
الحياة جمع الملل والاناس فى الرف050 ؛ فهو يتوعد الفقى البطن 
بالجوع والشقاء » ويوامسى بالتطويبات الى ضمن لم م مالكوت الله . 
ولا سأله شاب غنى عما يجب أن يفعله بعد أن حفظ الوصايا قال : 
و بع أملاكك 4 وأعط الفقراء فيكون لاك كيز ف السياء 0 اتبعق كه 
ويبدو أن الرسل كانوا يفسرون الملكوت بأنه القلاب ثورى اعلاقات 
القائمة بين الأغنياء والفقراء » وسوف رام هم والمسبحين الأولين 
يولفون جماعة شريوعية : ( وجميع الذين آمنوا كانوا معاً » وكان عدي 
كل شىء مشتركا :641 . وكانت التهمة التى أدين من أجاها عسبى هى 
أنه كان يتآمر ليكون ٠"‏ ملك المود » . 

ولكن فى وسع الرجل المحافظ أن يحد فى العهد الجديد شواهد يويد ما 


آراءه . منها أن المسيح قد انمد متنّى صديقا له » ومتتّى هو الذى ظل كنا كان 


ل 55 لم 


عاملا من قبل الرومان ؛ ومتها أنه لم يطعن قط على الحكومة المدئية » ولم 
يكن له فها تعلم نصيب فى الحركة الهودية التى تهدف إلى الحركة القومية » 
وأنه كان ينصح بالكياسة البعيدة أشد البعد عن الثورة السياسية . وقد نصح 
الفريسيين بأن بعطوا «ما لقيصر لقيصر وما لله لله:9"© ,. ولسنا نجد فى 
قصة الرجل الذى « دعا عبيده ) قبل سفره ( وسلمهم أمواله 2050 أرة 
شكوى من الربا أو الاسثر فاق ٠‏ بل 2 نسلم مماتين السثتين بوصفهما *ن 

الأمور التى لا تقبل الحدل . ويبدو أن ا يقر ما فعله العبد الذى استثمر 
العشر الميقات ( ٠٠١‏ ريال أمريكى ) التى عهد ما إليه سيده » فصارت 
عشرين ؛ وأنه لا يقر عمل العبد الذى تركت له منها واحدة فحيسها ولم 
ستثمرها حتى يعود سيده من غيبته » وينطق هذا السيد بتلك العبارة 
القاسية : « إن كل من له “يعطى » ومن ليس له فالذى عنده يوخذ منه )6840 
وهى خير ما تلخص به أعمال السوق التجارية » إن لم نقل إنها خير 
خلاصة لتاريخ العام . وى قصة رمزية أخرى نرى العال غاضبين على 
صاحب العمل الذى يوجر من عمل ساعة بقدر ما يؤْجر الذينظاوا يكدحون 
طول اليوم ؛ فينطق المسيح صاحب العمل بقوله : « أو ما يحل لى أن أفعل 
مآ أرين هال 28009 :و مدو أن المسبح لم يفكر فى القضاء على الفقر » لآن 
الفقراء ذائما معه . فهو كالأقدمين حيعا برى أن من الأمو ر المسلم مها أنه 
يحب على العبد أن يخدم سيده على خير وجه : « طونى لذلك العبد الذى إذا 
جاءه سيدة مده يفعل هكذا ,20 أى ا كلقة به . وهو لايرى من شأنه أن 
انهم النظم الاقتصادية أو السياسية القائمة فى وقته » بل يفعل عكس هذا فهاجم 
ذوى النفوس الثائرة المتحمسةالذين يغنصبون ملكوت السموات277. أما الثورة 
القى كان يفكر فنا فكانت أعمق من هذه الثورة وأبعد منها أثراً ؛ فهى ثورة إذا 
ل تحدث كانت كل الإصلاحات سطحية سر بعة الزوال . فإذا استطاع أن يطهر 
قلوب الناس هن الشبوات الأثائية » ومن القسوة » والفجور » فإن الطوى 


1158 
نحل 4 ولا سك بر لتلك النظم الى تنشاً هن شره الإنسان وعنفه » وها تستتبعه 
من الحاجة إلى القوانين . وهذا إذا ثم كان أعمق الثورات » التى إذا قيست 
إلمها الأورات حميعها كانت تغرا موقوتاً يضسم طبقة مكان طبقة ( وتظل 
الطبقة الغالبة تستغل الناس كنا كانت تستغلهم الطبقة المغلوبة . وببذا المعنى 


كان المسريح أعظم الثاثرين » أى محدئى الانقلابات فى تاريخ العام . 


وليست أه أعماله أنه يبشر بدوله جديدة » بل أهمها أله يضع اللخطوط 
الرئيسية لبادئ ألانية مثالية . وكانت تلك المبادئ الأخلاقية هى التى تلب 
يقيامها عند ما يحل موعد «لكوت 1م290 » والتى كان يقصد ما أن يكون 
الناس خليقين بالدخول فى هذا الملكوت . ومن ثم كانت تلك « التطويبات » 
وما فهها .من تمجيد للوداعة » والفقر والرقة » والسلام لم يسبق له مثيل » 
وكانت نصيحته أن يدير الإنسان نحده الثانى » وأن يكون الناس كصغار 
الأطفال ( لامثلا عليا لافضيلة ! ) » وكان عدم اهتامه بالشئون الاقتصادية» 
وبالفقر » وبشئون الحكم ؛ وتفضيله العزوبة على الزواج » وأمره الناس 
بأن يتخلوا عن جميع الروابط العائلية لم تكن هذه قواعد للحياة الغادية » 
بل كانت نظاما يكاد عائل نظام الأديرة مبى” الرجال والنساء لآن تارهم 
الله لمملكة مرتقبة » ان تكون فنها شريعة » ولا زواج » ولا علاقات جاسية » 
ولافقر » ولاحرب . وقد أثنى يسوع على الذين تركوا « بيتاً ؛ أو والدين ؛ 
أو إخوة ؛ أو امرأة ؛ وأولاداً » بل أثنى أيضاً على الذين «خضوا ألفسهم 
لأجل ملكوت السموات 9806© . وما من شلك فى أن هذه التعالم قد وضعت 
لتسير علا أفلية دينية ورعة » ولم توضع تمع دام . لقد كانت هذه 
مبادئ أنخلاقية » ضيقة فى أغراضها » ولكنها عامة فى الها » لأنها تطبق 
فكرة الأخوة والقاعدة الذهبية على الأجانب والأءعداء كا تطبقها على 
ابلمران والأصدقاء . وكانت تتطلع إلى زمن لا يعبد فيه الناس الله فى الهيا كل » 
يل يعبدونه « بالروح » والصدق » وبكل عمل يعملونه لابالألفاظ الزائلة . 


584] سه 


ترى هل كانت هذه اللمبادئ الأخلاقية جديدة ؟ ليس ثمة شىء -جديد 
إلا الثرتيب » وإن الفكرة الرئيسية التى تدور حوها عظات المسبح ‏ فكرة 
يوم الحساب وملكوت الله الى من الأفكار التى وجدت عند الهود قبل 
ذلك الوقت بمائة عام . ولقد نادت الشريعة بأخوة البشر قبل ذلك بزفن 
طويل . فقد جاء فى سفر اللاوين : « نحب قريباك كنفسك » و١‏ كالوطنى 
م يكون كم الغريب النازل عنداكم ونحبه كنفسك2©0 » . وكان المهود 
قد أمرو الى 0 الكروج أن درا لأعداهه 0412 » وكان إرميا(5» 
وإشعيا2*9 , قد أشارا علهم أن يديروا نخدم هم من يلطمهم . وكان الأنبياء 
أيضا قد جعلوا الحياة الصالحة أعلى درجة من العداوة أيا كان نوعها » 
وكان إشعيا2؟"© وهوشع629؟ » قد شرعا يبدلان موه من رب الخنود 
إلى إله الحب » وكان هلل قد صاغ القاعدة الذهبية 5! صاغها كنفوشيوس ؛ 
وليس من حقنا أن نأخذ على يسوع أنه ورث البادئ الأخلاقية التى كانت 
سائدة بين شعبه » وأفاد من تلك المبادئ .. 
وقد ظل المسيح زمنا طويلا لا يرى فى نفسه إلا أنه أحد المهود » يمن 
بأفكار الأنبياء » ويواصل عملهم » ويجرى على سلتهم ؛ فلا بخطب إلا فى 
الهود . ولما أرسل أتباعه لينشروا إتجيله لم يرسلهم إلالمدن الهود : ١‏ إلى 
طريق أثم لا تمضوا » وإلى مدينة السامرين لا تدخلوا )29 ؛ ومن ثم كان 
تردد الرسل بعد موته فى أن يحملوا « الأنباء الطيبة » إلى عالم « الكفرة :6519 
ولا التق بالسامرية عند البئر قال هما إن « الخلاص لو من المود)0© , 
وإن لم يكن من حقنا أن م عليه من أقوال لعلها قد تقو 7 عليه إنسان 
لم يكن حاضرا معه » أو كتبها بعد ستين عاما من الحادثة الثى قيلت 
فها . ولما طلبت إليه امرأة كنعانية أن يشنى ابنتها أنى فى أول الآمر 
وقال : «لم أرسل إلا إلى خخراف بيت إسرائيل الضالة 650© . وقال للأبرص 
الذى شفاه من عاته « اذهب وأر نفساث للكاهن وقدمٌ القربان الذى أمر 


ب4 مودى 0 0 ا على كرسى موبى جلس الكتبسة والفرسيون 03 


عو 


فكل ما قالوا لكم أن تحفظره فاحفظوه وافعاوه » لكن حسب أعماهم 
لا تعملوا 01 4 ولا عرض يسوع أن تعدل الشريعة الرودية 04 سار على 
سنة هلل فلم يفكر فى أنه ينقض هذه الشريعة : لا ثظنوا أنى جئت لأنقض 
الناموس أو الأنبياء »؛ ما جثت لأنقض بل لأكل 2300# ولكن زوال 


السماء والأرض أيسن دن أن تسقط نقطة واحدة من الناموس السداكات6ة : 


لكنه مع هذا قد بدل كل شىء بقوة أخلاقه وشعوره . فققد أضاف إلى 
الشريعة الهودية أمره إلى الناس بأن يستعدوا للدخخول ف الملكوت بأن يحيوا 
حياة العدالة » والرأفة والبساطة . وزاد الشريعة صرامة فى مسائل ابلدنس 
والطلاق*"20 » ولكنه خففها بأن كان أكثْر استعدادا للعطو 290 » وذكر 
الفريسيين كلدت قد وضع كير الإنسان12١60‏ » وخفف الشروط 
الموضوعة على الطعام والطهارة » وحذف بعض أو قات الصوم » وأعاد 
الدين من المراسم والطقوس إلى الصلاح والاستقامة » وندد بالجهر 
بالصلوات » والتظاهر بالصدفات » والاحتفالات الفسخمة بالحنازات » وثرك 
الناس أحيانا يظنون أن الشريعة الهودية سوف تمحى حين تل الملكوت 2309 , 


وقد قاوم الهود على اختلاف شيعهم هذه الإصلاحات عدا الإسينيين » 
وكان الذى أغضهم بنوع خاص ما ادعاه لنفسه من حق العفو عن الخطايا 
والتحدث باممالإله . وقد مالم أن يروه يختلط بعال رومة المبغضين » وبالنساء 
ذوات السمعة السيئة : وكان كهنة الميكل وأعضاء السنودرين يرقبون نشاطه بعين 
الريبة ؛ وبرون فىهذا النشاط ما كان يراه هدر ودسق نشاط يونا وهو أندستار 
يننى تحته ثورة سياسية » وكانوا يخْشون أن يتهمهم الحاكم الروماى بأنهم 
يتحللون ثما هو مف روي علوم من تبعات ليحافظوا بذلكعلى النظا ام الاجتاعى . 


(» ) رما كانت هله الفقرات ما تقوله عليه المسيحيون البودون الذين أرادوا أن يحطوا 
من شأن بطرس(4١2©1‏ » ولكننا لا نستطيع أن نجرم ببذا إذ ينقصنا الدليل . 


ااا 


وقد أوجسوا فى نفوسهم خيفة من وعد المسيح بتدمير اليكل » ولم يكونوا 
واثقن من أن هذا التدمير إنما هو تدمير مجازى لايقصل به حرفيته . 
أما المسيح نفسه ذقل ندد كم تنلند! قديدا , 

« الكتبة والفريسيون . . . يحزمون أحالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعوتها 
على أكتاف الناس » وهم لايريدون أن يحركوها بإصبعهم . وكل أعمالم 
يعملونها لى تنظرم الناس » فيعرضون عصائهم ويعظمون أهداب 
ثيامهم » ونحبون المدكا الأول فى الولاتم واغجالس الأول قَْ امع 0 لكن 
ويل لكم آنا" الكنة. والفر يون انا القادة العميان .::. آنا اشيال 
والعميان ! م : تركتم أثقل الناموس ‏ ادق والرحمة والإبمان : . . تنقون 
حارج الكأس والصحفة » وهما من داخل مماوءان اختطافا ودعارة . . . ويل 
لم أمها الكنبة والفريسيون المراون لأنكم تشهون قبوراً مبيضة 1.:. 
تظهرون للناس أبراراً ولكنكم من داخل مشحونون رياء ونفاقا . : : إنكم 
أبناء قتلة الأنبياء » فاملأوا أثتم مكيال آبائكم ! أمبا الحيات أولاد 
الأفاعى كيف تمربون من دينونة جهنم ؟ + : : إن العشارين والزواف 
يسبقو نكم إلى ملكورت الله 60 5 

ترى هل كان يوحنا عادلا فى حكه على الفريسيين ؟ أكير الظن أنه 
يفعاون ما فعاه المنسرحيون بعك بضعة قرو دن ذلك الوفت فيستبيدلون 
بطهارة التفس مظاهر التتى الخارجية : غير أنه كان من بين الفريسين 
كنووة” يروث" أن الفرريعةة .عب أن خنتق: :وأن تكون: كر إنسانية 
مم ه010 . ولعل عددا 6 من هذه الطائفة كانوا رجالا مملصين » 
وأشرافاً ظرفاء إلى حد كبير » يشعرون بأن القواعد الشكلية التى أغفلها 
سوع يحب ألا بحكم علها مستقلة عنى غيرها من القواعد » بل يحب أن 
تؤاخذ على أنها جزء من الشرائع التى ساعدت على جميع كلمة الهود » 
وبعثت فم العرة والأدب وسط عالم يبغضهم ويعادمم : وكان بعص 


ا« لد 


الفريسيين يعطفون على عبسى » وقد جاءوه لي<ذروه من المؤامرات التى. 
كانت تدبر لاغتياله10١١2‏ » ولقد كان تقوميدس و5نالعورمءنلة أحلب 
المدافعين عنه من أغنياء الفر يسيين . 

وحلت القطيعة الأخير ة ببن عيسى وبينهم حين بدأ يعتقد أنه هو المسبيح 
المنظر » ويعان هذا فى صراحة ووضوح . لقد كان أتباعه ينظرون إليه 
فى أولٍ الأمر على أنه خليفة يوحنا المعمدان » ثم أنخذوا يعتقدون شيئا 
فشيئاً أنه هو المنقذ الذى سيرفع ثير الرومان عن إسرائيل » ويسط. حكم 
الله على الأرض '. ونا أن الوه ١‏ قائلين يارب هل فى هذا الوقت ترد 
املك إلى إسرائيل ؟ :279 لم يجهم إلا بقوله « ليس لكم. أن تعرفوا 
الأزمئة والأوقات التى جعلها الرب فى سلطانه » وأجاب جوابا شبمآ مذا 
الحواب فى تموضه حين سأله رسل من عند المعمدان هل هو اليد 
المتتظر + وأراد أن برج من عقول أثباعه فكرة أنه مسيح سيامى 
فأنكر كل ادعاء بأنه من نسل داود239© , لكن يلوح أن ترقب أتباعه وآماخم 
القوية » وما تبيئه من قواه النفسية غير العادية قل أقئعاه تدريجا بأنه رسول 
من عند الله جاء ليعد الناس لحكم لله فى الآر ض لا ليعيد سيادة المودية : 
ول يقل ( فى الأناجيل الثلاثة المتشاممة ‏ متى » ومرقس » ولوقا ) إنه هو 
والأب إله واحد أويسوى نفسه به » فقد سأل أتباعه : « للاذا تدءونى 
صاطاً ؟ ليس أحدا صالحاً إلا واحد وهو الله 242 وقال وهو يصلى ى 
جتسانى : « ليكن لاما أريد أنا » بل ما تريد أنت 2301١00‏ . وقد أخل لفظ 
و ابن الإنسان )» الذى جعله دانيال مرادفاً للفظ المسيح » واستعمله ى 
بادئ الأمر دون أن يقصد به نفسه فى وضوح ثم انتهى آآخر الأمر 
بإطلاق هذا اللفظ على نفسه فى مثل قوله : « فإن ابن الإنسان هورب. 
ااسبت أيضاً ©21١0‏ وهى عيارة رآها الفريسيون تجديفا فى حق الله . 
وكان يدعو الله ياسم « الأب ون أن يقصد مذا ف بعض الأحيان أباه هو 


نفسه ؛ بيك أنه أحيانا أخرى يقول : (, أبى ) . وسبدو أنه بقصدد مهما 


جات 
أنه ابن الله بصفة أو درجة خاصة219 . وقد ظل وقتاً طويلا ينبى أتباعه 
عن أن يسموه المسيح » ولكنه فى قيصرية فلبس رضى بقولك بطرس 
إنه ( المسيح ابن الله الى 2100© . ولما اقترب من أورشلم فى آآخحر .يوم 
اثنين قبل وفاته ليوجه آخر دعوة إلى الناس » حياه « حمهور التلاميك 8 
١‏ قائلين مالم الماك الاي باهم الأرب ) » وما لت إليه بعض الفر يسيين 
أن ينتبر تلاميذه من أجل هذه التحية رد علهم بقوله : ١‏ إنه لو سككت. 
مثلاء فالحجارة تصرخ 05١20‏ . وقد جاء فى الإنجيل الرابع أن اللهاهير 
حيته بقولما إنه « ملك إسرائيل 9200© . ويبدو أن أتباعه كانوا 
لا يزالون يعتقدون أنه مسيح سياسى سيقضى على سلطان الرومان ويجعل 
الكلمة العليا للرودية . وكانت هذه الأصوات والتحيات هى الى قضت 
على المسبح بأن يموت ميتة الثوار . 


ار 


لعصا ا لاس 
الموث والتجلى 


اقرب عياك الفصح و اجتمع قُ أورشلم عدد كبر ن المبود ليقر بوا 
القراببن للهيكل . وكان الهو الخارجى يضج بأصو ات للد ينادون على 
الهام وغيره من حيوانات الضحايا ؛ والصيارفة يعر ضون النقود المتداولة 
فى هذا المكان بدل نقود الوثنيين المتداولة فى الإميراطورية الرومانية . 
ولا زار عيسى الميكل ف اليوم الثانى بعد دخوله” المديئة هاله ما كان 
نحت المظلات من ضجيج وأعبال تجارية فالتابته هو وأتباعه نوبة من 
الغضب الشديد » دفعتهم إلى قلب مناضد الصيارفة وتجار اللهام » وبعثرة 
نقودهم على الأرض ٠»‏ وإخراج التجار من ساحته بضرب العصى . وظل 


عدة أيام بعد مجيئه يعلل فى الميكل دون أن يتعرض له أحد99© , 


2( 
ولكنه كان يرج منه ليلا ويبيت فى جبل الزيتون نكوفه أن يقبض عليه 


أو يغتال : 


وكان عمال الكو مة ‏ المدنيون منهم والدينيون » اارومان والمود - 
يراقبونه » وأكيبر الظن أن هله المراقبة قد بدأت من يوم أن يلف 
يوحنا المعمدان فى دعوته . وكان عجزه عن أن يفهم إليه عدداً كبنراً من 
الأتباع مما جعلهم مبملون أمره » ولكن يبدو أن الاستقبال اللهاسى الذ 
استقبل به ف أورشام حير زعماء البود فصاروا يخشون أن تلتهب حماسة 
هذه الجاعات الى اجتمعت ف عيد فصح » فتدفعها عواطفها الثائرة ونزعتها 
الوطنية إلى الثورة على السلطة الرومانية ثورة طائشة عقيمة لم يمن موعدها 
بعد ء فتكون عاقبتها القضاء على كل ما تستمتع به الهودية من حدكر ذاى 


0 
وحرية ديلية .ومنل أجل هذا دعا الحاحام 6 السمدرين إلى الاجتاع ٠‏ 


#8" مس 


وقال له : ( إله خير لنا أن بموت إنسان وانحد عن الشعب ولا بلك الآأمة 
لب 10 روانقه أخلية الداشور نفل وآبة وآهراهلفن إلقاء القبين 
على المسيح . 

وببدو أن نبأ هذا القرار وصل إلى مسامع يسوع » ولعل الذى أوصله 
إليه بعض أعضاء ف الستهدرين نفسه . فى اليوم الرابع عشر هن شهر 
فيسان العبرى ( وهو اليوم الثالث من شهر إبريل ) من العام الثلاثين فى 
أرسجح الأقوال0© أكل عيسى ورسله عشاء عيد الفصح فى دار صديق له 
فى أورشام » وكانوا ينتظرون أن ينجى المعلى نفسه بما له من معجزات ؛ 
لكنه لم يفعل شيئا من هذا » ورضى بما قندر له ؛ ولعله كان يأمل أن 
يتقبل الله موته عل أنه تضحية يكفر مها عن ذنوب شعبه29© . وقد قبل 
له إن أحد الاثنى عشر كان يأتمر به ليسلمه إلى أعدائه ؛ وفى هذا العشاء 
الأخير اتمهم المسيح علناً بوذا الإسخربوطى**© .: وقد جرى يسوع على 
السكن الوودية فيارك اللحمر الذى قدمه للرسل ايشربوه » ْم غنوا حميغاً 
أغنية هاليل البودية2©2172 . ويقول يوحنا إنه قال لم ويا أولادى أنا 0 

زمانا قليلا بعد ... وصية -جديدة أنا أعطيكم 8 نحبوا بعضكم بعضا .. 

لاتضطرب لوي . 1 أنه تومنون بالله فآمنوا 3 بيت 5 كثيرة .. 
أنا أمضى' لأعد” لكم مكان ,2350 , 


ويبدو أن من المعقول جد أن يطلب المسيح إلهم فى هذه الساعة الرهيبة أن 
يكرروا هما العشاء ف موأسم خاصة ) يا تتطاب .ذلاتك عادة لبود ) 4 إحياء 
لذكراه 0 وليس لبعيك أنه 4 وهوذوالإحساس الشرق المرهف والخيال الثبرق 


(» ) ولقد طال الحدل حول الزمن اللى امتدتٍ إليه رسالة المسيح © والسنة الى مات 
فيا . ولقد رأينا أن لوقا بحدد تعميد المسيح بعام م - وم. أما تاريخ بولس ء الثى 
يعتمد فيه على ما قاله هو نفسه فى رسالته إلى أهل غلاطية الإسماح الأول والثاى © وتواريخ 
الحكام الرومان الذين تولوا محاكته » والرواية المأثورة التى تقول إنسسوته كان عام 54 » 
كل هذا يتطلب أن يكون اعتناق بولس لدين المسيح فى عام #١‏ . الظر الفصل السابع والعشرين . 

ل ل ل يت لا يقتنع 
عها العقل0؟20 , 


- ف ف 


الوثاب » قد ألم أن يتصوروا أن العيش الذى يأكلونه هو «جسمه ؛ وأن 
الحمر التى يشربونما هى دمه . 

وبقال إن ابلهاعة الصغير ة اختيأت تلك الليلة فى حديقة جنسماى ى 
خارج أورشام : وفما 000 سرية من شرطة الميكل2010© وقبضت 
على يسرع : وسيق أولا إلى "بيت أونياس أحد كبار الكهنة السابقين » 
ثم نقل منه إلى بيت قيافا + ويقول مرقس إن «الجلس » - ولعل الأصح' 
أن لحنة من أعضاء الستهدرين - اجتمعت فى ذلك المكان . وشهد عليه 
شهود كثيرون » وذكروا بنوع خاص تهديده بتخريب الميكل . ولا سأله 
قيافا ا المسيح ابن الله ؟ » أجابه كا تقول الرواية «أنا هو)23© . 
واجتمع السنهدرين فى صباح اليوم التالى وأثبت عليه جرعة التجديف ( وكان. 
عقاما الإعدام: فى تلك الأيام ) وقرر أن يسوقه أمام الخاكم الروماى » وكان 
قد جاء إلى أو رشلم ليرقب اللياهير انحتفلة بعيد الفصح . 

ركان ولاطنن الإنطن رعلا قاسيا 4 امعد عى لوؤي نافيك ها مق 
هله الحادثة متبماً بابتزاز المال واستخدام الفسوة2"10. وعزل من منصبه . 
على أنه لم يبد له وقتئذ أن هذا الواعظ الوديع الخاق خطر <قبيق على 
الدولة + وسأل الرجل يسوع سالا يكاد يكون من قبيل المداعبة : «أأنت 
ملك المرود ؟ ) فأنجاب يسوع » حسب رواية متى بقوله ٠‏ نم ) . ولا يسع 
الإنسان إلا أن يشلك فى هذه التفاصيل التى تناقلها الناس مشافهة ى أغلب. 
الظن » ثم دوئوها بعد وقوعها بزمن طويل . فإذا أخذنا ذا التهن 
وجب علينا أن تجزم بأن يسوع كان قد قرر أن يموت ؛ وأن نظرية بولس 
عن التكفير نيحد ما بوثيدها فى عمل المسيح نفسه . وينقل يوحنا عن يسوع 
أنه أضاف إلى جوابه اسابق قوله : « لهذا قد ولدت أنا . . . لأشهد 
للحق » . وسأله بيلاطى « ما هو الحق؟ » - وهو سركال لعل الباعث 
عليه نزعة الإنجيل الرابع الميتافنزيقية » ولكنه يدل بأجلى بيان على ما هنالك 


#/55 ل 


من فروق بين ثقافة الرومان السوفسطائية الساخرة ومثالية البمودى الوائقة 


المتحمسة . ومهما يكن من شىء فلم يكن أمام القانون بعد اعثراف المسيح 


/ 
إلا أن يدينه » وبناء على هذا أصدر ببلاطى وهو كاره حكمه بالإعدام . 
وكان الصلب من طرق العقاب الرومانية المودية : وكان الحاد سيقه 
عادة » فإِذا مااجلد المذنب بقسوة أصبح جسمه كتلة من اللح المتورم 
الدائى . ووضع اجنود الرومان تاجا من الشوك على رأس المسيح يسخرون 
بذلك من تلقيبه « ملك البود ) » كما نقشوا على صليبه باللغات الارامية 
واليونانية واللاتيثية و عسى الناإصرى هو مللك الرود ) عام دباعةط)ةمجةلة 
«نناءهم 10106 . وسواء كان يسوع من دعاة الثورة أو من غير دعاتما 
فليس ثمة ريب فى أن رومة قد حكقت عليه بوصفه مس هؤلاء الدعاة » 
وكذلك فهم تاستس الأمر على هذا النحو2"42© . وكانت جاعة ضغيرة » 
لا يزيد عددها على ما ينسع له فناء بيت يبلاطس » قد طالبت بإعدام 
المسيح, ؛ فاما أن أخيل يصعلك ثل حمجمة تبعة جمهور اكير من الشعب ( 
كا يقول لوقا3*2© » والنساء اللولى كن يلطمن وينحن عليه . وما من 
شك ى أن هذا الحكم لم يرق فى عبن الشعب الوودى . 
وقد أذن لكل من يريد أن يشوك هذا المنظر الرهيب أن يشمودهة : وكان 
الرومان الذين يرون أن لا بد لم أن يحكوا الناس بالإرهاب يتارون لتنفيذ 
حكم الإعدام فيمن يرتكبون الحرائم التى يحدد ها القانون هذه العقوبة 
فكانت يد المذنب وقدماه دق ( أو تربط فى حالات نادرة ) إلى الاشية » 
وكانت فبا قطعة بارزة تسند العمود الفقرى أو القدمين . وإذا لم برجم 
المذنب فقتل فإنه ببق على هذه الال يومين أو ثلانة أيام » يقامى فما 
آلام عدم الخركة 2( وهوعاجز عن طرد الحشرات الى تتغذى من لجمةه 
العارى » فتخور قواه ببطء حتى يقف القاب عن الحركة ويضع حداً 1ذا 


العذاب الألم . 


لخم 


وكان الرومان أنفسهم يشفقون عل ضحايا هذا التعذيب ف بحن 
الأحيان 4 ويقدمون لم شراياً يتعادمم وعموم 5 ويقال إن الصليب كان 
يرفع « عند الساعة الثالثة أى فى الساعة التاسعة صباحا . ويقول مرقس إن. 
لصين صلبا مع يسوع وإنهما كانا يسبانه . ويؤكد انا لوقا أن واحداً منهما 
كان يدعو نيلك 5 و يكن مع عبسى حل دمن الرسل إلا يوحنا وسددله »© 
وكان موه ثلاث سيام تُسمى كل واءحدة مهن ريم ( أم المسيح 4 وهر.م 
أختها » ومريم ال#دلية ( وكانت أيضا نساء ينظرن من بعيد )259 , 
واقنسم الحند ثياب الميت كعادة الرومان ؛ وإذ لم يكن للمسيح إلا ثوبه 
واحد فإنهم أخذوا يلقون القرعة لدروا من يأخذ الثوب . واعلنا نقرأ ى 
هذا المعنى الآبة الثامئنة عشرة من المزمور الثانى والعشرين منسوبة إلى 
المبيح : « يقتسمون ثيالى بينهم وعلى لباسى يقترعون » : ويبدأ هذا 
المزمور نفسه بتلك الكلمات : ١‏ إلى » إلى » لاذا تركتنى ؟ ) . وذلات. 
هو نداء اليأس البشرى الذى يعزوه مرقس ومتى إلى المسبح وهو يحتف . 
فهل يمكن أن يكون الإيمان العظم الذى أعانه فى موقفه أمام بيلاطس قل 
اثقاب فى تلك اللحظات المريرة إلى شلك أسود ؟ ولعل لوقا قد رأى أن هذه 
العبارة لا ثتفق مع عقائد بولاس الديئية فيدها بشوله : )١(‏ يا أبتاه قَْ بدياتث 
أستودع روحى ا وهى عيارة ُردد صدى الآية الخامسة من الأرهور 
الحادى والثلاثين ترديداً يثير الريب لما فيه من دقة . 

وأشفق جندى على المسبح الظمآن » فجاء بإسفئجة مغموسة فى الكل وقرهبا 
من فيه ©» فشرب عيسى وقال : وقد أكل 10 . وق الساعة التاسعة _ الثالثة 
بعد الظهر  ١‏ نادى يسوع بصوت عظم 5 وأسلم الروح » . ويضيف أوقا 
إلى هذا ويدل بقوله على عطف الهود - « وكل االجموع الذين كانوا تمعن 


هذا المنظر :.. رجعوا وهم ير عون تررم الك ” واستطاع اثنان من المبود 


- 


الرحماء ذوى النفوذ أن يحصلا على إذن من بيلاطس بإنزال جثة المسبح عن. 
الصايب فأنزلاها وحفظاها بالند والمر ووارياها الآثراب . 


ترى هل مات حمًا ؟ لقد كان اللصان الادان إلى جانيه لا يزالان على, 
قيد الحياة » وقد كسر ابكنود ساقهما حتى تتحمل أيدههما ثقل جسمهما : 
فيؤثر ذلك فى حركة الدم ويقض القلب بعد قليل . غير أن هذا لم يحدث 
فى حالة عيسى » وإن كان قد قيل إن جنديا طعنه فى قلبه بحربة » فانيثق 
الدم من الترح أولا م ترج بعده مصل الدم وأندق بيلاطس دمشته من 
أن يموت ررجل بعد ست ساعات من صلبه ؛ ولم يوافق على أن يرفع, 
لسك المسييح عن الصليب إلا بعد أن أكد له قائد المائة المكلف به 


أنه قد مات , 


وبعد يومءن من هذا الحادث زارت مريم الجدلية ‏ وكان حها ,ليسوع: 
تميزج به تلك النشوة العصبية التى ممتاز مها عواطفها كلها قير المسيح مع مريم. 
أم يعقوب وسالومة فوجدنه فارغا : فامتلأت قلو-بن خوفا وسروراً مما » 
وجرين لينقان ذلك النبأ إلى تلاميذه : والتقين فى الطريق برجل حسبنه يسوع » 
فانحنين احثراما له » وأمسكن بقدميه : وى وسعنا أن نتصور الأمل الذى 
انبعث فى النفو س_|الساذجة من هذا النبأ وما لقيه من ترحيب ؛ لقّد قهر يسوع. 
الموت وأثبت أنه هو المسيح الماتظر ابن الله » وملا ذلك النبأ قلوب « أهل 
الخليل » بفشوة جملتهم على استعداد لأن يصدقوا أية معجزة وأى وحى . 
ويروى اأرو اةبأن المسيح ظهر فى ذلك البوم نفسه إلى تلميذين من تلإميذه فى 
الطريق الموصل إلى عمواس » وتحدث إلمهم » وأكل معهم » ولكن ١‏ |أسكلت. 
أعتها عن معر فته م (أخحل خيزا وبارك وه 2 فانفتحت أعينهما وعرفاه 
ثم اختنى عنهما )0149 ٠‏ ورجم التلاميذ إلى الخليل فلا « رأوه ) بعد قليل 
وسجدوا له » ولكن بعضهوم شكنوا )2119 . وبينا كانوا يصطادون السملئه 


ةلاسم 


رأوا المبيح ينهم إلهم ؛ فألقوا شباكهم ولم يستطيعوا أن يجذبوها من كثرة 
الببجلك9319 يي 

وجاء فى سفر أعمال الرسل أن المسبح صعد بجسمه إلى السماء يعد أربعين 
يوما من ظهوره إلى مريم امجدلية . لقد كانت فكرة ١‏ انتقال ) القديس بجسمه 
وحياته إلى السماء من الأفكار الشائعة المألو فة بن الوود » فقد رووها عن 
موسى » وأخنوخ » وإليشع » وإشعيا . وهكذا اختنى السيد المسيح بنفس 
الطريقة » الى ظهر ما . ولكن يبدو أن معظ, تلاميذه كانوا يعتقدون 
مخاصين أنه قد وجد معهم مجسمه بعد صلبه . وق ذلك يقول لوقا : 
« ورجعوا إلى أورشلم بفرح عظم » وكانوا كل حين فى اليكل يسبحون 
.ويباركون انه )0010© , 


(8« ) ذكرر هنا ما قلناه من قبل وهو أنبا ننقل أقوال المؤلف ينصبا » وأنه ليس لنا 
أن تعلق علها أو تبدل فها . (الأرج ) . 


البا لايع والعشون 
ارال 


9565م 


الفصل الأول 
00 


نشأت المسسيحية من الإحاء الغامض العجيب االخاص بلول الملكوت 2 
واستمدت دوافعها من شخصية المسبح نفسه ونخيلاته » كا استمدت قوتها ' 


(») إن أم المراجع التى تعتمد ليها فى كتابة تاريخ هذه الفترة هى « أعمال الرسل » . 
والمتفق عليه بوجه عام أن هذا السفر هو والإنجيل الثالث من وضع مؤاف واجد » ولكن 
ليس ثمة ما ماثل هذا الإماع على أن كاتب السفرين هو لوفا » صديق بطرس اللى لم يكن من 
اليود . وإذا كان سفر الأمثال لم يرد فيه شىء عن موث بولس » فإن النسخة الأصلية منه 
تكون قد ألفت سوالى عام 8 ليحاول ببا صاحها تسكين عداء الرومان المسيحية ولبولس ؛ 
ولك 'اللرابيع : أن الكتاب: قن ضيبت بإليد: أجراء أخرى كنا مؤالف الغن جناه. بعل مؤالقة 
الأول . ويكر فى هذا. السفر ذكر خوارق الطبيعة » ولكن قصته الأساسية ممكن اعتبارها 
تارياً سحيسا(١)‏ .'وقد ضمت ف القرن الثانى عدة و أعمال » و « رسائل » ممتلفة مشكوك 
فها حذفت من الكتاب المقدس تحتوى على عدد من القصص الكمرافية تروى حياة الرسل بعد 
المسيح . وكائت هذه ( الأعمال ») #ثابة الروأيات الحيالية التاريخية لذلك العصر » ولم تكن 
بالضرورة ماو لات يقصد بها الخداع والقويه . وقد رفضا الكئيسة المسيحية » ولكن أتقياء 
المسيحيين آمنوا بها » وخلطوها خلطاً متزايدا بالتاريخ الصحيح . 
ويازع النقاد إلى الاعتقاد بصحة معظل ما جاء فى رسالة بطرس الأولى وهى إحدى الرسائل 
السبع الواردة فى العهد الحديد معزوة إلى الرسل الاثئ عشر » ونازع كذلك إلى القول بأن 
صاحب رسالات يوحنا هو نفسه صاحب الإنجيل الرابع الثى' لا يزال مؤلفه مثارا لزاع . 
أما باق الرسائل فير فضونها لأنهم يشكون كثيرا فى صصتها . ش 


7 غ آم 


من عقيدة البعث والحساب » والوعد يحياة الللود » واذت صورة العقائد 
الثابتة فى لاهوت بولس » ثم نمت باستيعامبا العقائد والطقوس الوثلية ؛ 
وأصبحت كنيسة ظافرة منتصرة » بعد أن ورئت ما امتازت به رومة هن 
أنماط وعبقرية منظمة . 


ويبدو أن الرسل كانوا جميعاً يؤمنون بأن المبيح سيعود بعد قليل لبقم 
ملكوت السموات على الأرض . انظر إلى قول بطرس فق رسالته الأولى : 
نماية كل شىء قد اقتربت فتعقاوا واكدوا للصلوات 00© . وتقول رسالة 
يوحنا الأولى : « أمبا الأولاد » هى الساعة الأخيرة وكا محم أن ضد 
المسيح بأ قد صار الآن أضداد كثيرون ( يرون » قسبازيان » دومتيان ) . 
من هنا تعلم أعها الساعة الآخيرة )640 . وكان الاعتقاد بنزول مسيح ليطهر 
الأرض ويقم ملكوت الله » ويبعث الناس بأجسامهم » وبعودته إلى 
الأزرض » هو القاعدة الأساسية للدين المسيحئى فى أوائل عهده . على أن 
هذه العقائد لم نحل بن الرسل وبين استمر ارهم فى المساث بالدين البودى . 
وشاهد ذلك ما جاء فى أعمال الرسل : «وكانوا كل يوم يواظبون فى اليكل 
بنفس واحدة 00*© وأطاعوا قوائين التغذية والاففلات7© »؛ واقتصروا فى 
أول الأمر على دعوة الوود وحدهم إلى دينهم » وكثيرا ما كانوا يخطبون 
فهم فى الطيكل 99 . 


وكانوا يعتقدون أنهم قد تلقوا عن المسبح أو عن الروح القدس قوى 
عجيبة من الإهام » وشفاء الأمراض والأقوال . وأقل علمهم كثيزون ٠ن‏ 
المرضى والعجزة + وير مرقس17) إن بعضهم شفوا حين موا 
بالزيت - وكان هذا المسح على الدوام من وسائل العلاج المنتشرة فى بلاد 
الثبرق . ويصور ملف سفر أعمال الرسل صورة ميئثرة للاشتراكية القائمة 
على الثقة المتبادلة النى كانت سائدة بين «ؤلاء المسيحيين الأولين إذ يقول : 


١‏ وكان لجمهون الذين آمنوا قاب واحد ولفس واحدة » وم يكن أحل, 


اا 
يقول إن شيئا من أمواله له بل كان عندم م كل شىء مشكركا . . .لم يكن 
فهم أحد محتاجا لأن كل الذين كانوا أب نشول أن :وك كانوا 
يبيعوتها ويأتون بأثمان اللمبيعات ويضعونما عند أرجل الرسل » فكان 
بوزع على كل واحد ؟ا يكرن له احتياج ل 

ولما كثر عدد المهتديين » وكثر ما نحت أيدى الرسل من الأموال 
عينوا سبعة من شماضسة الكئيسة للإشراف على شئون هذه ابلياعة ؛ وظل 
رؤساء الهود فرة من الزمن لا يعارضون قيام هذه الشيعة لصغرها والتفاء 
الأذى من وجودها » فلما تضاعف عدد ١‏ الناصريين ؛ ( النصارى ) ق 
بضع سنين قلائل وقفز عددهم من ١7١‏ إلى 9010800© استولى الرعب 
على قلب الكهنة ؛ فقبض على بطرس وغيره وجىء مهم أمام السنهدرين 
لها كتهم . وكان السهدرين يريد أن يكم بإعدامهم ؛ ولكن فريسيا يدعى 

أكير الظلن أنه معلم بولش ريت أثان عل لمن أن وهل 

لمكم ثم وفق بين !١‏ رأين 5 جاد المقبوض علوم وأطاق سراحهم 
وحدث بعد ذلك بزمن قليل ( #١‏ ؟.ام ) أن استدعى أنحد الشمامسة الذين 
عينوا ' للإشراف على جماعة المهتدين واسمه اصطفانوس ( أو استيفن ) 
للمشول أمام الستهدرين واتهم بأنه ١‏ يتكلم كلام تديف على موسى وعلى 
الله :21100 » فدافع الرجل عن نفسه دفاعا قويا غير مبال بما يتهدده من 
أخطار : 

يا فساة القلوب وغير الهتونين بالقلوب والآذان » نتم دائما تقاومونك 
الروح القدس » كما كان آبا كم كذلك ألم !| أى الأنبياء لى يضطهدة 


آبائ”م » وقد قتلوا اللبين سبقوا فأنبأوا بمجىء البار الذى ألتم الآن عبرم 


(«) ف المرجع الذى يشير إليه الؤلف وهر أعمال الرسل 4 : 4 أن عددم كان 
خسة آلاث . ) المثر جم ( 


1744 
مسلميه وقاتليه » ااذين أخذثم الناموس بترتيت ملائكة ولم نحفظوه )0019©, 
وأثار هذا الدفاع القوى غضب السنهدرين فأمر بأن يحر إلى خارح المدينة 
ويرج بالحجارة . وكان شاب فارسى يدعى شاول يساعد على هذا اهجوم ؛ 
وبعد ذلك صار هذا الشاب ينتقل من بيت إلى بيت فى أورشلم ويقبيض 
على أتباع ( الكنسة ١‏ ويزجهم فى السجن29 . 
وفرٌ الهود المهتدون ذوو الأسماء والثقافة اليونانية الذين يتزعمهم 
اصطفانوس إلى السامرة وأنطاكية وأنشأوا فا جماعات مسيحية قوية . أما 
معظ الرسل الذين يبدو أنبم سلموا من الاضطهاد لأمهم ظلوا براءعون 
الناموس » -فقد بتقوا ف أورشلم مع المسبحيين الووديين . وبينا كان بطرس 
يحمل الإنجيل إلى البلاد المهو دية صار يعقوب ١‏ العادل ) « أخو الرب 0 
رئيس الداعة المقيمة فى أو رشام بعد أن قل" عددها ونقصت مواردها . وكان 
يعقوب يبشر بالناموس بكل ما فيه من صرامة ؛ ولم يكن يقل" عن الإسينيين 
تقشفاً وزهداً ٠‏ فلم يكن يأكل اللح, » أو يشرب اللخمر » ولم يكن له إلا 
ثوب واحد » ولم يقص" شعره أو يحاق لحيته قط . وظل المسيحيون نحت 
قيادته سبءة أعوام لايمسهم أذى . ثم خدث حوالى عام 4١‏ أن قتل 
رجل يدعى يعقوب بن زبيدى »2 فقدبض على بطرس ولكنه فر . ثم 
قتل يعقوب العادل نفسه فى غام 57 . وبعد أربعة أعوام من ذاك الوت 
ثار البود على رومة . وأيقن المسيحيون المقيمرن فى أورشلم. أن ف ههاية 
العام » قد دنت »ع فلم بأموا بالشئون السياسية » ونخررجوا من المديئة 
وأقامو ا فى بلاد الوثنية الضالعة مع رومة والقائمة على الضفة البعيدة من غمير. 


الأردن . وافترقت الهودية والمسيحية من تلك الساعة » فاتهم المود 


() لايبعد أن تكون خطب اصطفانوسن ؛ و بطرس » وبولس وغير م كا وردث فى سفر 
أعمال الرسل من اختر اع ملف هذا السفر 15 جرت بذلك عادة المورخين الأقدمين , 


5 


المسيحيين بالحيائة وخور العزيمة » ورحب المسيحيون بتدمير اليكل على 
يذ تيطس تحقيقاً انبوءة المسبح . واتقدت نار الحقد فى قلوب أتباع كلا 
الدينين » وأملت علهم بعض ما كتبوا من أعظم آداءمم تق وصلاحاً . 


وأخحذت المسيحية الهودية من ذلك الوقت يقل عدد أتباعها وتضعف 
قوتها وتثرك الدين الحديد للعقلية اليونانية تشكله وتصبغه بصبغتها : وأصمت 
الخليل » التى قفى فما المسيح كل حياته تقريباً » والثى عفت«نها ذكرى 
المجدلية وغبرها من النساء اللاتى كن من ببن أتباعه الأولين » أصمت أذتها 
عن سماع الوعاظ الذين جاءوها يدعون أُمْلها للدخول ف دين التاصرى 
ابن الله . ذلك أن الهود المتعطشين إلى الحرية » والذين كانوا. يذكرون 
كل يوم فى صاواتهم أن الله واحد » لم يستسيغوا فكرة ١‏ المسبح » المنتظر 
الذى لا يأبه بكفاحهم فى سبيل الاستقلال » ورأوا أن من العار أن يقال 
إن إلا قد واد فى كهف أو اصطبل ف إحبى قراهم . وظات المسيحية 
البودية قائمة مدى خسة قرون بين طائفة قليلة من المسيحيين السريان المسمين 
بالإبيرنم ( ١‏ الفقراء » ) الذين كانو | يجمعون بين التقشف المسيحى و الناموس 
المهى دى الكامل ؛ فلما كان آآخر القرن الثانى الميلادى حكت علهم ااكنيسة 


المسيحية بالكفر وأخرجتهم من حظيرتما . 


وكان الرسل والتلاميذ فى هذه الأثناء قد نشروا الإنجيل ببن المهود 
المشتتين 2140 بنوع حاص وهم المنتشرون فيا إن دمشق ورومة . فهدلى فايبه 
عددأمن أهل السامرة وقبصرية » وأوجد يوحنا جالية مسيحية قوية فى إفسوس 
وأخذ بطرس يعظق مدن سوريا . وفعل بطرس ما كان يقغثله معظم الرسل 
فاصطحب معه فى أثناء تجواله « أختا » لتكون بمثابة زوجة له ومعينة290© .' وبلغ 
نجاحه فى شفاء المرضى حداً أغرى ساحراً يدعى سمعان المجوسى أن يعرض عليه 
مالا ليشركه معه فى قواه العجيبة . فى يافا أقام تابيثئا وكان يبدو أنها قد 
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مانت » وف قيصرية هدى إلى المسيحية قائداً رومانياً على ماثة . وجاء ى 
سفر أعمال الرسل أنه رأى روئيا اقتنع على أثرها أن عليه أن يقبل المهتدين 
من الوثنيين واللهود على السواء » ثم اقتصر من ذلك الوقت على تعميد 
المهتدين كن غير الوود بدل أن يعمد هم وكتنهم فعا © وذلك إذا اسكثينا 
بعضص حاللات طريفة 5 وى وسعنا أن دس ا كان يعمر قاأوب هوالاء 


المبشرين الأولين من حماسة إذا أطلعئا على رسالة بطرس الأولى : 


وكبدوكية وآسيا » وبيثينية التارين . . . لتكثر لكم النعمة والسلام آنا 
الأحباء أطلب اليكم كغرياء ونزلاء 1 أن تكون سر تكم بين الأم 0( 


لكى . . . بمجدوا الله فى يوم الافتقاد من أعييل 17 لم الحسنة التى 


يلاحظوما 5 فائحضعوا لكل ترثيب برك دن أجل 7 1 كأخراز 
وليس كالذين الحرية عندهم سيرة للشر . . . أمما اللخدام كونوا ناضعين 
بكل هيبة » ليس للصالحن المأرفقن فقط بل للعتقاء أيضاً . . . كذلكن 
أيتها النساء كن خماضعات ارجالكن حتى وإن كان البعض لا يطيعون الكلمة 
برءون سير النساء يدوك كلمة ملاحظين سار تكن الطاهرة خورف 8 ولاتكن 
زيلتكن الزينة الدارجية من ضفر الشعر والتحلى بالذهب ولبس الغياب ( 
بل . . . زيئة الروح الوديع المحادئ . . كذلكم أمما الرجال كوئوا ساكنين 

سب الفطية مع الإناء النسالى 328 0 إياهن 0 أمة كالوارئات 
أريضاً معكم نعمة الحروة 0 غير عازين عن شر يشر 50 ولكن قبل 
كل نى ء اتكن محبتكم بعض بك 


, أبعض شديدة لأن الحبة تستر كيرة 
5 من اللخطاءا 0 5 


ولسئا نعرف اتى شي بار س طر يقّه إلى رومة أو المراحل الى وصل م 
إلى تلاك المدينة . فأما جيروم ( حوالى 97]) فيرخ وصوله إلمبا بعام 4١‏ م . 
وقد بقيت الرواية القائلة بأنه كانت له اليد الطولى فى إزشاء الحالية المسيحية 
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فى عاصمة الدولة الرومانية صامدة للنقد270© : ويحدثنا لكتانتيوس 5نانامداء12 
عن قدوم بطرس إلى رومة فى عهد نيرون22© ء وأكير الظن أن الرسول 
زار رومة عدة مرات . وكان وهو طليق » وبولس وهو سجين » يبذلان 
ما وسعمها من .جهد ويئنافسان داية أهلها حتى استشهد كلها ف سبيل 
هذه الغاية » ولعل استشهادهما كان فى عام واحد هو عام 3294© . ويروى 
أرجن أن بطرس « صلب ورأسه. مدلى إلى أسفل » لأنه طلب أن يعذب 
مهذه الطريقة )6*9 » ولعله كان يأمل أن يكون الموت بها أسرع إليه 
أو ( كما يقول المأمئون ) لأنه يرى أنه غير خليق بأن يموت بالطريقة التى 
مات مها المسيح . وتقول النصوص القديمة' إن زوجته قتلت معه » وأنله 
2 غم على أن يراها تساق للقتل12"© , وتحدد إحدى القصص التأخرة حلبة 
نرون » القائمة فى ميدان الفاتكان ء موضعاً لمقئله . وى هذا المكان شيدت 
كندسة القديس بطرس ».وقيل إنها تضم عظامه . 

وما من شاك ى أن #واله فى آسية الصغرى ورومة قد ساعد على 
الاحتفاظ بكثير من العناصر الهودية فى الدين المسبحى . فقد ورث هذا الدين 
عنه وعن غيره من الرسل ما فى الدين الهودى من توحيد » وتزمت » واعتقاد 
ف الح والاعور ونومله الات :ورخادت بولين :عن الى مات المهد 
القديم الكتاب المقدس الوحيد الذى عرفته المسيحية فى القرن الأول ؛ وظلت 
لمجامع الهودية أهم الأماكن الثى تبث فهها الدعوة للمسيحية كما ظل المبود أم 
الماعات التى تبث بينم هذه الدعوة حتى عام 7١‏ م . وهذا انتقلت إلى 
الطققوس المسيحية أشكال العبادات العبرانية واحتفالاتها وملابسها . وتساتى 
حمل يسكال فصار هو حمل الله المكفر عن الخطايا فى القداس الكاثوايكى . 
كذلاك أخذت المسيحية عن أساليب البود فى إدارة المجامع تنصيب جماعة من 
الكبراء ( يرز بتعرى أى قساوسة ) لتولى شئوة الكنائس . وقبلت 
الحة فهها كذ من الأعياد البودية كعيد الفصح وعيد العنصرة ‏ 
وإن كانت قد غيرت أشكالها وتواريخها : وقد ساعد تشنت البوه 
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فى أقطار العالم على انثشار المسيحية » وكان مما مهد السبيل ذا الانتشار 
كثرة اتتقال البود من مدينة إلى مديئة » والصلات القائمة بينهم فى جميع 
أنحاء أوربا » 'وتجارتهم الواسعة » والطرق الرومائية المعبادة » والسلم 
الرومائية . وكانت المسيحية حسب تعالم المسبح وبطرس ببودية © ثم 
أصبحت فى تعالم بولش نصف يوثائية » وأضحت ف المذهب الكاثوليكى 
نصف رومانية » ثم عاد إلها العنصر البودى والقوة البودية حين دخلها 
اذهب البروتستتتى . 


اق 


لصيل نال 
بولس 
١-المضطهد‏ 


ولد واضع اللاهوت المسيحى فى طرسوس من أعمال كليككيا حوالى 
السنة العاشرة من التاريخ الميلادى . وكان أبوه من الفريسيين » ونشأ ابنه 
على مبادئ هذه الشيعة الدينية المتحمسة ؛ وظل رسول الأمم طوال حياته 
بعد نفسه فريسياً حتى بعد أن لبذ الشريعة اللهودية . كذلك كان والده 
مواطناً روماني » أورث ابئه هذا الحق المين . وأكر الظن أن اسم بولس 
كان هو اللفظ. اليونافى المرادف للاسم العيرى شاول » وهذا ظل الاسمان 
يطاقان على هذا الرسول منذ طفولته9© , ولم يتلق تعلما راقياً ولم يدرس 
الكتب اليونانية لأن الفريسيين على يكرة أبهم لم يكونوا يسم<ون بأن 
يتأدب أبناوهم بذ الأدب اليونانى الخالص » ولو أن كاتب الرسائل 
درس اليونانية ا كتها ذا الأسلوب اليوئانى الركيك . على أنه عرف 
كيف يتحدث هذه اللغة بطلاقة تمكنه من أن يخاطب با المستمعين له 

ن الأثينين وأ يشير أحياناً إلى بعض الفقرات المشبهورة فى الأدب 
اليونانى. ومن حقنا أن نعتقد أن بعض البادئ الدينية والأخلاقية الرواقية 
انتقات من البيئة المدرسية فى طرسوس إلى مسيحية بولس . فهو يستعمل اللفظ 
الرواق نيوما (دصسعم) أى التّفَس للدلالة على المعنى الذى يستمعل فيه 
مير موه الإجليز لفظ العزم5 ( الروح ) . وكان فى طرسوس كنا كان قى معظم 
المدن اليو ثانية أتباع للأرفية» وغيرها من العقائد الحفية » يعتقدون أن الله الذى 
يعبدونه قد مات من أجلهم » ثم قام من قيره » وإنه إذا دعى بإععان حق » 
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عو صحدبا الدعاء الطمّؤوس الممحيحة استجاب هم و وأنما اتجاهي من المحم ؛ وأشركهم 
مه ف موهبة الحياة اناا لدم المباركة 00 5 وهذه الأديان الغامضة الخدفية دى 


وبعد أن تعلم الشاب سحرفة' صنع اللديام ؛ وثلقى العلم فى المع الدبنى 
القائم ف المديئة » أرسله أبوه إلى أور شلم وهناك كما بقول بواش نفسه : 
« تعلم عند قدبى غمالائيل على طريقة الناموس الدقيقة )40© . وكان المثمور 
عن تمالائيل أنه حفيد هلل » وقد خلفه فى رياسة السنهدرين . وواصل 
السئّة القدبمة سنة تفسير الناموس تفسرا ليناً راعى.فيه ضعف النفس البشرية . 
غير أن الفريسين الذين كانوا أكثر منه تزميا هاهم أن يجدوه ينظر نظرة 
الإعجاب والتقدير للنساء الوثنيات أنفسبن0*0©. وقد بلغ من علمه أن الممود ؛ 
الذين يجلون العلياء أعظ الإجلال » أطلقو | عليه اسم « جمال الناموس »© » 
ولقبوه بما لم يلقب به إلا ستة رجال من بعده وهو ١‏ ااربان ».أى سيدنا . 
واتخل بولس عنه وعن غيره تلك الطريقة الحصيفة » والىدلية السو فسطائية 
ف بعض الأحيان » ى تفسير الكتاب المقدس » وهى التى ترى واضحة فى 
التلمود . وقد بق بولس إلى آخر أيامه عبو ديا ف عقله وخلقه على الرغم من 
تعامه أوليات الحلنية » ولم ينطق بكلمة يشم منها أنه يشاك فى أن شرائم 
موسى موحى مها من عند الله » وظل يعتقد فى عزة وفخار كا يعتقد امود 
أن اختبان الله وحده هو طريق النجاة . 

وهويصف نفسه بقوله : « فى الحضرة ذليل بينكم 0»" ويزيد على ذاك : 
٠‏ ولثلا أر تفع بفرط الإعلانات أعطيث شوكة ى 0 ملاك الشيطان ليلطمنى 
.ثلا أرنفع )050 ولابريد فى وصف نفسه علىهذا . وتصوره الروايات الأثورة 
.وهو ف سن الحمسينر جلا زاهداً متقشفامقوس اسم ؛ أصلع الر أفن 6 ملتيسي؟ 
عريض الجبة » أصفر الوجه صارمه » نفاذ العيئين. وعلىهذا النحو تخيله درور 


اها 


فى صورة تعد من أروع آيات الفن ف العالى كله ؛ ولكن الحقيقة أن هذه 
الصور الى مشاه أدب و فن ٠.‏ لا تاريخ . 


أما عقله فكان من طراز شائع كثيراً بين البود : كان فيه من نفاذ 
البصيرة ة 'وشدة الانفعال أكثر مما فيه من الدناثة والظرف ؛ وكان فيه من 
الإحساس القوى والخيال أكثر مما فيه من نزاهة الحكم والنظرة الموضوعية 
إلى الأشياء . وكان قوياً فى العمل لأنه كان ضيق التفكير . وكان رجلا 
و أسك ته النشرة الافية و تمر نا اسكرت اسكونا نفس > زلنية مره 
باللياسة "الديلية” بالممق ارق اللفظ. الالتبات ‏ لقه كان صددرة 'اينطري 
و ف داخله على الإله ) نفسه . 


وكان يعتقد أنه ملهم موحى إلبه قادر على فعل المعجزات . وكان إلى 
هذا ذا طبيعة عملية » قادراً على الجد والتنظم ؛ صبوراً إلى أقصى حد فى 
تأسيس العشيرة المسيحية وامحافظة علبا . وكانت عيوبه وفضائله شديدة 
الصاة 67 ببعض لا غنى لكلتمهما ض الأحرى شأنه فى هذا شأن الكثرين 
نوكل وقد كاز ديا نا حترلنا دناه يا متها ناكا 1 
عدا » متعصبا مبتدعا » فذوراً أمام الناس متواضعا لله » عنيفا فى غضبه 
قادراً على أن يستشعر أرق الحب والرحمة » يشير على أتياعه أن يباركوا من 
يضطهدو نهم »؛ ولكنه يتمنى لأعدائه الذين يختنون أن , يتما 
أيضاً ,10© , وكان يدرك أسباب ضعفه » ويحاول الخلاصضن منها » ويقول 
ل هدام 0 ليتكم تحتملون غباوى قليلا ,© . وتلخص الحاشية الى 
كتبت على رسالته الأولى لأهل كور نثوس أخلاقه حين تقول : ١(‏ السلام 
بيدى أنا بولس » إن كان أحد لا يحب الرب يسوع المسيح فليكن أنا ثها ! 
ماران أثا | نعمة الرب يسوع المسبح معكم » عبتى 0 ) . لقد 
كان الرجل ما لابد أن يكون 0 يستطيع ل“ يفعل ما فعل . 


وبدأ بمهاحمة المسيحية دفاعا عن الهودية » وانتهى بنبذ المودية دفاعا عن 
«المسبيح »؛وكان فى كل لحظة من لظاته داعيا ورسولا. فيا هالهاحتقارا صطفانوس 
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لنامومن انفهم إلى قتلته » وثر ع الاضطهاد الأول للمسيحين فى أورشلم ؛ 
وما سمع أن الدين الحديد أصبح له فى دمشق أتباع كثيرون « تقدم إلى. 
رئيس الكهنة وطلب منه رسائل إلى دمشق إلى اللماعات حتى إذا وجد أناس. 
من الطريق ريجالا أو نساء يسوقهم موثقين إلى أورشلم ») "١‏ ؟ م )29 , 
ولربما كان نحمسه لاضطهادهم ناشئا من شكوك خفية سرت وقتئل فى 
نفسه ؛ وكان فى مقدوره أن بقسو » ولكن هذه القسوة لم تكن من النوع 
الذى لا يعقبه ندم . ولعل منظر اصطفانوس وهو يرجم بالحجارة حتى 
يموت » ولعل نحات من ذكزيات الشباب -- ذكريات صلب المسبح:- 
كانت تعود إلى خياله فتضطرب ما ذاكرته وتثقل عايه ى سفره » 
وبيج خياله . ولما اقئربت جماعته من دمشق » كيا جاء فى سفر أعمال الرسل : 


( فبغتة أبرق حوله نور من السماء » فسقط على الأرض وتمع صوتا 
قائلا له شاول » شاول » لاذا تضطهدنى ؟ فقال من أنت ياسيد ؟ فال 
الرب0© أنا بسوع الذى أنت تضطهده . . . . وأما الرجال المسافرون ٠عه‏ 
فوقفوا صامتين يسمعون الصوت ولا ينظرون أحداً . فنهبض شاول من 
الأرض وكان وهو مفتوح العيندن لايبصر أحداً » فاقتادوه بيده وأدخلوه 
إلى دمشق » وبق ثلاثة أيام لا يبفير : وليس فى وسع أحد أن يعرف 
العوامل التى أحدثت هذه التجربة وما أعقها من انقلاب أساسى فى" 
طبيعة الرجل . ولعل ما قاساه من التعب ار الشاق الطويل فى شمس. 
الصحراء اللافحة » أو لعل ومضة برق فى السماء ناشئة من شدة الحرارة » 
لعل شيئا من هذا أو ذاك كله قد أثر ى جسم ضعيف ربا كان مصابا 
بالصرع » وق عقل يعذية الشاث والإجرام » فدفع بالعملية النى كانت. 
نحرى فق عقله الباطن إلى غايتها » وأصبح ذلك المنكر الشديد الانفعال 


© فق الأصل الإنجليزى 0 الصوث 0 ولكن لففل 0 .ألر ب «( هو الوارد فى الثر حمة 
المر بية . ( الأرجم ) 


روات 


أقدر الداعين إلى مسيح اصطفانوس . وكان الحو اليونانى الذى يحبط به ى 
طرسوس يتحدث عن منقذ ينتشل البشرية ؛ كنا كانت علوم بنى جنسة من 
البود تتحددث عن حياة ( مسيح ) منتظر » ولم لا يكون يسوع صاحب 
الشخصية العجيبة الغامضة الفتانة » الذى لا يتردد الناس فى استقبال الموت 
من أجله » هو ذلك المسيح المنتظر ؟ فلا اع ف الخو مره وهو لا يزال 
ضعيفاً وأعمى بيدى مبودى مهتد » رحيمتن ؛ تلمنتان وجهه وتسكنان أله 
) فللوقت وقع من عيديه ف اانه فقون | فأبصر فى الخال وقام واعتمد » 
وتناول طعاما فتقوى 2500© . وبعد بضعة أيام من ذلك الوقت دخل مجامع 


؟ - المبشر 


وأصدر ر حاكي دمشق ٠‏ بإيعاز الهود الذين ساءهم ما فعل بولس » 
بالقبض عليه » فا كان من أصدقائه الحدد إلا أن أنزلوه فى سلة من فوق 
أمتوال المديئة . ويقول هو إنه ظل ثلاثة أيام يدعو إلى المسبح فى قرى 
بلاد العرب » ولا عاد إلى أورشلم عفا عنه بطرس » واتذذه صديقاً له » 
وعاش معه فيرة من الزمال . وكان معظم الرسل يرتابون فية » ولكن 
برنابا » وهو مهتد حديث » رحب به وقدم له كثيراً من المعونة » وأقنع 
كئيسة أورشلم أن نحمل مضطهدها القديم بشرى مجىء المسيح الذى 
سيقم عما قريب بلكرت الله . وحاول الهود » الذين يتكلمون اللغة 
اليونائية والذى جاءهم بالإنجبل » أن يقتلوه » ولعل الرسل خشوا أن 
تعر ضهم حماسته الشديدة الخطر فأرسلوه إلى طرسوس . 

وظل ف مسققط رأسه عمانى سنين لا يعرف عنه التاريخ شيئاً » ولعله شعر 


مرة أخرى بأثر التصوف الدينى المنتشر بين اليونان وما فيه من تبشير بمجىء 
المنقذ . ثم أقبل عليه برنابا وطلب إليه أن يساعده على خدمة الدين فى أنطاكية . 


اكه 


وأخذ الرجلان يعملان معآ ( 48 44 ؟ ) فهديا كثيرا من. الناس » فلم 
تلبث أنطاكية أن فاقت سائر المدن فى عدد من مها من المسيحيين . وفبا 
أطلق الوثنيون على « المؤمنين » » أو التلاميذ ؛ أو « القديسين ؛ كما كانوا 
يسمون أنفسهم اسم الكرستيانوى أئ أتباع. المسيح أى الإنسان الممسبوح . 
وهنا أيضمآ انضمت « الأم» أى غير الهود إلى الدين اللخديد . وكات معظم 
هؤلاء من «١‏ بخشون الله ؛ . وكانت كارتهم : م: من "النساء اللاتى آمن ببعض. 
طفوس الهودية وبما فها من دعوة إلى الوحدانية . 

ول يكن الإخوة فى أنطاكية فقراء كأمثالم فى أورشلم » فقد كانته 
فهم أقلية لا بأس مها من طبقة التجار ؛ فاندفعوا بقوة هذه الحركة الفتية 
الناشئة إلى جمع قدر من امال ليستعينوا .به على نشر الإنجيل » « فوضع » 
روؤساء الكنيسة « أيدمبم » على برنابا :وبولس وبعثوها فما يسميه التاريخ, 
«ورحلة القدبس بولس التبشيرية الأول » (48 -/!14؟ ) وهى تسمية 
تسق يدان برنايا.. ‏ وآضر الرجلان. إل عرص اعدولقا ماما مقي 
بين المهود الكثر بن المقيمين فى تلك الحزيرة . ثم ركبا السفينة من يافوس 
إلى برجا فى عمفيلية واجتازا طرقا جبلية وعرة تعرضا فمها الخطر حتى وصلاة 
إلى أنطاكية َ بسيديا 413زوزم . واستمع إلمبما الكنيس ورحب ببما فلما 
بدأا يعظان « الأثم » كا يعظان الهود غضب علبما الهود المتمسكون 
بدينهم وحملوا موظف البلدية على [خراج المبشرين من المدينة . ونشأت هذه 
الصعاب نفسها فى إ[فونيوم 601 © ديجم بولس ق لسيرا بالحجارة 
وجر على وجهه إلى خارج المدينة » وترك فى العزاء ظناً من أعدائه أنه مات , 
بيد أن قلى بولس وبرثابا كانا لا يزالان يفيضان غبطة بروح القدس 
فحملا الإنجيل إلى دررلى #ط:ء2 ثم عادا بالطريق نفسه إلى برجا وأبحرا منبا 
إلى أنطاكية السورية » وفبا واجهتهما أعقد مشكلة فى تاريخ المسيحية . 

ذلك أن بعض التابعين الممتازين فى دمشق سمعوا أن المبشر ين *كانا يقبلان 


سد ههلا لد 


المهتدين من «الأثم » دون أن يحها علييم الحتان » فجاءوا إلى أنطاكية 
و يعلمون الإخوة أنه إن لم #تتنوا حسب عادة موسى لا يككنكم أن 
تخلصوا 296 . ولم يكن الحتان عند الهودى من الطقوس التى توجما صعة 
الجسم ؛ بقدر ما كان رهزا مقدسا لعهده القديم الى عاهد عليه الله » ولهذا 
روع الهودى المسيحى حين فكر فى نكث ذلك العهد . وأدرك بولس وبرنابا 
أنه إذا نال هؤلاء المبعوثون بغيتهم فإن المسيحية ان يقبلها إلا عدد قليل من 
غير الهود » وأنها ستبتى « بدعة ودية » ( كما سماها هينى فيا بعد ) 
لا تلبث أن تزول بعد قرن من الزمان . ومن أجل هذا سافرا إل أدوقاع 
( 0ه ؟ ) وعرضا المسألة على بساط البحث ,يمع سائر الرسل » وكانوا كلهم 
تقريبا لا يزالون يتعبدون مخلصين ف اليكل . فأما يعقوب فقد تردد كشراً 
فى قبول رأمما » وأما 50 دافع عن المبشرين »© واتفق الجميع آخر 
الأمر على ألا يطلب إلى المهتدين الوثنيين أكثر من أن يقاءوا عن اازلى » 
وعن أكل الّنوقة والدم وما ذبح على النصب942© . ويبدو أن بولس بسر 
الأمر بأن وعد العشيرة المسيحية المعدمة فى دمشق بشىء من المال المطرد 
الزيادة ى كنسة أنطا ة200 , 


لكن هله النيجة كان لا “ن اللحطر م حول دوك البت فمبا مهله 
السهوولة . فقك محاءت من أورشلم إلى أنطاكية طائفة أخرى دن مسحو 
الوود المستمسكين بديهم 4 ورأت بطر س يأكل مع الكفرة وأتنعته أن 
بتفعل هري والهود الذرين اعتنقوا المسيحية عن المهتدين غير اخيتين 4 ولسنا 
نعرف رأى بطرس فى هذه المسألة » ولكن بواس يكيرنا أنه م قاوم بطرس 
مواجهة ( قُْ أنطاكرة 2 , واتهمه باأرياء 0 ولعل بطر س ١‏ در غب 4 3 م 
يرغب بولس » فى أكثر من أن تكون ١‏ كل الأشياء لكل الئاس ؛ . 


والراجح أن بولس قام برحلته التبشيرية الثانية فى عام ٠ه‏ من التاريخ 


ا 5 


ولم يعد له ذكر فى التاريخ . وعاد بولس يزور مرة أخرى بنى ملته فى آسية 
الصغرى : وضم إليه فى لسرا تلميذاً يدعى تيموثاوس أحبه من كل قلبه 
الذى ظل منذ زمن طويل متعطشا إلى من يب . وسافرا معا واجتازا فريجيا 
وغلاطية حتى وصلا شمالا إلى اسكندرية ترواس ؛ وفما نعرف بولس بلوقا 
وهو ممن اعتنقوا الهودية من غير التتندن ؛ وكان لوقا رجلا طيب القاب 
كبز العقل وهو فى أكثر الظن 557 الإنجيل الثالث وسفر أعمال الرسل - 
و 7 السفران الللبان خففا من حدة النزاع الذى امتاز به تاريخ المسيحية منذ 
بدايته . ثم أبحر بولس وتيموثاوس ومساعد آخخر يدعى سيلاس من ترواس 
إلى مقدونية » ووطثت أقدامهم لأول مرة أرضا أوربية . فلا وصلا إلى 
فلبى ؛ وهى المكان الذى هزم فيه أنطونيوس بروتس قبض علهما بتهمة 
تكدير السلام » وجلدا » وزجا فى السجن » ثم أطلق سراحهما حين عرف 
أنبها مواطنان رومانيان . وانتقلا من فلبى إلى تسالونيكى ( سالونياك ) » 
وفها دخل بولس المجمع وظل ثلاثة أسبات يخطب ف الهود ؛ ذآمن بدعوته 
عدد قليل منهم 4 وأسيو | فها كنيسة للم 
واتهموه بأنه يدعو للك -جديد » واضطر أصدقائه أن يخرجوه خاسة إلى 
بر به فى أثناء الليل . وهناك تقبل الهود الدعوة بقبول حسن » ولكن أهل 
تسا'ونيكى جاءوا يتهمون بولس, أنه عدو لللهودية » فأقلع منها إلى أثينة على 
ظهر سفينة (١ه؟)‏ وحيلاً كسير القاب كاسف البال . 


34 وأثار غير هم أهل المدينة عليه 


وهنا فى قلب الديانة الوثئية وعلومها وفلسفتها ألنى نفسه بلا صديق » ولم 
يكن فى هذا البلد إلا عدد قليل من المرود الذي ن يستمعون إلىمواعظه . وكانعليه 
أن يقف يبن الناس ف السوق العامة كنا يفءل أى خطيب حديث يريد أن يتحدث 
إلى اللماهير » وينافس عشرات اللخطباء فى إيصال دعوته إلى آذان المارة:. وكان 
بعض من يستمعون إليه يناقشونه فها بقول » وبعضهم الآخر يسخرون منه 
ويسألون : « ترى ماذا يريد هذا المهذار أن بول ؟ )9© : وأظهر عدد من 


لاه لأا سه 


الناس اهتاما بقوله » و أخذوه إلى الأريويجس أو أكمة المريخ ليجد مكانا 
أعدا دن السوق العامة سمع الناس فيه صوثه 5 وقال لم إنه رأى ف أثينة 
مذيحا نقش عليه « لإله مجهول » . وأكير الظلن أن هذا النقش كان يعبر 
عن رغبة من لقردثوه قُْ التسبيح يحمك إله له يعر فون أسمة على وحه 
التحقيق » أو فى اسّر ضاء هذا الإله » أو طلب معونته ؛ ولكن بولس 
فسره بأنه اعتراف منهم يجهلهم كنه الله » ثم أضاف إلى ذلك هذه الأقوال 
البايغة : (١‏ فالذى تتقونه وأنتم جهاونه » هذا أنا أنادى اكم به » الإله الذى 
خاق العام وكل 4 فيه ع هذا إذا هوارب السهاء والأرض لاسكن ف 
هياكل مصنوءة بالأبادى. . . هو يعطى الجميع حياة ونفسا وكل شىء. . . 
وصنع من دم واحد كل أمة من الناس . . . لكى يطلبوا الله لجلهم يلتمسونه 
فيجدونه مع أله عن كل واحد مم ليس بعياءا لأننا كك نحيا ونتحرك 
ونوسجد » كما قال بعض شعرائك أيضً©© » لأننا أيضا ذريته » فإذاً ين 
ذرية الله لاينبغى أن نظن أن اللاهوت شبيه بذهب أو فضة أو حجر نقش 
صناعة واختراع إنسان . فالله الآن يأمر جحميع الناس فى كل مكان أن يتوبوا 
متغاضا عن أزمئة الجهل » لأنه أقام يوما هو فيه مز مع أن يدين المسكونة 
بالعدل برجل قل عيئه مقدما للجميع إعانا إذ أقامه من الأموات "ليو 0 


ولقد كانت جرأة منه أن يحاول التوفيق بين المسيحية والفاسفة 
البونانية0*© ومع هذا فإنه لم يتأثر مبذه المخاولة إلا عدد قليل ؛ ذلك أن 
ما سمعه الأثينيون من الآراء قبل ذلك الؤقت قد بلغ من الكثرة ما يحول 
بينهم وبين التحمس ١ا‏ يلتق إلمهم منها أيااكان شأنه . وغادر بواس الملديئة 


ياثسا وذهب إلى كورنثة 8 وكالت التجارة قد جمعت فما مجالية كبيرة من 


(«) يقل بولس هله العبارة من « ترئيمة زيوس »© لكاينديز أر من فينومينا لأراتس 
120111:3أقظام أكلتأقكة 

6 لعل من واجبنا أن تعزى هذه الخطبة إلى مات سفر أحمال الرسل المتأدب 
يأدب اليوئان . 


شا غخة؟ حج 


البود 3 وأقام قُّ هذه المدينة تمانية عشر 000 أهدع"7ه ؟م) يكسبا 


فها قوته بصنع الحيام ويخطب كل سبث فى كنيسها . وأفلح فى هداية 
رئيس الكئيس » وعدد غيره من الأفراد بلغ من الكثرة حداً ارتاع له 
البود فاتهموا بولس أمام غاليون ولالةه الحاكم الرومالى بأنه يستميل 
)0 الناس عل أن يعيدوأ الله لاف الناموس 0 . فأجامم غاليون بقوله : 
و إذا كان مسألة عن كلمة وأسماء » ونامو سكم 
لست أشاء .أن أكون قاضيا لهذه الأمور » » ثم طردهم 
الطائفتان تنضار بان ١‏ ولكن 0 مم غاليون شىء من ذلك 5900© . وعرض 
بولس الإنجيل على غير الوود من أهل كورنثة ودخل كثيرون علوم ف 


ديله » ولعل المسيحية قد بدت لم أنها صورة أخرى من الأديان اللدفية 2 


4 فتبصرون ننم 4 لأى 
من اللىكة 5 وأعيدتث 


التى طالءا حدثتهم عن المتقذين الدين يبعثون بعد موتهم 2 و لعلهم حن 
قبلوها قد مزجوها بتلك العقائد القدبمة » وأثروا فى بولس فجعاوه يفسر 
المسيحية تفسير؟ يألفه العقل الهالستى . 

ثم انتفل بولس من كورلثه إلى أورشلم 8ه ؟) ليسلم على الإخوة . 
ولكنه لم يلبث إلا قليلا حتى بدأ سفرته التبشيرية الثالثة » وزار فما الجاليات 
المسيحية فى أنطاكية وآسية الصغرى » وبعث فبهم القوة والعزيمة بحماسته 
وثقته . وقضى فى إفسرس عامين ؛ وأنى فنها بأمثال عجيبة جعلته 
كثيرين من الناس يعتقدون أنه صانع معجزات » وحاولوا أن يشفوا 
مرضام المي الأتراات :لق انعا هو رجه ايو النالين قن © اتعايةة 
الأوثان يضعوتما فى هيكل أرطيس أن نجارتهم كسدت » ولعل بولس قد 
أعاد هنا ما أعلنه فى أثيزة من تشبير بعابدى الصور أو الوثنيين . وقام 
رجل يدعى دميريوس من. كانوا يصنعون تماذج من فضة للضريح العظم 
ليتبرك ما الحجاج الصالحون » قام هذا الرجل بننظم مظاهرة احتجاج 
على بولس والدين الحديد » وسار على رأس حماعة من اليونان إلى ملهى 


ْ اوهلا ده 


المديئة » وظاو! ساعتين كاملتين دنادون: ١‏ عظيْمة هى أرطيس الإفسيسيين! » 


من الكة أن يغادرها إلى مةدونية 


وقفى بضعة أشهر سعيداً وسط الجماعات اتى أوجدها: فى فلى' » 
وتسالونيكى وبر يه ٠‏ ولا سمع أن الانشقاق والفساد أعذ! يفنان اق عفيك 
الإخوة فى كورثثة لم بكتف بلومهم الشديد فى عدة رسائل بعث ما إلمهم» 
بل انتقل إلمهم بنفسه (58ه ؟ ) ليواجه من كانوا يلمونه ويفترون ع2 
وكانوا قد ادعوا أنه يستفيد ماديا من عظاته » ويسخرون من الروذى التى 
كان تحدم عنها » وطابوا من جديد أن يتمسناك السيجون جيعاً بالشريعة 
الهودية . فأخذ بولس يذكر الإخوة الثائرين أنه كان حيما حل يكسبه . 
قوته بعمل يديه » وبأها. الكسب المادى فقد سألم م هل يعر فون ما عاد عليه 

تن ارج للد تيع مراك ارد : ونخطمت به ٠‏ السفينة 
ثلاث مرات » وتعرض لثات الأخطار من اللصوص » والوطنيين المتحمسن » 
والغرق ف الأنبار2**» . وتراى إليه وهو فى هذه اغمئة أن « حماعة المختتنين » 
قد نقضوا » على ما يبدو » اتفاق أورشلم وذهبوا إلى غلاطية 0000 
جميع المهتدين أن يطبعوا الشريعة الهؤدية إطاعة كاملة . تماكان منه إلا أن 
.كتب إلى أهسل غلاطية رسالة تفيض بالغضب » الفصل بها نبائيا عن 
المسيحيين المتبودين » وأعلن فبا أن الناس لا ينجون لاستمسااكهم بشريعة 
موسى بل بإبماتهم القوى الفعال بالمسيج المنقذ ابن الله ٠‏ ثم سافر إلى أورشلم » 
وهو لا يعلم ماذا يفنظره فنا من محن وبلايا أشد » ليدفع عن نفسه أمام 
الرسل ؛ وايختق ف المدينة المقدسة بعيد العنصرة القديم . وكان يرجو أن 
بسافر من أورشلم إلى رومة » وإلى أسبانيا نفسها » ولا يستريح حتى تسمع 
كل ولاية من ولايات الإمبراطورية بأخبار المسيح الذتى قام من بين الموق 
وبما وعد به أتباعه الصالمين ٠‏ 
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واستقبله زعماء الكنيسة الكير ى ( أحسن استقبال ) ( /اه ؟ ) ولكنهم 
حين اختلوا به حذروه بأن قالوا له : « أنت ترى أمها الأخ كم نوك زرو 
من المهود الذين آمنوا دم حميعاً غيورون للناموس » وقد أخيروا عنك أنك 
تعلم جميع البود الذين ببن الأمم الارتداد عن موسى قائلا ألا يذتنوا أو لادهم 
ولا يسلكوا حسب العوائد , . . سيسمعون أنك قد جئتث » فافعل هذا 
الذى نقول لك . عندنا أربعة رجال علهم نذر . خذ هؤلاء وتطهر معهم 
وأنفق علمم » فسيعلم الجميع أن ليس شىء مما أخيروا عنك . بل تسلك 


أنت أيضا حافظا لاناموس ,(1© . 


قل بولش اانصيحة راضيا 4 وأجرى طقوس التطهير 4 ولكن 
بعض الود وآوة ىُْ اليكل فرفعوا عقر مم قائلين له 0 هو الراجل الذى 


يعلى الجميع فى كل مكان ضداً للشعب والناموس » . وقبض عليه نفر من 


واه » وجروه خخارج الشفيكل «وبينا هم يطلبون أن يقتاوه » إذ أقبلت 
كتيبة روماليه وأنقذته من القتل بأن قبضت عايه . والتفت بواس ليتحدث 
إلى باهر وأكد لم أنه مهو دى ومسيحى . فنادوا يقتاه » فأمر الضابط 
الرومانى يجاده » ولكنه ألغى, الأمر حين علم أن بولس يتمتع بحق المواطنية 
الرومانية . وجىء بالسجين فى اليوم الثانى أمام السنهدرين » فخاطب بواس 
الس وأعلن أنه.فريسى » وثال بذلك بعض التأبيد » ولكن أعداءه 
المهتاجين حاولوا مرة أخرى أن يعتدوا عليه » فأندذه الضابط إلى 'التكنات . 
وجافة فق تلكا الرله لبن أحت له كلنه:ويتول له إن ارين رن الوذ 
قد أقسموا ألا يأكلرا أو.يشربوا حتى يقتلوه . ونخكى الضابط أن يدث 
فى المديئة اضطراب يضر به » فأرسل بولس ليلا إلى فيلكس والى قيصرية . 


وحاء رئيس الكهنة ومعه بعضص الشيوخ 'نْ بيت المتهدس إلى قيصرية بعل 
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خسة أيام من ذلك الوقت وقالوا [مهم وجدوا بولس «١‏ مفسدا وللهيج فتنة 
بين جميع: اليبو د الذين فى المسكونة » . وأقر بولس أله يدعو إلى دين جديد ؛ 
وأضاف إلى ذلك قوله إنه يمن ١‏ بذل ما هو مكتوب قْ النامئوس ).ما 
كان من فيلكس إلا أن طرد الشاكين » ولكنه مع ذلك أبثى بوأس نحت 
الحراسة ومنع أحداً من أصابه أن يأنى إليه . وبق برلس على هذه الال 
عامين كاماين (مه- 56٠‏ ؟) ؛ والعل فيلكس كان يرجو أن يحصل على 
قر ليه : 

وا عين فستوس واليا بعد فيلكس عرض أن حا كم بولس أمامه فى 
دمشى » ولكن بواس خدشى هذا الحو المهتاج فلجأ إلى ما له من حق بوضيفه 
مواطنا رومانيا » وطلب أن يكم أمام الإميراطور نفسه . وبيئنا كان الملك 
أغرباس ( أجربا ) ماراً بقيصرية أذن اه بالمثول بان يديه مرة أخرى وحكم 
عليه بأن علمه الكشر قد جعله مذى ولكنه فيا عد!: هذا برىء . وقال 
أغرباس إنه « كان يمكن أن يطلق هذا الإنسان لولم يكن قد رفع دعواه 
إلى قيصر » . وأركب بولس سفيئة نجارية سافرت به على مهل » وقضصت 
فى البحر زمناً طويلا صادفتها فى أثنائه عاصفة شتوية قبل أن تصل إلى 
إبطاليا. . ويقال إن العاصفة دامت أربعة عشر يوما ضرب فها بولس 
للإجخارة والمسافرين مفلا لن) معجا للرجلة الذي يسدق ل المونت + الواقق 
من النجاة . وتحطمت السفينة على صخور مالطة » ولكن من علمها حميءا 
نجوا بالسباحة إلى الشاطى' . وبعد ثلاثة أشبر من هذه الحادئة و ف بولس 
إلى إيطاليا . | 

وعامله ولاة الأمور الرومان برفق » وانتظروا حتى بأنى الشاكون من 
فلسطين ؛ وحتى يجد درون منسعا من لوقت يستمع فيه إلى قضيته , وتم له أن 
يعيش فى بيت #تاره هو لنفسه » وأن يوكل جندى حر استه . وم يكن مقدوره 
أن يتنقل ف المدينة بكامل حريته » ولكنه كان يستطيع استقبال كل من يشاء . 


وهذا دعا زعماء الوود فَْ رومة أن بوافوه 2 المنزل الى يم فيه 0 فداءوا 


١! 


الات #لااشه 


واستمعوا إليه وهم صابرون » ولكنهم لا رأوا أنه لا يعتقد بأن مراعاة 
الناموس الهودى ٠‏ ضرورية لانجاة » تولوا عنه » فقد كان يبدو لم أن 
الناموس هو عاد الياة الهودية وسلواها اللذان لا غنى لا عنهما . وئاداهم 
بولس قائلا : « فليكن معلوما عندكم أن خلاص الله قد أرسل إلى الأم: 
وهم سيسمعون ! ]210 وغضبت الحالية المسبحية النى وجدها فى رومة هن 
موقفه هذا كا غضب منه الهود . ذلك أن دؤلاء الإخوان وجلهم من 
الهود كانوا يفضلون المسيحية النى جاءت إلهم من أو رشلم ٠»‏ فكانوا 
يختننون » وكانت رومة لا تكاد.تفرق بينهم وبين الهود الأصليين . ورحب 
هؤلاء ببطرس ولكهم قابلوا بولس بفتور ؛ واستطاع أن مبدى 
بعض سكان رومة من غير الهود » ومن بينهم بعض ذوى المناصب 
الكرى ؛ ولكنه ضاق ذرعا بوحدته فى سجنه وأحس بوطأة القيود 
المفروضة عليه . 

وكان يحد بعض السلوى فيا يبعث به من رسائل طويلة رقيقة إلى أنباعه 
البعيدين عنه » وكان قد قضى عشر سنين يكتب مثل هذه الرسائل » وما من 
شك فى أن مجدوعها يزيد كثيرا؟ عل المشر النى وصلننا منسوبة إليه0©© , 
ولم يكن يكنها هو بقلمه » بل كان بعلها » وكثير ا ما يضيف إلمها حاشية 
يخط يده غير الأنيق ويبدو أنه تركها دون أن يراجعها » تركها بكل ٠١‏ فبا 
من تكرار وشموضص وخخطأ نحوى . ولكن ما فيها' من شعور عميق يفيض 
بالإخلاص » وغيرة وغضبة قوية للقضية الكبرى التى وهب حياته للدفاع ءنها » 
وكيرة ما فا من أقوال نبيلة رائعة ؛ كل هذا قد جملها أقوى وأبلغ ما كتب من 
الرسائل فى أدب العام كله ؛ وإن ما فى أدب شيشرون من سحر ليبدو ضئيلا 
إذا قبس إلى ما فيها من إيمان قوى فياض . فهى تشتمل على ألفاظ حب قوية 


(غ ) وف وسعنا أن مد الرسائل الموجهة إلى أهل غلاطية » وكورنئثوس »© وروميه من 
وفليمون هى أيضاً له ؛ بل إن الرسالة الموجهة إلى أهل إفسوس نفسبا قد تكون أيضاً من رسائله , * 


0 


ينطق مها راجل كانت كنائسه: فى مئزلة أبنائه الذين يحمهم وبرّد علهم 
الأذى بأعظم ما يستطيع من قوة » وفها هجوم عنيف على أعدائه الذي 
لا صر للم ؛ وتأنيب شديد للمذئبين والمارقين » والخصيمين الساعين إلى 
التفرقة ؛ ولا يخلو جزء منها من إنذار ونصح رحم رقيق ١‏ وكونوا شاكرين »؛ 
لتكن نيكم كلمة المسيح _بغنى' و أنه بكل حكة معلمون ومنذرون بعضكم 
بعضاً بمزاءير وتسابيح وأغانى روحية بنعمة :مثرتمين فى قلوبكم للرب 4406 
وهاهى ذى كلات كبيرة يرددها العالم المبيحى كله ويعز م : «والحرف 
يقتل .. ولكن الروح يحبى ,2400 ؛ « المعاشرات الردية تفسد الأخلاق 
الحيدة ,240 » وكل شىء طاهر للطاهرين 4120© . محبة المال أصل لكل 
الشرور)29»© . وهاهى ذى اعترافات صرعة منه بعيوبه بل بريائه الشبيه 
برباء رجال السياسة : ' 0 

( استعبدت نفسى للجميع لأربح الأكيرين » فصرت للمبود كمبودى 
لأربح الهو د ء وللذين نحت الناموس كأنفى تحت الناموس لأربح الذين نحت 
الناموس » وللذين بلا ناموس كأنى بلا ناموس معأنى لست بلاناموس . . . 
لأربح الذين بلا ناموس .. . صرت للكل كل شىء لأخاص على كل حال 
قوما » وهذا أنا أفعله لأجل الإنجيل لأكون شريكا فيه )© . 

وقد احتفظت مبسذه الرسائل اللهاعات التى وجهت إلا وكثيراً 
ما كانت تتلوها على . الناس جهرة 2 ولم يكد يخم القرن الأول حتى كان 
الكثير منها معروفا واسع الانتشار ؛ فهاهو ذا كلمنت الرومافى يشير إلبها 
فى عام 99 » ويشير إلبا أيضا بعحد قليل من ذلك الوقت كل من 
أجناسيو س كناناةمم وبوليكارب «روعبرامط ؛ و ' تلبث أن دخلت 
فى أخص خصائص اللاهوت المسيحى . ولقد أنشأ بولس لاهوتآ لانجد له 
إلا أسائيد غامضة أشد الغموض فى أقوال. المسبح . وكانت العوامل 
التى أوحت إليه بالأسس التى أقام علبا ذلك اللاهوت هى القباضض 
نفسه » وندمه » والصورة التى استحال إلمما المسبخ ف خماله » ولعله قد 
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تأثر بنبذ الأفلاطونية والرواقية لبادة وابلسم واعتبارهأ تر وخثاً ؛ ولعله 
تذكر السيّة البودية والوثلية سئة التضحية الفدائية للتكفير غن خطايًا الناس : 
امااهذة :الأسس “ناهها آنا كل ابن أن بزع خطيئة آدم » وأن لاثشى» 
ينجيه من العذاب الأبدى إلا موت ابن الله ليكفر بعوتة عن خخطيثية6069, 
وتللك فكرة كانت أكثر قبولا لدى الوثلين منها لدى البود . ولقد كانت. 
مصرء وآسية الصغرى » وبلاد البونان تؤمن بالآلحة من زمن بعيد 
تؤمن بأوزريس » وأئيس وديونيشس - الى مانت لتفتدى بموتما 
ببى الإنسان'. وكانت ألقاب مثل سوتر ( المنقل ) واليوثريوس ووأمعطاناءاع 
( المنجى ) تطلق على هذه الألمة » وكان لفظ كريوس ووف,ر؟! (الرب) 
الى حمى به بولس المسيح هو اللفظ الذى تطاقة الطقوس اليونانية.- 
السورية على ديونيشس الميت المفتدى9© , وم يكن ف وسع غير المود. 
من أهل أنطاكية .وسواها من المدن البونانية » الذين لم يعرفوا عيسى 
يجسمة » أن يؤمنوا به إلا كا آمنوا بآهتهم المنقذين » وهذا ناداهم بولس. 
بقوله : «١‏ هو ذا سر أقوله لكم ا 


وأضاف بولس إلى هذا اللاهوت الشعى الموثمى بعض آراء صوفية غامضة 
كانت قد ذاعت بين اناس بعد اننشار سفر اللكة » وفاسفة فليمون . من ذلك 
قول بولس إن المسمبح هو.ر حكة الله )(مكو ( ابن الله الأول ( بكركل خليقة ) 


(8 ) لقد كان الهود الأقدسون يشتركون مم الكثمائيين » والمرابيين » والفيليقيين » 
والقرطاجنين وغيرم من الشعوب ف عادة التضحية بطفل » بل بطفل محبوب » لاسترنماء 
السباء الفضبى . ثم أصبح فى الإمكان على :والى الأيام أن يستبدل بالطفل مجرم محكوم عليه 
بالإعدام , وكان البابليون يلبسون هذا الفسية أثوابا ملكية » لكى ممثل بها ابن اللك » ثم 
تجلد وتشئق . وكان هذا نفسه بحدث فى رودس فى عيد كرولس . وأكير الان أن التفسحية 
حمل أو جدى فى عيد الفصح ليسث إلا تخفيفاً لهذه التضحية البشر ية اقتضاه تقدم المائية . 
رق ذاك يقول فريزر 264هءم « وق يوم الكفارة كاهن الييود الأعظام يضع كلتا يديه 
على جدى حى » ويعترف فوق أرأسه جميع ما ارتكبه بنو إسر ائيل من مظالم + حت إذا ماحمل 
الحيوان خطايا الشعب على هذا النحو أطلقه فى اليرية ع(01) , 
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فإنه فيه خلق الكل . . . الكل به وله قد خلق ٠»‏ الذى هو قبل كل .شىء 
وفيه يقوم الكل 2**0 » وليس هو المسيح المنتظر ( المسيا ) الهودى » الذى 
سينجى إسرائيل من الأسر » بل هو الكلمة الذى سينجى الثاس كلهم عوته . 
وقد استطاع بولس ببذه التفسرات كلها أن يغض النظر عن حياة يسوع 
الواقءة وعن أقواله التى لم يسمعها منه مباشرة » واستطاع بذلك أن يقف 
على قدم المساواة مع الرسل"الآولين » الأدين لم يكونوا يحارونه فى آرائه 
الميتافيزيقية . لقد كان فى وسعه أن يخلع على حياة المسيح وعلى .حياة 
الإنسان نفسه أدوارا عليا فى مسرحية فخمة تشمل النفوس على بكرة 
أبها والأبدية بأمعها . وكان فى وسعه فوق هذا أن ييب عن الأسئلة 
الركة أسئلة الذين قالوا إنه إذا كان المسيح إها حقاً فلواد ضى أن يقتل 
فقال : إن المسبيح قد قتل ليفتدى عوته العام الذى استحوذ عليه الشيطان 
بسبب خطيئة آدم . فكان لابد أن يموت لبحطم أغلال اموت » ويفتح 
أبواب السماء لكل من نالوا رضوان الله . 


و.قول بولس إن عاملين اثنين يةرران من سوف ينجمم موت المح 
وهما اختبار الله والإيمان المصحوب بالتواضع . فالله يختار من بداية العالم 
إلى نهايته من ينالون نعمته ورضواله ومن نحل مهم نقمته0© . ومع هذا 
فقد نشط بولس فى تقوية إيمان الناس حتى يكون إبمانهم هذا سبيلا إلى 
نيل رضاء الله . وقال : إن الروح لانستطيع أن تحمس بذلك التبدل العميق 
الذى حاق صاحما جا جديداً » ويوحد بين الموثمن وببن المسيح 2 وككنه 
من الاشتراك فى ثمار موته . ويقول بولس إن الأعمال الطيبة » وإطاعة كل 
ماجاء فى أوامر الشريعة الهو دية البالغ عددها 5١‏ أمراً. » لايكفيان 
لنجاة » لأن هذه الأعمال وتلك الطاعة لاتستطيع أن تبدل طبيعة الإنسان 
أو أن تطهر النفس من الذنوب . لد اختتم عهد الناموس بموت المسيخ »» 
ووجب ألا يكون الآن مودى ويوثاى » أو عبد وحراء أو ذكر وأنتى 


ولأنكم جريعا واحد فى المسيح 8(6*© . لكن بولس لم يمل قط من أن يغرس 
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فى قلوب الئاس فائدة العمل الطيب مقثرناً بالإبمان ؛ وإن أشبر ما قيل هن 


إن كنت أتكلم بألسنة الناس واللملائكة ولكن ليس لى محبة فقد صرت 
تحاساً يطن أو صنجا يرن » وإن كانت لى نبوة وأعلم جميع الأسرار وكل 
علم » وإن كان لى كل الإيعان حتى أنقل الخال ؛ ولكن حر 
5 شيئاً ؛ وإن أطعمت كل أموالى »"وإن سلمت بجسدى حتى أحثر 
ولكن ليمن لى محبة فلا أنتفع شيئاً » الحبة تتألى وتترفق » ل ؛ 
امحبة لاتتفاخر . . . ولا تطلب ما لنفسها . . . ونحتمل كل شىء . . . أما الآن 
فيثبت الإبمان والرخاء والمحبة » هله الثلائة ولكن أعظمهن اللحبة ,650 . 


أما الحب اللحنسى فيجيزه بواس » ولكنه لايشجعه مطلقاً . ومن أقواله 
فقرة توصى 2""© . ولكنها لا تنيت أنه قد تزوج : ١‏ أَلعدَذّنا (هو وبرنابا ) 
ليس لنا سلطان أن نجول بأخت زوجة كباق الرسل وإخوة الرب 
وصفا ؟ ؛ ولكنه فى فقرة أخرى يسمى نفسه عزيا(1"© . وكان يشبه يسوع , 
فى تجرده من الشهوات الحسمية69© ؛ ولقد روع حين سمع بالشذوذ الح.ى 
بن الإناث والذكور2© . وسأل أهل كورئثه 'قائلا : ٠‏ أولستم تعلمون 
أن جسدكم هو. هيكل للروح القدس الذى فيكم . . فجدوا الله فى 
أجماد كم 2 2 وعنده أن بقاء البنات عذارى خير من الزواج » ولكن 
إن لم يضبطوا ألفسهم فايئرٌوجوا لأن اتزوي أس :+ من التحرق ١‏ وزواج 
المطلقين والمطلقات حرام » إلاإذا كان المطلق زوجا لامرأة غير موؤمنة 
أو كانت المطلقة زوجة لغير مؤمن فإن لما بعد الطلاق أن يتزوجا . وءلى 
١‏ رلك سطع تون امل لبد أن بطع ميل دغر الى د ب ل 
.واحد ( أى اعتنق امسبحية ) فليليث فيها ؛ دعيتث وأنت عبد فلا مبميك 2 
' بل وإن استطعت أن تصير حرا خاستعملها بالحرى » لأنا دعي إنناارت 
وهو عبد فهو عتيق: الرب » كذلك أيضاً الخر المدعو هو عبد المسبح 9906© , 


لكات 


ذلك أن الحرية والاسترقاق لم يكن لا شأن يذكر إذا كان العام قريبا س 
خبإيته . وهذا السبب عيته لم يكن للحرية القومية شأن كبير « لتخضع كل 
نفس للسلاطين الفائقة » لأنة ليس مبلطان" :إلا من الله » والسلاطن الكائنة 
| هى مرتبة من الِّهِ و0١20‏ , لقّد كان خليقاً برومة ألا نقضى على فياسرف 
' مجامل طيع إلى هذا الحد . 


4 - الشبيسد 

تقول للرسالة الثانية المذكوك فها والموجهة إلى تيموثاوس : « بادر أن 
نجي إلى" سربعاً لآن ديماس قد تركنى ٠‏ إذ أحب العالم الحاضر . . 
وكريسكيس وتيْطس . . . لوقا وحده معى . . . فى احتجاجى الأول لم بحضر 
أحد معن » .بل الجميع تركونى . . . ولكن الرب وقف معى وقوانى لكى 
1 تتم فى الكرازة ويسمع جميع الأمم ؛ فأنقنت من فم الأسد . . . فإنى أنا الآن 
أسكب سكيباً ووقت انحلالى قد حضر. : قد جاهدت الحهاد زالحسن » 
أككملت.السعى » حفظت الإيمان ,69 و 


لقد كان فى حديئه شجاعاً جريئاً , وتقول إحدى الروايات القديمة إنه 
أطلق من السجن » وإنه سافر إلى آسية وأسرائيا » وعاد منهما إلى الدعوة » 
وألى نفسه 'مرة أخرى.سجيئاً فى رومة ٠.‏ ولكن أكير الظن أنه لم يحرر . 
لقد كان بلا زوجة توانسه,أو ولد يسليه » وقد فارقه جميع أصدقائة إلا واحداً 
مهم .2 فلم ببق له نصير إلا إيمانه القرى » ولعل هذا الإبمان أيضاً قد 
تزعزع . ولقد كان يعيش كا يعيش غيره من المسيحين فى ذلك العصر 
مؤملا أن 'يث“ل عودة المسبح ٠.‏ وكان قد كتب إلى أهل. فبى يقرل : 
« ننتظر مخلصا هو الرب يسوع المسيح . . . الرب قريب » » وقال إلى 
أهل كورتثة : « الوشت منذ الآن مقصر لكى يكون الذين لم نساء كأن 
ليس لم . . . والذين يشترون كأنهم لا يملكون . . . لأن هيئة هذا العالم 
تزول + :. ماران أثا » المسيح معكم 000 . لكنه فى رسالته الثانية لأهل 


سا7 هس 


تسالونيكى لامهم لأمهم مهماون شئون العالم التظاراً لقرب مجىء المسبح ) 
وقان إنه ١‏ لا بأنى إن لم يأت الارتداد أولا ويستعلن إنسان الخطيئة 
( الشيطان ) مظهراً نفسه أله إله )8© , 


ويبدو لنا من رسائله الأخيرة أنه حاول فى أثناء سجنه أن يوفق بين 
عقيدته الأول وبين تبأخر عي لمعك الهرة الثانية » وأخل يضع أمله ف 
أن يرائه بعد أن يموت » وجعل سلواه ذلك إلتوفيق العظم بين العقيدتين 
الذى أنجى المسيحية ‏ وهو استبدال الأمل.ى الاتحاد بالمسيح فى السماء بعد. 
الموت بالعقيدة الأولى عقيدة عودة المسبح إلى هذه الأرض » . ويبدو أنه 

حوكم مرة أخرى وأدين ؛ وأن الحاكم السياسى وقف مع الرسول الدينى. 
وجها لوجه » وتغلب أونما على الثانى . ولسنا نعرف حقيقة النهمة الى 
وجهت إلبه » وأكير الظن أنه اهم فى هذه المرة بما اهم به هو وزملاؤه 
فى تسالونيكى وهو أنهم « يعملون بد أحكام قيصر قائلين إنه يوجد ملك 
آخر يسوع 20 + وكانت هذه جريمة كبرى يعاقب علما بالإعدام . وليس 
لدينا مسجل قديم لهذه الحا كمة » ولكن ترئليان - وقد كتب بعد مائتى عام. 

من وقوعها ‏ يقول إن « بولس استشهد فى رومة فى عهد نيرون20؟ . 

ونرجح أله وهو مواطن رومانى قد كرم بأن قتل بمفرده ٠‏ فلم يختلط. 
بالمسيحيين الذين صلبوا بعد حريق عام 54 + 


وتقول إحدى الروايات إنه هو وبطرس استشهدا فى وقت. واحد وإن 
كان كلاهما قد اشتشهد منفرداً ؛ وتصور إحدىالقصص المؤثرة هذين الرجلين. 
المتنافسين يرتبطان برباط الصداقة حين يلتقيان فى طريقهما إلى الموت . وقد 
شيد له فى القرن الثالث ضريح فى موضع على طريق أستيا 118و0 يعتقد رجال 
الدين أن بولس أسلم فيه الروح . وجدد هذا الضريح أكثر من مرّة بعد ذلك 
الوقت ؛ وكان كلما جدد يزداد رونئاً. وفخامة حتى أصبح الآن هو الباسلا 
الشبيرة المعروفة باسم والقدريس بولسوراءالحدرانةننة8 ءا أعمن؟ واموط موذ» 
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ذلاك رمز تُحليق بنصره . لقد مات الإميراطور الى قضى بإعدامه 
ميتة الحبناء » ومرعان ما زال من الوجود كل أثر لأعماله التى أسرف ق 
إقامتها أيما إسراف ء أما بولس المغلوب على أمره فهو الذى شاد صرح 
المسرحية الدينى » كا أنه هو وبطرس وضعا نظام الكئيسة العجيب . لقد 
عار بولس فى خبايا الشربعة الهودية على حلم يصور لللهود فلسفة الحشر 
والنشر » ف<رره ووسّع نطاقه » وجعله عقيدة ذات قوة تستطيع أن نحرك 
العالم يمس ه» واستطاع بصيره الشبيه بصير رجال السياسة أن يمزج مبادئ 
البود الأخلاقية بعقائد اليوئان فما وراء الطبيعة ؛ وأوجد طفوساً خفية 
جديدة ووضع مسرحية للحشر جديدة أستوعبت كل ما سبقها من مسرحيات 
تصور هله العقيدة » وعاشت بعدها كلها » وأحل العقيدة ممل العمل ى 
.اشتبار الفضيلة » وكان من هذه الناحية بداية العصور الوسطى . ولسنا 
ننكر أن هذا كأن تغييراً يوأسف له كل الأسف » ولكن لعل الإنسائية هى 
التى شاءت أن يكون ؛ ذلك أن الذين يستطيعون أن يحذوا حذو البح هم 
أفلية من القديسين . ولكن نفوسا كثيرة قل تستطيع أن تسمو بآءاها فى 
الحياة امالدة إلى مستوى رفيع من الإيمان' والشجاعة . 


ول يشعر معاصرو بولس بأئره فى التو والساعة » لآن الجماعات التى 
أنشأها كانت أشبه يجزائر صغرى فى بحر الوثنية الواسع الحضم » ولأن كنيسة 
رومة كانت من صنع بطرس وبقيت وفيئّة لذكراه » ومن أجل هذا ظل 
بولس ماثة عام- كاملة بعد موته لا يكاد يذكره إنسان . فلما انقضت 
الأجيال الأولى من المسيحيين » وأخذت أحاديث الرسل الشفهية تضعف 
ذكراها فى الأذهان » وأخذ العقل المسيحى يضطرب بئات من عقائد الزيغ 
والضلال ؛ لما حدث هذا أضحت رسائل بولس إطاراً تجموعة من العقائد 
أضفت على اللهاعات المتفرقة اتزاناً وألفت منها كنيسة واحدة قوية . 


ومع هذا كله 7 الرجل الذى فصل المسيحية عن البودية من حيث 
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الجوهر والأساس وديا فى قوة خاقه » وصرامة حميادئه ؛ ولما أن أراد 
وال التصوار الزسطى الديئيزة أن مشلوا الوتئينة متلكة برافة 4 عندوة 
ما بتفق مع هله النزعة » فلم يقيموا له إلا قليلا من الكنائس » وقلما كانوا 
يقيمون له تمثالا أو ينطقون باسمه ؛ ومرت خسة عشر قرنا من الزمان قبل 
أن يجعل لوثر بولس رسول الإصلاح الدينى » ويحد فيه كلفن هاأمادح. 
النصوص القائمة التى أخل عنها عقيدته الحيرية . ومبذا كانت البر و تستانية 
نصراً لبواس على بطرس » وكان الاعتقاد بأن النجاة إثما تكون بالإيمان 


والعقيدة نصراً ابولس على المسيح . 


آلا 


يوحنا 


لقد شاءت أحداث التاريخ المفاجئة أن تنقل إلينا بولس ى صورة 
واضحة جلية إذا قيست إلى صورة غيره من رسل المسبح » وأن ترك 
صورة يرحنا فى خفاء ويموض . .ولقد انحدر إلينا مولّفان كبران مقرونان 
باسمه فضلا عن رسائل ثلاث . ويحاول النقاد أن يرجعوا ل الزكبا إل 
عام 58 2970 ؛ ويعزوه إلى يوحنا آنخر' هو يوحنا « اللاهوتى ؛ الذى 
ذكره يبياس وداموم ( ه""( )090 ما جسن مارتن هذادا1 مأأددال 
(ه8١)‏ فيعزو هذا السفر القوى إلى الرسول و ابوب /©© . لكن 
يوزبيوس ذكر من عهد .بعيد يرجع إى. القرن الرابع أن بعض العلماء 
يشكحون فى صعة نسبته إليه : وما من شك فى أن صاحب هذا السفر كان 
رجا“ ذا مكانة عظيمة لأنه يخاطب كنائس آسية بلهجة المهدد صاحب 
الساطان . فإذا كان كاتبه هو الرسول نفسه ( وسنظل نفعرض مؤقتا أنه 
هو ) » فإن فى مقدورنا أن نفهم سبب تسميته : كا سمى أخوه يعقوب » 
باسم دوار مس 5م أى ابن الرعد . وكانت إفسوس » وأزمر 0 
وبرغامس ؛ وسارديس وغيرها.من مدن آسية الصغرى تنظر إلى يوحنا 
لا إلى بطرس أو بولس على أنه رئيس الكئيسة الأعلى . وثقول الروايات 
التى ينقلها يوزبيوس242 إن دومتيان ننى يوحنا إلى بطمس 50005 وإنه 
كتب فى هذه الحزيرة من جزائر بحر إيحه الإنجيل الرابع وسفر الرؤيا . 
وقد عمر يوحنا طويلا حتى قال الناس إنه محلد , 

ويشبه سفر الرؤيا سفرى دائيال وأخنوخ من حيث الشكل . ولقد 
كانت رؤى النبوءات الرمزية أحد الأساليب الثى يلجأ إلها مود ذلك العصر 
فى كثير من الأحوال ؛ ووجدت رؤى أخرى غير رؤى بوحنا » ولكن - 
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هذا السفر سما علا جميعاً فى بلاغته الحذابة . ويستند الكاتب إلى العقيدة 
الشائعة ات تقول إن حلول ماكوت الله سبقه حكم الشيطان » وانتشار 
الشرور والاثام فيصف حكم ذيرون بأنه هو بعينه عهد الشيطان ».ويقول 
إنه لما خرج الشيطان وأتباعه على الله غلبتهم الملائكة جيوش ميخائيل » 
وقذفت حم إلى الأزض فقادت العام الوثثى ى هجومه على المنيحية . 
ونئرون هو الوحش وعدو المسيح فى هذا الكئاب فهو مسيح من علد 
الشيطان ع ا أن يسوع مسيح من قبل الله . ويصف رومة بأنها ١‏ الزانية 
العظيمة الحالسة على الياه الكشرة التى زفى معها ملوك الأرض » ؛ ١‏ وسكير 
سكان الأرض من خمر زثاها » وهى ١‏ زانية بابل.» مصدر جميع الظلم 
والفساد.. والفسق والوثنية » ومركزها وقتها . هنالك ترى القياصرة .المهدفين 


المتعطشين لللرماء » يطلبون إلى الناس أن يخْصُوم بالعبادة التى يحتفظ مما 


المسريحيون للمسيح . ١‏ 

ويبصر الموالف ق عدة رؤى متتابعة ما سوف بحل برومة وبالإميراطورية 
هن ضروب العقاب . سترسل علا أسراب من اللتراد تظل خسية أشبر 
تعذب سكانها أجمعين عدا الماثة ألف والأربعة والأربعين ألفا من المهود الذين 
يحماون على جباههم خائم المسيحية20 . وتأنى ملائكة أخرى فتصب سبع 
قوارير من غضب الله على الأرض ٠»‏ فيصاب الناس بقروح شديدة » 
ويتحول البحر إلى دم كدم الميت وت منه كل ما فى البحر من الكائنات 
الحية . ويطاق ملك آخر 'حرازة الشمس بأحمعها على الذين لم يتوبوا » 
ويلف ملك غيره الأرض فى ظلام دامس ؛ ويقود أربعة من الملائكة 
ضعى عشرة آلاف مرة نعشئرة آلاف من الفرسان يلون ثلث 
أهل الأض » ويخرج أربعة فرسان يقتلون الناس «١‏ بالسيف وابهوع 
والموت وبوحوش الأرض 2590© . ويحدث زلزال تندك منه الأرض ؛ 
وتسقط قظع ضخمة من البرد على من بتى' من الكفار » وتدمر رومة 
تدميرا تاما ٠‏ ويجتمع ملوك الأرض ليقفوا وقفتهم الأخيرة فى وجه الله » 


"179/9 لم 


ولكنهم يموتون عن آخرهم » ويلق بالشيطان وأتباعه إلى الححم بعد أن يمنوا 
بال هزيمة فى كل مكان . ولن ينجو من هذه الكارثة إلا المسيحيون الصادقون ؛ 
والذين عذبوا من أجل المسيح » والذين غسلوا فى دم الحروف97© سيجزون 
الجزاء الأوق » . 

ثم يطلق الشيطان بعد ألف عام ليفئرس بنى الإنسان » وتعود الخطيئة 
فتفشو مرة أخرى فى عالم خال من الإيمان » وتبذل قوى الشر آخر جهدها 
لتفسد عمل الله . ولكنها تغلب مرة أخرى ؛ وبلق بالشيطان وأتباعه هذه المرة 
فى المحم حيث يبقون حميعا إلى أبد الدهر . ثم يحل يوم الحساب الأخير 
فيقوم الموق جميعاً من القبور » ويخرج الغرق من البحار . وى ذلك اليوم 
الرهيب ١‏ يلق فى البحرة المتفدة بنار كيريت » كل ١‏ من لم يوجد مكتوبا 
فى سفر الحياة )2400 » ويجتمع المؤْمنون ليأكلوا « لحوم ملوك » ولحومقواد » 
ولحوم أقوياء ... ولحوم الكل حرا وعبدا » صغيرا وكبيرا و41). يمن لم يبالوا 
بدعوة المسيح . وستقوم سماء الله مهيأة لتكون جنة على الأرض » وستكون 
أساساتها من الحجارة الكرعة » ومبانها من فضة أو ذهب شبه زجاج نتى » 
وسورها يشب » وكل باب من أ بوامها الاثنى عشر لولوة واحدة » وسيجرى 
فها نهر صاف من ماء حياة تنمو على ضفته ه شجرة حياة » . وبقضى 
على حم الشر إلى أبد الدهر » ويرث الأرض من يومنون بالمسيح » 
«والموت لا يكون فيا بعد » ولا يكون حزن » ولا صراخ » ولااوجم 
فيا بعد )2452 , 

وقدكان لسفر الروئيا أثرعاجلعميق دام » وكان ما تنبأ بهمن نجاة للمومنين 
الصادقين ومن عذاب لأعدائهم هو الدعامة القوية التى حفظت حياة الكنيسة 
فى عصور الاضطهاد . كذلك كانت فكرة العهد | سعيد سلوى أولئلك الذين 
أدر: نهم طول اننظار هم عودة 5 وسرى ما فيه من صور واضحة وعبارات 
مشرقة فى أقوال العالم المسيحى ال عبية والأدبية » وظل الناس تسعة عشر قرناً 
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يفسرون حوادث التاريخ على أنها نحقيق لما فيه من رئى » ولا يزال إضنى 
لونه القائم ومذاقه المر على عقيدة المسيح فى بعض البقاع النائية عن عالم 
الرجل الأبيض . 

وقد يبدو من غير المعقول أن يكون كاتب سفر الرؤيا هو نفسه كاتيه 
الإنجيل الرابع . ذلك أن سفر الروئيا سفر مبودى وأن الإنجيل فلسفة 
يونائية ؛ ولعل الرسول كتب تلك الرؤى فى سورة الغضب الى أعقبت 
اضطهاد ننرون وكان ها من هذا الاضطهاه ما ييررها , ثم كتب الإنجيل 
فى أيام 97 وشيخوخته ونزعته الميتافيز بقية )0:0 ؟م) . وربيما كاله 
ذكريائه عن السيد المسبح قد ذهب بعضها إن كان فى وسع الإنسان أنْ 
يفسى ذكريات المسبح ؛ وما من شلك فى أنه قد سمع فى الحزائر والمدائن 
الأيونية أصداء كثيرة للتصوف اليوناى والفلسفة اليونانية . وكان بطليموس 
من قبله قد نشر تلك العقيدة الحطيرة القائلة إن « أفكار الله » هى الغط 
الذى شكلت مقتضاه الأشياء كلها : م حم الرواقيون هذه الأفكار ق. 
عبارتهم المعروفة فكرةٌ الل تمص . ثم جسد الفيثاغوريون الدد هذه 
الأفكار فجعلوها شخصا قدسيا ء ثم استحالت على بد فيلون إلى 
عفل الآم أى إلى عنصر قدمى ثان » به يملق الله الحلق ويتصل بالعالم . 

وإذا ما ذكرنا كل هذا وتحن نقرأ بداية الإنجيل الرابع الذائعة الصيت » 
واستبقينا لفظ وههم1 اليونانى بدل ترحمته الإنمجليزية ههلا (أو العربية كلمة» 
أدركنا من فورنا أن يوحنا قد انضم إلى الفلاسفة : 

« فى البدء كان الكلمة » والكلمة كان عند الله » وكان الككلمة الله . . 
كل شىء به كان ع وبغيره لم يكن شىء مما كان ؛ فيه كانت الحياة » 
واحياة كانت نور الناس . . . والكلمة صار جسداً وحل بيننا ٠‏ . 


وإذ كان يوحنا قد عاش مدى جيلين فى بيئة هانسةة فقد بذل ججهده 


0 ا 

الى يصيخ بالصبغة اليونائرة العقيدة الصوفية المرودية القائلة بأن حكة الله 
كانت شيئآ حي29 . والعقيدة المسيحية القائلة بأن عيسى هو المسيح المنتظرء 
كما أحس من قبل فيلون العالم المتضلع فى البحوث العقلية اليونانية بالحاجة 
إلى صياغة العقائد المهودية من جديد كى :واتم عقلية اليونان ذوى النرعة 
الفلسفية” 3 ولقهد واصل يونا ١‏ عرف أو ١‏ يعر فنك ع ما بدأه بولس سن 
فصل المسيحية عن المودية فلم يعر ض المسرح على العالى » نا كان يمرن 
عليه من قبل 6 بوصفة تتوديا يلمزم؛ الشريعة المهودية إلى نحد ما » “قل :ذللك 
أ ين ؟ بل أنطقه فى خطابه للموود بقوله ( أثم ) ويحديثه عن النادوس 
بقوله 0 ناموسكي ) . وم يكن 0 ميا منتظ رآ ( ارسل لينجى حرا 
إسراثيل الضالة 34 بل كان ابن الله الجالك عه ؟ و يكن امحكم بسن 
الناس فى المستقبل فحسب » بل كان هو الحالق الأول للككون . فإذا نظرنا 
إلى المسبح هذه النظرة » كان فى وسعنا أن نغفل إلى حد ماحياة الرجل 
يسدوع البودية إذ نراها تذوى ويذهب سناها كما يذهب عند الطاثئفة 
اللاأحرية غير المؤمنة ؛ أما فكرة المسيح الإله فد هضمتها وامتصتها تقاليد 
العقل المافتى الدينية والفاسفية » ومن م كان ىق وسع العام الوثنى بل 
وفى وسع العام المضاد لاسامية ‏ أن يحتضنها ويرضى ما . 

إن المسيحية لم تقض على الوثنية » بل تبنتها » ذلك أن العقل اليوناف 
التضر عاد إلى الحياة فى صورة جديدة فى لاهرت الكنيسة وطقوسما » 
وأصبحت اللغة اليونانية التى ظلت قروناً عدة صاحبة السلطان على السياسة 
أداة الاداب : والطقوس المسيحية » وانتقات الطقوس البونانية الخفية إلى 
طقوس القداس الحفية اارهيبة ؛ وساعدت عدة مظاهر أخرى من الثقافة 
اليونانية على إحداث هذه النئيجة المتناقضة الأطراف . فجاءت ٠ن‏ مصر 
آراء الثالوث المقدس » ويوم الحساب » وأبدية الثواب والعقاب » وختلود 
الإنسان فى هذا أو ذاك ؛ ومنها جاءت عبادة أم الطفل » والاتصال الصوق 


- 


بالله » ذلك الاتصال الذى أوجد الأفلاطونية الحديثة واللاأدرية » وطمس 
معام العقيدة المسيحية . ومن مصر أيضاً استمدت الأديرة نشأتها والصورة 
التى نسجت على منواها : ومن فريجيا جاءت عبادة الأم العظمى » ومن 
سوريا أخذت تثيلية بعث أوتيس . وربما كانت تراقيا هى اللى بعنت 
المسبحية بطفوس ديونيشس » وموت الإله ونجاته . ومن بلاد الفرس 
جاءت عقودة رجوع المسببح وحكه الأرض ألف عام » وعصور الأرض 2 
واللهب الأخير الذى سيحرقها » وثنائية الشيطان والله والظلمة والنور . 
فن عهد الإنجيل الرابع يصبح المسبح نوراً ٠‏ يضىء ف الظلمة والظلمة 
لم تدركه010) ولقد بلغ النشابه بن الطتوس المأ اسية والقربان المقدس ى 
القداس حداً جعل الآباء المسيحيين يتهمون إبليس بأنه هو الذى ابتدعه ليضل 
به ضعاف العقول99) . 

وقصارى القول أن المبيحية كانت آخر شىء عظم ابتدعه العام 
الوثنى القديم : 


من 45 إل 05لام 


0ك 


اعصلالازل 
المسيحيون 


كانوا يمتمعون فى حجراتهم اتلخاصة أو فى معابد صغيرة » وتَدٍ نظموا 
أنفسهم على مثال الهامع البودية . وأطلقرا على كل جماعة “فنهم اسم 
« الإكلزيا ؛ وزو»ا اع وهو اللفظ البونانى الذى كان .يطلق على الجمعية 
الشعببية فى حكومات البلديات - وكاثوا يرحبون بالعبيد كما كان يرحب 
مهم فى عبادات إيزيس وميراس ؛ وم نبذل أية جهود لتحريرهم ؛ ولكنهم 
كانوا يواسون بأن يقال لم إنهم سبعيشون فى ملكوت يكون الناس فيه 
حميعا أحراراً , وكان معظم الذين اعتنقوا الدين اللحديد فى أول الأمر من 
الطبقات الدنيا بيهم عدد قليل من الطبقات الوسطى . الدنيا وعدد أقل من 
الأغنياء » ولكنهم مع هذا لم يكونوا من « سفلة الناس »كما يدعى سلسس 
دناه ؛ بل كانوا يحيرن فى الغالب حياة نظام وجد ٠‏ بمدون بعئات 
التبشير بالمال؛ ويجمعون الأمو ال لمساعدةابلهاعات المسيحية الفقيرة . وقلا كانت 
تبذل فى ذلك الوقت جهود لكسب سكان الريف ٠»‏ فلم يعتنق هوئلاء الدين 


ساخ/ا؟ - 


الجديد إلا آخر الأمر ؛ وكانت هذه الطريقة العجيبة هى السبب فى أن أطلق 
لفظ البجانيين ذ«قعدم ( أى القرويين أو الفلاحين ) على سكان دول البحر 
الأبيض رط قبل اعتناقهم المسيحية , ْ 

وكان يسمح للنساء بالدخول ف الامع الدبنية » وكان لحن بعض الشأن 
فى أداء الواجبات الصغرى » ولكن الكنيسة كانت تطلب إلممن أن يحيين 
حياة التواضع واتلحضوع والعزلة حى تستحى غير سات من حيائين ؛ 
فكن يمرن بأن يأتين للصلاة والعبادة محجبات » لأن شعرهن يعد من 
أكر المغريات » وكان يخثشى أن يفتكن به الناس والملائكة أنفسوم أثناء 
الصلاة29؟ » بل إن القديس جيروم كان يرى أن يقص هذا الشعر كله©©. 
كذلك كان يطلب إلى النساء المسيحيات ألا يستخدمن أدهان التجميل 
أو الحل » وأن يتجنين الشعر المستعار بنوع خاص ؛ لأن بركة القس إذا 
نرلت على الشعر الميتث اللأخوذ من رأس غير رأس لابسه صعب 
علمبا أن تعرف أى رأس تباركه2© ,. وقد عن بولس أوامر صارمة 
لأتباعه فقال : 

« لتصمت نسائكم فى الكنائس -لأنه ليس مأذوناً لمن أن يتكلمن . 
ولكن إذا كن يردن أن بتعلمن شيئاً فليسألن رجان فى البيت لأنه قببح 
بالنساء أن تتكل فى كنيسة » . 

« فإن الرجل لا ينبغى أن يغطى رأسه لكونه صورة الله ومجده » وأما 
المرأة فهى مجد الرجل » لأن الرجل ليس من المرأة » بل المرأة من الرجل » 
ولأن الرجل يملق من أجل المرأة » بل المرأة من أجل الرجل » هذا ينبغى 
اللمرأة أن يكون ا سلطان على رأسها من أجل اللائكة » . 

هذه هى النظرة البودية واليونانية لا النظرة الرومائية للمرأة ؛ولعلها كانت 
ثورة على الإباحية التى انزلقت إلها بعض النساء بإساءة استعال ما أوتين من 
حرية » ومن حقنا حين نقرأ هده النذر أن نعتقد أن النساء المسيحيات قد 
أفلحن فى أن يكن فاتنات مغريات على الرغم من عطلهن من الخلل والعطور . 
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وبمعونته براقعهن » ففارسن بدهائهن ماكان لحن من سلطان ف الزه ن القديم . 
وقد وجدت الكنيسة للأرامل وغير المتزوجات من النساء أعمالا كثيرة 
ثافعة » فقد نظمتين فى جماعات « الأخوات » » وعهدت إلمهن القيام ببعض 
أعمال الإدارة أو الصدقات », وأنشأت على توالى الزمن طبقات مختلفة من 
الراهبات "كانت أعمالهن الرحيمة أنبل ما تمثلت فيه المسيحية . 


وقد وصف لوشيان حوالى عام وأولئك البلهاء » » المسيحيين » 
الذين بزدرون الأشياء الدنيوية ويرون أنها ملك مشترك بينهم جميعا ,9© ج 
وجاء ترتليان بعد جيل واحد فأعلن أننا ه نحن » ( المسيحيين ) ١‏ نشترك جميعاً 
ىكل شىء عدا زوجاتنا» » وأضاف إلى ذلك قوله بتبكمه اللاذع : « فإذا 
وصلنا إلى هذه النقطة حللنا شركتنا » حللناها بالضبط عند النقطة التى يحعل 
غير نا من الرجال اشتراكهم قويا فعالا »© + وليس من حقنا أن تأخذ هذه 
الأقوال بحرفيتها ؛ ذلك أن الشركة © كا يفهم من فقرة أخرى فى أقوال 
ترتليان » لاتعنى أكبر من أن كل مسيحى يجب عليه أن يسهم فى رصيد 
الباعة المشتركة بقدر ما تمكنه موارده . وما من شك فى أن الاعتقاد السائد 
بأن النظام القائم فى العالم سيقضى عليه بعد قليل قد جمل هذا التبرع سهلا 
على المسرحيين ؛ ولعل الأغنياء منهم قد اقتنعوا بأنهم يحب ألا يفاجأوا يوم 
القيامة وهم ملقون قى أحضان المال . وكان بعض المسبحيين الأولين يعتتدون 
كنا يعتقد الإسيئيون أن الرجل الغنى الذى لا بشرك الناس فيا لا حاجة له 
به من ماله لص0© . وقد هاجم يعقوب « أخو الرب » الثروة بألفاظ تنم 
عن ثورة نفسية مريرة : 

هلم الآن أسها الأغنياء » ابكوا مولولين على شقاوتكم القادمة » غناكم 
قد تهرأ » وثيابكم قد أكلها العث » ذهبكم وفضتكم قد صدثا . وصدأهما .. 
بأكل لحومكر كنار » قد كثرتم فى الأيام الأخيرة » هو ذا أجرة الفعلة الذين 
حصدوا حقولكم المبخوسة منكم تصرخ وصياح الخاصدين قد دخل إلى أذنى 


و78 مس 


57 الحنود ... أما اختار الله فقراء هذا العالم ورثة الملكوت ؟ 20 , 

ويضيف إلى هذا أن الغنى سيذبل يما تذبل, الأزهار ى حر 
الشمس اللاف ١ 2١10‏ 

وسرى فيا اعتاده المسيحيون من تناول وجبة الطعام المشركة عنصر 

من عناصر الشيوعية » فقد' كان المسيحيون الأولون يجتمعون كثراً فى 
عيد الحب 6مدهم ويكون ذلك عادة فى مساء يوم أحد السبوت وكان 
العشاء يبدأ وينتبى بالصلاة وقراءة بعض فقرات من الكتاب المقدس » 
وكان القس يبارك اللخيز واللحمر . ويبدو أن المؤمنن كانوا يعتقدون أن 
الحيز واللحمر كانا ها لم المسيح ودمه » أو أنهما عثلان لحمة ودمه99© , 
وكان عباد ديونيشس » وأئيس » ومثراس يئمنون بما يشبه هذه العقائد 
فى المآدب التى بأكاون فبا الأنجساد المسحورة لآتهم أو رموز هذه 
الأجساد2؟1) . وكانت آآخر مراسم عيد الحب هذا هى « قبلة الحب» 
وكانت هذه القبلة ى بعض الموتمعات يتبادها الرجال فها بينهم أو النساء فما 
بينبن » لكن هذا القيد الثقيل لم يكن براعى فى البعض الاختر » ثم وجد 
كثشرون من المشتركين فى هذا الحفل الببج أن فيه من الملذات ما يأباه الدين» 
وندد ترتل.ن وغيره بما أدى إليه من الإباحية ابلدزسية(212 . وكانت الكنيسة 
توصي بألا تفتح الشفاه ف أثناء التقبيل » وألا تتكرر القبلة إذا أعقبتها لذة2660, 
ثم أخذ عيد الحب يخْتق تدريجا فى القرن الثالث . 


وق وسعنا أن نصدق م1 كان يعتقده الأقدمون من أن أخلاق المسيحين 
الأولين كانت مثالا يزدجر به العالم الوثنى على الرغم من هذا الحادث السالف 
الذكر وأمثاله ؛وعلى الرغم من تشههير الوعاظ الذين كانوا يطلبو إلى الموامنين أن 
ينشدوا الكمال . لقد استطاعت هذه المبادئ الأخلافية السهاوية أن تهذب ماق 
الإنسان من غرائز حيوانية » وتضع له قانونآ أخلاقيا يانلا لاسياة مهنا بك 
الغن الذى تقاضته من حرية العقل والتفكير » وذلك بعد أن ضعفت الأديان 


7581 هه 


الأديان القديمة وزال ماكان لها من أثر ضئيل فى تدعم الحياة الخلقية » 
وبعد أن أخفقت المحاولات التى بذلتها الرواقية لإيحاد قانون أخلاق قريب 
من القانون الطبيعى » فلم يكن لها أثر إلا فى الصفوة ال#تارة من الناس. . 
لقفد كان الاعتقاد بحلول ملكوت الله ينطوى كذلك على الاعتقاد بوجود 
حكم عدل مطلع على جميع أعمال البشر » يعلم ما تخبثه الصدور » لا يعزب 
عنه مثقال ذرة » ولا يستطيع 'أحد أن يفر منه أو يخدعه : يضاف إلى 
هذه الرقابة القدسية رقابة أخرى من الناس بعضهم على بعض . ذلك أن , 
الذنوب لم يكن من السهل إخفاوتها فى هذه ابلهاعات الصغيرة » وأن الجتمع ! 
كان يوجه أشد اللوم علنا لمن يكشف أمرهم من يخالفون من أعضاله . 
القانون الأخلاق اللحديد . وقد حرم على المسيحيين الإجهاض ووأد الأطفال 
وهما اللذان كانا يقاميان على عدد كبير من أفراد الجتمعات الوثنية » 
وسوى بدا ما وبين القتل العمد0١؟‏ . وكثيراً ما أنقذ المسيحيون الأطفال 
الذين تركوا ف العراء ليقضوا نحهم ».وحمدوهم », وربوههم مستعينين بما 
كان بقدم هم من عون من مال المراعة العام"217 . كذلك حرمت الكنيسة 
على المسيحيين الذهاب [! !"*نى ٠.‏ :ر ٠شاهد:‏ الألعاب العامة » أو الاشترالك 
الحفلات التى ثقام فى الأعياد الوئلية » وإن ل تفلح فى هذا بقدر 
ما أفلحت فق نحريم الإجهاض ووأد الأطفال92© . وقصارى القول أن 
المسيحية أيدت وشددت ما كان لدى البود المتأهبين للقتال من صرامة 
أخلاقية . وكانت توصى بالعزوبة وبقاء البنات أبكار! وتعد ذلك من المثل 
الأخلاقية العليا ؛ ولم يكن يسمح بالزواج إلالأنه مائع من الإباحية اللحنسية ؛ 
ولأنه وسيلة سخيفة الحفظ النسل . ولكن الزوج والزوجة كانا يشجعان على 
الامتناع عن العلاقات الحنسية290© . أما الطلاق فلم يكن يسمح به إلا إذا .كان. 
أحد الزوجين ونيا وأراد أن يلغى زواجه يمن اعتنق المسيحية . وكانت الكئيسة ' 
تقاوم زوا ج الأرامل من النساء والرجال » وقد حرم اللواط وذم ذنًا قل أن: 
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يكرن له مثيل ف شدنه فى التاربخ القديم . وق ذلك يقول ترتليان : 
« أما من حيث المسألة اللحنسية فإن المسيحى يقنع بالمرأة 05*96 

وكان: كثير مما ورد فى هذا القانون الأخلاق الصارم يستند إلى قرب 
عودة المسبح إلى الأرض » فلما أن بدأ هذا الأمل يضمحل ؛ أخذت 
مطالب البلاسد تقوى مرة أخرى » وضعفت الأخلاق المسيحية . وشاهد 
ذلك أن رسالة لا يعرف كاتهها نسمى رااعى شرماسى ( حوالى عام )1١١‏ 
تندد بعودة البخل » والحيانة » وأصباغ الشفاه » وصبغ الشعر » وتلوان 
الحفون والسّكر » والزنى بين المسيحين7© . لكن الصورة العامة النى 
لدينا عن أخلاق المسيحيين فى ذلك العهد تنطق بالتقوى » والوفاء المتبادل» 
والإخلاص بن الزوجين » والسعادة » والطمأنينة » والثقة » والإيمان . 
ولم يسع يلنى الأصغر إلا أن يكتب إلى تراجان يقول إن المسيحيين يحون 
حياة هادئة هى مضرب المثل فى الصلاح 29 . ويصفهم جالينوس بأنهم 
« قد سموا فى تأيب أنفسهم ) وق ... رغبتهم الشديدة فى الوصول إلى 
مستوى خلق رفيع يجعالهم فى منزلة لا تقل عن منزلة الفلاسفة اللحقيقيين 9"©, 
وقدقوى شعورهم بالخطيئة حين أخذوا يعتقدون أن البشر جميمعهم قد تاوثوا 
بسقوط آدم » وأن العام سيتهبى عما قريب » ويحل” اليوم الذى يكم فيه 
على الناس بالعذاب السرمدى أو التعيم المققم . 

وقد وءجه كثير من المسيحيين همهم كله إلى العمل على أن 'يستقبلوا يوم 
الحساب الرهيب طاهرين من الدنس » فكانوا لذلاك يرون فكل لذة منملذات 
الحواس غواية من غوايات الشيطانء وهذا أخذوا ينددون بعالم بكم ويعملون 
لكبت الشهوات بالصوم وبكشر من أنواح التعذيب البدنى » وكانوا ينظرون 
بعين الريبة إلى الموسيق ؛ والحيز الأبيض » والحمور الأجنبية » والماء.ات 
الدفئة » وحلق اللحية » وبرون فى هذه الأعمال استهانة بإرادة الله الحلية الواضحة 
للعيان0؟"© . واخذت الهياة حتى عند المسبحى القاكى انفنسة :لو نآ أشد قتاما 


خم - 


ما خلعته علبا الوثنية '» إلا حينا كانت تعمل على اسثر فاء الآلهة السفل 
لدفع أذاها . وانتقل إلى يوم الآحد المسيحى ما كان يراعى فى السبت 
البودى من جد ووقار سحن حل أولما محل الثانى فى القرن الثانى .بعد المبلاد . 


فتّد كان المسيحيون يجتمعون فى ذلك البوم المعروف عندهم بيوم 
الرب » ليقيموا قداسهم الأسبوعى . فكان قساوستهم يتلون علهم نبذاً من 
الكتاب المقدس © ويوموثهم فى الصلاة » ويلقون علهم مواعظ ف 
العقائد » والتعالم الأخلافية » وابكدل الطائق . وكان يسمح 0 اد المماعة 
وخاصة النساء » ق الآيام الأولى أن ة ينطقوا »فى أثناء الغيبوية أ والنشوة 
بألفاظ لا يستطيع أن يشرح معناها إلا المفسرون الصالحون ؛ ولا أن أدث 
هذه الأعمال إلى كثير من التبيبج والفوضى فى شئون الدين » عمدت 
الكنيسة إلى عدم تشجيعها ثم منعتها آخر الأمر منعاً بانا . ووجد القساوسة 
أنفسهم مضطرين عند كل خطوة إلى كبح جماع الخرافات لا إلى خلقها . 

وقيل أن يختتم القرن الثانى كانت هذه الحفلات الأسبوعية قد اتمذذت 
شكل القداس المسيحى . وأخذ هذا القداس ينمو نموا بطيئاً بالاعتئاد على 
صلاة الميكل البودية » وعلى الطقوس اليوئانية الخاصة بالتطهير » 
والتضحية البديلة 35 والاشئراك عن طريق العشاء الرباى ف قوئ الإله 
القاهرة للموت » حتى صار فى آخر الأمر كومة من الصلوات » والمزامير » 
والقراءات » والمواعظ ؛ والترتيلات » وما هو أهم من هذا كله وهو 
التضحية الرمزية حمل الله للتفكبير عن الخطايا » وهى التضحية الى حلت 
ف المسيحية محل القرابين الدموية 3 الأديان القديمة . واستحال اللحيز والحمر 
اللذدان كانا يعد”ان 5 القديمة هدايا توضع على الذي 'أبام الإله 
بفضل تدشين القساوسة له إلى جسم المسيح ودمه » وأصبحا يقدمان لله 
بوصفهما تكراراً لتضحية بسوع بنفسه على خشبة الصليب . ويلى هذا 
موكب مئثر رهيب يشترله فيه العابدرن فى حياة منة ذم ومادئه نفسهما . 
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وكالت وله فكرة حلم علمها طول الزمن قداسة 6 فلم يكن العقل 
الوثنى فى حاجة إلى شىء من التدريب لاستقبالها وإدماجها فى « طقوس 
القداس الحفية : ومها أضحت المسيحية آخر الأديان الغامضة وأعظمها . لقد 
كانت هذه عادة حقيرة فى منشئها(2©'2 : حميلة فى تطورها » وكان قبوفا 
' السبحية وسيلة من أحكم الوسائل التى سلكتها لتواتم بينها وبين رموز 
العصر وحاجات أتباعها ؛ ولم يكن فى طقومها كلها طقس يمائل القداس 
فى بعث اللحياسة فى النفس الوحيدة المقفرة » وتقويتها على”مواجهة العالم 
الذى يناصها العداء(2*©» 2 

وكان ١‏ منح البركة ؛ للخيز والحمر أحد الأسرار السبعة المسحية 
المقدسة » وهى الطقوس التى يعتقد الناس أنهم ينالون مها اليركة الإية . 
وهنا أيضاً تستخدم الكنيسة.شعر الرموز لتخفف به من أعباء الحياة الإنسانية 
وتعل'مكانتها » وتجدد فى كل مرحاة من مراحل الملحجمة الإنسانية صلة 
الحالق با خلرق وهى الصلة الى تقويه على احهال متاعب الحياة وآلامها 0 
ولسنا يمد فى القرن الأول الميلادى إلا ثلاث شعائر دينية يؤمن المسيحيون 
بقداستها ‏ التعميد » والعشاء الربانى » ورسامة الكهنوت ؛ ولكن سائر 
الشعائر كانت أصوها موجودة فى عادات الهتمعات الدينية من ذلك الوقت 
البعيد . ويلوح أنه كان من عادة المسيحيين الأولين أن يضيفوا إلى التعميد 
« وضع الأيادى ؛ على من يعمدون » وبذلك يدخل الرسول أو القسيس 
الروح القدس ف المؤمنين99؟ : ثم انفصل هذا العمل عن التعميد على توالى 
الأيام وأصبح هو تثبيت الماد(*© , 

ولا استبدل تعميد الأطفال شيئاً فشيئاً بتعميد الكبار شعر الناس بحاجتهم 
إلى التطهير الروحى بعدمر حل الطفولة ؛ فاستحالالاعتّرا ف العام بالحطيئة اعثرافاً 
خاصا أمام القس: ٠‏ الذى يقول بأنه تلقمن الرسل أو خلفائهم. من الأسانمة حق 

(ه) وكان الحبز والماء المقدسان يقدمان لمأبدى مثراس ق أثناء طترمه الحفية.,» ولقد 
دهش الغزاة الفانحون .حين وجدوا طقوساً مائلة لهذا » منتشرة بين هنود المكسيك وبيرو . 


586 سس 
« الربط وال ؛ أى فرض الكفارات وغفران الذنوب5©02, 
ولقد كان فرض الكفارات هذا من الأنظمة التى بمكن أن يساء 
استخدامها لسهولة نيل المغفرة ؛ ولكنه مع هذا يمد المذنب بقوة تمكنه من 
إصلاح. نفسه » ويوفر على الافوس القلقة متاعب الندم العصيبة م 


وكان الزواج فى تلك القرون لا يزال من النظم المدنية ؛ ولكن الكنيسة 
أضافت إليه ضرورة الحصول على موافقتها » وأخخنت تطالب الزوججين 
به » فرفعت الزواج ببذا العمل من عقد زمتى يستطاع حله إلى عهد مقدس 
لا يستطاع نقضه : وقبل أن يل عام 7٠٠١‏ بعد الميلاد اتخذت عادة « وضع 
الأبادى » صور١٠‏ الرسامة الكهنوتية » » ومقتضاها أصبح الأساقفة وحدهم 
حق رمامة الفساوسة القادرين على إقامة القداس بصورته الصحيحة ؛ ثم 
استمدت الكنيسة فى آخر الأمر من رسالةلإبعقوب (ه:4١)‏ ودهن 
المريض بالزيت المقدس بعد الموت » وهى ارك الأخيرة التى يتلقاها من 
القس حين يدهن المسيحى الحتضر أعضاء 0 والأطراف » فيطهره 
عرة أخرى من اللخطايا ومبيئه للقاء الله . ولو أننا نحكنا على هذه الشعائر 
.]كان يعزوه إلا انون مها والمؤمنون بقومها » وأخذنا أقوالحم فبا 
حرفيتها » لكان هذا متهى السحّف منا والحهالة » لكننا إذا مركن أنبا 
تبعث فى النفوس البشرية الشجاعة والإلهام ؛ حكنا من فورنا بأنها خبر 
علاج للنفوس وأقربه إلى الحكة . 

وكانت طريقة الدفن المسيحية آخر ما تكرم به حياة المسيحى . ذلك أن 
من عقائد الدين الحديد عودة الحياة إلى الحسم والروح ؛ ولهذا كان يعنى بالميت 
أشد العناية » فيقوم قسيس بالخدمة الدينية للمبت وقت دفنه » وتوضع كل 
جثة وحدها فى قير خاص ؛ ثم أخذ المسيحيون حوالى عام ٠٠١‏ يتبعون 
العادات السورية والتسكانية القديمة 'فيدفذون موتاهم فى سراديب -وأكر الظن 
أن هذا لم يكن بقصد إخفائها بل كان رغبة منهم فى الاقتصاد فى الأمكنة 


ناماه 
والنفقات » فكان العال >فرون طرقات طويلة نحت الأرض مختلفة البعد 
عن سطحها » توضع فها أجسام الموتى فى اميس بعضها فوق بعض بمتدة 
على جائى هذه الطرقات . وسار الوثنيون والبؤد على هذه السنة نفسها » 
ولعلهم فعلوا هذا ليسهاوا مشقة الدفن ونفقاته على اب1معيات التى كانت 
تقوم مبذه المهمة . ويبدو لنا أن بعض هذه الطرقات قد جعات هلتوية 
عمد » وقد يبعث هذا على الظن بأنها كانت تستخدم عا فى أوقات 
الاضطهاد » فلما أن علا شأن المسيحية وانتصرت على أعدائها زالت عادة 
دفن الموتى ف السراديب » وأضحت الدياميس أماكن معظمة يحج إلمها 
الناس ؛ وقبل أن يحل القرن التاسع سدت السراديب ونسهها الناس © ول 
تكشف إلا بطريق المصادفة عام ١90/8‏ . ش 

وهذه السراديب وما فما من نقوش بارزة ومظلات هى التى احتفظت. 
بمعظم ما بق لنا من الفن المسييحى الأول . فهنا ظهرت فى عام 16١‏ الرموز 
ال أصيعة فيا بعد ذات شأن أعان شأن فى المسيحية : العامة الممثلة 
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للروح بعد أن ررت من سجن ابسم والفئقس2 
عادت الحياة إلى رماده بعد احثر اقه » وغصن النخلة شعار النصر » وغصن 
الزيتون رمز السلام » والسمككة وقد ضمت إلى الشعائر المسيحية لأن اتمها 
اليونانى 5-س-طا-ط»1!2 يتكون من الحروف الأولى من العبارة 5ناهوع[ 
50165 105 لامغط! 15005ان) - ( يسوع المسيح ابن الله » المنقذ ) » وهنا 
أيضا نجد تللك الفكرة الذائعة الصيت » فكرة الراعى الصالح » ممثلة تمثيلا 
صريحاً على مثال لعطارد يحمل معزى . وتتمثل فى هذه الرسوم أحيانا 
رشاقة رسوم عبى » ونشاهد ذللك فى الأزهار ؛ والكروم » والطيور التى كان 
يزدان مها قير دومتيان . وهذه النقوشل فى العادة من أعمال صغار الصناع 
المغمورين الذين يفسدون وضوح الحطوط اليوثائية والرومائية بالغموض 

(ه) طائر خرافى يقولون عنه إنه عاش غسمائة عام وحيدا فى البرية » وبعد أن حرق 
نفسه على كومة الحروق عادت الهياة إلى رماده » وطذا كان يعد رمزآ الخلود. (المترجم» 


ب الاق اس 


الشرق . ذللك بأن المسيحية كانت فى ئلك القرون الأولى منبمكة فى شثون 
الدار الآخرة انمبماكا يحول بينها وبين العناية بئزيين دار الدئيا . يضاف إلى 
هذا أ: مها سارت على السنة البودية سنة كراهية العاثيل » وخلطت بن 
التصوير وبين عبادة الأوثان » وذمت النحث والتصوير لأنبما ى أكثر 
الأجيان يمجدان العرى » وكان من أثر هذه الآراء أن اضمحل الفن النشكيل 
بناء المسيحية » أما الفسيفساء فكانت أكثر انتشاراً » فكانت جدران 
الباسلقات وأماكن التعميد مرصعة برصائع من أوراق الأشجار وأزهارها 
وبخروف عيد الفصح » وصور هن العهد القديم . 

وكانت صور شببة هذه تنقش نقشاً غر متقّن على التوابيت . وكاله 
المهندسون المعياريو لق هده الأثناء يعملو ن على تكييف الباساقات 
اليونائية ‏ الرومائية لاوفاء بحاجات العبادات المسيحية ؛ ولم تكن المباكل 
الصغيرة التى كانت تنهم الآلهة الوثذية نموذجا صالخا للكنائس المعدة لاستقباله 
الماعات الكبيرة » أما صن الباسلةا الرحب وطرقاتها فكانت صالحة لهذا 
الغرض وكأن قباءها قد أعد" لأن يكون هو امراب ؛ وى هذه الأضرحة 
ورثت الموسيتى المسيحية على استحراء النثم 3 00 3 والسلم الموسيتى + 
وكان كشير من رجال الدين يعارضون فى أن تغتى النساء فى الكنيسة » بل 
كانوا نا و فى أن يغددس فى أى مكان عام » لأن صوت النساء قد 
يه رغبة دنسة فى الرجل القابل للتهبج على الدوام 22 : لكن التمعين فى 
الكنائس كرا ما كانوا يعبّزون بترانيمهم عن أملهم 2 وشك رهم 5 
ومجتهم ؛ وأضحت الموسيتى على توالى الأيام أمل الزينات » وأرقف 
الوسائل للحدمة الدين المسيحى . 

وهذا الدين فى حملته أعظم الأديان التى عرضت عل بنى الإنسان جاذبية > 
فهو يعرض نفسه دون ما قيدد على جميع الأفراد.» والطبقات » والأثم ؛ ولم 
يكن كالدين البودى مقصوراً على شعب بعينه أو على الأحرار فى أمة بعينها 
كا كانت الشعائر الرسمية فى روفة وبلاد اليونان ؛ والمسيحية إذ تجعل الناس 
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حميماً وارثين لانتضار المسوح على المود ت تعلن المساواة الثامة الأساسية بن 
جميع بنى الإنسان » وتجعل كل الفروق ف المراتب الدنيوية أموراً عارضة 
تافهة ؛ وقد وهبت البائسين ». ولمحطمين » والحرومين » واللائسين » 
والأذلاء » حيعا فضيلة الرحمة 00 
وهبتهم العزة والكرامة التى ترفع من قدرهم وتعلى شأنهم » ووهبتهم فوق 
ذلك وحياً وإهاءاً ينبعث من صورة المسبح وقصته راك الأخلاقية ؛ 
وأضاءت حياتهم بما تبعث فنهم من أمل فى ملكوت الله المقبلة » وف 
السعادة الدائمة بعد الموت ؛ ووعدت أشد الناس ذنوباً بالعفو عن ذنومم 
وبقبولم فى الناجين من العقاب ف الدار الآخرة ؛ أما العقول التى أقاقها 
طول البحث فى المشاكل المعقدة كمشاكل أصل الحياة ومصير الإنسان والشر 
والالام فقد سجاءت إلها بمجموعة. من العقائد ارا من عند الله 
تستطيع أكثر النفوس سذاجة أن تجد فبما السلوى والراحة العقلية ؛ وجاءت 
إلى الرجال والنساء الذين يحيون حياة الفاقة والكدح بمباهج العشاء الربائى 
والقداس ؛ وهما من الشعائر التى تجعل كل حادئه كيرى فى الحياة منظراً 
خطيراً فى مسرحية الله والإنسان ؛ وجاءت إلى الفراغ الحلق الذى خلقته 
الوثنية المحتضرة » وإلى فتور الرواقية وفساد الأبيقورية » وإلى العام الذي 
أنبكته علل الوحشية » والقسوة » والظلم ‏ والفوضى الهنسية ؛ وإلى 
الإمبراطورية الحائمة إلى السلم » والتى بدت فى غير حاجة إلى فضائل 
الرجولة القوية » أو إلى آلة الحرب » جاءت إلى هذه كلها بقانون أخلاق 
جديد قائم على الأخوة » والرحمة » والتأديب » والسلام . 

وبعد أن تشكل الدين الحديد بحيث بنى بحاجات الإنسان أخذ ينتشر بن 
... الناس بما أوتى من قدرة على الذيوع والانتشار ؛ فكان كل من اعتنق هذا 
الدبن ينصب نفسه داعياً له ماسة لاتقل فى قوتها عن حماسة الثوار . وكانت 
علرقالإمسراطوريةالرومانية» وأنهارها » وشواطئ بحارهاء ومسالكها التجارية 
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أم العوامل التى عيذت الخطوط الرئيسية لغاء الكنيسة المسيحية » فائحه هذا 
القاء شرقا من أورشلم إلى دمشق » والرها » ودورا » وسلوقية » 
وطشقونة ؛ وانجه منها جنوبا عن”طريق بصرى » وبطرا إلى بلاد العرب ؛ 
وغربا ءن طزيق سوريا إلى مصر » وشمالا عن طريق أنطاكية إلى اسية 
الصغرى وأرمينية ؛ ومن إفسوس .وترواس وراء بحر إيجه إلى كورثثة 
( كورنثوس ) وتسالونيكى » وإلى درهكيوم وراء الطريق الإجنامى ؛ 
ثم اخترق البحر الأدرباوى إلى برنديزيوم » أو عن طريق سلا وكربيدس 
إلى بتيولى ورومة ؛ وعن طريق صقلية ومصر إلى شمالى أفريقية » واخترق 
البحر المتوسط أو جبال الألب إلى أسبانيا وغالة » ومنها إلى بريطائيا . ثم 
سار الصليب على مهل فى أعقاب الحكم الرومانى » وشق النسر الرومائى 
الطريق للمسيح ؛ وكانت آسية الصغرى فى ذلك الوقت حصن المسيحية 
الحصين ؛ ولم يكد يحل عام ٠٠م‏ حتى كانت الكثرة الغالية من سكان 
السو وأزمر من المسييحيين59) . وعلا شأن الدين اللديد فى 
شيال أفريقية )؛ فأضحت قرطاجنة وهيو مركزين رئيسيين للعلم والحدل 
المسيحين © وفهما وجد آباء الكنيسة اللاتينية » العظام - ثر تليان » 
وكير ؛ 0 3 غسطين ؛ وهنا اتخذت نصوص القداس: اللانينية وترجمة 
العهد القديم اللاتينية صورتيا المعروفتين وبلغ عدد الخالية المسيحية ىف 
رومة قبيل آخر القرن الثالث نحو مائة ألف » وكان فى وسع الحالية أن تمد 
بمعونتها المالية غبرها من الخاليات » وكانت من عهد بعيد تطالب لأسقفها 
بالسلطة العليا على سائر الكنائس . 

ويمكننا أن نقول بوجه عام إنه لم يحل عام "٠٠‏ بعد الميلاد حتى كان 
ربع سكان الشرق وجزء من عشرين جزءاً مر سكان الغرب من المسيحيين . 
وق ذلك يقول ترتليان ( حوالى 7٠٠١‏ ) » «يهر الناس بأن الدولة مكتظة 
ينا ذلك أن الدلائق على اختتلاف ستهم ؛ وأحوالم. » ومراتهم » 
مبرعوت إلينا » ويئضوون تحت لواثنا . إنا أبناء الأمس القريب » ولكننا 
د هذا قد ملأنا العام كله 290 , 
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9 ٠ 
العصلالثاق‎ 
2 تنازع العقائك‎ 
لو أن عادات وعقائد #تلفة متناقضة لم تنشأ فى مراكز المسيحية المتعددقة‎ 
.) المستقلة بعضها عن بعض إلى حد ما والخاضعة .إلى تقاليد وبيئات مختلفة‎ 
لو أن هذا لم يحدث لكان عدم حدوثه أمراً شديد الغرابة . ولقد قدر‎ 
للمسيحية اليونانية بنوع خاص أن يطغى علمها متيل من البدع الدينية بتأثين‎ 
عادات العقل اليوئانى ايتافيزيقية المولعة بالنقاش والحدل ؛ وليس من,‎ 
.. اللستطاع فهم المسيحية على حقيقتها إلا إذا عر فنا مدهل فها من هذه البدع‎ 
. لأنها وإن غلبتها لم تسم من بعض ألوانها وأشكاها‎ 
وكان مة عقيدة مشئركة وحدت اللباعات اللسيحية المنئشرة فى أنحاء.‎ 
(2 العام هى أن المسبح ابن الله 3 وأنه سيعو د لإقامة ملكته على الأرض‎ 
وأن كل من يمن به سينال النعيم المقيم فى الدار الآخرة . ولكن 'المسيحين‎ 
اختلفوا فى موعد عودة المسيح ؛ فلما أن مات.تيرون » وخرب تيطس‎ 
الحيكل » ولا أن دمر هدريان أورشلم 0 رحب كثر ون من المسيحين ميلد‎ 
. الكوارث وعدوها بشائر بعودة المسيح‎ 
ولا أن هددت الفوضى الإميراطورية فى أواخر ااقرن الثانى » ظن ثرتليان‎ 
وغيره أن آخر ة العام قد دنت249© ؛ وسار أحد الأساقفة السوربين على رأس.‎ 
قظبعه إلى الصحراء أيلتئى بالمسبح فى منتصف الطريق ؛ وأفسد أسقف آخر فى,‎ 
ينطس نظام أتباعه بأنأعلن أنالمسبح سيعود فى خلال عامواسل002», ولا لمتصدق.‎ 
كل هذه العلامات ع وم بعك المسييح 2 رأىعقلاء المميجيين أنّ عففوا هن وأع‎ 


هلء اللحيبة بتفسير موعد عودته تفسيراً جديداً » فقيليف رسالةمعزوة إلى برنابا 


لات 
إنه سيعود فى خلال ألف عام0© ؛ وقال أشد هؤلاء حذراً إن عودته 
ستكون حين ينقرض « جيل 4 البود أو شعهم عن آخره » أو حين لا ببق 
أحد من غير الود لم يصل إليه الإنجيل ؛ أوكيا يقول إتجيل يوحنا : إنه 
سيرسل بدلا منه الروح القدس أو المقرى0© ؛ ثم نقل الملكوت آخر الأمر 
من الأرض إلى السهاء » ومن حياة الناس فى هذه الدئيا إلى الحنة فى الدار 
الآخرة . بل إن الاعتقاد بعودة المسبح بعد ألف عام أصبح لا يلتق 
'تشجيعاً من الكئيسة 2 وانتبى الأمر بأن صارت تقاومه ونحكم على القائان. 
يه بالزيغ والضلال . 


وملاك القول أن الاعتقاد بعودة المسيح الثانية هى النى أقامت صرح 
المسيحية » وأن الأمل فى الدار الآخرة هو الذى أبتى علما0**© . 

وإذا غضضنا النظر عن هذه العقائد رأينا أن أتباع المسبح قد انقسموا 
فى الثلاثة القرون الأولى من ظهوره إلى ماثة عقيدة وعقيدة . ولو أننا عمدنا 
إلى ذكر العقائد الدينية التافة الى حاولت أن تستحوذ على الكنيسة الناشئة 
ثم عجزت عن الوصول إلى غرضها » والقى اضطرت الكنيسة إلى أن تصمها 
واحدة بعد واحدة بأنها كفر وسعى إلى الانشقاق والتفريق » لي أن فعلنا 
هذا لكان ذلك بجهلا منا بالغرض من كتابة التاريخ . 


(ه ) إنجيلس ١4‏ : 55:5 (الترجم ) 

هه يفسر لاف من المسيحيين » ومهم كثير ون من العاملين بها » اضطرابات هذه 
الأيام بأنها النذر المنبئة بقرب عودة المسيح . ولا يزال ملايين من المسيحيين وغير المسيحيين » 
والملحدين يعتقدون بأن ستكو دعل الأر ضجنة تختتى منها الحروب والشرور . ويمكن تشبيه عقيدق 
النعيم فى الدار الآخرة وجنة الانيا بدلوين يتبادلان الأزول ف بر إذا نزلت إحداه) ارتفمت 
الأخرى . افلما أن ضعف شأن الأديان اليونانية والرومانية القديمة 6. ثارت الاضطرابات 
الشيوعية فى أثيئة ( 1" . م) » وبدأت الثورة فى رومة ( ١"‏ ق :م ).» ولا 
أخفقت هاتان الحركتان » نجحت العقائد القائلة بالبعث والنشور وبلفت ذروتها فى الدينُ 
المسيحى ؛ ولا أن ضعفت العقيدة المسيحية فى القرن الثامن عشز بعد الميلاد عادت الشيوعية إلى 
الظهور . وعلى هذا الاعتبار يكون مستقبل الدين مضمونا لا خوف عليه . 
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وجدير بنا أن نشير هنا إلى أن الأدرية © أى طاب العلم الرباى 
(وأة50ع) عن طريق التصوف - لم تكن كفراً بالمسيحية بقدر ما كانت 
عقيدة منافسة لحا : لقد نشأت هذه العقيدة قبل المسيحية » وكانت تبشر 
بوجود المنقذ (160هة) قبل أن يولد المسيح9© . وأكير الظن أن سمعان 
الجوسى السامرى الذى عاب عليه بطرس اتجاره بالرتب الكهئوتية كان هو 
نفسه كاف كتاب اللعرض الرٌ 5 الذى جمع فيه طائفة لا حصر لها من الأفكار 
الشرقية عن الخطوات المعقدة النى يستطيع با العقل البشرى أن يصل إلى العلم 
اللدفى بالأشياء كلها . وفى الإسكندرية امترجت الأرفية » والفيثاغورية 
المدنة :و الآفتكاونة المديذة يناب لزن لفل ودلمت سدس 
١١7 ( 115‏ ) »2 وفانئيفنس 16115 ( 15١‏ ) وغبرث.| إلى تكوين 
أنظمة عجيرة من ( الفيض الربانى » و ( إيوناب) العالم الجسدة20 ؛ وأويجد 
بردسانس 5عمووع8:0 ( 5٠١‏ ) فى الرها اللغة السريانية الأدبية بوصفه 
هذه الإيونات شعراً ونارا. وعرض ماركس الأدرى كال )0105 ع1 
فى غالة أن يكشف للنساء أسرار ملائكتهن الحارسة » وكان كل ما أوحى 
به إلمن إطراء طن ونفافاً ٠‏ وقبل فى نظير ذلك أن يستمتع 20 

وكان أعظم الملاحدة الأولين من غير الأدرين » ولكله تأثر. بآرائهم 
الدينية . وتتلخص قصة مرسيون وماء:843 وهو شاب ب ىمن أهل سيزوب قى 
أنه جاء إلى رومة حوالى عام معيزما أن يتم ما بدأه بولس وهو تمخليص 
المسيحية من الهودية . وكان ما قاله مرسيون إن المسبح <سب رواية الأناجيل) 


) 6 مهب شيعة كانت تقول إن المادة قدمة وإن الششر من طبيهتها ولط لمن النصر انية 
ومذهب الماديين والمخوس . (الأدجم) 

(عه) مع إيون وهو قْ الفلسفة القدممة صفة من صفات الله مم#سدث وكان لها ُصيب : 
بق خلق العالم . ( امرجم ) 
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قد قال إن أباه إله رحم » غفور » محب ؛ على حين أن مروه ) ا يصفه 
العهد القديم ٠‏ إله غليظ القلب » صارم فى عدله مستبد » إله جرب ؛, 
ولا بمكن أن يكون بوه هذا أبآ للمسيح الوادع . وتساءل مرسيون قائلا".. 
أى إله خير تطاوعه نفسه بأن يقضى عل البشر حميعاً بالشقاء لأن أباهم 
الأول أكل تفاحة » أو رغب ف المعرفة أو أحب امرأة ؟ إن مبوه موجود » 
وهو خخالق العام » ولكنه خلق لحم الإنسان وعظامه من امادة » وهذا ترك 
روح الإنسان مسجونة فى قالب من الشر . وأذاة آله أكير من مروه أن 
يطلق هذه الروح من ذلك السجن فأرسل ابنه إلى الأرض ؛ وظهر المسيح ؛ 
وكان عند ظهوره فى سن الثلاثين » فى جسم طيق غير حقيقى » وكسب 
بعوته لديار الناس ميز ة البعث الروحى الخالص . ويقول «رسيون 'إن الأخيار 
م الذين يفعلون ما فعله بولس فيخبذون موه والشريعة المودية ( وبرفضون 
الكتب الععرائية المقدسة » ويتجنبون الزواج » والاذات الحنس 00 6 
ويتغلبون على اسم بالزهد الشديد . وحمل مرسيون على نشر هذه الآراء 
بإصيدار عهد جديد غير العهد المعروف يتكون من إتجيل لوقا ورسائل بولس + 
وأصدرت الكنيسة قراراً بحرمانه » وردث إليه المال ا الذى وهبه إلبا 
حين جاء إلى رومة . 
وبينا كانت الشيعتان الأدرية والمرسيونية آخذئين فى الانتشار السريع فى 
الشرق والغرب ظهر زعم جديد لشيعة ضالة أخرى فى ميسيا 819:15 . فقد قام 
ف عام 5 رجل يدعى منتانس 4400]8005 ينلد بتعلاق المسيحيين المتزايك 
بشئون هذا العالم وباز دياد سلطان الأساقفة المطلق على الكنيسة » وأخذ يطالب 
بالعودة إلى بساطةالممنييحية الأولىوصرامتها'» ويرد حقالتأيؤ أوالقول الملهم إلى 
أعضاء اللياعات المسيحية . وآمنت ام رأتان تدعيان بريسلا و1ائءوة,ط ومكسمليا 
لنياف انا بأقواله )و أخحذتا تنطقان فى أثناء غيبوبتهما الديلية بأقوال أصبحت 
النبوءات الباقية لهذه الشيعة . وكان منتانس نفسه يتنبأ فى أثناء نشوته الدينية 
بنبوءات بلغ من فصاحتها أن اماق الفريجيين أخدذوا يلقبونه اليف للق وعد ١‏ 
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فيوتيفس .ركان ها تنا بدأآن ملكوت السبوات قل ذنت ساعتها +.وآن 
أورشلم الجديدة الى يقول ما سفر الرؤيا ستتزل سس السماء على سهل قريب 
بعد زمن قليل . ثم سار بنفسه إلى هذه الأرض الموعودة على رأس حشد 
دن الناس بلغ من الكثرة دريحجة حلت معهاأ بعض المدن من سكاتها . وسددث 
فى هذا الوقت ماحدث فى بداية عهد المسيحية فإمتنع الناس عن الزواج وعن 
التناسل » وجعلوا متاعهم ملكا مشاعاً بينهم » وسمدوا إلى التقشف والزهد 
استعدادا بىء المسسيعم 10©, ولا اضطهد أنطونينس الحاكم الروماق المسيحين 
ف آسية الصغرى هرع مئات من أتباع منتانس إلى ما كله سعيا منهم إلى 
الاستشهاد » ورغبة فى ابخنة . ولم يستطع أنطونينس أن يحاكمهم كلهم فاكتق 
بإعدام بعضهم وطرد معظمهم وقال لم دأما الخلائق التعساء ! إذا كنتم 
تريدون الموت حقا ؛ فهل عدم الحبال وأجراف الصكر العالية ؟ )64:0 
وأعلنت الكنيسة أن تعالم منتانس كفر وضلال » وأمر جستنيان فى القرن 
السادض الميلادى بإبادة هذه الشيعة عن آخرها ٠‏ فاجتمع بعضص أتباع 


منتانس فى كنائسهم » وأضرموا فما النار » واحترقوا فببا أحياء92؛» . 


ا الشيع الضالة الصغرى فقد كانت مما يخطئه الحصر » فنها شيعة الزهاد 
الى جمدت إلى قمع شبواتها بمختلف الوسائل » وقالت إن الزواج من الخطايا ؛ 
ومنها شيعة المتخيلة (وائناعءوص) ©© القائلة بأن جسم المسبح لم يكن الها ودماً 
بل كان شبحا أو خيالا » ومنها الفيودوتية التى لم تكن ترى ف المسيح أكثر 
من إنسان ء والمتبئية0*# , وأتباع بولس السموساتى 53005348 وكانت 
هاتان الطائفتان تعتقدان أن المسيح كان بمولده رجلا عاديا ولكنه وصل 
إلى درجة الألوهية بكماله الحلتقى ؛ ومنها الظاهرية 05ؤذا 80104 والسابلية 


(«) والاسم مشتق من اللفظ اليوناف «ذ#اه4 أى يبدو . (المثر جم) 
(مع) أى الى تقول إن المسيم ابن الله بالتبى لا. بالطبيعة . (المثر جم) 
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أتباع سابليوس) القائلة بأن الأب والابن والروح القدس ليست أقانم 
منفصلة بل هى صور مختافة يظهر فبا الله للإنسان » ومنها المذكرون وجود 
«شخصية مستقلة للمسيح والقائلون إن ألوهيته ليست إلا قوة وهبت له . 
وهرلاء كلهم يعتقدون أن الأب والابن شخص واحد ؛ واليعاقية الذين 
يعتقدون أن للمسيح طبيعة وااحدة ؛ ومنها القائلون بأن للمسيح مشيئة واحدة» 
-وتغابت الكنيسة على هذه الشيع كلها بما كان لا من نظام خير من نظمها 
جميعا ؛ وبتمسكها الشديد ببادثها » وبفهمها طبائع الناس وحاجاتهم 
1 


وظهر فى القرث الثالث ختطر سجديد فى بلاد الشرق ممردد كيان المسيحية » 
ذلك أن شابا صوفيا فارسيا يدعى مافى الطشةونى أعلن عند تتوبج شابور 
)١47‏ أله المسبيح المنتظر » وأن الإله الحق أرسله إلى الآأرض ليةوم 
حياة البشر الدينية والأخلاقية . وأحذ مالى عقائده من ازردشتئية » والمئراسية » 
والمبى دية » والأدر ية ؛ فقسم العالم مماكتين متناقستين ها ملكتا الظلمة والنور ؛ 
وقال إن الأرض تنيع ماكة الظلمة » وإن الشيطان هو الذى خاق الإنسان . 
ولكن ملائكة إله النور استطاعت بطريقة فية أن تدخل إلى البشرية بعض 
عناصر النور وهى العقّل والذكاء والتفكير . وقال مالى إن فى النساء أنفسون 
بصيصا قليلا من النور » ولكن المرأة هى خير ما صنع الشيطان » وهى عامله 
الأكير فى إغواء الرجل وإيقاعه ف الذنوب . فإذا امتنع الرجل عن 
العلاقات الجنسية » والكلف بالنساء وعن السحر » وعاش عيشة الزهد » 
وم يطعم إلا الأغذية النباتية » وصام عن الطعام بعض الوقت » فإن ما فيه 
من عناصر النور يتغلب على الدوافع الشيطانية © ومهديه إلى الاجاة » كيا 
هدبه النور الرحم . وظل مالى ينشر دعوته بنجاح ثلاثين عاماً "صاب 
بعدها بناء على طلب كهنة اموس »2 .وحشى جاده بالقش ©» وعاق على 
أحد أبواب. مدينة السوس ؛ ويعث استشهاده 3 الناس حاسة قوية » 
فانتشرت مبادئه فى غرلى آسية وشمالى أفريقية » واعتئقها أوغسطين مدى 
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عشرين عاما ؛ وعاشت بعد اضطهاد دقلديانرس »© وفتوح المسلمين 3 
وظلت تحيا حياة مضمحلة مدى ألف عام إلى أن ظهر جنكيزخان . 

وكانت الأديان القديمة لاتزال هى -أديان الكثرة الغالبة من سكان. 
الإمبراطورية ؛ فأما البودية فقد ضمت ف مامعها المتفرقة المطرودين من 
أتباعها بعد أن عضهم الفقر بنابه » وأخذت تنفس عن ثقواها بترتيل 
التلمود ؛ وظل السوريون يعيدون بعل وإن أسموه بأسماء يوئانية » كها ظل 
الكهنة المصريون قائمين على خدمة آطتهم الحيوائية الكثيرة بإخسلاص 
وولاء ؛ واحتفظت سيبيسل » وإيزيس » ومثراس » بأتباعها إلى آخر 
القرن الرابع ؛ واستحوذت مثراسية جديدة على الدولة الرومانية ى عهد 
أوؤلان ؛) واستمرت النذور والقرابين ترسل إلى آة الرومان القديمة ى 
هياكلها » وظل المبتدئثون والطلاب يرحلون إلى اليوزيا » والمواطنون الذين 
يتطلعون إلى المراكر العايا فى الدولة يدون مناسلك دين الأباطرة فى #تلف 
أنحائها ؛ لكن هذه الأديان القديمة فقدت حيويتها » ولم تعد تثير فى الناس 
ذلاك الإخلاص القلى الذى يبعث الحياة فى الدين اللهم إلا فى أماكن قليلة 
متفرقة ؛ ولم يكن سبب هذا الضعف أن البونان والرومان قد تركوا أديائهم 
التى كانت فى يوم من الأأيام إما جميلة محببة. أو قوية صارمة ؛ بل كان 
سيبه أنهم. فقدوا إرادة الحياة.» وعمدوا إلى الإسراف فى نحديد النسل إلى أبعد 
اطنوة أو إنهاك الجسم » أ والحروب المدمرة » فقل م إلى الحد الذى 
أففد المياكل عبّادها فى الوقت اللى نقدت فيه الأرض زراعها . 

وبينا كان أو رليوس يقائل المركانيين على ضفاف الدانوب فى عام ١74‏ 
حاولت الوثلية محاولة خطيرة أن نتحمى نفسها من المسيحية ؛ وكل.ما نعر ف عن 
هذه اغخاولة مستمدك من كتاب أرجن عع 01 المسمى صر اسن 0154 1و فى. 
براغ زما فيه من عبارات نقلت فى غير عناية من كتابه كام الح لسلمسى .م 


/1591 سه 


وكان سلسس هذا وهو ثانى رجل نذكره فى قصتنا ذا الإسم - رجلا 
من رجال الدنيا الذين يمتعون أنفسهم بنعيمها » ولم يكن من الفلاسفة ؛ 
وكان يحس أن الحضارة التى يستمتع مها مرتبطة أشد الارتباط بالدين 
الرومانى » ولذلك أخذ على عاتقه أن يدافم عن هذا الدين بأن باجم 
المسيخية التى كانت وقتئذ أكير أعدائه و أشدهم بأما ... وعمد إلى دراسة 
الدين النديد دراسة دهش من غزارتما أر جن العام النحرير . ثم أنحذ ماجم 
ما فى الكتاب المقدس من أمور لا تجوز » على حد قوله » إلا على بسطاء 
العقول ٠‏ ”ما هاجم صفات موه أوما يعزى إلى معجزات المميح من أهية » 
وما ببن موت المسيح .وقدرته الإلطية من تناقض . وسخر من اعتقاد 
المسيحيين بالنار التى سيحترق ما العالم آخر الأمر'» وبيوم الحساب » 


وبعقيدة البعث واللشور ا 


لها 


« هن السخف أن نظن أنه حين يأتى الله بالثار » ما بفعل الطهاة 
سيدثر ق 3 سائر البشر ولا ببق إلا المسحيون ‏ لا الأحياء منوم وحدهم 3 
بل من ماتوا من زمن طويل » فيتةوم هؤلاء من قبور هم قْ الأرض بأجسامهم 
النى كانت لهم قبل الموت . اق أن هذا هو أمل الدود 1... ولبس فى 
وسع المسيحيين آن ثيقنموا ببذه' العقائد إلا المغفلين : الأراذل » ضعاف 
العقول من العبيد والنساء والأطفال ماشطى الصوف .© والأس|كفة » 
والقصارين أجهل الناس وأسافلهم ؛ وكل من هو مذنب آثم ء أو أبله 
أضله الله سواء السبيل عه 0 

وقد روع سلسس انتشار المسيحية » وعداؤها لاوثنية وازدراوها إياها » 
هى أوالددمة العسكرية » والدولة ؛ وقال فى نفسه: كيف تستطيع الإمير اطورية 
أن تحمى نفسها من اليرابرة الذين يحومون حول أطرافها فى حيع جهاتما إذا 
ضع أهلها لهذه الفاسفة المسالمة ؟ وكان يرى أن من واجب المواطن الصالحأر: 


-1448 
يدين بدين بلاده والعصر الذى يعيش فيه » دون أن ينتقد علناً ما فيه من 
سخافات , لأن هذه السخافات لا أهية لا » أما الشىء المهم حقا فهو أن 
يكون للدولة دين يوحدها » ويعين على الاق الكريم »؛ ويثبت قواعد 

الولاء لها . 

وسى سلسس م صياء على المسحيين من إهانات 0 العام إلى أن يعودوا 
إلى الأطة القديمة » وأن يعبدوا عفري الإمسراطور الخارسة » وأن ينضموا 
إلى سار مواطنهم قُْ الدفاع عن الإمبراطورية النى يتبددها الخطر 1 غر 
أن أحداً لم ياق بالا إلى هذه الدعوة ؛ ولسنا ند له ذكراً فى الآداب 
الوثلية » وكان قسطنطين أكير منه حكقة فأدرك أن الدين الميت لا يستطيع 
أن بنجى رومة 5 


544 لس 


الفص اناك 
افلوطينس 


يضاف إلى هذ أ سلسس كان متقدما.عن العصر الذى يعيش فيه ؛ 
فقد كان يطلب إلى النضن:أن يتخلقوا بأخلاق السادة المهذبن المتشككن 
فى وقت كانو يعز أنه فيه جتمعا استعبد الكثرين منهم إلى عام 00 
بجعل من كل إنسانا: إهآ”/ وكان شعور الناس هذه القوى التى لاتدركها 
الحواس » وهو الشعوي القى يقوم عليه الدين ؛ قد أخذ ينتشر النشاراً 
واسءا ويتغاب على ماهية العصر الذى كان يزدهى بما فيه » والذى "كانت 
تسوده المادية. والجرية . وكانت الفاسفة فى ذلك الوقت نتخلى عن تفسير 
التجارب اللسية النى هن مبدان العلوم الطبيعية 5-0 همها كله إلى , 
دراسة العالم الغير المنظوو . وأنشا الفيثاغوريون الحدد والأفلاطونيون الحدد 
عن نظرية فيثاغورس “ف: تناسخ الأرواح » وآراء أفلاطون فى الأفكار 
الإلهية » نظاما من اأرهد أرادوا به أن يقووا الإدراك الروحى بإمانة 
الحواس ابلسمية » وأه"يعودوا بتطهير أنفسهم إلى صعود الدرج التى 
انحطت مها الروح من عالم:السهاو ات وسكنت ق جدم الإنسان . 

وكان أفاوطينس أكثر الممثلين لهذه الفلسفة الدينية الصوفية . وكان 
مولده فى ليقوبوليس عام 7١#‏ م ء أى أنه كان قبطيا مصريا ذا اسم 
رومانى وتربية يونائية . وعثر على الفلسفة فى سن الثامنة والعشرين » وأخذ 
بنتقل من معلم إلى معلم دون أن يد فى -أحد.منهم بغيته حتي وجد طلبته 
فى الإسكندرية » فقد كانفها وقتئل أمونيوس سكاس 9 82111011158 »2 
وهو رجل مسيحى ارتد إلى الوثنية » وكان يحاول التوفيق بين المسيحية 
والأفلاطونية » كا فعلن تلميذه أرجن من بعده . وبعد أن تتلمل 
أفلوطينس على أموئيوس عشر سنين انضم إلى جيش موجه إلى بلاد 


2 وو”ا دم 


-. الفرس لعله يتلق التكة عن اووس والبراهمة أنفسهم . فلما وصل إلى. 
أرض المزيرة قفل راجعا إلى أنطاكية » ثم ذهب إلى رومة (44؟1) 
وبق فها حتى توق" . وقد انتشر مذهبه الفاسنى وأصبح طراز ذلك العصر » 
قد ار اطور جاليئو س هلامع لااة0, إلى حاشيته » ورضى أن ساعده 
على أن يفشى' فى كبانيا مدينة أفلاطونية حك عل شادى جوورية 
أفلاطون ؛ لكن جالينوس رجع فيا بعد عن وعده » ولعله فعل ذلك 
ليوفر على أفاوطينس إخفاقه المخرى ., 

وأعاد أفلوطينس إلى الفلسفة سمعتها الطيبة بأن عاش معيشة القديسن 
وسط ترف رومة ورذائلها ؛ فلم يكن يعنى بجسمه ؛ بل إنه ( كان يستحى 
أن يكون لروحه بجسد ) على حد قول يرفبرى برمتزطزوروم9© . ومن 
الأدلة الناطقة باحتقاره -جسده أنه ألى أن لنت آنا للعورين عد أن 
جسمه أقل أجزائه شأنا ‏ وى ذلك إشارة إلى الفن بأن يعنى بالروح 
لا بالجسم . وحرم على نفسه اللحم » ولم يأكل من الخيز إلا قليلا : وكان 
بسيطا فى عاداته رحها فى أخلاقه » وابتعد عن كل العلاقلت ابكنسية » 
وإن لم يذمها . وكان تواضعه هو الحليق بالرجل الذى يرى الجزء فى ضوء 
الكل . ولا حضر أرجن درسه عات وبجه أفلوطينس حمرة الحجل وأراد 
أن يتم محاضرته فقال : « إن تحمس امحاضر يزول حين يحس بأن مستمعيه 
لايجدون ما يتعلمونه منه :9© . ولم يكن أفلوطينس خظيبا مصقعا . 
ولكن عنايته الشديدة يموضوعه » وإيمانه بما يتُحَداث عنه قد عوضاه 
خير العورض عن البلاغة . ولم يسجل آراءه الفاسفية كتابة إلا متأخرا 
وسجلها مع ذلك وهوكاره . ولم يراجع قط مسودته الأولى » ولا تزال 
از ساْات رغ, ما بذله برفيزى من عناية فى نشرها أكثر اللملفات اضطرابا 
فى تاريخ الفلسفة0*© . 
(«) وقد رتب برفيرى هله الرسائل الأريع و الهمسين ف تسم مجموعات زاعناً أن ه هر 
الرقم الكامل فى نظرية فيثاغورس ؛ لأنه مربع م الثالوث الكامل الاتسجاء 5429 , 


حا ا وكات 


لقد كان أفلوطينس ذا نزعة مثالية يعثرف متفضلا بوجود المادة » 
-ولكنه يقول إن المادة فى حد ذاتها هى إمكانية الشكل غير.المتشكلة » وكل 
شكل تتخذه المادة تعطيه إباها طاقتها الداخلية أى النفس (عطعووم) » 
والطبيعة هى يموع الطاقة أو النفس التى تنتج كلية الأشكال ف العالم ؛ 
والحقيقة الدنيا لا تنتج الحقيقة العليا ؛ أما الكائن الأعلى وهو النفس فيننج 
الأدنى ‏ الصورة ال هسدة . ونمو الإنسان الفرد من بداية خلاقه فى الرحم وتكون 
أعضائه البطئء عضواً بعد عضو حتى يكتمل نموه من عمل النقس أو اابدأ 
الحيوى الذى فيه ؛ وابسم يتشكل تدريجا بتوقان النفس أو توجمها . ولكل 
شىء نفس أى طاقة داخخلية ‏ هى التى اق الصورة الحارجية » وليست 
المادة خبيئة إلا لأنها لم تتلق الصورة الناضجة » فهى تطور وقف دون 
الكثال ؛ والشر هو إمكانية اير , 

ولسنا نعرف الاد إلا عن طريق الفك. ‏ عن طريق الإحساس » 
والإدراك » والتفكير . وليس ما نسميه مادة إلا مجموعة من الأفكا ( كأ 
قال هيوم فيا بعد) » وهى أكثر ما تكون شىء افتراضى مراوغ يضغط 
على أطراف أعصابنا ( « إمكانية الإحساس الدائمة » التى يقول ما مل) ؛ 
وليست الأفكار شككاً ماديا ؛ وما من شلك فى أن فكرة الامتداد فى المكان 
لا تنطبق علمها ؛ والقدرة على م#صيل الأفكار واستخدامها هى العقل ؛ 
وهر آمة الثالوث: البشرى المكون من اسم : والنفس » والعقل . والعقل 
مقدار محدد من حيث اعتاده على الإحساس ؛ وهو حر لأنه أرتى صور 
.الئفس المبدعة المشكلة . 

والحسد عضو النفس وسجنها معا ؛ والتفس تدرك أنم! نوع من اللحقيقة 
أرق من ابلسد ؛ وتشعر بما لها من صلة بنفسن أكبر منها وأوسع » أى بحياة 
وقدرة كونيئتين من نوع ما ؛ وهى حين تعمل لتبلغ بالفكر إلى حد الكثال تأمل 
أن تنصل مرة أخرى بتللك الهتيقة الروحية العايا النى سقطتمنها على ما يبدو قى 
أثناء كارئة أو محنة -عدنت في بداية الحليقة . وهنا يسقسلم أفلوطيئس فى بعض 


لالاء سس 


ثوبات من تفكره إلى الأدرية التى يقول إنه يرفضها » ويصف سقوط. 
النفس درجة بعد درءجة من السماء إلى الإنسان ذى الاسد ؛ وهو على العموم, 
يفضل الفكرة المندية الى تقول إن النفس تنتقل.من صور اللحياة الدنيا إلى 
العليا أو من صورها العليا إلى الدئيا » حسب ففبائلها ورذائلها » فى كل,. 
صورة من صور الحياة تلتقل إلها . وهو يبدو فى بعض الأحيان فيثاغوريا 
مازحا » كا نراه فى قوله.: إن الذين يسرفون فى حب الموسيق يصبحون. 
قَْ تجسدهم الثانى طيوراً مغردة » والفلاسفة الذبن يتجاوزون الحد فى. 
التفكير يتحواون إلى نسور9 © . وكلما كانت النفس أكثر رقيا كانت أ كثر 
إصراراً فى سعها إلى أصلها القدسى » ومثلها فى ذلك كثل الطفل الذى ضل 
من أبويه أو كثل الهائل المشتاق إلى العودة إلى وطنه . والنفس قادرة 
على أن تبلغ الفضيلة » أو الحب الحقيق » أو الإخلاص إلى ربات الفن » 
أو الفلسفة التى تحتاج إلى صير طويل ؛ وستعثر على اسم الذى نزلت عليه 
وترقاه إلى رما . فلتتطهر النفس إذن » ولترغب رغبة صادقة فى اللجوهر 
غير المرثى » ولتفقد العالم عن طربق التأمل ؛ ولعلها فى للخظة من اللحظات, 
اتى تخفت فها كل ضوضاء الحواس » .وتنقطع المادة عن طرق أبوؤاب 
العقل » ستحس فجاءة بأنها مستعرقة فى محيط الكيئونة » فى اللقيقة الروحية 
النهائية ( وقد كتب ثورو وهو يطفو لاهيا. على بركة والدن يقول : « لقد 
فارقت الحياة فى بعض الأحيان » وبدأت أكون ») : ويقول أفلوطيفس : 


« فإذا حدث هذا ترى النفس الإلوهية إلى الحد الذى يق لها أن 'تصل 
إليه ف رؤيتها :. : وتشهد نفسها 'قد أضيئت » أى ملقت بنور عقلى ؛ 
أو بعيارة أصح تدرك أعها ضياء خالص ه غر مثقلة » نشيطة » شحفيفة » 
تسير فى طريقها إلى أن تكون إذا ,20 م 

ولكن ما هو الإله ؟ يقول أفلوطينس إنه وهو؛ أيضاً ثالورث - من 


الوحدة (068) » والفكر (ؤناهة) » 'والئفس ©#طعتروم) . 'و « من ورا 


0 


الكائن يوجد الواحد » ؛ وى خلال الفوضى الظاهرية البادية فى التعدد. 
الدنيوى تسرى الحياة الموحدّدة . ولا نكاد نعرف عن هذا الواحد إلا أنه 
موجود » وكل صفة موجبه:نصفه مها » أو ضمير متحيف تله مله » 
تحديد له غير لائق به . وكل ما نستطيع أن نسميه به هو أنه » واحد » 
وأول ؛ وخر » وأنه هدف رغبئنا العليا . وينشأ من هذه الوحدة العقل 
العاللى » وهو المقابل عند أفلاطو ن للأفكار أى العاذج المشكلة » والقوائن 
المتحكة فى الأشياء ؛ أو أنها أفكار الله أو عقل الواحد » أو نظام العالم 
ومعقوليته . وإذ كانت هذه الأفكار تق مع أن المادة صور متغيرة من 
الأشكال التى تأ وتروح » فإن هذه الأفكار هى الحقيقة الصحيحة الباقية . 
ولكن الوحدة والعقل » وإن أمسكا الكون وحفظاه من التفكلك » 
لا يخلقانه ؛ بل الذى يذلقه هو العنصر الثالث من عناصر الألوهية ‏ أى 
العنصى الذى يبعث الحياة والذى يلا الأشياء حميعها ويكسها قوتها وصورتما 
المقررة لها . ولكل شىء » من الذرّة الصغيرة إلى الكوكب الكبير ؛ 
نفس تبعث فيه الأشاط » هى ق ذاتها جزء من النفس العالمية » والنفس 
الفردية ليست خالدة إلا من حيث هى باعثة الحياة أو الطاقة لا من حيث 
هى كائن متسيز0ة»© . وليس اللخلود هو بقاء الشخصية » بل هو اندماج 
النفس فق الأشياء التى لا موت(" . 

والفضيلة هى حركة'النفس نهو الله ؛ وليس امال مقصو را على التناسق 
والتناسب كا ظن أفلاطو نوأرسطوبلهوالنفسالحية » أوالألو هيةغير المنظورة 
التى فى الأشياء ؛ وهىغلبة الروحعلى الحسدء والصورة على المادة » والعق لعل 
الأشياء ؛ والفن هو تحويل هذا امال العقلى أو الروحى إلى وسط آخر : ويمكن 
أن تدرب انف سعلى أن تر تفع من طلب الال ف المادة أو فى الصور البشرية ال 
طلبه ف النفس اللحفية » فق الطبيعة وسنها » وق العلم » وما يكشف عنه من 
نظام دقيق بديع » وإلى طلبه آخر الأمر فى الوحدة القدسية التى تؤلف ببن 


وم د 


«الأشياء كلها » بما فها الأشاء المتنافرة المتعارضة » وتجعل متها نظاماً متزاسقا 
سامياً يشر الدهشة و الإعاب (01) . والمال والفضيلة شىء واحد فى نباية 
الأمر - وها اتحاد ابلخزء مع الكل وثعاونه معه . 

« ارجع إلى نفسك وتأمل » وإذا لم تجد نفسلك جميلا فافعل مع ذلك 
.ما يفعله صائع العثال ... فهو يقطع هنا » ويصقل هناك » ويجعل هذا 
الخط أخف » وذاك أنتى » حتى ينشأ لعثاله وجه حميل . فافعل أنت مثل 
فعله : واقطع كل شىء زائد » وقوم كل معوج . . . ولا تتقطع عن 
نحت تمثالك حتى . . . ترى الطيبة الكاءلة مُستقرة فى الحرم النتى الطاهر )0©. 

إنا. لنحس فى هذه الفلسفة بما نحس به فى المسييحية المعاصرة لما من بجو 
روحاى ‏ نحس بابتعاد العقول الغضة عن مطالب الحياة الدنيوية اواتجاهها 
نحو الذين » وفرارها من الدولة إلى الله . وليس بعجيب أن يكون أفلوطياص 
وأرجن تلميذين زمياين وصديقين » وأن ينشى* كلمنت إمعمءان أفلاطواية 
نسحي فق الإسكندرية ...وأفلوظينس. هو آخر الفلاسفة الوثلين العظام. ؛ 
وهو مسيحى بلا مسيح » مثله فى هذا كثل إبكتس وأورليوس . ولقد 
قبلت المسيحية كل سطر :من أسطره تقريباً » وما أكثر صحائف أوغسطين 
الى تردد نشوة هذا الصوقى الخليل . وعن 'طريق فيلون » ون 
وأفلوطينس » وأوغسطين »: غلب أفلاطون أرسطو » وتعمق فى أبعد 
أغوار اللاهرت الكنسى : وأحذت اللغرة .القائمة ببن الفاسفة والدين تضيق 


.شيئاً فشيئاً » ورضى العقل مدى ألف عام أن يسير فى ركاب الدين . 


كاة ةانب 


افصر راع 
حّاة الدين 


وهنا كسبث الكئيسة طائفة من الموايدين كانوا أحصف عقول 
الإسراطورية » منهم أغنائيوس أسقف أنطاكية الذى أنشأ أسرة قوية من 
«ا الآباء » جاءوا بعد الرسل » ووههوا المسيحية فلسفة غلبوا أعداءها بمججها 
١اقوية ٠‏ ومنهم جستين وتاقيل الذى حكم عليه بأن يلق للوحوش لأنه ألى 
أن يرتد عن دينه » فكتب » وهو فى طريقه إلى رومة » عدداً من الرسائل 
تفيض إخلاصاً وحماسة وتكشف عن الروح التى كان المسيحيون يلقون ما 
الموت : 

فليعلم جميع النأس أنى أموت طائعا فى حب الله » إذا لم يحل أحد بينى 
وبين الموت . وأتوسل إلبكم ألا تأعذكم فى رأفة أرى أنها فى غير أوائها » 
بل اتركونى تنبشنى السباع النى. أستطيع أن أصل عن طريقها إلى الله . . . 
بل أغروا الوحوش بدلا من هذا أن تلتهمنى فلا ترك قطعة من .جسدى » 
حتى إذا نمت نوى الأخير لا أكون كلاً على أحد من الناس . . . ألاما أشد 
شوق إلى الوحوش التى أعدت لى . . . ألا فليكن من نصيى الثار والصليب 
[ القئل صلباً ] ؛ وقتال الوحوش » والتقطيع والعزيق » وتبشم العظام » 
وير الأطراف ٠‏ ونخطم جسمى كله » وأقسبى أنؤاع العذاب الشيطاى 
إذا كنت هذه الطريقة أصل إلى يسوع الممنسيح ,© . 

وكتب كودرائس وناأة0101 »© وأثينا جورس 7280285عطالم 
وكثير ون غيرهما و دفاعاً ؛ عن المسرحية » وكانوا يوجهون هذا الدفاع عادة 
إلى الإمراطور . وكتب منوسيوس فلكس بزاع 8115 ' حواراً رائعاً 
يكاد يضارع كتاب شيشرؤن فى بلاغته » أجاز فيه لكاسليوس ونائاءعة© 


ل 2 


أن يدافع عن الوثنية دفاعاً قويا » ولكنه جعل أكتافيوس يرد عليه يأدبه 
جم كاد يقنم كاسايوس أن يعتئق المسيحية . ولا سجاء جستين انال 
السامرى إلى رومة ق عهد ألطونينس افتتح فها مدرسة لتعلم الفاسفة 
المسيحية » وحاول فى ١‏ دقاعين » بليغين أن يقنع الإمبراطور و ١‏ فرسمس 
وناظرلةولمع/ الفياسرف » بأن المسيحيين مواطئون مخلصون ٠»‏ لابتوانون 
عن أداء الضرائب 04 وأنهم إذا عوملوا معاملة الأصدقاء قد يصبحدون عونا 
عظم القيمة للدولة . وظل عدة مين يشر تعالعه دون أن يصاب بأذى 4 
ولكن حدة لسانه خلقت له أعداء ؛ وهذا استطاع أحد الفلاسفة المنافسن له 
أن يغرى ولاة الأمور ف عام 55 بالقبض عليه هو وستة من أتباءه 
وإعدامهم على بكرة أبهم 1 ويعل سرت سين دن ذلك الوقت قام إبر يكيوس 
160 أسقف ليون ملة قوية بلعو فا إلى وسداءة الكنسة 6 وذلك 5 
كتابه المسمى ماص ابر غار ع126:655] 5رروءء0ة وهرحلة قرية على كافة 
تتفرق فتصبح ألف شيعة وشيعة إلا أن يرضى المسيحيون بالاضوع لسلطة 
واحدة نحدد لم ميادئ دينهم وتلك السالطة هى قرارت الس الكنيسة 
الأسقفية 5 

وكان أجرأ المدافعين عن المسيحية فق تلك الفبرة هو كوئأس سبتميوس 
ترتليانس قنصةةاتساءع1 5ستولامء5 ونالدأن© القَرطاجئى . وكان مولده ق. 
تلك المدينة حوالى عام, ٠6ل‏ ء وكان والده قائداً رومانيا على ماثة .. 
وما شب درس البلاغة فى نفس المدرسة التى تعلم فما أبوليوس قنااعانامق ©, 
ثم اشتغل باخاماة عام واحدا ف رومة . واعتئق اللسيحية ف كهوأته 
وتروج بمسيحية » ونبذ كل اللذائد الوثنية ورسم كا مرل 
يروم ) . فلما ثم له هذا استخدم جميع الفنون والأسالبب التى عادت 
عليه من تعلم البلاغة للدفاع عن الدين المسيحى » وضم إلمها حماسة الرجل 
الممن المهتدى إلى دينه . لقّد كانت المسيحية اليونانية فلسفة لاهوتية 


صوفية » فلما اعتنق ترئليان. دينه الحديد جعل المسيجية اللاتينية ديئة 


ل لا ء# د 
أخلاقيا » قائونيا » عمليا + وكانت له قوة شيشرونْ وحدته » وفحش 
دوقال فق احجان رسام ركان ف دوزم احا أن يناقني قطين فى 
تر كيز . كل ما لديه من حقد وضغيئنة فى عبارة واحدة , وكان إير نيوس قد 
كتب باللغة اليوئانية » فلما جاء منوسيوس وترئليان أصبحت الأداب 
المسيحية فى الغرب لاتينية » وأصبح الأدب اللانينى مسيحيا . 


وبينا كان الحكام الرومان ف قر طاءجنة يتهمون المسرريحيين بعدم الولااء 
للدولة ويحا مومهم على هذه التهمة » وجه ترتليان فى عام 1910 إلى ممكمة 


خديالية أبلغ رسالة من رسائله كلها وهى المعروفة باسم الرقاع ونوناعههاومم 


لها 


أكد فا لارومان أن المسيحيين ( لا ينقطعون عن الدعاء لجميع الأباطرة 
وسلامة الأسرة الحاكة » ويطلبون إلى الله أن مبب البلاد جبوشاً باسلة 


ها 


ومجلس شيوخ وق أمبن » وأن يمن على العالم بالهدوء )2*9 . وامتدح عظمة 
التوحجيد 34 وقال إِذه ومول أدلة عليه عندك كثاب ما قبل المسيحية 1[ انظروا 
إلى ما تشبهد به النفس ء 'ذاتما وهى بقطرتها مسيحية )220 ورود عام 'من 
ذلك الوقت انتفل بسرعة عجيبة “من الدفاع المقنع إل اهجوم العنيف 2 
وأصدر كتابه المسمى فى المسمرع 8أأنعةاء6م5 06 وهو وصف ساخر للمسارجح 
الرومانية الى قال عها إنها حصون اليذاءة ( وللمدرجات الى وصفها بأمها 
أكبر دليل على قسوة الإنسان على أشيه الإنسان » وختمها بذلك 
الوعيد المرير : 

« وستشهدون مناظر أخرى - مناظر اليوم الخالد الأخيريوم الحساب :+ م 
يوم يحترق هذا العالم الذدى بلغ سن الشيخوخرة » وخر قى أهله حميعاً فى لهيب ثار 
واحدة . ألاما أوسع هذا المنظرف ذلكاليوم ! وما أشدعجى » وأءلى ضحكى » 
وأكثر ابتهاجى وطرلى حين أر ى هذا العدد ابحم من الملوك ‏ وكان يظن أتهم 
يتعمون ىَّ ملكوت السموات 35 يثنون ويتوجعون ك0 أعماق الظلام 5-6 
والحكام الذين اضطهدرا اسم يسوع تذو ب أجساموم فى هب أشدحرار قمن جميع 


ا ا 


النيران التى أوقدوها . . . ضد المسيحيين ! - وأرئ حكاء وفلاسفة تعلوهم 
حمرة الحجل أمام تلاميذم وهم حرقون معآ ! . .. وممثل المآمى وهم 
الآن أغلى صوتاً فى مأساتهم ما كانوا' أى يوم من أيام حياتهم » واللاعبين 
.ذوى الأجسام اللدئة فى أعماق النار » وسائتى المركبات تشوى لحومهم على 
عجلة اللهب 9201© , 

وهذا الخيال المفرط فق القوة رع صاحبه عن قواعد الدين السلم . 
ذلك أنه لما تقدمت + تليان السن القلب ما كان فيه أثناء شبابه من نشاط 
فياض يطلب به اللذة ويصرفه فبا » انقلب إلى تنديد شديذ مجميع أسباب 
السلوى عدا سلوة الدين والأمل فى نعم الآخرة » فكان يخاطب المرأة بأوقح 
الألفاظ ويصفها بأنها «“الباب الذى يدخيل منه الشيطان » ويقول لا ومن 
أجلك ماتع يسوع المسيح ب 

وكأن ترئليان فى يوم من الأيام قد أحب الفلسفة » وألف فبا » كتبآً 
ككتاب فى النفس دمنوة 06 حاول فيه أن يطبق على المسيحية مبادئ 
الرواقية فها وراء الطبيعة . أما الآن فقد نبذ كل تفكر منطق منفصل عن 
الإلهام والوحى »وقصر أسباب مجته على ما كان يحتويه 37 من أمور لايصدقها 
العقل السلم . ٠‏ لقد مات ابن الله: ذلك شىء معقول لالشىء إلا أنه مما لا يقبله 
العقل . وقد دفن ثم قام من بين الموق, : وذلك أمر محقق لأنه مستحيل) 010 , 
واستغرق الرجل فى تزمت نكد مكتئب بلغ من أمره أن خرج وهو ف الثامنة 
والحمسين من عمره على المبادئ السليمة للدين المسيحى » لأنها فى رأيه ملوثة 
بالأساليب الدنيوية » واعتنق المبادئ ‏ المنتانية0© لأنه يراها تطبيقا مستقها 
سليا لتعالم المسيح ء وندد بجميع المسيحيين الذين يقبلون أن يكونوا جنوداً » 
أو فتانين » أو موظفين فى الدولة » ويجميع الاباء الذين لا يحجبون بناتهم 
ويجميع الأساقفة “الذين يغفرون خخطايا المذذين التائبين » واننهى به الأمر 
أن أطلق على اليابا لقب «راعى الزانين ١م‏ عع و و00" , 


6 أتى كان يقول بها منتانس القريجى . وقد سبق الكلام عليها ٠.‏ (الترجم) 


و 


لكن الكنيسة ازدهرت فى أفريقية على الرغم من هذه الأفعال » فقد 
قام فما أساقفة مخاصون من طراز رياه 8م رفعوا أبرشيه قر طاجنة 
إلى درجة من الغنى والنفود لا تقل ما بلغته رومة . أما فى مصر فقد كان 
ثماء الكئيسة أبطأ منه فى قرطاجنة » وقد اختفت مراحله الأولى من التاريخ 
فأصبحنا لا نعرف عنها شيئاً . غير أننا نسمع فجاءة فى أواخر القرن الثااى 
عن مدرسة لتعلم أصول الدين بالسؤال واللحواب قائمة فى مدينة الإسكندرية 
قرنت المسيحية بالفلسفة اليونائية » وأخرجت للعالم أبوين من أعطم آباء 
الكنيسة هما كلمنت وأرجن . وكان كلاه واسع الاطلاع على الآداب 
الوثثية ٠»‏ عبا ها على ظربقته أطاصة . ولو أن الروح الثى تنانت تغمرهما 
سادت ق ذلك الوقت ا كان لانفصال الثقافة القديمة عن المسيحية 
ما كان له من أثر متلف شديد . 

ولا بلغ أرجينز ادمنتيوس وناناه3 د80 وعمععة,0 السابعة عشرة من 
عمره ( 7١07‏ ) قبض على والده بتهمة أنه مسيحى » وحكم عليه بالإعدام 5 
وأراد ابنه أن يشاركه فى السجن وف الاستشهاد » ولم تستطع أمه أن ممنعه 
من ذلك إلا" بإخفاء ملابسه كلها » فأخنه يبعث إلى أبيه رسائل يشجعه فببا 
على احتّال مصيره ؛ وقد جاء ق إحلى هذه الرسائل : ؛ احذر أن ترجع 
عن آرائك من أجلنا 0020© . وأعدم الوالد ووقع عبء كفالة الأم والأطفاله 
الصغار على الشاب . وبعث ما شاهده من استشهاد كثرين من المسيحيين ف 
نفس أررجن مزيداً من التق والإيمان » فعمد إلى حياة الزهد والتقشف » 
وأكثر من الصوم ؛ وأقلل من ساعات النوم » وافترش الأرض » ومشى 
حافياً » وعرض نفسه للبرد والعرّى ؛ وأخمراً عحمدإلى خصى نفسه2*» 
إطاعة للاية الثانية عشرة من الإصاح التاسع عشر من إنجيل متى بعد 
أن تزمت * تفسير ها أشد النزمت . وى عام 7١#‏ خلف كلمنت قى رياسة 

(«) يقول جبن : « وإذ كان من عادة أرجن أن يفسر الكتاب المقدس تفسيرآ 
مجازيا فإن ما يؤسف له فى رأينا أنه فى هذه امالة وحدها اتبع المنى الحرفى لتلك الآية و6910 , 


ولاس 
المدرسة الأفريقية 5 ومع أله م يكن ول تجاوز الثامئة عشرة من العمر فقك 
اجتذب إليه علمه وبلاغته كشير ين من الطلبة و ثنين ومسيحيين على السواء » 
ويقدار بعض القدامى عدد « كتبه ) بستة لاف ؛ وكان الكشر منها 
بطبيعة ادال نبذا وجيزة » وحتى على هذا الاعتبار قال فها جعروم 
متسائلا : « مدن منا يستطيع أن يقرأ كل ما كتب ؟)0© ولقد قضى أرجن 
عشرين عاماً هائما بحب الكتاب المقدس » واستخدم طائفة كبيرة من 
اممتزلين .والنساخين يضعون فى أعمدة متوازية النص العرى للعهد القديم » 
وإل جواره ترحمة يونانية -حرفية لمذا النص » وق غانة أخرى ترحمة 
يونانية له منقولة عن الثرحمة السبعينية » وى رابعة أكو يلية وخامسة سما كوسية 


وسادسة ثيودونية © , 


ثم أحذ يوازن هذه التراج التافة بعضها ببعض » واستعان بمعر فته 


باللغة العيرية فأخرج للكنيسة ب سبعينية مصححة ؛ ولكن هذا لم ينقع 
غلته فأضاف شروحا بعضها غاية فى الإسهاب إلى كل سفر من أسفار الكتاب 
المتهيدس . ويمحتوى كتاأبه المارىى ارزُورل ع0 لمع أول عرض فلسق 
منظم العقيدة اليه ؛ وق كتابه الدَررات (5أ6]طرمعاة) أخيل على عائقه 
أن يثبت جميع العقائد المسيحية بالرجوع إلى كتابات الفلاسفة الوثثيين اداه 
أن يخفف عن نفسه عبء هذا الواجب الثقيل فاستعان بالطريقة الرمزية 
الاستعارية النى استطاع بها الفلاسفة الوثنيون أن يوفقوا بين أقوال هومر 
وبين ما يقبله العقدل الطتى » والتى م وفق فيلون بين الموودية 
والفلسفة الرونانية . 

ومن أقوال أرجن فى هذا المعنى أن من وراء المعنى الرف لعبارات الكتاب 


(*) ولم يبق من هله التراجم الست إلا قطع قليلة . وقد ضاعت كذلك التراجم 
الرباعية الحتوية عل التراجم اليونانية الأدبع . 


-ا"ا١‎ 


المقدس طبقتين من المعافى أكثر منه عمق هما المعنى الخلتى والمعنى 
الروحى - لاتصل إلهما إلا الأقلية الباطنية المتعلمة . وكان برتاب فى صهة 
ماورد ى سفر اللكوين إذا فهم بمعناه الحرق ؛ ويفسر ماكان يلقاه بئو 
إسرائيل من مهوه من معاملة غير طيبة أحياناً بأن ما وصفت به هذه المعاملة 
كاهو رمور و وقاك إن لمكن الواز فى الكناب لسن وال تقل 
إن الشيطان صعد يعيسى إلى جبل عال وعرض عليه ملكوت الأرض 
ليست إلا أساطير 0 . ويضيف إلى ذلك أن هذه القصص قل اخترعت 


فى بعض الأحيان لكى توضح بعض الحقائق الروحية240© . وبقول متسائلا : 


«أى رجل عاقل يصدق أن اليوم الأول واليوم الثانى واليوم الثالث ؛ 
وأن المساء والصباح » قد كانت كلها من غير شمس أو قفر أو نجوم ؟ وأى 
إنسان تصل به البلاهة إلى حد الاعتقاد أن الله قد زرع جنة عدن كا يزرع 
الفلاح الأرض » وغرس فا شجرة الحياة. . . حتى إذا ما ذاق إنسان 
ثمرجها نال الحياة ؟ )20 , 


وإذا ماواصل أرجن أقواله انضح لقارئه أنه رواق ٠»‏ وفيثاغررى 
حديث )2 وأفلاطوق حديث » وأدرى ؛ وأله مع هذا كله مصر على أن 
يكوت مسيحيا . ولو أنثنا طلبئا إلى رجل مثله أن يرك الدين الذى نشر فيه 
ألن كتاب وتمل من أجله ءن رجولته لكلفناه ضد طباعه . ولقد درس 
أرجن »كنا درس أفلوطينس على أمؤليوقن سكاس 5386088 5ناألاه اطق > 
وإنا ليصعب عاينا أحياناً أن نفرق بين فاسفته وفلسفتهما . فالله عند أرجن 
ليس هو هوه » بل هو الجوهر الأول لجميع الأشياء . وليس المسيح هو 
الإنسان الآدى الذى يصفه العهد اللدديد » بل هو العقل الذى ينظم العالح 
وهو مبذا الوصف قد خلقه الله الأب ؛ وجعله خاضعا له0© . والنفس 
عند ا » كما هى عند أفلوطينس ٠»‏ تنتقل فى مراحل ونجسدات 
«متتالية قبل أن تدخل الحسم » وهى تنتقل بعد الموت فى مراحل مثالية 


"١0 


مثلها قبل أن تصل إلى الله . وجميع الأنفس حتى أطهرها تتعذث زمناً ما 
ف المطهر ولكنبها كلها تنجو آخر الأمر :+ وسيكون بعد « اللهب الأخير » 
عالم آخخر ذو تاريخ طؤيل » ثم عالم ثالث » وام ا كن واد ذا 
خير من سابقه » وهذه العوالم الكثيرة المتتالية ستحقق على مهل الحطة التى 
رسعها 91© , 


ولمننا نعجب إذا رأينا دمتريوس »ع أسققف الإسكندرية » ينظر بعين 
الريبة إلى الفيلسوف النابه الذى تزدان به أبر شيته والذى يراسل الأباطرة : 
وقد أذث :هده الزيية لق أن وافضن مار وين أن ررامهه قا هة أن الخضاء 
يجعله غير أهل الكهنوت . ولكن أسقفين فلسطينيين رمماه أثناء سفره ى 
يلاد الشرق الأدنى . واحتج دمر يوس عل هذا العمل وقال إن فيه اعتداء 
على حقوقه » وعقد مجمعاً من رجال الدين الذين كانوا تحت رياسته » وألغى 
هذا المجمع رسامة أرجن وثفاه عن الإسكندرية » فانتقل إلى قيصرية وواصل 
عماه فى التدريس » وكتب فا دفاعه الشهير عن المسيحية المسمى 
ضر سلمسسن ب«رنو ع هماووح ( 148 ) © وقد بلغ “ن كرمه أن أقر 
بقوة الجج النى أدلى مها سلسس » ولكنه رد علها بقوله إن كل صعوبة ؛ 
وكل فكرة بعيدة عن المعقول ٠‏ ف العقيدة المسيحية يقابلها فى الوثنية 
آراء أصعب مثها وأبعد منها عن العقل » ولم يستنتج من هذا أن كلتا 
العقيدتين باطلة » بل' استنتج أن الدين المسيحى يعرض أسلوبا للحياة 
أنبل مما يستظيع أن يعرضه دين تضر يدعو إلى عبادة الأصنام : 


وامتد اضظهاد ديسيوس للمسيحيين حتى وصل إلى قيصرية فى عام 
٠‏ » وقبض على أرجن » وكان وقتئذ فى الحامسة والستين من عمره » ومد 
1 على العذراء » وقيد بالأغلال » ووضع فى عنقه طوق من اليد 3 5 
السين أياما طوالا . ولكنالموت عاجل ديسيوس أولا وأطلق سراح أرجن». 
غير أن حياته لم تطل بعد ذلك. أكثر من ثلاث سنين » لآن التعذيب أدق أشد 
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الضرر بحسمه بعد أن هد الزهد المتواصل قواه » ومات فقيراً كما كان. 
حين بدأ يعلم الناس ع ولكنه كان أعظم المسيحيين شهرة فى زمئة : 

وما أن ذاعت بدعه » ول تعد سراً مقصوراً على عدد قليل من تلاميذه » 
رأث الكئيسة أن لا بد ها أن تترأ منه » وطعن البابا أنستيسيوس فى عام 
٠‏ فى آرائه التجديفية . ولعنه مجلس القسطنطينية » وأصدر عليه قرار 
الحرمان فى عام “اده . لكننا لا نكاد نجد عالما مسيحيا ثمن جاءوا بعده 
بعدة قرون لم يغترف من بحر علمة الفياض »© ولم يعتمد على كتبه ؛ وأثر 
دفاعه عن المسيحية فى عقول المفكرين الوثنيين "كما لم يؤثر فها « دفاع » 
آخر قبله . وبفضله لم تعد المسيحية دين سلوى وراحة للنفوس فحسب » 
بل أضحت فوق ذلك فلسفة ناضجة كاملة العاء » دعامتها الكتاب المقدس » 
ولكنها تمنز باعتادها على العقل . 


- 


أعصلا لئاس 
تنظم السلطة الديئية 


لعل للكنيسة عذرها فى الطعن على ارجن وحرمائه : ذلك أن تفسير انه 
الرمزية لم نجعل من المستطاع إثبات أى شىء فحسب » بل إنها فضلا عن 
ذلك قضت بضربة واحدة على قصص أسفار الكتاب المقدس وعلى حياة 
المسيح الأرضية » وأعادت للفرد حقّه فى الحكم فى الوقت الذى كانت تقول 
فيه إنها تدافع عن الدين . يضاف إلى هذا أن الكئيسة » وقد رأت نفسما 
.وجهاآ لوجه أمام حكومة قوية » أحست بحاجتها إلى الوحدة » ولم يكن ى 
'.وسعها أن تأمن على نفسها إذا رضيت أن تمزقها إلى ماثة شيعة صغرى كل 
ربح هب علما من عقل رجل .من أتباعها ». أو من عقل زنديق خارج 
علبها » أو نى مشغوف » أو ابن نابه . وكان سلسس نفسه قد قال ساخراً :. 
إن المبريحيين « تفرقوا شيعا كثيرة » حتى أصبح هم كل فرد منهم أن يكون 
لنفسه حزباً © , واستطاع إبرينيوس أن يحصى فق عام 1١61/‏ عشرين 
شيعة عتتلفة من المسيحيين » وأخصى إيفائيوس فى عام 884 ثماتين ؛ وكانت 
الأفكار الأجنبية تتسرب إلى العقيدة المسيحية فى كل نقطة من نقاطها » 
وأغة الؤنتوك السغيرة تعهرة لاهن العو يواسي لكيه 
أن عصر شرامها التجريى يوشاك أن بنتبى » وأن نضجها سيحل بعذ قليل » 
.وأن علما أن تحدد ميادئها » وأن تعلن على الناس شروط العضوية فبها . 
.وكان لا بى لذاك من ثلاث خطواط ليست فا واحدة سهلة : وضع قانون 
-عام مستمد من الكتاب المقدس » ومحديد العقائد » وتنظم السلطة . 

وتفيص الآداب المسيحية فى القرن الثانى بالأناجيل » والرسائل: والروكى» 


ل ا 


.و «الأعمال » . ويختلف المسيحيون أشد الاختلاف من حيث قبولم هذه 
الكتابات على أنها تعببر صادق عن العقيدة المسبحية أو رفضها . فقد قبلت 
الكنائس الغربية 5 سفر الرؤيا » أما الكنيسة الشرقية فهى بوجه عام 
ترفضه . وهذه الكنائس الشرقية تعئرف بالإنجيل » كا يقوك به العير انيون » 
وبرسائل يعقوب » أما الكنيسةالغربية فترفضمبما . ويذكر كلمنت الإسكندر ىّ 
ضمن الكتب المقدسة رسالة كتبت فى أواخر القرن الأول اليلادية اسمها 
تعالم الرسل الائنى عشر . 

ولما نشر مرسيون ١‏ عهداً جديداً ) اضطرت الكنيسة إلى العمل لتحديد 
ما تعر ف به وما لا تعئرف به من الأناجيل . وأسنا نعرف متى حددت 
أسفار العهد الحديد التى نعرفها الآن واعتدرف مما - أى اعرف بصحة 
نسبتها لأصصام! وبأنها موحى إلهم مها ؛ وكل ما نستطيع .لن نقوله واثقين 
أن هتامة 'لانينية كشفها مراتورى 1ئهئهءن31 فى عام ١/4٠‏ وسميت باسمه ء 
ويرجع الباحثون تاريخها إلى عام 18١‏ تقريباً » نفترض أن هذا التحديد 
ثم قبل ذلك الوقت . 

وتكرر اجتاغ امجالس والامع الكنسية تكراراً متزايداً فى القرن الثانى ؛ 
واثتصرت ف القرن الثالث على الأساقفة ؛ وقبل أن يختم ذلك القرن اعثر ف 
بأن هذه الالس هى الفيصل الأخير ' العقيدة المسيحية « الكاثوليكية ») 
أى العامة .. وتغلب الدين القديم على البدع الديئية لأنه, أشيع حاجة. الناس إلى 
عقيدة محددة فض من حدة النزاع وهدئ الشكوك ء لأنه كان ممئيدا 
سلطان الكنيسة . 

وكانت مشكلة التنظيم تنحصر فى نحديد مركز هذا السلطان . فقد يبدو 
أن اتجامع الدينية المتفرقة » بعد أن ضعف سلطان-الكنيسة الأصلية فى أو رشلم؛ ١‏ 
أخدت تمارس السلطات مستقلة عن هذه الكنيسة وعن بعضها بعضاً » إلا 


إذا أنشأتها جماعات أخرى أو كانت تحت حماية هذه اللماعات . لكن 
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كنيسة رومة كانت تدعى أن الذى ألشأها هو الرسول بطرس وتستشهد. 
بقول عيسى : « أنت يطرس » وعلى هذه الصيخرة أبنى كنيستى » وأبواب. 
المحم لن تقوى عابا ؛ وأعطياك مفائيح ملكوت السموات » فكل 
ما تريطه على الأرض يكون «ربوطا فى السموات . وكل ما تحله على 
الأرض يكون ملولا فى السموات20©. لكن بعضهم يقول إن هذه العبارة 
مدسوسة عليه » وإنبها تورية لايلجأ إلها إلا شيكسبير . غير أله يحتمل مع 
هذا أن بطرس » إن لم يكن هو الذى أوجد الحالية المسيحية فى رومة » 
كان يعظها وياطب فبا » وأنه عين لا أسقفها2© . وقد كتب إيرنيو 
(/181 ) يقول إث بطرس : ١‏ عهد إلى لينس وملا عنصب الأسقفية » . 
ويكيد ترتليان )7٠١(‏ هذه الرواية » وبيب سيريان (509؟ ) أسقف 
قرطاجنة المنافسة الكبرى لرومة ي#ميع ليحن أن بنقياوا':زعامة .كرف 
رومة الأسقوى20© . 


ولم يترك الأساقفة الأولون اللين تربعوا على « عرش بطرس » أثراً ى 
التاريخ . وبيرز من بينهم ثالثهم البابا كلمنت9© ملف رسالة بافية إلى 
الآن أرسلها حوالى عام 95 إلى كنيسة كورئئة يدعو أعضاءها إلى نب الشقاق. 
والمحافظة على النظام20© , وفى هذه الرسالة يتحدث أسقف رومة »© بعد 
جيل واحد من موت بظرس »؛ إلى مجمع دينيى بعيد حديث من له سلطان 
عليه . وكشراً ما كان الأساقفة الأخرون يتحدون ساطان أشقف رومة 
وحقه ف الإشراف على قراراتهم وإن كانوا يعترفون «بأولوية» هذا 
الأسقف خليفة بطرس ووارثه . وكانت الكنائس الشرقية تحتفل بعيد 
القيامة فى اليوم الرابع عشر من شهبر نيسان الععرى أيا كان ذلك: اليوم فى 
الأسبوع ؛ أما الكنائس الغربية ققد أجلت ذلك العيد إلى يوم الأحد. 
التالى لهذا التاريخ . 


(*) كان لقظ (بابا) «أب» اللى أصبح فى الإنجليزية وممطه يطلق فى الثلاثة: 
القرون الأولى على كل أستف مسيحى 0 


ب لاا" ل 


ولما زار يوليكارب مبوعبرامطم » أسقف زمير » مدينة رومة حوالىل 
عام 5 حاول أن يقنع الس 5نااع 8110 » أشقف رومة » بأن تفل 
بعيد القيامة فى البوم الذى محتفل به فيه الكنيسة الغربية » لكنه لم يفلح ى 
محاولته : ولما عاد إلى بلده رفض اقتراحا » عرضه عليه البابا » يقضى بأن 
تقبل الكنيسة الشرقية التاريخ الغربى . وكرر البابا فكتور ١40‏ ) طلب 
أنتستس وصاغه فى صيغة الأمر » فأطاعه أساقفة فلسطين وعصاه أساقفة 
آسية الصغرى » فا كان من مكتور إلا أن بعث برسائل إلى المجامع الدينية 
المسيحية يحرم فا الكنائس التى عصت أمره ؛ واحتج كثيرون من الأساقفة 
فى الشرق وفى الغرب نفسه على هذا الإجراء الاستبدادى ؛ ويبدو أن 


«كتور لم يمس على تنفيك رغبته ٠.‏ 


وكان زفرينس 5نامتسبرطمع2 الذى خخلفه 7١8 7١١‏ ) ( رجلا 
سساذجا غير متعلم 00 » ولهذا رفع إلى رياسة الشيامسة ربجلا كان ذكافئه 
أقل باعثاً لاريبة من أخلاقه » ليساعده فى إدارة شئون أسقفية رومة الآأخذة 
الاتساع . ويقول أعداء كالستس ونااوز1ادح إنه بدأ حياته عبداً » م 
صار من رجال المال والمصارف » واختلس الأموال المودعة عنده فحكم 
عليه بالأشغال الشاقة » هم أطلق سراحه ؛ وأثار شغباً فى أحد اللجامع الدينية 
فحكم عليه بالعمل فى مناجم سردينية ؛ ولكنه هرب منها بأن احتال على وضع 
اسمه فق ثبت من أعنى عنهم ©».وقذضى عشر سئين يعيش ق أنتيوم م كم 
عيشة قابى من هدوثها أشد الآلام . وما عهد إليه زفرينس العناية بالمقيرة. 
البابوية نقلها إلى طريق أبيا. دذممه فى السرداب المسمى باسمه '» ولما مات 
زفرينس واختر كالستس وناؤ1ااة© بابا أعان هرو لينّس نا الااومم11] وغيره 
من القساو زد لا.يصاح لمنصبه » وأقامو | كنيسة وبابوية غير ل 
وبابويته (4١؟)‏ . وزادت الخلافات المذهبية هوة الشقاق : ذلك أن 
كالستس كان يرى أن يعاد إلى حظيرة الكئيسة من ارتكبو | بعد تعميدهم 


184ب 


خطيئة يعاقبء علما بالإعدام » ( كالزنى » والقتل » والردة ) ثم أعانو 
توبتهم . أما هيوليئس فكان يرى أن هذا التساهل مضر أشد الضرر بالدين » 
وكتب رمضًا بسع المع مع تأكيد هذه البدعة بنوع خاص ؛ شا كان من 
كالستس إلا أن أعلن سرمانه » وأنشأ للكنيسة إدارة حازمة » وثبت دغاتم 


ساطة كرهى رومة الأسقنى على تيع العام المسيحى : 


وانتهبى انشقاق هبوليقس فى عام 188 ؛ ولكن قسيسين ‏ هما نوقانس 
ونناة»هل! ف قرطاجنة وثوقاتيان هدنادولة فى رومة ‏ أعادا هذه البدعة 
ف أيام البابا كرنليوس 5نالاعم,مح (١ه؟ ‏ ه78 ) , فأقاما كنائشس 
منشقة عرمة تحرعاً قطعياً على الذبن يرتكبون الذنوب بعد التعميد . و أخرج 
مجلس قر طاجنة برياسة سيريان هذأ:موت» وبجلس رومة برياسة كر نايوس 
هاتان ١‏ الشبعت اللشففن م الكئيسة المسيحية . وكانت استعانة سبريان 
بكر نليوس سيا ' تقوية البابوية ؛ لكن الشقاق دب بين الكنيستين بعد 
قليل » وكان أسببه أن البابا استيفن (04؟ --/07؟ ) قرر أن لاضرورة 
لتعميد من يعتنةون المسبحية من الطوائف غير الؤمنة » فعقد سيريان مجمعا 
دينها من أساقفة أفريقية تولى رياسته بنفسه ورفض هذا القرار . وفعل 
استيفن ما فعله كاتو من قبل فأعلان حرمان أولئك الأساقفة على بكرة أبهم 
وشن علمهم حربا شعواء ؛ واكن موته العاجل سكن هذا النزاع إلى حين » 
وحال دون الشقاق كنيسة أفريقية النوية . 


وظل كرمى رومة يزداد قوة على قوة فى كل عقا من العقود التالية رغم 
نتجاوزه حقوقه قُْ فرة وتنكوصه ىُْ فرة أخترى ؛ وكان ثراوه وكثرة صدقاته 
العامة مما رفع مكانته 0 وكان العالم المسيحى بأجعه سئشر ه ف كل م يصادفه 
من 
والضلالات و مقاومتها 4 وعى ديك ما يحب الاعير اف به من الأسفار المئدسة 5 


المشا كل الخطيرة 3 وكان هو يقدم من ثاقاء نفسه على ريم البدع 


"ا 


لكنه كان ينقصه العلماء الأعلام ٠‏ فلم يكن فيه ررجال يفخر مهم أمثال. 
ترتليان ».وأرجن » وسبريان ؛ وكان يعنى بالتنظم كن ما يعون 
باللاهوت » فكان يبى ويحكم » ويكرك الكتابة والكلام لغيره . وعصاه 
سيريان ولكن سير ياذهو الذى نادى : كتابه الكني: اللأوليك: الموصدة بأن 
كرسى بلرسى أو مقره هو مركز العالم المسسيحى وأعلى مكان فيه » وأعلن 
إلى العام مبادئ التضامن » والإجماع » والثبات التى كانت ولا 1 ال أساس 
الكنيسة الكاثوليكية وعمادها©"© . وقبل أن 5 القر الثالث كان 
مركز البابوية ومواردها الالية قد بلغا من الوة حداً جعل ديسيوس يقسم 
أنه يفضل أن يكون فى روءة إمبراطور ثان ينافسه عن أن يكون فيا 
بابا2*"© . وهكذا أصبحت عاصة الإميراطؤرية عاصمة الديانة المسرحية . 

وأمدت رومة المسيحية بالنظام "كما أمدتها الهودية بمبادئها الحلقية وكما 
أمدتها بلاد اليونان بفلسفتها الدينية . وقد دخلت هذه كلها فى بناء الدين: 
المسبحى مع ما دخله وما امتصه من الأديان المعارضة . ولم يكن كل 
ما أخذةه الكنيسة من رومة هو العادات والمراسم الدينية التى كانت سائدة 
ف رومة قبل قيام المسيحية ‏ كالبطرشيل وغير ه من ثياب الكهنة الوثليين » 
واستهال البخو ر والاء المقدس ق التطهير ؛ وإيقاد الشموع ووضع ضوء 
دائم لاينطنى* أمام المذبح » وعبادة القديسن » وهندسة الباساقا » 
وقوانين رومة الى اناذتما أساسا للقانون الكنسى » ولقب الخير الأعظم 
دناس »83 عوأناموم الذى أطلق على كبير الأساقفة مضافا إلى اللغة 
اللاتينية التى أضحت فى القرن الرابع الأداة الخالدة النبيلة للشعائر 
الكاثوليكية + بل كان أم 
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بعد عجز السلطة الزمنية صرح الحكم الكنسرى » فلم 


لا الحكام الرومان » أن صاروا هر مصدر النظام ومركز القوة والسلطان ى 


من هذا ' كله نظام الحكم الواسع الذى أفنئ 
يابث الأساقفة » 


ا ل 


مدائن. الإبراطورية ؛ وكان المطارنة وكبار الأساقفة أكبر عوت لكام 
الولايات إن لم يكونوا قد حلوا محلهم » كما حل مجمع الأساقفة محل جمعيات 
الولايات + وسارت الكنيستة الرومانية فى الطريق الذى سارت فيه قبلها 
الدوّلة الرومائية » ففتنحت الولايات » وجملت العواصم » وثبتت دعاتم ' 
النظام والوخدة على طول الحدود + وقصارى القول أن رومة قضت 
نحها وهى تلد الكنيسة ؛- واكتمل مو الكنيسة يأن ورثت التبعات الملقاة 
على رومة ورضيت أن تضطلع ما . 


اليا يلابع العشرون 
انبيار الإمبراطورية 


مور ب و١"‏ بعد الميلاد 


الغض ل الاو ل 


أسرة سامية 


.فى أول يوم من شبريناير سنة 198 اجتمع مجلس الشيوخ بعد ساعات 
تقليلة من اغتيال ودس » ف نشوة البسجة والغبطة واختار للجلوس على عرش 
*الإمير اطورية عضواً من أجل" أعضائه وأجدر مم بالاحثر ام » استطاع بإدارته 
'العادلة وهو حاكم للمدينة أن ينمج منهج الأنطونين ويواصل أحسن 
«تقاليدهم . ٠‏ وقبل برتنااكس #«وو1امع5 ء وهوكاره » هذا الملصب الخطير 
«اللى يرفع صاحبه إلى مكانة سامية إذا سقط منها هوى إلى الدرك الأسفل : 
.ويقول فيه هيروديان20 إنه وسلك ساوك الرجل العادى ) » فكان 
.ستمع إلى محاضرات الفلاسفة » ويشجع الآداب ؛ وند ملأ خزائن 
الدولة بالمال » وخفض الضرائب » وباع بالمزادكل ما ملأ به كمودس 
القصر الإميراطورى من ذهب وفضة © وأقشة مطرزة وحرير » وجوار 
سجسان . وق ذلك يقَوّل ديوكاسيوس : ١‏ والحق أنه فعل كل ما يحب 
' على العاهل الصالح أن يفعله29» . وائتمر المعاتيق الذين فقدوا بفضل سياسته 
الاقتصادية ماكان يغود علهم من التفع مع الحرس الريتورى الذى ساءه 
-عودة النظام . وف الثامى عشر. من شهر مارس اقتحم ثاهائة من الجنود 


كرو 


أبواب القصر وقتأوه » وحماوا 6 إل المعسكر على طرف رمح . وحزله 


الشعب ومجلس الشيوخ عليه وتوارى أعضاه عن الأنظار . 


وأعان قواد الحرس أنهم سيضعون التاجعلى رأس الرومافى الذى يعنحهم 
أكير عطاء . وأقنعت دديوس جليانس ودههااباز 5ن0191 زوجته وابنته بأن 
يغادر مائدة الطعام ويعرض على زعماء الخرس عطاءة » فسار إلى الممسكر ) 
حيث وجد منافساً له يعرض خمسة آلاف درتمة ( "٠60٠‏ ريال أمريكى ) 
هبة لكل جندى كنا لعرش الإميراطورية . وصار سماسرة ارس ينتقاون 
من مثر إلى آخرء يشجعونهم على زيادة العطاء » فلما أن وعد جليانس كل 
جندى ب 578٠‏ درخمة أعان الحرس اختياره إمبراطوراً . 

وثارت ثائرة أهل رومة لهذه المذلة المنقطعة النظظر » فأهابوا بالغيالق 
الرومانية المعسكرة فى بريطائيا ٠‏ وسوريا » وينونيا أن تزحف على روفة 
وتخلع جليانس . وغضيت هذه الفيالق لآنها حرمت من العطاء » فأخذ كل 
منا ينادى بقائده إبراطوراً » وزحف تكلها على رومة . وتفوق لوسيوس. 
سيتميوس سقرس جيتا 0619 ولالعبع5 اام أام56 5لاأولاا قائد جروش. 
بنونيا على جميع القواد بفضل جرأته وسرعته » وما قدمه من رشا > وقطع 
على نفسه عهداً أن مهب كل جندى ٠٠ر17‏ درخمة حين بجلس على العرش ؛ 
وزحدف بهم من بلاد الءانوب حتى صار على بعد سبعين ميلا من روهة ف. 
شبر واحد ؛ واستال إليه اهنود الذين أرسلوا لصده » وأخضع الحرس. 
البر بتورى بأن عرض علمرم أن يعفو عنهم إذا ساموا إليه قوادهم » وخالف. 
جميع الدوابن بدخوله العاصمة ومعه جنوده بكامل سلاحهم » ولكنه أرضى 
المستمسكين بالتقاليد القديمة بأن لبس ثياب المدثين. وعثر طربيون على. 
جليانس ببكى فى قصره ٠ن‏ هول ثاك او ادنلا كاله إلى حمام وقطع 
رأسه ( ؟ يونيه سنة 198 ) . 


وكانت أفريقية فى هذه الأثناء مهب المسيححية أعظم المدافعين عنها 2 وقد ولد 
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فبا وقتكذ 2 5 | ( سكميوا سس واجثاز فا ول مراحل تعليمه لع وكانت 
نشأته فى أسرة فيفيقية تنكلم مبذه الاغة » ودرس الآداب والفاسفة فى أثينة » 


واشتغل بالحاماة فى رومة ». وكان رغ لهجته السامية من أحسن الرومان 


م" 
ثربية وأكارهم علماً ف زمانه » وكان مولعاً بأن مع حوله الشسسعرأء 
والفلاسفة » ولكنه ١‏ بيرك الفاسفة تعوقه عن 'الهروب » وم يدع الشعر 
يرقق من طباعه 4 وكان ربجلا وسيم الطلعة ) قوى البلية 2 بسيطاً 2 ملبسه 4 
قادراً على مغالية الصعاب » بارعا فى الأنون العسكرية » مقداما لا عهاب 
الردى ف القتالك » قاسى القلب لاا يرحم إذا انتصر . وكان لبقا فكهاً فى 
محديثه ع تافل اليبصرة ف قضائه9) ,2 قديرا صارماً. فى أسحكامه 0؟) 1 


وكان مجلس الشيوخ قد أخطأ إذ أعلن تأييده لمنافسه ألبينس 
وناسزطاق فذهب إليه سبتميوس وحوله منئائة من رجال ارس » وأقئعه” 
بأن يؤيده فى ارتقاء العرش ؛ فلما ثم له ذلك أعدم عشرات من أعضائه 
وصادر كثيرا من ضياع الأشراف حتى آ لت إليه أملاك نضف شبه الحريرة م 
ثم ملأ الأماكن الى خخلت فى مجلس الشيوخ بأعضاء اختارهم ينفسه من بلاد 
الشرق التى تدين بالنظام الملكئى » وأخذ كبار ررجال 'القانون فى ذلك العصر 
ياينيان هدنماموط » وبولس وساندط ٠‏ وألبيان هدأمانا - يجمعرن 
الحجج التى يئيدون مما السلطة المطلقة + وأغفل سيتميوس شأن الس 
إلاحين كان يبعث إليه بأوامره ؛ وبسط سلطانه الكامل على أموال الدولة 
على اشيلاق مصادرها » وأقام حكه على تلييد اليش دون خفاء » 
وحول الزعامة إلى مسكية عسكرية ورائية » وزأد عدد رجال الحيش » 
ورفع رواتب اند » 3 إلى الإسراف فى أموال الدولة حتى كاد ينضبه 
معينها . ومن أعماله أنه بجعل الخدمة العسكرية إلزامية » ولكنه حرمها على, 
أهل إيطاليا ؛ فأصبحت فيالق الولايات من ذلك الحين هى التى .تخئار الأباطرة 
لرومة بعد أن فقدت العاصمة قدرتها على الحكم . 


لاعت 

ومن العجائب أن هذا المحارب الواقعى كان يمن بالتنجم » وأنهكان 
من أكثر الناس براعة فى تفسير النذر والأحلام . من ذلك أنه لما أن مانت 
زوجته الأولى قبل أن يرتق العرش بستة أعوام عرض على سؤرية غنية دل 
طالعها على أنها سنتجلس على عرش أن تتزوجه . وكانت هذه الزوجة هى 
جوليا دمنا دشدره «زذانا[ إبنة كاهن غنى لإلجابال ادطدهاع إله حمس ١‏ وكان 
نيزك قد سقط فى نلك المدينة من زمن بعيد وأقم له ضريح ى هيكل مزخرف » 
وأخد الناس يعبدونه على أنه رمز الإله إن لم بكن هوالإله نفسه مجسها . وجاءت 
جوليا إلى قصر سيتميوس » وولدت له ولدين هما كركلا وجيتا 4اء0 » 
وارتقت عرشها الموءود . وكانت أجمل من أن تقتصرعلى زوج واحد » ولكن 
مشاغل سبتميوس لم تككن ترك له من الفراغ ما يسمح له بأن يغار علبها . وقد 
جمعت حوطا ندوة من الأدباء » وناصرت الفئنون » وأقنعث فيلوستر انس .بأن 
يكتب سيرة أباو تيو التيانالى 8 أو ذنائوواادمم ولمع عليه الكثير 
من أسباب المدبح . وكانت قوة أخلاقها ونفوذها مما عجل السير بالملكية 
نحو الأساليب الشزقية الى وصلت إلى غايتها هن الناحية الأخلاقية فى عهد 
ايخابالس ولالةطوعاع ومن الناحية السياسية فى عهد دقاديانوس . 

وسلخ سوئميوس من حكه الذىدام عانى عشرة سنة فى حروب سريعة 
وحشية قذبى فما علىمنافسيه ؛ ودك بيزئطية بعد حصار دام أربعة أعوام.فأزال 
يعمله هذا حاجز كان يقف فق وجه القوط الآخذين فى الانتشار» وغزا يارثيا » 
واستولى على طشفونة ؛ وخم بلاد الابرين إلى الإمبراطورية » وعجل سقوط 
الأسر ة الأرساسية المالكة . وأصيب ىشيخوخته بداء التقرس . ولكنه لم يكن 
يرتمى أن يضعف جيشه بعد أن قضى ف السلم حمس سئين » فزحف به على 
كلدونيا :هزدهلعاد0 » وانتصر على الاسكتلنديين فى عدة وقائع غالية اهن » 
الي على أثرها إلى بريطانيا » ثم آوى إلى يورك حيث وافته المية (111) . 


داه 9# “اعت 


ومما قاله عن نفسه : « لقّد نلت كل ثبىء » ولكن ما نلته لا قيمة له )60 
ويقول هروديان إن « كركلا قد أغضبه أن تطول حياة أبيه > : : فطلب 
إلى الأطباء أن يعجلوا بموت الشيخ بأية وسيلة فى متناول أيدمهم غ60 . 
وكان سبتميوس قد لام أور ليوس حين سلم الإمبراطورية إلى مودس » 
ولكنه هو نفسه أسلمها إلى كركلا واجيتا » مهذه النصيحة الساخرة : ١‏ وفرا 
الملل لحنودكا ولا مبمكما شىء غير هذا :20 . وكان آآخر إمبراطور مات 
فى فراشه فى انين عاما الى سبقت وفاته + 

ويبدو أن كركلا0© قد خاق ع كيا خخاق كمودس » لكى يثبت أن نصيبه 
ش الرجل من النشاط قلما يكنى لأن يجعله عظما فى حياته وى قوته ابلدنسية معا » 
وقد كان في صباه وسما طيعاً » فلما بلغ رشده أصبح همجيا #مفتتنا بإلصيد 
والحرب » يقتنص الحنازير البرية » وينازل أسداً بمفرده » ويحتفظ بعدد 
من الأساد بالقرب منه ف قضرة » واتخذ واحد منها رفيقا له فى بعض الأحيانه 
يحالسه على مائدته وينام معه فى فراشه20© . وكان يستمتع بصحبة الهالدين 
والحند بنوع خاص » ويبتى أعضاء الشيوخ زمنا طويلا فى حجرات الانتظار 
حتى يفرغ من إعداد الطعام والشراب ارفاقه . وم يكن يرضى أن يشترك 
معه أخوه فى حكم الإمبراطورية » فأمر بقتل جيتا ى عام 7١١‏ » فاغتيل 
الثشاب وهو ببن ذراعى أمه » وخضب أثوامها بدمه . ويقال إنه حكم بالموت 
على عشرين ألفا من أتباع جيتا » وعلى كثيرين من المواطنين » وعلى أربع 
من العذارى الأستية » اتبمن بالزنى 20 . ولما تذمر الميش على أثر مقتل سجيتا 
أسكته بأن نفحه مببة تعادل كل ما ادخره سيتميوس من الأموال . وكان 
يفضل انود والفقراء على رجال الأعمال والأشراف ؛ ولعل ما نقروه عنه 

() وقد سمى نفسه بهذا الاسم نسبة إلى الحلباب الغالى الطويل الذى كان يليسه ء أما اشمه 


الحقيق فهو بسيائيرس #لائهوزةةه8 » ولما جلن على الفرش سمى ثفنه ماركسن أو رليوس 
أنطونينس كركلا . 
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من -القصص التى يروما دب و كاسيوس ليست إلا انتقاماً كثبه عضو فى مجلس 
الغيوخ . تدك رعيه فى جمع المال فضاعف ضريبة التركات بأن جعلها 
عشرة ف الماثة من مقدار البركة ؛ ولما رأى أنها لا تطبق إلا على المواطنين 
الرومان وسع دائرة. هذه الحقرق حتى شملت جميع الراشدين من الذكون 
الأحرار فى الإمبراطورية كلها (؟١١)‏ ؛ فنال هؤلاء حقوق المواطنين 
محين. استتبعت أكثر ما يمكن أن تُسكتبعه من القروض وأقل ما ' _ُستتبعه من 
السلطان . وأضاف إلى زيئات رومة قوسا أقامه لسبتميوس سفيرس لا يزال 
بافياً إلى البوم » وحمامات عامة تشهد خرائبا الضمخمة بما كانت عليه من 
عظمة وجلال » ولكنه ترك معظ شئون الحكم المدنى لوالدته » وشغل 
نفسه بالحروب , 

وكان قد عبن جوليا دمنا أمينة سره لشئون العرائض والرسائل . 
وكانت تشاركه أو محل محله فى استقيال رجال الدولة أو ذوى المكانة العالية 
من الأجانب . وهمس الوشاة بأن سلطانما عليه ناشى" من مضاجعته إياها » 
وأثار الفكهون الحبناء من أهل الإسكندرية حنقه بتشبمبهم لا وله يجوكستا 
ها5ة 6 وأوديب : وأراد أن يفقم لنفسه من هذه الإهائة وأمثالها من جهة » 
ويأمن على نفسه من ثورة تتقد نارها فى مصر أثناء حروبه لبارثيا من جهة 
أخرئ » فزار المدينة وأشرف بنفسه ( كما يؤكد المؤرخون ) على قتل جميع 
أهل الإسكندرية القادرين على حمل السلاح2©9 , 

ومع هذا فقد كان منشى' الإسكندرية المثل الذى احتذاه. والمطمع الذي 
يأمل أن يبلغه . وللوصول إلى هذه الخاية أنشأ فيلقاً من ٠٠.ر؟١‏ جندى سماه 
١‏ فيلق الإسكندر » وسلحه بأسلحة مقدونية من الطراز الْقَديم » وكان يأمل 
أن يخضع به بارثيا كنا أخضع الاسكندر فارس . وبذل كل ما يستطيع من 
الحهد ليكون جندياً عظها » فكانيشارلكجنوده فى طعامهم ؤكدحهم » وسيرهم 
الشاق الطويل » وكان يساعده فى حفر الحنادق » وإقامة ابلسور » وبظهر 


الاام 
الكثر من صروب البسالة فى القتال » وكثر آما كان يتحدى أعداءه.ويطاب 
الهم أن يبارزوه رجلا لرجل ؛ ولكن رجاله لم يكن لم مثل ما كان له من 
رغبة فى قتال البارثيين » بل كان حهم للغنام أكثر من حهم للقتال » فقتاوه 
فىكارى عةط نه © التى هزم فها كر اس )7١17(‏ . ونادى مكريئنس 
ؤناقاء 83 قائد الخرس بئقسه [مبراطورا 3 وأمر اس الشيوخ © بعك أن 
أظهر. بعض الأردد » بأن يتخذ كركلا إهآ . ونفيت جوليا دمنا إلى أنطاكية 
يعد . أن نخزيت فى خلال ست سنين من الإمسراظورية » ومن زوجها » 
رأبنائها » فأضربت عن الطعام ات ْ 

وكان لها أخحت تدعى جوليا ميزا 83 [إزذانا[ لا تقل عنها قدرة 
«وكفاية » فعادت جوليا الثانية لإلى حبص ووجدت فها حفيدين يبشران 
بمستقبل عظم ,فأما أحدهما فكان ابن ابنتباجوليا سوئامياس 509135 هذانال » , 
.وكان كاهناً شاباً من كهنة بعل » يسمى فقاريوس أفينس وناأألة 5لاأولا » 
.وهو الذى تمى فيا بعد الخابالس 5ناذضوعواع أى « الإله الخالق ,20 , 
أما الثانى فكان ابن جوليا ماميا دعدم:داة 5زان[ ابئة ميزا » وكان غلاماً 
فى العاشرة من مره يدعى ألكسيانس 1612005 وهو ال أصبح فيا بعد" 
الكسندر سرس . ونشرت ميزا الشائعة القائلة إن ثاربوس هو الابن 
الطبيعى لكركلا » وإن كان فى واقع الأمر ابن قاربوس مرسلس » وأطلقت' 
علية, اسم بسيانس ؛ ذلك أن الإميراطورية كانت أفضل عندها من سمعة 
:ابنتها » وماذا يضيرها بعك أن مات مرسلس والد الشاب . وكان انود 
الرومان ق سوريا قد ألغوا الشعائر الدينية السورية » وكانوا يشعرون باحترام 
لهذا القس الشاب الذى لا يتجاوز الرابعة عشرة من العمر تبعثه ق 
قلومهم عاطفة دينية قوبة . يضاف إلى هذا أن ميزا أوعزت إليهم بأنهم إذ 


(») وقد أخطأ الكتاب اللاتين قر حوا اسمه وبآهطهههزامة! إلى « إله الشمس » , 


مل 


اختاروا أبخابالس إمبراطورآ فإنها ستنفحهم بعطية سئية . ووثق اند 
بوعدها للم وأنجابوها إلى ما 'طلبت . وضمت مرزا بليهها إلى صفها ابتيش 
الذى سيره مك زر ينس أقتالها » ولا أن ظهر مكرينس نفشه على 00 قوة 
كبيرة » تردد مرتزقة السوريين فى ولاثهم » ولكن ميزا وسؤامياس قفزتا 
من م ركبشمهما » وقادتا اليش الملردد إل النصر ؛ لقد كان رجال سوريا 
نساء » وكانث نساؤها رجالا . 

ودخل ألحاباالس رومة فق نتريف عام 1414 مرتديا أثواباً من . اللترير 
الأرجؤانى موشاة بالذهب الإبريز » وحذاءين مصبوغن باللون القرمرى » 
وكانت عيناه تشعان بريقاً مصطاعاً وكان فى ذراعيه إسورتان غاليتا العن » 
وف جيده عقد من الاؤؤله » وعلى رأسه ابكميل تاج مرصع بابلواهر . 
وركبت إلى جواره موكب فخ بجلالة وأمه : وكان أول ما فعله حين 
' حضر إلى مجاس الشيوخ أول مرة أن طلب إليه الموافقة على جلوس أمه إلى 
جانبه لتستمع إلى المناقشات . وأوتيت سؤامياس من الليكمة ما أوحى إلبها 
بالانسحاب » وقنعت برياسة المجلس الأصغر مجلس النساء الذى «أنشأته 
سابينا » والذى كان يبحث المسائل المتعلقة بأثواب النساء وحلمن » وترتيبن 
فى الحفلات الرسمية. » وآداب اللياقة وما إلما » وتزك حكم الدواة 
لجلا ة ميزا . 

وكان فى أخلاق الإمبراطور الشاب بعض العناصر الحببة . من ذلك أنه 
م ينتقم ممن أيدوا مكرينس » وأنه كان يحب الموسيق » ويجيد الغناء » وينفخ 
ف المزمار والبوق » ويضرب على الأرغن : وإذ كان أصغر من أن يحكم 
الإمبر اطورنية فإنه لم يطلب أكثر من أن يستمتع مها . ولم يكن معبوده بعل بل 
كان هذا المعبودهو الشبوة » وكان معنزماً أن يعبدها بجميع ضورها ف الذكور 
والإناث علىالسواغ : وكان يدع وكل طبقّة من الأ<راز إل زيارة قصره؛ وكان 
حياناً يأ كل معهم ويشرب ويمرح ؛ ويوزع علهم من آن إلى آن جوائز 
الاقتراع تختلف من بيوت موئثثة .إلى حفنة من الذباب . وكان يحب أن يمزح 


ا 


مع ضيوفه : من ذلك أنه كان يجلسهم على وسائد منفوخة تتفجر من نحنهم 
فجاءة » ويسكرام حتى يفقدوا وعمهم حتى إذا ما استيقظوا وجدوا أنفسوم 
بن فهو د.» وديبة » وآساد أليفة غغر مواذية . وي كد لمر يديوس 105أ10:مه] 
أن أبحابالس لم ينفق مرة أقل من 0٠0٠٠ز ٠٠١‏ سسترس (00٠ر١٠ريال‏ 
أمريبكى ) على ولعة واحدة اشضيوفه » وربما بلغت نفقات إحدى الولاثم 
٠رء٠ءرم.‏ وكان يخاط قطع الذهب بالبازلا » والعقيق بالعدس » واللوالك” 
بالأرز » والكهرمان بالفول . وكان مبدى اليل والمركبات » واللخصيان ؛ 
وكثيرآ ماكان يأمر كل ضيف أن بأخل معه إلى منزله الصفحة الفضية 
و الكواو س الى كان يقدم له فما الطعام والشراب . وكان تار لنفسه أحسن. 
كل شىء . فكان الماء الذى فى أحواض سباحته يعطر بروح الورد » 
وكانت المشاجب التى فى ماماته من العقيق أو الذهب اللخالص »وكان طعامة من 
أندر الأكولات وأغلاها ثمنا » وأثوابه مرصعة بالخواهر من تااجه إلى. 
حذاءيه » وتقول الشائعات إنه لم يلبس قط خاتماً مرتين . وكان إذا سافر. 
احتاج إلى 5٠١‏ مركبة بحمل فمها متاعه وقواديه . وما قال له عراف إنه 
سيموت ميتة عنيفة » أعد وسائل غالية للانتحار يستخدمها إذا لزم الأمر : 
منها حبال من الدرير الأرجوانى » وأسياف من الذهب » وسموم فى قنينات 
من اليإقوت الأزرق أو الزمرد . غير أنه اغتيل فى مرحاض . 

3 أكر الظن أن أعداءه من أعضاء مجلس الشيوح ومن فى طبقتهم قد 
اخترعوا أوبالغوا فى بعض هذه إلقصص ؛ وما من شك ف أن القصص الخاصة 
بشذوذه الحنسى ممالا يصدقه العقل . وسواء كانت صعيحة أوكاذبة فإنه كان يعطر 
شهواته بتقواه » ويعمل على أن ينشر بين الرومان عبادة إلهه السورى بعل + 
يضاف إلى هذا أنه اختان وفكر فى أن 9 نفسه تكرعا لإلمه ؛ وأحضر من. 
- حمص الجر الأسود المقدس وأخخل يعبده بوصفه رمزاً لإلبابال » وشاد هيكلا 
مزخرقاً ليضعه فيه » وجمل إليه الحنجر مغلفاً بالجواهر فى عربة تجرها ستة جياه 
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بيض » ومثىى الإميراطور أنامها مجه بوجهه نحوها وهو صامت إجلالا 
لهذا الحجر . ولم يكن بجد ما يمنعه أن يعرف بجميع الأديان الأخرى » 
فكان ببسظ حايته على البودية » وعرض أن يجعل المسيحية ديناً مشروعاً » 
وكل ما كان يصر عليه فى إخلاص يدعو إلى الإعجاب هو أن يكون 
حجره أعظم الالية39 , 

'وكانت أمه منبمكة فى علتها تنظر إلى هذه المهزلة الدينية نظرة المتسامح 
الذى عه من أمرها ثىء 4 ولكن جوليا ميزا صحمث ©» حن عجزوت 
عن وقفها » على أن تتعجل الكارثة الى ستقضى على هذه الأسرة 
"أبن مه ويوصى به قيصراً وخخليفة له ؟؛ وأخنت هى ومامائياهع1/3:33 
تدربان الغلام على واجبات منصبه » وسلكتا كل السبل التى تجعل مجلس 
الشيوخ والشعب ينظران إليه على أنه خير بديل للقس الأفون الذى أساء إلى 
رومة ل لا بإسرافه 0 فحشه ب بل بإخضاعه جويار إلى بعل السورى . 
وكشفت سونامياس المئامرة وأثارت الحرس البريتورى على أختها وابن أختها . 
لكن ميزا ومامائيا كانتا أقوى منبا سحيجة إذا سطيا أيدمهما لالحر س بالمال 
الوفهر #افقفل.ريكان» لحرن ألحابالس وأمه » وجروا جنته فى شوارع 
المدينة وحول ساحة الألعاب ؛ وألقوها فى تمر التيير » ثم نادوا. بالإسكندر 
إمبراطوراً ؛ ووافق مجلس ى الشيوخ على هذه الببعة (505). 

وجلس ماركس اوريس سدرس لتر عل العرون كا جلس عليه 
-سافه ؛ ف الرابعة عشرة من عمره . وكانت أمه قد عنيث عناية منققطعة النظر 
بتذر بيب جسيمه » وعقله » وخلقه : وزاد هو شبرته بالود ورياضة الجسم » 
“فكان يسبح قى بركة من الماء البارد ساعة فى كل يوم » ويشرب نحو نصف 
لتر من الماء قبل كل وجبة » ويقتصد ف الطعام » ولايأكل إلا أبسط الأطعمة . 
ونشأ غلاماً وسها » طويل القامةاء قزى الحسم , ماهر فى جيع أنواع الألعاب , 
.وفئنون الخحرب ؛ ودرس الاداب اليونانية واللائيلية 4 ولم يقلل من نحبه مما 
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وانباكه فبما إلا إصرار مامائيا » إذ تلت عليه أشعار فرجيل الى تهيب. 
بالرو مان أن يدعزا حمال الثقافة لغرهم من الأجناس » ويعدوا أنفسهم لإقامة 
دولة عالمية وحكها فى سلام + وكان بارعا « ممتازاً » فى التصوير والغناء » 
يعزف على الآر من والقيثارة » ولكنة لم يككن بسمح لغير أهل بيته بمشاهدة 
هذه الأعمال : أوكان بسيطاً متواضعاً فى ملبسه وأخلاقه ( معتدلا فى استمتاعه 
بالحب » ول تكن له قط صلة بالنددن 2390© . وأظهر احثراماً عمظها مجلس 
الشيوخ » فكان يعامل أعضاءه كأنهم أكفاء له » ويستضيفهم فى قصره ٠‏ 
وكثيراً ما كان يزورهم فى منازلم وكان رحيا » دمث الأخلاق © يعود 
المرضى أيا كانت مز لتهم » ويستمع إلى كل مواطن حسن السمعة » ويسرع 
فى العفو عن معارضيه » ولم يسفاك قط دماء مدنى فى الأربءة عشر عاما 
التى قضاها فى ال حكم 9 . وعابت عليه أمه لينه وقالت له : و لقد أسرفت 
فى لين الحكر » الإفلال من سلطان الإمنراطورية » + فأجاما بقوله : 
ثم » ولكئنى جعلتها أب أمداً وأقوى دعامة 2١0:‏ . لقد كان رجلا من, 
.ذهب مصنى ء غير مشوب بزغل يقويه على احتال صعاب هذا العالى + 
وأدرك السخف الذى تنطوى عليه جهود سلفه والتى كانت تهدف إلى 
استبدال الحابال بجوبتر » وتعاون مع والدته فى إعادة المياكل والشعائر 
الرومائية إلى سابق عهدها ؛ ولكن عقله الفاسنى هداه إلى أن يرى أن الأديان 
جميعها أساليب مختلفة لعبادة قوة واحدة عليا ؛ وهذا أراد أن يعظ جميع 
'الأديان التى تدعو إلى المدر » ووضع ف معبده الخاص الذى كان يتعبد فيه 
كل صباح صوراً لحوبثر وأرفيوس » وأبلونيوس التيانائى ٠‏ وإبراهم ‏ 
والمسيح .. وكثير أ ما كان يكرر التصيحة ال ودية ‏ المسيحية القائلة : 
« لاتعامل غيرك با لا تحب أن يعاملك به الناس » © وأمر بنقّشها 
عن خدروان تمزه وغل كير تمن نراق الباق العامه ‏ وتكان يوضى 
شعبه 'بالتخلق بأخلاق اليؤد .والسيغات : ولكن_الذين لم يتأثروا به “من 
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أهل أنطاكية والإسكندرية الفكهين كانوا يلقبونه « رئيس الكئيس »-وكانته 
أمه تفضل المسيحيين على غيرهم 5 وقد بسطت حمايتها على أرجن 5 
واستدعته ايفسر لاناس أصو ل دينه المرن . 

وإذ كانت جوليا ميزا قد توفيت بعد قليل من اعتلاء الإسكندر 
العرش ٠‏ فقد كانت مامائيا وكان ألبيان معلم الإسكندر ها اللذين يرسمان. 
خططه السياسية » وإصتلاحاته الإدارية . ومن أعمالهما أنهما اخختارا ستة. 
عشر من أعضاء مجلس الشيوخ البارزين وألفا منهم مجلسا إميراطورياً وقررة 
ألا ينفذ عمل من الأعمال الكبرى إلا إذا وافق .عليه . ولا أن تزوج, 
الإسكندر وأظهر تحزا ظاهر؟ لزوجته بسبب حبه لها أمرت مامائيا بنفها؛ 
ولم ير الإسكندر بدا من الاستسلام لوالدته . وما كبر زاد نصيبه فى إدارة 
شئون الدولة فكان «ديعنى بالشئون العامة قبل مطلع الفجر ) » كيا يقولك 
كائب سيرته القديم » « ويوالى النظر فى هذه الشئون زمنآً طويلا » دون. 
ملل أو غضب » بل ببتى على الدوام مرحا هادثئاً رضيآ ,20 . 

وكانت خطته الأساسية تيدف إلى إضعاف سيطرة اليش الئدية إلى. 
انتحلال الدولة ؛ وذلك بإعادة هيبة مجلس الشيوخ و الأشراف ؛ فقد كان. 
يبدو له أن حكم الأشراف ذوى الأصول السامية هو البديل الونحيد من, 
كم المال » أو اللحرافات » أو السيف ؛ وقد استطاع بمعونة مجلس الشيوخ, 
أن ينفذ مئات الاطط التى أدت إلى اقتصاد كبر فى نفقات الإدارة » ففصل, 
عدداً كبرآ من الموظفين الزائدين على الخاجة فى قعمره » وق المناصب 
5900-6 وى الولايات ؛ وباع معظ ما كان فى خزائن الإمبر اطور من 
مجواهر ؛' وأودع مها فى بيت امال . 

وأصدر قرارات اعرف فهما مبيئات العال: والتجار » وشجعها وأعاد. 
تنظيمها » وأجاز لله الهيئات أن تار محامين عنها من ببن أعضائها © . ولعل, 
مجلس الشنيوخ كان أقل رضاء عن هذا العمل منه عن أتماله الأخرى » وقد أ 
فرض رقابة شديدة على .الأخلاق العامة فأمر بالقبض على العاهرات ونقى. 


يد #اماانت 


عذوى الميول الحنسية الشاذة : ومع أنه خفض الضرائب فقد أعاد يناء 
:الكاوسيوم وحمامات كركلا » .وشاد مكتبة عامة وقناة ماء طوطًا أربعة 
عشر ميلا » وحمامات للبالدية .جديدة » وبذل المال بسخاء لإنشاء المهامات 
.وقنوات الماء والطرق ى جميع أنحاء الإمبراطورية » وعمل على تخفيض 
“فائدة الديون الثى كانت ترهق المدينين فأقرض الال من خزانة الدولة 
بفائدة أربعة ف المائة » وأعطى الفقراء المال من غير فائدة ليشتروا به أرضاً 
زراعية . كانت ثتيجة هذه الأحمال أن م الرخخاء جميع أجزاء 
الإمبراطورية » وأن قدرث له أعماله وأثنت عليه » وأن خيل إلى جميع 
النادن أن أو لتوسن التقى العظم قد عاد إلى الأرض وإلى السلطان . 

ولكن الفرس والألمان اغتنموا فرصة وبجود هذا الإمراطور القديس 
.على العرش » كما اغتدموا فرصة وجود سميه الإمبراطور الفيلسرف » 
فغزا أردشير رأس الأسرة الشاسانية فى فارس بلاد النهرين' فى عام :"5 
وهدد سوريا . وبعث إليه الإسكندر برسالة فاسفية يلومه فنها على عنفه 
.ويقول له إنه « يجب على كل إنسان أن يقنع بما لديه من أملاك ,28 , 
.واستنئج أر دشير من هذه الرسالة أنه ضعيف خوار العود فرد عليه بأن 
طلب سوريا وآسية الصغرى » فا كان من الإمبراطور الشاب إلا أن امنشق 
الحسام ونزل إلى الميدان مصحوباً بوالدته » وخاض تمار موقعة غير فاصلة 
"أظهر فها من البسالة أكثر مما أظهر من الدهاء . ولا يذكز التاريخ إلا 
النزر اليسير عن انتصاراته وهزائمه » ولكن الرب أسفرت عن السحاب 
أردشير 5 بلاد النهرين » ولعله ال ليرد 7 وقع على حدوده 
الشرقية ؛ وتصور النقود الرومانية الإسكندر متوجاً بإكليل. الظفر ومن 
نحت قدميه تهرا دجلة والفرات . 

ورأت قبائل الألمان والمرمان أن حاميات الرين والدازوب قد سحبت 
الإمداد فيالق سوريا فاقتحمت الطرق الرومانية المخصنة وعائت فساداً فى بلاد 
غالة الشر قية » ولكن الإسكندر بجاء إلبها مع ماميا بعد الفراغ من احتفاله 
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بالنصر على الفرس » وانضم إلى جيشه » وسار على رأسه إلى مياز 80182 ه 
وعمل بنصيحة والدئه فأخذ يفاوض العدو ويعرض علية هبلغاً سنوي من, 
المال نظير احتفاظه بالسلم . ولكن جنوده رأوا فى هذا العمل ضعفاً واستسلامة 
فتمردوا عليه » ولم يكونوا قد غفروا له شحه » وتشدده ى حفظ النظام » 

وإخضاعهم نجلس الشبوخ ولحكم امرأة » ونادوا بيوليوس مكسمينس, 
قائد فيالق بانونيا إمير اطوراً ٠‏ واقتحم جنود مكسمينس نحيمة الإسكندر » 
وقتلوه هو وأمه وأصدقاءه ( ه"؟ ) . 


سلارين- 


الفوضى 

لم يكن من نزوات التاريخ أن أصبح اليش صاحب السلطة العليا فى القرن 
الثالث » بل كان هذا أمراً طبيعباً . ذلك أن عوامل داخلية أضعفت الدولة. 
وتركتها معر ضة للغزو من مع الوات » وكان وقف التوسع يععيك أيام. 
تراجان » ثم بعد أيام سبتميوس » إيذاناً ببدء اهجوم علا ؛ فأخذ الرابرة 
يقتحون بلادها بانحادهم على غزوها » ها كانت رومة. .تفئح بلادههم 
بتف ريقهم . وزادت ضرورة الدفاع من قوة .اخيش ورفعت مكالة ابلحندية » 
وجلس القواد على العرش مل الفلاسفة » وخضع آخر حكم الأشراف. 
لعودة حكم القوة . 

وكان مكسم يمس جندياً طيباً لا 8 ؛ وكأن ابن فلاح تراق . ونشأ" 
صويح اسم قوى البئية » ويوئكد المكرخون أن طول قامته كان يبلغ ممائفى. 
أقدام » وأن إمامه كانت من الغلظة بحيث كان يابس فا إسورة زويجته. 
كيا يلبس اللحاهم . ولم ينل شيئا من التعلم : وكان يحتقر المعلمين ويحسدهم ف. 
وقت واحد » وم يزرد رومة مرة واحدة قَْ الثلاث اأسئين الى تولى فيا الملاث. 
بل كان يفضل حياة معسكره على الدانوب أو الرين . وقد اضطرته حاجته. 
إلى المال لينفق مئه ق حروبه وق اسير ضاء جنوده إلى فر ض ضرائب. 
فادحة على الأغنياء أ غضبتهم فلم يلبئوا أن ثاروا على حكله 3 وقبل جر ديانس, 
حاكم أفر , بقية الأرى المتعلم ترشبح جيشه له إمير اطور ماكسيس 
وإذ كان وقتثل قَْ الاين من عمره فقك أشرك معةه ولده قَْ هذا المنتصب» 
المهللك , وعجرا حميعاً عن الوقوف فى وجه القوى الى سيرها عامهما 
مكسمينس وقتل الابن فى ميدان القتال أما الأب فقتل نفسه » وثأر 
مكسمينس لنفسه يأن حك على عدد كبير من الأشراف بالقئلوالننى » ومصادرة. 


املو 


أملاكهم حتى كاد يقغى على هذه الطبقة . وفى ذلك يقول هروديان 
8أكه:»] ١‏ وكان فى وسم الإنسان أن يرى فى كل يوم أغنى الأغنياء 
بالأمس يصبخ متسولا.290© . وقاومه مجلس الشيوخ الذى أعاد سفيرس 
تكوينه وقواه أشد المقاومة » فأعلن أن مكسمينس خارج على القانون .» 
واختار اثنين من أعضائه هما مكسمس وناواء«ةا8 وبلبينس ودهنطادظ 
إمير اطورين . وسار مكسمس على رأس جيش هزيل للاقاة مكسمينس. » 
55 هذا من جبال الألب وحاصر أكويليا وأعاأناوه . وكان مكسميئس 
"أفضل القائذين » وكانت اديه أكير القوتين » ولاج أن مجلس الشيوخ وطبقات 
:الملاك سيلقيان مصيرههما انتوم ؟؛ ولكن جاعة من جنود مكسميس 
«إلذين كانوا حائقين عليه لأنه وقع علهم عقاباً وحشياً قتلوه غيلة فى خيمته . 
.وعاد مكسمشظافراً إلى رومة » حيث اقتاله الهر سالب ريتورى هو و بلبيفس 3 
واختار جرويانس الثالث إمبراطوراً » وأيد مجلس الشيوخ هذا الاختيار . 

ولسنا نريد أن نذكر بالتفصيل الممل أسماء الأباطرة الذين جلسوا على 
االعرش فى هذا العصر الدموى الى سادته الفوضى » ولا أن نذكر وقائعهم 
٠‏ :الحربية وقتلهم ومماتهم . وحسينا أن نقول إن سبعة وثلاثين رجلا نودى مهم 
“أباطرة فى الحمسة والثلاثين عامآ الواقعة بين حكم ألكسندر سفير س وأورليان : 
«وقتل .ب ديان الثالث «جنوداه وهو يحارب الفرس (44؟) © وهزم 
-ديسيوس آناءع0 فليب العرنى الذى خلفه على العرش وقتله فى قرونا همومء/ا 
١45.‏ ) ؛ وكان فليب هذا رجلا من أهل إلبريا » وكان ثريا مثقفآ مخلصآ 
لرومة إخلاصا خليقآ بالشرف الذى ثاله: فى القصص القديم ؛ وقد وضع 
ليب هذا فى أثناء فترات السلم التى تخللت حرب القوط برنامجآ واسعآ 
اليعيد به إلى رومة دينها وأخلاقها » وعاداتها الصالحة » وأصدر أوامره 
.بالقضاء على المسيحية . ثم عاد إلى نهر الدانوب » والتى بالقوظط » وشبد 
«بعينه مقتل ابنه إلى 'جانبه » وأعلن فى جيشه المياب المأردد أن خسارة فرد 
من الأفراد لا قيمة طا البئة » وهاجم بجيش العدو » وقتل هو فى هزيعة. 


ارا “- 


من أقسى الهزائم التى أصابت الرومان فى تاريخهم كله 501 ) . وخلفه 
جالس ودالاه© الذى قتله جنوده ( «#ه7 ) © وجاء بعدشما إعليانس 
#نامةااتورعق وقد قتله هو الآخر جنوده فى العام نفسه . 

وكان ايريان 161 الإمير اطور الحديد فى سن الستين .؛ ولا جلس 
على العرش اضطر للاقاة الفرئيجة » والألمان » والمركمان » والقوط » 
والسكوذيين » والفرس فى وقت واحد : وذذا عيبن ابئه جلينس 
ونامعزااد0 حا ما على الإمبراطورية الغربية » واحتفظ لنفسه بالشرق . 
وزحف يجيش على أرض ا ولكن كير سنه أعجز ه عن القيام ذا 
الواجب الذى يحتاج إلى قوة أعظم من قونه فلم يليث أن ناء به . وكان 
جلينس وقتئذ فى اللخامسة والثلاثين من عمره » وكان شجاعاً » ذكيا » 
مثقفا ثقافة لا نكاد تتفق مع أحو ال ذلك القرن اللىء بالحروب الوحشية 
وقد أصلح دولاب الإدارة المدنية فى الغرب » وقاد جيشه من نصر إل 
صر على أعداء الإمبراطورية عدواً بعد عدو » ووجد مع ذلك متسعاً من 
الوقت يأخد فيه بناصر الفلسفة والآداب » وأحيا الفن القديم إحياء لم يدم 
علويلا ؛ ولكن عبقريته المتعددة الحوانب لم تقو على مغالبة الشرور التى 
مجمعت فى ذلك الوقت . 

فنى عام 4 أغار المركمان على ينونيا وشمالى إيطاليا » وفى عام 8؟ . 
غزا القوط مقدونية ودلاشيا » وهاجم السكوذيون والقوط آسية الصغرى » 
وأغار الفرس على سوريا . وف.عام لاه" استولى القوط على مملكة 
سبورس » وتهبوا المدن اليونائية الواقعة على شاطئ البحر الأسود » 
وحرقوا طرايزون » وساقوا أهلها عبيداً وإماء » وأغاروا على بنطس . 
وف عام 4 استولوا على خلقدون » ونيقوميديا . وبروصه » وأياميا » 
ونيقية ؛ واستولى الفرس فى العام نفسه على أرمينية » ونادى يستيومس 
بنفسره حاكا مستقلا على غالة . وف عام 8ه أغار الألان على إيطاليا ؛ 
ولكن جالينس هزمهم عن! ميلان . وى عام ١6١‏ هزم الفرس 
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قلير يان عند الرها ومات أسيراً نان ومكان غير معروفين إلى اليوم - 
وتقدم شابور الأول وفرسانه الحفاف الكثرون مخترقين سوريا إله 
أنطاكية » وباغتوا أهلها وهم يشهدون الألعاب » وتمبوا المدينة » وقتلوا 
آلافآً من أهلها » وساقوا آلافاً آخرين عبيداً » واستولؤا على طرسوس, 
ؤخربوها » وعاثوا فساداً ى قليفية وكبدوكية. » وعاد شابور إلى بلاد 
الفرس مثقلا بالغنائم . وحلت برومة ى مدى عشر سنن ثلاث مآس أذلتها 
وجللتها العار : ذلك أن إمبراطوراً رومائياً خر لأؤل مرة صريعاً مهزوماً 
فى ميدان القتال » وأسر العدو إمبر اطوراً آخر » وضحى لمكيدة 
الإمراطورية استجابة لضرورة ملاقاة الأعداء الذين أغار وا علبها من جميع 
ابلهات .. وضعضعت هده الضربات وما صعها من رفع ابكنود الأباطرة 
غلى العرش واغتياهم ؛ أركان الإميراطورية » وقضث على هيبتها » وفقدت 
هذه القوى النفسية التى أنزها الزمان منزلة القداسة وخلع علها سلطاناً 
يألفه الناس ولا يسألود عن ميرراته » نقول فقدت هذه القوى سيطرتما 
على أعداء رومة بل فقدتما أيضا "عل رغاياها ومواطنها ؛ فاندلع طيب 
الثورة فى كل مكان : فنى صقلية وغالة ثار الفلاحون الذين طال علمهم أملد 
الظلم ثورات عنيفة » وفى بنونيا نادى إنجينس بنفسه حا ها مستقلا على 
الولايات الشرقية : وق عام 558 سار القوط بحرأ بإزاء سواحل أيونيا » 
ونمبوا إفسرس » وأحرقرا هيكل أرتميس الفخم » وساد الإرهاب جميع 
'بلاد الشرق الملنسى . 

ولكن الإمراطورية فى آسية نجت على يدى حليف غير متوقع . ذلك 
أن أو ناثس » الذى كان يكم تدمر_خاصعا لسلطان رومة طرد الفرس من 
أرض الزيرة » وهزمهم فى طشقولة ( 71١‏ ) » ونادى بنفسه ملك عن 
'شوريا » وقليقية » وبلاد العرب » وكيدوكية » وأرميية . ثم اغتيل فى 
عام .715 ؛ وووث ابن له شاب ألقابه » وورثت أرمته سلطاته . 


وقد جمعت زلوبيا ' كيا جمعت كليو بطرة التى تدعى هى أنها من نسلها 8 
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إلى حمال الاق » براعة فى الحكم » وكثيرا من أسباب ثقافة العقل . وقد 
درست آداب البولان. وفلسفتهم » وتعلمت اللغات اليونائية » والمصرية » 
والسريانية » وكتبت تاريخ لبلاد الشرق . ويلوح أنها جمعت بين العفة والقوة 
والنشاط » فلم تبح لنفسها من العلاقات الخنسية إلا ما يتطلبه واجب' 
الأمومة»© . وعودت نفسها تحمل التعب والمشاق » وكانت تستمتع بأختطار 
الصيد » وتسير على قدمها أميالا طوالا على رأس جيشها . وجمعت فى حكتها 
بين المحككة والصرامة » وعينت الفيلسوف لنجينس رئيسا لوزرائها » وأحاطت 
نفسها فى بلاطها بالعلماء' والشعراء والفنانين » وجملت عاصمة ملكها بالقصور 
اليونائية ‏ الرومانية ‏ الأسيوية التى يدهش' لا عابر الصحراء فى هذه الأيام » 

وأحست أن الإميراطورية تتقطع أوصالها » فاعتزمت إقامة أسرة حاكمة 
ودولة جديدتين ؛ وأخضعت أسلطائبا كيدوكية » وغلطية » والخحزء الأكير 
من بيثينيا » وأنشأت جيشاً عظيا ؤعمارة بحرية ضخمة » فتحت ببما مصر 
واستولت على الإسكندرية بعد حصار هلك فيه نصف سكانها . وتظاهرت 
وملكة الشرق الداهية » أنها تعمل نائبة عن الدولة الرومانية » ولكن العالم 
كله كان يدرك أن انتصاراتها'لم تكن إلا فصلامن مسرحية واسعة النطاقه 
هى مسرحية انهبار رومة . 

. وعرف الم رابرة ثروة الإمبراطورية ؤضعفها » فتدفقوا على بلاد البلقان 
والبونان . وبيناكان السرماتيون يعيثون فساداً من «جديد فى المدن القائمة على 
شواطيئ البحر الأسود » كان فرع من فروع القوط يسير فى مسماثة سفيئة مخترقا 
مضيق ال هلسبنت إلى بحر إيجه » ويستولى على جزائره جزيرة ىإثر جزيرة » 
ويرسو ف ميناء بريه » وينهب أثينة » وأر.جوس » واسبارطة » وكورلثة » 
وطيبة ١‏ /151) / وبينا كان أسطوهم يعيد بعض امغيرين إلى البحر الأسود » 
كانت جماعة أخرى منهم تشق طريقها برا نبو موطنها على نهر الدانوب . والتق 
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مهم جالينس على نهر نستسن فى تراقية » وانتصر علهم فى معركة خسر فها 
كشراً ولكن جنوده اغتالوه بعد سنة واحدة من هذا.النصر . وانقضت 
جموع أخرى من الفوط ى عام 584 على مقدوثية وحاصرت تسالونيكى ؛ 
ونهبت بلاد اليونان » ورودس » وققرص » وشواطى* أيونيا . وأئقا. 
الإمبراطور كلوديوس الثاني تسالونيكى » وطرد القوط إلى أعالى وادى 
للرارداوء تارم عنل نابسس ( وهى نيش الحديثة ) هزيمة مذكرة فتل 
خها منهم. مقئلة كبيرة (59؟) . ولوأنه خسر هذه المعركة لما وقف جيش 
بن القوط وإيطاليا . 


#١ 


فصل الث 


التدهور الاقتصادى 


لقد عيجلت الفوضى السياسية تدهور الإمير اطورية الاقتصادى 2 يا 
عجل التدهور الاقتصادى انحلال البلاد السياسى » فكان كلاها سبياً (الآخخر : 
ونليجة له . وكن سيب الضءف الاقتصادى أن ساسة الرومان ل يشيموا 
قط فى إيطاليا حياة اقتصادية سليمة » ولعل سبول شبه الحزيرة الضيقة لم 
تكن فى يوم من الأيام أساساً قويا تبنى عليه آمال الدولة الإيطالية العالية' + 
وكان يقال من إنتاج ابوب مزافسة ابوب الرخيصة الواردة من صقلية 0 
وأفريقية » وهصر » عا أن الكروم العظيمة أخذت تفقد أسواقها التى 
استولت علما كروم الأقالم . وشرع الفلاحون يشكون من أن الضضرائبه 
قنوات الرى والصرف صالحة » فانطمرت القنوات » والتشرت المستنقعات» 
وأنبكت الملاريا سكان كيائيا ورومة . ويضاف إلى هذا أن مساحاته 
واسعة من الأرض اللخصسية قد حولت دن الزراعة إلى مسا كن للأثرياء 
أصعاب الضياع الواسعة ؛ وكان أصصات هذه الضياع البعيدون عنها يستغلون 
العمال و الأرض إلى أقصى حدود الاستغلال » وييررون عملهم هذا 
بمشروعاتهم الإنسائية فى المدن . وازدهرت العائر الفخمة وألعاب الرياضة 


الفادحة تاقد مكاسهم المرعرعة ولا ترك 


فى المدائن فى الوقت الذى أقفر فيه الريف » ومن أجل ذلك هج ركثير ون 
من ملاك الأراضى وعمال الريف الأحرار المزارع إلى المان وتركوا. 
الجزء الأكبر من الأراضى الزراعية الإيطالية ضياعاً واسعة يقوم بالعمل 
فما أرقاء كسالى مهملون : ولكن هذه الضياع نفسها قضت علبها 
السلم الرومائية ونقص عدد حروب الفتح فى القرنين الأو ل والثافى » 
وما نشأ عن ذلك من قلة الإنتاج » وارتفاع النفقات » وكثرة الأرقاء . 


#417 ب 


وأراد كبار الملاك أن يغروا العمال الأحرار بالعودة إلى الأعمال الزراعية » 
فقسموا أملاكهم وحدات أجروها إلى م الزراع ) (أههاه©) ؛ يتقاضون 
منهم أجوراً نقدية منخفضة أو عشر المحصول » وجزءا من الوقت يقضونه 
فى العمل من غبر أجر فى بيت الالك الرينى أو فى أرضه الخاصة . وقد 
وجد الملاك فى كثير من الأحيان أن من مصلحتهم أن يعتقوا العبيد 
ويجعلوخم هم زراعا من هذا النوع ٠‏ وأخذ هؤلاء الملاك فى القرن الثالث 
1 رغبة ق سكى وتم الريفية يدفعهم إلى هذا أخطار الغزو الأجنبى 
والثورات الداخلية فى المدن ؛ وحصنوا بيوتهم فاستحالت قلاعاً منيعة 
أصبحت بالتدريج قصور العصور الوسطى © , 
وقوى نقصل الأرقاء إلى وقت ما مركز العمال الأحرار فى الصناعة وق 
الزراعة على السواء . ولكن فقر الفقراء لم ينقص على حين أن موارد 
الأغنياء التبمتبا الحروب ومطالب الحكومة9© . وكانت الأجور وقتثذ 
5 ببن 5 و١١‏ ف الماثة مخ نظائرها فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 
أوائل القرن العشرين + وكانت الأثمان نحو, ثلاثين فى الماثة من أثمان 
الولايات المتحدة فى ذلك الوقت9"» . وكانت حرب الطبقات آأنمذة 
فى الاشتداد لأن الجيش الجند من فقراء الأقالم كشر؟ ما كان 
ينهم إلى من مهاجمو ن أصعاب التروة »6 وكان يشعر 9 نا ويف الإدواة 
من ختدمات ييرر ما تفرضه علمم ضرائب تبلغ حد مصادرة أمواهم لتعطى أ 


١ه‏ ) ا الفن أن هذا النظام الزراعى اللى وصفناه فى المتن قد بدأ على نطاق 3 
من هذا النطاق حين أمكن أو رليوس الأسرى الألمانى فى ضياع الإمبر اطر ريه ( ١/8‏ ) » وجعل 
هله الضياع لكام يتوارثونه » مشترطأ علهم أن يؤدوا له ضريبة سنئوية » وشلمة 
عسكرية إذا طلب إلهم أداءها » وأن يتعهدوا له بألا يغادروا هله الأملاك من غير إذن 
الدولة . وفرضت هذه الشروط عيئبا على الحنود الرومان القداى الذين أتطموا أرضاً على الحدوه 
وخاصة فى « الأراضى العشورية (#8468دععك 51هه) على ضفاف الداثوب والرين2؟) 
والتشر هذا النطام انتشاراً واسماً فى عهد سبتميوس مقيرس » إذ قءم الأراضى الى استوم 
علها أجراء يزرعها مستأجرون يؤدون عنها ضرائب لقداً أو عيئاً , وحذا سبتبيوس حلو 
البطالمة » وحذا اللملدك الأقراد لحذوه ٠‏ فيدأ هذا النظام الزراعى بالملوك » ونشأ عنه إلنظاء 
الإتطاعى اللى قفى على الملكية , 
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منها هبات لم » أو أن تنهب أموال الأغنياء تببا سَافر](24 . وتأثرت الصناعة 
بكساد التجارة ونقصت نجارة الصادر الإيطالية حين انتقلت الولايات من 
عميلات لإيطاليا إلى منافسات لها ؛ وجعلت الغارات والقرصنة الطرق التجارية 
غير مأدونة كيا كانت قبل عهد عبى ؛ وكان الفاض قيمة العملة وتقلب 
الأثمان من العوامل غير المشجعة المشروعات الطويلة الأجل » ولما أصبحت 
إيطاليا عاجزة عن ع ودود الإممراطورية ءلم يعد فى مقدورها أن 
تزدهر بأن تمد بالسلع دولة آخذة فى الانساع » أو أن تستغل موارد هذه 
الدولة ‏ وكانت فيا مضى من الأيام تجمع سبائلك الذهب والفضة من البلاد 
المفتوحة » وتملاً خزاثنها بما تبه من أموال هذه البلاد. ؛ أما فى الوفت 
اللذى نتحدث عنه فإن النقود كانت تهاجر إلى الولايات المهانستية الأكثر 
"تصنيعآ من إيطاليا » وأخذت هى تزداد على مر الأيام فقراً » فى الوقت 
الذى كانت فيه ثروة آسية الصغرى المطردة الزيادة نحم أن تستبدل برومة 
عاصمة شرقية للإمبراطورية . واقتصرت المصنوعات الإيطالية على الأسواق 
انحلية » ووجدت الأهلين أفقر من أن يبتاعوا السلغ التى كان فى وسعهم أن 
يأتجو ها0*"© . يضاف إلى هذا أن التجارة الداخلية كان يقف فى سبيلها 
اقطاع الطرق » والضرائب المتزايدة » ولف الطرق لقلة العبيد . وأضحت 
وت الأثرياء فى الريف تنتج حاجتها من السلع وتكنى نفسها بنفسها » 
.وحلت المقايضة فى التجارة غل النقود » كيا حلث الحوانيت الصغيرة عاما 
بعد عام شل الإنتاج الكبير وكانت تسد حاجة الإنتاج انلى بنوع خاص .. 
وزاد الطدن بلة كثرة الصعاب المالية » ذلك بأن المعادن العينة أخذت تقل 
شيا فشث لأن مناجم الذهب ى تراقية و مناجم الفضة فى آسية تناقص إنتاجها »> 
وكانت داشيا وما فا من الذهب توشك أن تخرج من يد أورليان . وكانك 
الفنون والى تستنفد كثيراً منالذهب والفضة . وواجهالأباطرةمن سبتميوس 
سفر س ومنجاءوا 57 هذا النق صالشديد فى الوقت الذى كانت فيه الحروب 
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“لا نبو نارها أيداً » فلجثوا أكثر من مرة إلى إنقاص نسبة ما فى النقود من, 
ذهب أو فض لكى يستطيعوا القيام بنفقات الدولة أو حاجات الحرب . 
فقد كان ما فى الديثار من معدن خسيس أيام نرون عشرة ف الماثة » وبلغ 
فى عهد كودس ثلاثين » وق عهد سبتميوس خمسين » واستبدل به كركلا 
الأنطوننيانس لا تسم امم الغتوى على حمسين فى المائة من وزنه فضة ؛ 
وقبل أن .يحل عام 75٠‏ نقصت نسبة ما فيه من فضة إلى خمسة فى. . 
المائةِ 2520 م 

وأصدرت دور السك الحكومية "ميات لم يسبق لها مثيل من العملة 
الرخيصة » وكثراً ما كانت الدولة ترغم الناس على أن يقبلوا هذه النقود 
بقيمتها الاسمية » بدل قيمتها الحقيقية » وكانت فى الوقت نفسه تأمر بأن. 
توئدى الضرائب ذهب أو عينا2© . وأخذت الآثمان ترتفع ارنفاعا سبريعا » 

'فزادت فى فلسطين إلى ألف ف المائة من القرن الأول إلى القرن الثالث2© , 
وق مصر لم د مقدور الحكومة وقف تيار النضخم » حتى صار مكيال 
القمح الذى كان يباع بهان درخمات فى القرن الأول بباع بمائة وعشرين 
ألن درنمة فى أو اخر القرن الثالث9؟ ,. ولم تصل الخال .فى الولايات' 
الأخرى إلى مثل هذا الحد' » ولكن النضحم فى عدد كبير منها خرب ببوت 
الكشرين من أهل الطبقة الوسطى وأضاع أموال المواثئقات والمرؤسسات 
السرية وزعزع قواعد جميع الأعمال المالية » فأحجم النامن عنها » وأضاع 
جز ءا كبير أ من روس الأموال المستخدمة ف التجارة والاستعار والى 
كانت تعتمد علبها حياة الإمراطورية : 

ولم يكن الأباطر اللي جاءو| بعد بر تنا كس ليسوءهم انعدام طبقةالأشراف 
وطبقة الملاك الوسطىءلىهذا النحو. ذلك بأنهم كانوا يشعر ون بحقدطبقة أعضاء 
مجلس الشيوخوكبارالتجار علهم بسبب أصلهم الأجنى ع استبدادهم العسكر 2 
واغتصامهم أمو الهم . ولذلك تجددت الحرب بين مجلس الشيوخ والأباطرة وكانته 
قد بت نارها من عهد نيرون إلى عهد أورليوس ؛ وأقام الأباطرة سلطائهم 
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قاصدين متعمدين على ولاء اليش » وصعالياك المدن » والفلاحين يشرونه 
بالهبات والأعمال العامة وتوزيع الحبوب عللهم من غير ثمن . 
وعانت الإمسراطورية من البلاء مثل ما عانته إبطاليا وإن نقص عنه بعض 

الثىء : نعم إن قرطاجنة وشمالى أفريقية للبعدين عن الغزاة » قد ازدهرتا ؛ 
ولكن مصر اضمحلت بسبب ماحل ما من الخراب الناثى“ من تنازع, 
الأحراب » ومن مذابح كركلا » ومن غزو زثوبيا » ومن فدح الضرائب » 
ومن السخرة واللراخى ف العمل غ وما كانت تبئزه رومة من الهبوب ى 
كل عام . وكانت آسية الصغرى وسوريا قد قاستا الأمرين من الغزو 
والنهب » ولكن صناعاتهما القدية الى تعردت الصير على الشدائد لم تقضص. 
عامها هذد الاضطرابات. وكانت بلاد اليونان» وتراقية » ومقدونية» قدخرهما 
البرابرة » وا/ تكن ببز نطية قدأفاقت منحصار سبتميوس ..ولما جاءت الحرب 

بالحاميات الروهانية وبالمؤن إلى حدود القبائل الألمانية » قامت مدائن جديدة 
على شواطىئ الأنهار ‏ ويانة ؛ وكارلزيرج » واستراسيرج ؛ وميئز : وكانت. 
غالة قد اضطرب فهها النظام » وفئرت هسمة أهلها بسبب غزو الألان لما » 
ذلك بأنهم نهبوأ ستين مدينة من مدنها ؛ وأخذت الكثرة الغالبة من المدن 
والبادان الأخرى تنككش داخل أسوارها الخديدة ٠‏ وتتخلى عن طراز الشوار. 
العريضة المستقيمة الرومانية التخطيط والطراز » لتحل محلها الأزقة الضيقة 
غير المستقيمة الى يسبل الدفاع عنها والتى كانت من مميزات العهود القديعة 
والعصورالوسطى. وحتى قى بريطانيا نفسها. » كانت رقفعة المدن آخذة ى 
التقصان 'وكانت بيوت الريف آخذة فى الاتساع 0 ؛ ذلك بأن حروب 
البطبقات والضرائب الفادحة بددت العروة أو اضطرتما إلى الاختفاء فى 
الريف . وقصارى القول أن الإمير اطورية بدأت بسكنى المدن وبالتحضر » 
وهاهى ذى نتم حياتها بالعودة إلى الريف وبالهمجية . 
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اسريلان 
الوثنية تحنضر 

يمكن القول بوجه عام إن الفضعف الثقاق سارق إثر الضءف الاقتصادى 
والسياسى » ولكن حدث فى هذه السنين البئيسة أن نشأ علم امير ذو الرموز » 
وبز3ّت أعظم الأسماء فى فقه القانون الرومائى ‏ وأروع نماذج النقد 'الأدى 
القديم » وطائفة من أفخم المبانى الرومانية » وأقدم قصص الحب ء 
أعظم الفلاسفة الصوفيين . 

ويلخص الر نوانم السوئالى سيرة ديوفائتس و5ناأمةطمه01 الإسكندرى 
"6٠ )‏ ) تلخيصا جدرياً فكها فيقول إن حذائته دامت سدس حياته » 
وإن لحيته نيدت بعد أن القضى م من عمره بعد سن الحداثة » وإنه تزوج 
يهن أن مضى آخمر من حياته » وإنه رزق بولده بعد خمس سنين أخرى > 1 
وإن هذا الولد عاش حتى بلغت سنة نصف سن أبيه » وإن: الوالد مات 
بعد أريع سنين من مؤت الولد ‏ أى إنه مات فى سن الرابعة والقانين ١‏ 
وأشورما بتى من مولفاته حتى الآن هو كتابه ١‏ انز رتماطبقى هع لقص طزاءم ) 
الحساب  )‏ وهو رسالة فى الخير . وفيه حل لعادلات الدرجة 
الأولى ؛ والمعادلات الرباعية التى. توادى إلى معرفة المههول ؛ والمعادلات 
«التى لايمكن مئها وحدها معرفة المجمهول حتى الدررجة السادسة. . وقلا استخدم , 
حرف سجا 3مهزة البو نانى للدلالة على الكية المجهولة التى نرمز لها نمن 
حرف س (وف الإنجليزية حرف * )غ واجمى هله العلامة امسق 10115 
(أى العدد) » واستعمل حروف الحجاء اليونائية للدلالة على الأمس 
وكان جبر من نوع ما معروفاً.قبل آيامه : فقد اقرح أفلاطون لتدريب 
عقول الشبان وتسليتهم مسائل متنوعة كتوزيع تفاحة بنسب معيئة على عدد 
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عن الأشخاص97"© ؛ وأذاع أرخميدز ألغازا من هذا .النوع فى القِرن الثالث 
قبل الميلاد » وكات المصريؤن واليونان يحلون بعض المسائل الهندسية بالطرق 
الجبرية دون الالتجاء إلى رمو ز ام ابلحير . وأكبر الظن أن ديوفانتس لم يفعل 
أ كثر من تنظم طرق كان يعرفها معاصروو79© » وأن مصادفات الزمان هي 
التى أبقت على أعماله ؛ وفى استطاعتنا أن شرجمع إليه عن .طريق العرب تلك 
الطريقة لحر بئة الغامضة التى تهدف إلى صياغة جميع الفسب الككية فى العالركله 
فى قانون واحد . 

وعلانم بابنيان » وبولس » وألبيان » أعظ. الأسماء الثلاثة فى القانون 
الروما ى عهسد سوتميوس سقثيرس ؛ وكانوا كلهم رؤساء الحرس 
البريتورى وكانوا بحم منصهم هذا رؤساء الوزارة ف الدولة ؛ وكانوا 
كلهم يبررون قيام الحكم المطلق بحمجة أن الشعب قد عهد بحقوقه فى السيادة 
إلى الإمبراطور . ويمتاز كتابا بانيان اوس » 5وعده:!ة 00 وار موب 
مع بوضوحهما » وإنسانيتهما وعدالتهما إلى حد جعل جستنيان عتمد 
علهما فىكثير من مجموعاته القانونية . ولما قتل كركلا جيتا أمر بابئيان أن 
56 دفاعاً قانوني؟ عن عمله هذا » فأنى بابنيان وقال إن « قتل الإخوة أسبل 
من درير هذا القتل ؛ » فأمر كركلا بقطع رأسه . ونفل أحد الجنود الأمر 
فقطع رأسه يبلطة فى حضرة الإمبراطور . وواصل دومنيوس ألبيانس جهو 
بابنيان القضائية'والإنسانية . وسخر -جهوده القضائية للدفاع عن العبيد لأنهم 
فى رأيه أحرار بالفطرة » وعن النساء لأن لهن مثل ما للرجال من الحفوق*©, 
وكان تكتاباته فى جوهرها تنسيقا لأعمال من سبقوه شأنها فى هذا شأن جميع 
الأعمال الحامة فى تاربخ القضاء ؛ ولكن أحكامه كانت باتة جازمة إلى حد 
أبتى على ما يقرب من ثلا فى تح جستنيان . ويقول عنه لمرديوس : 
«لم يبلغ الإميراطور ألكسندر سقيرس ما بلغه من سمو المنزلة إلالأنه كان يحكم 
أكثر ما بحكم , وفقاً لنصائح ألبيان ,80 , بيد أن ألبيان غدعمل على قئل بعض 
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معارضيه ؛ ومن أجل هذا فإن بعض أعداءه من رجال الحرس قتاوه 
عام 8 النتقاما من . وكانت أسباب قتله أقل انطباقاً على القانون من قثل 
امعار ضيه ولكنه أدى إلى نفس الننيجة . وشجع دقلديانوس مدارس القانونه 
وأمدها بالمال » وألف انا لتقنين ما سن بعد تراجان من شرائع » وحمعها 
كلها قف القاثو ن الخر عر يائى دنامداتمجع:0 هوه © . م أننك نكعلى فقه القانون. 
ساة من النوم دامت إلى أيام جستنيان . 

وسار فن التصوير فى القرن الثالث على' الأنماط التى كان يسير علبها فه 
بى و الإسكندرية » والقليل الذى أبق عليه الزمان منه فج » كاد الدهر 
أن يبلية + أما النحت فكان مزدهر؟ لأن الكشرين من الأباطرة كانوا' 
يطلبون أن تنحت لم تماثيل » غير أنه جمد حتى ع المنظر الأماى الشخص. 
المصور'بداق الطراز ؛ ولكن هذا العصرلم يفقه أى عصر بعده فا أخر نجه 
من صور تدهش الناظر إلما بصدقها وواقعيثها . ومما يدل على فضل كركلا ) 
أويدل على غباوته » أنه .أجاز لمثال أن يصوره فى صورة شخص فظ » 
أكرت الشعر متجهم الوجه » وهى الصورة الفوظة إلى الآن فى متحف. 
نابل . ولديئا تمثالات ضخمان من تماثيل ذلك العصر هما الثور الفرنيزى. 
بهرقول الفرنزى » وكلاها مبالغ فى حجمه. » متوئرة عضلاته توتراً غير 
مستحب » ولكنهما يشهدان بما كان فى هذا العصر من إتقان فنى لم ينقص. 
قط عن إتقان العصور السابقة : ومما يدل على أن المثالين كانوا لا يزالون. 
قادرين على أن يجروا على الفط القدم تلك النقوش البار زة الناطقة” بالعفة. 
والطهارة والتى نراها على ثالوث ألكسندر سفيرس وهى ثالوث لدوقيزى . 
غير أن النقش الذى على قوس سبتميوس سفيرس.فى رومة ليس فيه شىء. 
مما يمتاز به الفن الأتكى من بساطة وظرف » بل يتصف بالحشونة والفوةة 
الواضحتين اللتين تكادان تنبئان بعودة البربرية إلى إيطاليا . 

وسارفن العارة بالتزعة الرومانية الى تر ىالسموق ضخامة احج إلى أقصى 
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حد » فأقام سبتميوس على تل البلاتتن آخر ما أقم عليه من القصور 
الإمبراطورية وضم إلها جذاحا جهة الشرق يعلو فى ابحو سبعة طباق - وهو 
المعروف بالسيتزنيوم «نائهها؛م»5 . وقدمت جوليا دمنا ما يلزم من 
امال لإنشاء إيوان قستا » وإقامة هيكل فستا الصغير الذى لا يزال باقيا ف 
السوق العامة . وشاد كركلا لسربيس زوج 5 ضر يحاً:ضخماً احتفظ 
الرمان ع جميلة منه إلى اليوم . ومن أعظ , خرائب العالم روعة حمامات 
كركلا التى ثم ار ٠‏ نعم إنها لم تضف شيئا 
يجديداً إلى هندسة البناء » لآنها تسر ى جوهرها على طرازحامات تراجان » 
ولكن البناء الضحم القائم يعبر يد تعبير عن صاحها قائل جيتا وبابثيان : 
وكان بناوها الرئيسى المكون من الانجر والأسمنت المسلح يشغل ١٠٠ر ٠‏ /ااقدم 
مربعة ‏ أى أكير من مسطح مجلس البرلمان الإنجليزى ومو وستمنستر 
تمعن . وكانت درج حلزونية تادى إلى أعلى الحدران . وهناك «جلس 
شلى. وكتب قصيدة بروسُوسى الطلبى, . وكان بداخل المامات عسسدد 
كبر من القائيل » ويحمل سقفها ٠٠١‏ عمود منحوتة من الحجر الأعبل 
والرس ع واس النوانى رابك أرق إككانات وجرا اليا من 
الرخام مطعمة بمناظر من الفسيفساء٠»‏ وكان الماء يضب من أفواه ضخمة 
من الفضة فى برك وأحواض تنسع لاستحام ششخص فى وقت وأحد : 
وأنشأ «جلينس وديسيوس حامات مائلة للها » وى هدذه اللامات. الأخيرة 
أقام المهندسون الرومان قبة مستديرة فوق بناء ضحم ذى عشرة أضلاع 
متساوية وسندوها بدعامات عند زوايا 'البناء ذى العشزة الأضلاع وهى 
وسيلة لم تكن تستعمل إلا قليلا قبل ذلك الوقت ولكنها أصبحت كثيرة 
الاستعال فى المستقبل . وفى عام ه4؟ شرع مكسميان فى بناء الحمام 
الحار الذنى كان أضخم الحمامات الإمير اطورية الحارة الأحد أعشر ) 
وسماه حمامات دقلديانوس » وهو تواضع منه لم 3 ن معروفا فى وقته . 
وقد أعد لأن يستحم فيه شمن ل ولتدواعه . وكان به فوق 
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ذلك مدارس للتدريب الرياضى » وأنباء للحفلات الموسيقية » وثاعات 
المكافر اك وآنقا ميكل الحلواقن ججرة وزاعدة من هذا الحمام كنيسة 
سانتا مار يا دجلى أنجيل تاعومة لوعل ذأنقا1ة قأهذ5 رهى ! كير كئسة 
فى إيطاليا بعد كنيسة القديس بطرس .». وأنشئت فى الولايات مبان لا تفوقها 
1 ضخامتها إلا العمائر' السالفة الدكر » وأقام دقلديانوس نفسه كثير من 
المبافى فى نيقؤميديا » والإسكندرية » وأنطاكية . وزين مكسميان ' ميلانه 
وزين جليريوس سرميوم وجمل قسطنطيوس ثريف 706065 . 
وكان الأدب أقل ازدهاراً من العمارة » لأنه قلما كان فى مقدوره 
أن يصل إلى الثروة التى نحمت فى أيدى الأباطرة . ومع هذا ففد زاد عدد 
دور الكتب ووسعها » وكان لطبيب من أطباء القرن الثالث مجموعة تبلغ 
ههر"” مجلد » واشتبرت مكتبة ألبيان بما فبا من المحفوظات التاريخية ؛. 
وتعف دقل دنالوين بالقلماء إلى الإشكدرنة للسكوا ما" قراامن اللو يلات 
. الأدبية اليونانية والرومانية: القديمة » ويأنوا بنسخ منها إلى مكتبات رومة . 
وكان العلماء كثيرى العدد تببين إلى الأهلين » وقد أشاد فيلوستر انس بذ كر هم 
فى كتابه عباة السوفسطائيين ؛ وواصل برفبرى عمل" أفلوطين » وهاجم 
المسيحية ٠‏ وآهاب بالعالم “أن يقتصر على أكل الحضر ؛ وحاول أيكبايكس, 
ونه »12 أن يوفق بين الأعلاطونية ومبادئ الديانة الوثنية » وأفلح فى ذلاء . 
إلى حد استطاع معه أن يوحى بآرائه إلى الإمبراطور جوليان . وجمع ديجينه 
امرتيوس سير الفلاسفة وآراءه, فى مقتطفات وقصص رائعة فائنة ؛ وبعد أنه 
النهم أينيوس النقر اطيسى لع ناةل! أ0. 5ناع603 ام كل ما ى “مكاتب. 
الإسكندرية أفرغ كل ما جمعه ى كتابه المعروف باسم سوفسطائى مائرمٌ الغراى 
وهو حوار ممل فى الأطعمة » ومرق التوابل . والعاهرات » والفلاسفة » 
والمفردات اللغوية ؛ يخفف من ملله ما نجده ى بعض .أجز ائه من كشف عن عادة. 
قديمة » أو ذكرى عظم ؛ وكتب لنجينس » وه وكاتب من بلميريا فى أغلبه 


- "ه١‎ 


الظن » رسالة لطيفة ى ١‏ السمو » قال فمبا إن اللذة الخاصة التى يبعثها الآديه 
فى الإنسان » منشوها أنها « تسمو » بالقارئ عن طريق الفصاحة التى 
يستمدها الكاتب من قوة اقتناعه » وإخلاصه ووفائه لأخلاقه© ٠.‏ وشرع 
ديوكاسيوس ككيانس من أهل نيقية فى بيثينيا يكتب نارم روم ( 1917١١‏ » 
وهو ق سن الخامسة والحمسين بعد أن قضى حياته يتقلب فى مناصب» 
الدولة . وأتم هذا الكتاب فى الرابعة والسبععن وقص فيه تاريخ المديئة من 
رميولوس إلى أيامه » ولم يبق'من هذا الكتاب إلا أقل من نصف أسفاره. 
الثانين » ولكن هذه الأسفار الباقية تشمل ثمانين مجلداً ضخا . ويمتاز 
.هذا العمل باتساع نطاقه أكثر مما يمتاز بعلو مناه ولد قصص واضحة 
حبة » وخطب مبينة » واستطرادات فلسفية ليست سخيفة المعنى رثة 
العبارة مستمسكة بالقدبم » ولكن النبواءت والنذر تفسد الكتاب "كا تفسد 
كتاب ليق » وهو مثل كتاب تاسنس وصف مطول لعارضة مجلس الشيوخ 4 
وهو كجميع كتب التاريخ الرومائية يعنى أكثر ما يعنى بتقلبات السياسة 
والحرب كأن الحياة لم تكن فى ألف عام إلا ضرائب وموت + 
| وأم من هؤلاء الرجال والكرام فى نظر مرخ العقل هو ظهور الرواية 
الغرامية فى هذا القرن . وقد سبقها إعداد طويل تدرج من القمروبيريا 
لزنوفون » إلى القصائد الغزلية لكلياكس » إلى القصص الحرافية النى نمجمعت 
عول الإسكندر : « والحكابات الميليثية » الثى يرومبا أرستيديز وغيره فى القرن 
الثانى قبل ايلاد وما تلا ذلك القررن من أجيال . وقد أعجب ببذه القصص. 


( ه ) تعزو أقدم الخخطوطات هذا المقال مرة إلى « ديوئيسيوس لنجيئس » ومرة أخرى. 
إلى « ديونيسيوس أو لنجينس » ؛ ولا تذكر شيئاً غير هذا يستدل به على شخصية كائبه . 
ولسنا نعرف أديباً يدعى لنجينس ف التاريخ القذيم إلا كاسيوس لنجينس كبير وزراء زئوبيا . 
وقد اشتهر فى حميم أنحاء الإمير اطورية بغزارة علمه حتى لقد مماه يونابيرس «داإم008] م مكتبة 
حية ه , ووصقه يرفيرى ٠‏ بأنه زعم النقاد ه650 , 
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التى تروى أخبار المغامرات والحب جمهرة الآيونيين اليوثان نتقاليدهم » 
الشرقبين بمزاجهم » ولغلهم وفتئذ قد أصبحوا شرقيين بدمائهم . وتطورت 
الرواية المنمقة تطورات شتى على أبدى بأرونيوس' فى رومة وأبوليوس ى 
أفريقية ؛ ولوشيان فى بلاد اليونان » وأيعبليكس فى سوريا » ولم تكن فى 
يادئ الأمر تعنى بالحب عناية خاصة » حتى إذا كان القرن الأول بعد 
اليلاد امتزجت رواية المغامرات برواية الحخب » ولعل هذا الامتزاج 
كان استجابة منهما لزيادة عدد القارئات من النساء .. 

وأقدم الأمثلة الباقية من هذه الرواياث هى ١‏ ابر ميو بف مه امو اناعم 1 
أو القصص المصرية النى كتها هليودورس “الحمصى © وقد ثار الحدل 
الكثر حول تاربخ هذه القصص » ولكن فى وسعنا أن نعزوها إلى القرن 
الثالث ؛ وتبدأ بأسلوب خلع عليه قدم العهد ثوباً من ابلخلال : 

( افتر ثغر النهار عن بمهات البجة » وأرسلت الشمس أشعتها فأنارت 
لل التلال » حين وقف جماعة من الرجال يبدو من أسلحتهم ومظهر م 
أنهم قراصنة » وأخذوا ينظرون إلى, البحر بعد أن صعدوا إلى قة أحد 
المنحدرات المطل على مصب النيل الهرقليوق . ولكتهم لم يجدوا هناك 
شراع سفينة يبشرهم بالغنيمة فوجهوا أبصارهم نحو الشاطئ الممتد من 
تحتهم ؛ وكان هذا هو الذى ررأوه9؟ . 

ونلتق على حين 'غفلة بثياجينس ومممهوءم7 الشاب الغنى الوسيم 
وبالأميرة كركليا دعاءنموطت اللحميلة الباكية . وكان القراصئة قد قبضوا 
علهما » وحلت ببما كثير من ضرؤب الشدائد امحتلفة » من سوء التفاهم ‏ 
والوقائع الحربية » والقتل واللقاء » تكى لأن تكون مادة للجميع 
القصهن. الي تصدر قى فصل من فصول السة فى هذه الأيام . ونختلت 
هذه القصة عن قصص بترونيوس وأبوليوس فى أن عفة.العذارى فى رواية 
هليودورس مسألة غير ذات خطر كبير » يمر علما القارئ بسرعة » 
بينا هى عند يترونيوس وأبوليوش جوهر القصة ومحورها الذى تدور عليه 


5 


غترى هليودورس يحافظ على عفة كركليز وينجها من عشرات الأضخطار » 
ويدبج عددا من العظات القوبة المقنعة فى جمال الفضيلة النسوية ووجوب 
احافظة علبها . وأعلنا نجد هنا شيئاً من تأثير المسيحية ؛ بل إن الرواية 
المتواترة تجعل مكلف القصة أسققف تسالونيكى المسيحى فما بعد . ولقد كانت 
انرصوبلا » على غير علم أو قصد من مؤلفها 2 منشأ عدد لا محصى من 
٠ 5 1‏ 

الروايات الى نسجت على منواها ؛ فلقد كانت هى أموذج قصة سر قنتيز 
وعام ع0 المسماة هلهنسؤاعأ5 «رووازوع5 وقصة كورندا فى رواية إِنْقَاد 
0 م 5 

اورسلم لاسو ؛ وقصص السيدة ده اسكوديرى توق لسه5 عل عسار فى : 
هذه الرواية جد جريعة الحب 4 ودلاثئله 0 والتوجع والإعماء والحائمة 
السعيدة الثى ثيجدها ' “ات الآلاف من القصص الممتعة » وهنا نحد رواية 
لالز ساشار لو 11017 وؤوأءةات قبل كاتها رتشر دسن موو0:وطء51 بألف 
وخمسمائة عام 5 


وأشبر قصص الحب جيعها فى الثثر القدبم قصة وفئيس وكلوى 
#واطك نمه وتصطموط . ولسنا تعرف عن مزثلفها إلا اسمه 'لنجس 
ونعده] 2 كأ أننا نظن جرد ظن أنبا ألفت فى القّرن الثالث بعد الميلاد . 
.وتقول إن دفئيس عرض لتقلبات ابلو القاسية وقت مولده » وإن راعياً 
'أنقذه وعنى بتربيته وإنه أصبح هو الآخخر راعياً . وفى القصة فقرات رائعة 
:فى وصف الريف توحى بأن لنجس كشف ما فيه من جمال بعد طول مقامه 
فى المدينة » كيا كشفه الشاعر ثيوكريتس الذى نسج هو عى سوالة . ويحب 
دفئيس فتاة حسناء أنقذب هى الأخرى بعد أن عرضب الجو القابى ى 
طفولته! . ويرعى الفتى والفتاة قطعائهما وتتوثق بينها عرى الصداقة والألفة » 
ويستحان معآ وهما عريانئن فى طهر وبراءة » ويقبل كلاهما الآخر أول قباة 
يسكران منها . ويشرح ل جارسنج نشوة حهما » ويصف لما ما لاقاه 
.فى أيام شبابة من. آلام العشق فيفرل «لم أكن أفكر فى طعامى » 


01 ا 


وم أكن أذوق طم الراحة '» وهجر الكرى عبنى » وأمضنى الحزن > 
وأسرعت ضربات قلبى » وأحست أطراف ببرودة الموتى80© . ويعرفهما 
أبواهما » وكانا وقتئذ من أغنياء الناس » ومبإئهما الكثير من المال » ولكنهما 
لا ماف بالأزاء#«وهوكاةة إل حماة. ار التراضعة + والقفية مكوية 
بساطة الفن الحميل المصقول وقد ترجحها أميو ؛ملزهه إلى اللغة الفرنسية. 
السلسة المطواعة ( ١6‏ ) فكانت هذه الترحمة هى المثال الذى استذاه سان. 
بير فى نول وفزصنيا كما أوحت بما لا يحصى.من الرسوم والتنصائد والقطع. 
الموسيقية".: 


وشببه ما قصيدة من الشعر تعرف امم أمسيرٌ فيوسى . ولا يعر فد 
أحد اسم منشتها أو متى أنشأها » وأغلب الظن أنبا من شعر ذلك القرن. 
نفسه0© . وموضوعها هو موضوع خطب لكريشيوس التى تمتاز بما فمها 
من التفات » ورواية لنجس الغرامية ‏ وخلاصتها أن ربة الحب تلهبه 
قلوب جميع الأحياء بالرغبة الخاحة » وأنها لهذا السبب هى خالقة العالم الحقة 1 

غداً سيحب من لم يطف به طائف الحب » 

غداً سيحب من ذاق قبل طعم الحب » 

لقد أقبل الربيع.النضر » وأخذ يغنى. غناء الحب » 

وولدت الدنيا من ,جديد » وها هو ذا حب الربيع » 

يدفع كل طبر إلى -قرينه » وها هى ذى الغابات المر قبة 

نتئر غدائرها لتستقبل شآبيب الربيع .» 

غداً سيحب من لم يطف به طائفة إلحب » 

وسنحب من ذاق قبل طم الحب . 

وعلى هذا النحو يسترسل الكاتب فى شعره العذب الصاق » ويجد الحبه 
فى المطراخصب » وف أشكالالزهر» وف أهازيج الأغيادالهجة » وف التجارم ه 


لاوهة"م- 


الصعبة الى يعانها الشباب المشئاق . وفى مواعيد اللقاء الوجلة » وسط 
الغابات ؛ بعد تل مقطوعة ينردد الوعد القوى الجامع 0 غداً 5-5 
من لم يطف به طائف الب » وسيحب من ذاق قبل طعم الحب » . وإنا 
لنجد هنا ى آخر القصائد الغنائية الكترى الى تغنت ما الروح الوثلية 
الوزن الشعرى لبرانم الدصور التى تستبق أنغام شعراء الفروسية الغزلين 
بعدة قرون . 


ل 


لعصلا/ياس 
الملكية .الشرقية 


لمات كلوديوس الثانى فى أثناء انثشار وباء كان يفتلك بالقوط 
والرومان على السواء ( 77١‏ ) اخختار الجيش خليفة له ابن فلاح إليراى : 
وكان دومتيوس أورليانس ناك 000 قل ار تفع من أوطأ : 
الطبقات بقوة الخسم والإرادة .؛ وقد لقبوه من قبيل السخرية ٠‏ يد على 
سيف » . وكان مما يشهد بعودة العقل إلى ابكيش أنه اختار رجلا يُطلب 
عند غيره من النظام ما يطلبه عند نفسه > 

وبفضل قيادته صد أعداء رومة عن حدودها فى كل مكان عدا نهر 
الدائوب » فهناك نزل أورليان عن داشيا للقوط لعلهم بذلك يقفون حاجرا 
بان الإمير اطورية وبين غيرهم من الرابرة . ولعل هذا الاستسلام قد 
شجع الألمان والوندال على .غزو إيطاليا » ولكن أورايان انتصر علهم فى 
ثلاث معارك وشتت شملهم . وكان يفكن قى القيام نحملات حربية على 
أنجزاء قاصية » وذشى أن عاجم الأعداء رومة ق أثناء غيابه '» فأقنع 
مجلس الشيوخ بأن يوافق على صرف الال اللازم لبناء أسوار جديدة 0 
العاصمة » كا أقنع الثقابات الطائفية بأن تقوم هذا العمل . وأخذت المدن 
فى جميع أنحاء الأمسراطورية تشيد؛ الأسوار حوها » وكان قيامها مهذا العمل 
شاهدا على ضعف قوة الرومان وخائمة السلم الرومانية . 

ورأى أورليان أن التجوم أفضل من الدفاع » ولذلك إعيزم أن يعيد مجد 
الإمبراطورية با مجومعلى زنوبيا فى الشرق .. ثم على تتريكس وداه 1م71 الذى 
اغتصب السيادة علىغالة بعد يستيوس . واسترد يروبس وناطمء8 قائد أو رليان 
ل ت الذدى كان هو نفسه حرق بحروشه بلاد اليلقان » 


دلاةم بت 


وبعنر الهلسبنتك » وببزم جيش هذه الملكة فى حمص وبحاصر عاصمتها . 
وخاولت الملكة أن 'مر » وتتيتنجد بالفرس ولكنها أسرت » واستسلمت 
المدينة ونجت من التذمير » ولكن لنجينس قتل ( 571 ) . وبينا كان 
الإمراطور عائداً على رأس جيشه إلى الهاسينت » ثارت تدمر وقتلت الحامية 

الثى تر كها فبها . فعاد إللها مسرعاً كسرعة قيصر » ويحاصر المدينة مرة أخرى 
واستولى علها بعد قليل من الوقت » وأباحها الحنوده يسابون وينهبون 
وبعيئون فببا فسادأ » ودك أسوارها » وقضى مرة أخرى على تجارتها » 

وتركها تعود قرية صحراوية » .وه كذا ظلت من ذلك الحين إلى الوقت 

الحاضر . وسارت زنوبيا مكبلة بالأغلال تزين موكب أورليان وهو داخل 

منتصر إلى رومة ؛ ومح لا بأن تقضى البقية الباقية من عمرها حرة إلى حدما 

ف تبور 0 

فى عام 7074 هزم أوليان تتريكس عند شالون وموافط0 وعاد بعدئذ 

إلى غالة . واغتبطت رومة بعودة سيادتها إلمها فرحبت بالقائد الظافر . 
ولقبته ( مرجع العالم ) قتطعه +010 ألاوع, . ا عنايته إلى واجيبات 

السلم » فأعاد إلى الإمبراطورية.شيثاً من النظام الاقتصادى بإضلاح النقد 

الرومانى » وأعاد تنظم الأداة الحكومية بأن طبق علا نفس النظام 

الصارم الذى رد بد الحياة إلى الحيش . وكان يعزو بعض ما تعانيه 

رومة” من الفوضى الأخلاقية والسياسية إلى تعدد الأديان»والمناهب فبا » 

ويسعى لأن يوحد الأديان القديمة وابحديدة ويوجهها إلى عبادة إله واحد 

هوإله الشمسن » والإمراطور نائبه فى.الأرض . ولا أظهر اليش ومجلس 

الشيوخ تشككهما : نينا أن الله ؛ لا اضتيارهما ولا تأبيدهما » هو 

الذى جعله [مير اطوراً . وأنشأ ىرومة هيكلا للشمس رائع ابلهال» كان يرجو 

أن يمنزج فيه بعل حمص وإله المثراسية . وكانت الملكية المطلقة والتوحيد تسيران 


(ه ) انظر الرسالتين المتبادلتين بين زنوبيا وأورليان فى المزء الأول من كتابنا « أشجر 
الرسائل العالمية » .2 (المترجم) 


لاكرة" - 


وقتئذ جنباً إلى جنب » وكانتكلتاهما تمعئ لأن تستعين بالآخرى ؛ وكانت 
'سباسة أورليان الدينية' توصى بأن قو 5 الدولة آخذة فى الاضمحلال » وأن 
قوة الدبن آخذة فىالارتفاع » وقد أصبح الملوك وقتثل ملوكا بنعمة الله . 
وكانت هذه هئ فكرة الشرقيين عن الحكومة ؛ وهى فكرة وجدت فى مصر » 
'وبلاد الفرس ؛ وسوريا. ؛ فلما قبلها أورليان عجل الثيار الذىكان يحول 
الممكبة إلى حكومة شرقية » وهوالتبار الدى بدأ من عهد أبحابالس 'واتهى 
عند دقاذيانوس وقسطئطن . 

. وبينا كان أورليان يقود جيشا مرف به تراقية ليحسم الأمر بينه وبين 
فارس إذ اغتاله فى عام ه/1؟ جماعة من ضباطه لأنهم خصدعوا فظنوا أنه 
ينوى إعدامهم . وارتاع الحيش لكثرة ما ارتكبه هى نفسه من الحرائم فطلب 
_ إلى مجلس الشيوخ أن يختار من يخلف الإمبراطور القتيل ؛ ولم يكن أحد 
يرغب فى هذا الشرف الذى ينذر' بالقتل على الدوام ؛ وانتبني الأمر بأن رضى 
به تاسنس لأنه.كان وقتثل 'فى الحامسة والسبعين من عمره : وكان تاستس 
هذا يدعى أنه من نسل المؤرخ المسمى مهدا الاسم وكانت تتمثئل "فيه جميع 
الفضائل الثى كان ينادى مها ذلك الكاتب الموجز المتشائم ؛ لكنه قضى نحبه من 
فرط الإعياء بعد ستة أشهر من .جلوسه على العرش . وندم ابلهند على ندمهم » 
فعادوا إلى الاستثثار بالسلطة ونادوا ببروبس وداطمءم إمبراطوراً ١ك5ا؟).‏ 

وكان ذلك.اختياراً موفتاً اكات بزوبس خليقاً باسمه(*© لأنه كان يمتاز 
بالشبجاعة والاستقامة . فقد طرد الألمان من خالة» وطهر إلبركم نك !ا من 
الوندال » وشادسوراً بين الرين والدانوب ؛وأرهب الفر س بكلمةمنه » واستمتعت 
الإر اطوربة كلها فى أيامه بالسم ؛ وسرعان ما عاهد شعبه على ألاتكون ى 
البلاد أسلحة » ولاجيوة ولاحرؤت, وعل ىأننم الأر ضكلهاحكم القانون . 


(«) يشير الكاتب إلى أن معى الكلمة اللاثينية قناطوءط هو 'طيب أو صالح ١‏ 
(الترج ) ظ 


 م"هوؤاس‎ 


وبداً هذه الطوى بأن أرغم جنوده على أن يصلحوا الآأراضى البور » ويجففوا 
'المستنقعات ويغرسوا الكروم ؛ ويقوموا بضروب أخرى سس الأعمال العامة . 
-واستاء اخيش .من هذا التسامى الذى :' يكن له به عهد » فاغتاله ( 587) » 
.وحزن عليه ؟ وأقام نصباً تذكاريا له > 


ونادى برجل يدعى ديو قليز وعاءوز© ابن معتوق دلمائى إمبراطوراً 
على الدولة . وكان ديو قليشيان أودقلديانو / تاواعو إلاسم الذى اختاره 
.بعد ذلك لنفسه ‏ قد ارتتى بمواهبه الفذة ومبادثه الأخلافية المرئة حتى عبن 
فنصلا » وحاكما فى بعض الولايات » وقائداً لحرس القصر . وكان رجلا 
أكثر دراية بشئون الحكم منه بالحرب . وقد جلس على الغرش بعد عهد 
من الفوضى أشد من الفوضى الى عمت البلاد من أنام ابنى. جراكس.إلى 
أيام أنطونيوس » ولكنه هدأ كل الأحزاب الثائرة المتنافرة » وصد الأعداء 
عن جميع الحدود ؛ وبسط سلطان الحكومة وقواه:٠»‏ وأقام كه على تأييد 
تلدين ورضاء رجاله : وكان ثالت ثلاثة تدين لم الإمبراطورية بالثنىء 
الكثير. ‏ أغسطس وأورليان » ودقلديانئوس ٠‏ فأما أغسطس فقد أنشأها » 
.وأما أورليان فقد أنةذها » وأما دقلديانوس فقد نظمها تنظها. جديدا . 


وكان أول قراراته الحاسمة قراراً كشف عن المستور من أحوال الدولة 
وعن أفول نم رومة » فقد هجر المدينة ول يتخذها عاصمة لملكه » واد 
مقامه فى نيقوميديا وهى مدينة فى آسية الصغرى تبعد عن بزنطية بقليل من . 
الأميال جهة الحنوب ٠‏ وظل مجلس الشيوخ انه ف رومة كما 
كان يعقدها قبل » وظل القناصل يقومون عر أسمهم الألوفة » وظلت 
الألعاب الصاخبة تدور كسابق عهدها والشوارع توج بمن فبا من الناس 
على اختلاف/ أجناسهم ؛ ولكن السلطة والقيادة قد انتقلئا من هذه 
المديئة النى أضحت مركز الانحلال الاقتصادى والأخلاق . وكان الذى 
دفع دقلديانوس إلى هذا العمل, هو الضرورة الحربية . ذلك أنه كان لا يد 


ا 


من الدفاع عن أوربا وآسية » ولم يكن الدفاع عنهما مستطاعا من مدينة ق, 
جنوب 'جبال الألب وتبعد عن تلك الحبال هذا البعد الشاسع + وهذا أشرك 
معه فى الحكم قائداً محنكا يدعى مكسميان (85؟ ) » وعهد إليه الدفاع 

عن الغرب » ولم يتخذ مكسميان رومة عاصمة له بل امد بدلا منها مدينة 
ميلان . وبعد سث سئين من ذلك' العام اذ كلا ارعس ياسين أأةناعناكظ 

١‏ قيصرآ) ليساعذه فى أعباء الحكم وليكون خليفة له من بعده .. فاختار 

ديو قلشان جلر يوس ونااءءاة0 واخْذْ هذا عاصمته مدينة سرميوم «الاأد51 
وهىمنروفيكا ه11 على غبر الساف عبوة ؛ وعهد إليه حكم ولايات 
الدائرب ؛ وعبن مكسميان قأسطنطيوس كلورس وناءواط© 05ا1أ09130©: 
الأصدر معنا له . واتخذ هذا حاضرته مدينة أوغسطا تر فرورم 
00 كام ( تريف وع75880 ) , ولعهد كل أغسطشس أن يعتزل 

الملاكث بعد عشيرين عاما ليخلفه قيصره ؛ وكان من حدق هذا القيصر أن 
بعين هو الآخر « قيصراً ) يعاوئه ويخلفة . وزوج كل أغسطس ابنته 
« بقيصره » فأضاف بذلك رابطة الدم إلى رابطة القانون . وكان دقلديانوس 
برجو بذلك أن يسد الطريق على حروب اوراثه » وأن يعيد إلى الحكومة 
استقرارها ودوائها وسلطاتما » وأن تكون الإممراطورية متأهبة لملاقاة 
الأخطار فى أر بع نقاط هامة » سواء أكانت هذه الأخطار ناشئة من الثوراته 
الداخلية » أم من الغزو اللخارجى .. لقد كان ننظها باهرا ء جمع كل الفضائل 
إذا استثئينا فضياتى _الوحدة واخرية . فقد القسمت الملكية » ولكنها كانته 
ملكية مطلقة » وكان كل قانون يصدره كل حاكم من الحكام الأربعة 
يصدر باسمهم حميعاً » ويطبق فى أنحاء الدولة » وكان قرار الحكام يصبح 
قانونا ساعة صدوره » هن غير حاجة إلى تصديق مجاس الشيوخ ى 
رومة > وكان الحكام لهم الذين يعينوث جميع موظق الدولة » ومدت أداته 
بر وقراطية ضخمة فروعها فى جميع أنحاء الدولة . وأراد دقلديائرس أن يزيد. 


س6١‎ 


من قوة.هذا النظام فحول عبادة عبقريمٌ الإمبر اطور إلى عبادة شخصه بوصفه 
جسيداً الحوبتر » وتواضع لكسمليان فرضى أن يكون هو هرقول ؛ وهكذا . 
هبطت الحكمة والقوة من السماء لتعيدا النظام والسلم إلى الأرض » واتخذ 
دقلديانوس انفسه ثاجا ‏ عصابة عزيضة مرصعة باللآلى ‏ وأثواباً من الحرير 
والذهب ؛ وأحذية مرصعة بالحجارة الكريمة » وابتعد عن أعين الناس فى 
قصره © وم على زائريه أن بمروا بين صفين من خصيان التشريفات 
والحجاب وأمناء القصر ذوى الألقاب والرتب ٠‏ وأن 'يركعوا ويقباوا أطراف 
ثيابه . لقد كان فى التق رجلا يغرف العام حق المغرافة ".وها من شلك ف 
أنه كان يضحك فى السر من هذه الحرافات والأشكال ولكن عرشه كان 
. يعوزه ما ذلعه الزمان عليه من شرعية » وكان يأمل أن يدعمه وأن يقمع 
اضطراب العامة وعصيان الحيش بأن يخلع على نفسة مظاهر الألوهية. 
والرهبة . وى ذلك يقول أورليوس فكتور : « واطلذ انفسه لقب السيد. 
نط1 » ولكنه كان يسير ف الناس سيرة الأب 4'(0» وكان معتى إقامة 
هذا الطراز الشرق من الحكم الاطايدا د ...قل ول رن عبار لوده راهنا 
الجمع بين الإله والملاك فى شخص واحد » كان معنى هذا عجز الأنظمة. 
الجمهورية فى العهود القديمة » والتخلى عن ثمار معركة مرئثون » والعودة. 
إلى مظاهر بلاط الملوك الإكيمنيين » والمصريين » والبطالمة » والبارثيين » 
والملوك الساسانيين » وإلى النظريات التى كان يقو م عليها حكر هوؤلاء الملوك. 
كما عاد الإسكندر إلا من قبل . ومن هذه الملكية الشرقية الصبغة يجاء. 
نظام الملكيات الببز نطية والأو ربية » وهوالنظام الذى ظل قائماً إلى أيام الثورة. 
الفرنسية . ولم يبق بعد هذا إلا أن يتحالف الملك الشرق عاصمة شرقية. 
مع دين شرق . ولقد بدأت الحواص البيزنطية فى الظهور أيام دالديانوس .. 


سل ا 


لعصل اسار 


وسار دقلديانرس فى عمله بنشاط لا يقل عن نشاط قيصر » فأخلْ يعيد 
تنظم كل فرع *ن فروع الإدارة الحكومية . وبدل أحوال الأشراف بأن 
رفع إلى طبقتهم كثيرين من الموظفين المدئيين أو العسكريين » وبأن جعلها 
طبقة ورائية ذات مراتب مختلفة على النظام الشرق » وألقاب كثيرة » 
ومراهم معقّدة متعددة , وقسم هو وزملاوه الإميراطورية إلى ست وتسعين 
ولاية تتألف منها اثنتان وسبعون أبرشية » وأربع مقاطءات ؛ وعنين لكل 
قسم حاكم مدلى وآخر عسكرى وأصب<ت الدولة بذاك ذات حكومة مركزية 
صريحة » ترى أن الاستقلال الذاتى الى » وأن الدمقراطية نفسها » ترف 
لا يصاح إلا لأو قات الأمن والسلم 
«القائمة أو المتوقعة . ودارت رحى. الحرب فى تلك الأيام فعلا وأحرزت 
الدولة فنها انتصارات باهرة ؛ فاستعاد قنسطنطيؤس بريطانيا التى ثارت 


» وتترر ساطاما المطاق نحاجات ادرب 


عليه 2 وأوقع جلير يوش بالغفر س هزرعة منذكرة حامرة أملهوا يعد ها أرض 
النورين و مس ولايات وراء نهر دجلة » وصد أعداء روهة عن حدودها 


جيل" دن الزمان . 


وواجه دقلديانئوس وأعو انه فى زمن السلم المشاكل الناشئة من الالال 
الاقتصادى » فأحل محل قانون العرض والطلب نظاما اقتصادياً تسيطر عليه 
الدولة ليتغاب يذلاك على الكساد ويمنع نشوب الثورات40) 5 ووضع نظام نقدياً 
“سلما بأن عن للعماة الذهبية وزناً وعياراً محددين » احتفظت ببما الإمراطورية 
«الشرقية حتى عام “!ه4١ ٠‏ ووزع الطعام على الفقراء بنصف ثمنه فى السوق 


5 


أو بغغر ثمن على الإطلاق » وشرع يقم كثيراً من المنشآت العامة ليوجد 
بذلك عملا المتعطلين29؟» » ووضع عدداً كبر أ من فروع الصناعة والتجارة 
نحت سيطرة الدولة ليضمن بذلك حاجات المدن والحيش ؛ وبدأ هذه 
السيطرة الكاملة باستيراد الحبوب فأقنع أصحاب السفن والتتجار والبحارة 
. المشتغلين ذه التجارة أن يقبلوا إشراف الدولة عاما نظر ضمان الحكومة 
لعدم تعطلهم ولأرباحهه2») . وكانت الدولة 0 رس قديم تمتك معظم 
مقالع الحجارة » ورواسب الملح » والمناجم » ولكنها خطت ف ذلك 
الوقت خغخطوة أخرى فدرمت 7:صدير الملح ٠‏ والحديد » والذهب » 
والمر» والخدوب ؛ والزيت » من إيطاليا » وفرضت نظاماً دقيقاً صارما 
على استير اذ هذه المواد0؟4) , * م انتقات بعد ذلك إلى السيطرة على الموئسسات 
الصناعية التى تنتتج حاجيات اخيش » وموظفى الدولة وبلاط الأباطرة . 
وحتمت على مصائع الذخيرة » والنسيج » وانغابز ألا يقل إنتاجها. عن قدر 
معين » واشكرت هذا القدر .بالآثمان التى حددتها هى له » وألقت على 
جمعيات الصناع تبعات تنفيذ أوامرها ومواصفات منتجاتها ٠‏ فإذا تبينت 
أن هذه الخطة لم تؤد إلى الغرض المقضود منها أمت.هذه المصانع » وجهزتما 
«بعاك فرضبتٍ علمهم أن يعملوا فيها4*9» . و.بذا وضعت الكثرة الغاابة من 
المؤسسات الصناعية والنقابات الطائفية فى إيطاليا شيئاً فشيئاً نحت سيطرة 
النولة لضفه ق.-عيد أزر ليان ودقلديانوس . وخضع القصابون » 
والخبازون » واليناءون » وصناع الزجاج » والجديد والحفارزن خضع 
هوالاء حميعاً لنظم مفصلة وضعتها هم الحكومة0”؟» . ويقول رستوفتزف 
#ععابوهادهج« إن الحيئات الصناعية المحتلفة "كانت أشبه أعراقبات صغرى 
على موئسساتها تقوم ذا العمل نيابة عن الدولة » كانت أشبه هذه المراقبات 
منها بمالكة المئسسات . وكانت خاضعة لسلطان موظنى المصالح الحكومية 
الختلفة » ولقواد الوحدات العسكرية اللمتباينة )240 . 


وحصلت جمعيات التجار والصناع من الحكومة على مزايا كثيرة متنوعة » 
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وكثيراً ما كانت تور تأثيراً كبيزاً فى خططها ؛ وكانت فى نظير هذه 
المزايا وهذا التأثثر تعمل كأنبا أعضاء فى الإدارة القومية » فكانت تساعد 
الحكومة على مجنيد الأيدى العاملة » وجباية الضرائب للدولة من 
أعضاء40) . وامتدت وسائل من الإشراف الحكوى شببة مبذه الوسائل 
فى٠القرن‏ الثالث وأوائل القرن الرابع إلى مصانع الأشلحة القائمة فى الولايات » 
وإلى صناعة الأطعمة والملابس . وف ذلك يقول يول - لوى وأناه.آ ائنهم * 
« وكان فى كل ولاية رفيس خاص يشرف على أواحى النشاط الصناعى » 
وأضحت الدولة فى كل مدينة كبيرة صاحب عمل وذات قوة كبيرة . 
'تسيطر على جميع المصانع اللخاصة التى كانت ترزح نحت أعباء الفرائب 
الفاددة 1500 , 

ولم يكن مستطاعا أن يسير هذا النظام إلا إذا سيطرت الدولة على أثمان 
السلع » ولهذا أصدر دقلديانوس وزملاوه فى عام 01م قافور, ابو تماره 
الذى حددت به أقل الآثمان والأجور الى يجيزها القانون لجميع السام أو 
الدمات الحامة فى جميع أنضماء الإمبراطورية . وهاجم القرار فى مقدمته 
الاحتكارات الى منعت . البضائع الوق 2 لات الذى « قلت فيه 
السلع ) لكى تر تفع أنمائها . 

ومنذا الذى . : . خلا قلبه من العاطفة الإنسانية فلا يرى أن ارتفاع 
الأسعار ظاهرة عامة فى أسواق مدئنا ؛ وأن شبوة الكسب لا يحد منها وفرة 
السلع ولا أعوإم الرخاء ؟ - وهذا : . . يرى أشرار الناس أنهم سرون إذا ما 
توافرت الحاجات . . . إن من الناس من يجعلون ضمهم الوقوفف فى وجه الرنخحاء 
العام . : . وابلحري وراء الأرباح الباهظة القائلة . . . . لقد عم الشره جميع 
العالم . . . . فحيا اضطرت جيوشنا للذهاب لتأمين الناس بوجه عام » رفع 
البشعون الأثمان » ولم يككتفوا بالحصول على سبعة أضعاف المن المعتاد أو ممانية 
أضعافه ». بل زادوه إلى الحد الذى تعجز الألفاظ عن وصفه » حتى لقد يضطر 


ما 0 


المندى إلى دفع مرتبه كله وإعانة الحرب فى شراء ساعة واحدة » وبذلك , 
يذهب كل ما يقدمه العالم كله لإمداد اليش يبحاجته فى جيوب أولثك 
اللصوص امشعين (0#:*) : 

ولقد ظل هذا المرسوم حتى وقتنا الخاضص أعظم محاولة ف التاريخ كله 
لاستئبدال القرارات الحكومية بالقوانين الاقتصادية . ولكن التجربة أخفقت 
إخفاقا عاجلا كاملا » فقد أخى التجان ما عندهم من السلع وشحت البضائع 
أكثر من ذى قبل » واتتهم دقلديانوض نفسه بالتغاضى عن ارتفاع الأسعار”©؛ 
وحدثت عدة اضطرابات ؛ واضطرت .اللحكومة إلى التراخى فى تطبيق 
المرسوم' لإعادة الإنتاج والتوزيع إلى حالتهما الطبيعية0© . وانتهى الأمر 
بإلغائه على يد قسطنطن . 

وكانت علة ضعف هذا النظام الاقتصادى الخاضع للسيطرة اللحكومية 


(ه ) وتكشف أقصى الأثمان الى حددها ذلك المرسوم لبءض السلع عن مستوى الأسعار 
والأجرر فى عام ١.م‏ م فالقمح » والعدس والبسلة كان شمن ( البشل (ا#ظوس8) منها 
يعادل ه رم ريال أمريكى » وكان الشعير ٠»‏ والشيلم » و الفول ب ٠١‏ ر ؟ ريال للبشل : والنبيذ 
.ب 7١ - +١‏ من مائة من الريال للبينت ؛أنفط ديت الزينون ب ه ر؛١‏ من مائه من الريال 
اللبينت » ولحم الحئزير به و ٠١‏ من مائة من الريال للرطل الإنجليزى » ولحم العجول أو الضأذ 
.بل من مائه من الريال للرطل الإنجليزى » و الدسجاج الصغبر كل اثنتين ب ه ر ١ه‏ والزبابات 
«(عقلا0050) كل عشر بار ه" ؛ وأحسن أنواع الكرئب واللس كل لس مها با هدرم 
والبصل الأخضر كل ه؟ ده ر* ؛ وأعسن البزائاب (ولأدمه) كل عشرين به ر " ؛ و التفاح 
أو الموخ الكبير كل عر ده و ” ؛ والتين كل ١٠‏ بهر» ؛ والشعر كل رطل إنجليزى 
به رم » والأحذية يتراوح من الزوج منها بون 87 من مائة و88 ر١‏ ريال » وكانت أجور 
عمال الزراعة بين 8< » 45 من مائة من الريال ؛ يضاف إلها الطعام ؛ وكان البناءون » 
والنجارون » والحدادون » والحبازون » يتققاضون 45 من مائة من الريال مضافا إلبيا ثمن 
الطعام ؛ واللاقون هلار ١‏ ريال عن كل شخص » والكتبه «٠ر‏ عن كل ٠٠١‏ سطر » 
.ومدرسو المدارس الأولية 4١‏ رعن كل تلميذ فى كل شبر ؛ و مدرسو الآداب اليو ثانيه أو اللائيئية ‏ 
أو الهندية 4م ر ١‏ عن كل تلميذ فى الغبر » وامحامون 5م ر * ريالات عن كل قضية ١ه‏ 


ات 
هى ما تطلبه تنفيذه من نفقات . فقد بلغت البرؤقراطيه التى تطلها تنفيذم 
دن الاتساع درجة وصفها اكانيوس بأنما 58 إلى نصف السكان 4 
ولاشك فى أنه بالغ فى هذا التقدير هبالغة كان الباعث علها مروله السياسية10*©. 
ووجد الموظفون آخر الأمر أن عملهم هذا مما تنوء به العدالة الإنسائية » 
وكانت رقابتهم متباعدة يستطيع الناس أن يفلتوا مها بما أوتوا من مكر 
ودهاء . وارتفعت الضرائب ارتفاعاً ل يكن له مثيل من قبل » وفزضت على, 
كل شىء لأآداء أجور الموظفين » وثفقات البلاط » وابكيش » وبرنامج, 
المنشآت العامة » وإعالة العجزة والمتعطلين . ولم تكن الدولة قد كشفت بعد. 
طريقة الاستدانة لتخنى مها إسرافها وتواجل يوم حساءها ؛ فقد كانت أعمال 
كل عام ينفق علا من إبراد العام نفسه . وأراد دفلئيانوس أن يحتاط لما عساه. 
أن يحدث من أداء الضرائب بعملة عافضة » فأمر بأن تئدى الضرائب عيئاً 
كلا كان ذلك مستطاعا » وحثم على دافعى الضرائب أن يدوا ماعلمم إلى: 
مخازن حكو مية » ووضع نظاما شاقا لنقل هذه الضرائب العينية من هذه 
امخازن إلى مقرها الأخيرا*”© . وجعل موظنى البلديات فى كل بلدية 
مسئولين من الوجهة المالية عن كل تقصير فى تحصيل الضرائب المفروضة 
على إقليمهه0© . 

وإذا كان من طبيعية كل ممول أن يماول الهروب من أداء ما عليه من 
الضرائب » فقد أن ت الدولة قوة خاصة:من الشرطة الفحص عن أملاك كل. 
شخص راقعل وامتكدسك وساي التعذريب مع الز وجات » والأطفال 2 والعبيد 
لإرغامهم على الكشف عن ثروة بيوتهم أومكاسها ؛.وفرضت عقوبات صارمة 
على منآيجاولون الهرب من أداء ما عليبه10 . ومع هذا كله فقد كاد الفرار 
من الضرائب .أن يصبح وباء متفشياً فى الإمير اطورية كاها فى -القرن الثالث » 
وأضيى أكار تفقيا فى القرن الرابع ؛ فكان الأغنياء يخفون ثروتهم وبدال 
الأشراف طبقتهم ووضعوا أنفسهم.ى عداد الطبقة الدنيا <تى لايختاروا لاوظائطم 


ا 


البادية ؛ وهجر الصناع حرفهم » وترك الزراع آوضهم المثقاة بالضرائب 
ليصبخوا أجتراء عند غير هم » وأقفرت كثير من القرى وبعض البلدان الكبيرة 
( مثل طيرية فى فلسطين ) من أهلها لفدح الضرائب المفروضة علا © ؛ 
فلما كان القرن الرابع اجتاز عددكبير من الأهلين حدود الإمبراطورية وبلأوا 
إلى البرابرة فراراً من 'الضرائب الفادحة . 

وأكير الظن أن الذى حمل دقلديانوس على الالتجاء إلى تلك الأعمال » 
الى أوجدت فى واقع الأمر نظام الاسترقاق الإقطاعى فى الحقول » والمصائع » 
والثقابات الطائفية » هو حر صه على منع هذه الهجرة التى تكلف الدولة كثر ا 
من النفقة » وعلى ضهان ورود الطعام بانتظام لالجيش والمدن » والضرائب 
لبيت المال . وبعد أن جعلت الحكومة مالك الأرض با فرضته عليه من. 
الغيرائب النوعية مسئولا عن حسن استغلال مزارعيه لأرضه » قررت أن. 
ببق الزارع فى أزضه حتى يوئدى جميع المتأخخر عليه من الديون أو العشور . 
ولسنا نعرف متى صدر هذا القرار التاريخى » ولكنا نعرف أن قسطنطين. 
سن فى عام عم قانونا يفترض وجود هذا القرار ويوتكده ؛ لاجر 
١‏ يرتبط كتابة » بالأرض التى يزرعها » لايستطيع تركها إلا برضاء مالكها » 
فإذا ببعت الأرض بيع هووأسرته معها2"© . وليس فيا وصل إلينا من, 
المعلومات ما يدل على أن الزارع قذ احتج على هذه القبود 4 ولعل هذا 
القانون قد قدم إليه ضماناً لأمنه وسلامته » كما هو حادث ف ألمانيا في هذه 
الأيام . ومبذه الطريقة وأمثالها انتقلت الزراعة ف القرن الثااث من الاستر قاق 
إلى الحرية م إلى الاسير قاق الإقطاعى » وههذا النظام امبتقبلت 
العصور الوسطى . 

واتبعت ف الصناعة وسائل من هذا النوع ليضمن بذلك استقرارها . فحرم 
على العال تغيير عملهم » أوالانتقال من مصنع إلى مصنع الابموافقة الحكومة ؛. 
وقصرت كل نقاءةطائفية على حر فتها والعملالمقرر لها » ورم على أى إنسان أند 


اس 
يغادر النقابة النى سجل أسوو 0012 2 وألزم كل من يعمل . ف الصناعة 
أو التتجارة بأن ينغم إلى نقابة من هذه النقابات الطائفية » وحتم على الابن 
أن يشتغت بحرفة أبيه2© ؛ فإذا رغب إنسان فى أن يستبدل كانه أو حرفته 
مكاناً آخر أو حرفة أ + ذكرته الدولة بأن إيطاليا يحاصرها اللرابرة » وأن 
على كل ررجل أن يبى حيث هو . 

ولا استبل عام "٠‏ نزل دقلديانوس ومكسيمليان عن سلطتهما باحتفالين 
مهبيين أقها :فى نيقوميديا وميلان » وأصبح جالريوس » ' وقنسطنطيوس 
"أغسطسين إمبراطورين أولهما لاشرق وثائهما للغرب . ولم يكن دقلديانئرس 
“قد نجاوز وقتثئل الخامسة والحمسين من عمره » واكنة اختق قصره الواسع 
القائم فى أسبالاتا داداهم5 » وقضى فيه العانية الأعوام الباقية من حياته . 
وشهد يعد انيار حكومته الرباعية فى مار الحرب الأهاية . ولا أن ألح 
والحرب 6 قال إنه لوراى مكسميان الكرنب اليد الذى بزرعه قف حديقته 
لا طلب إليه أن يضحى مبذه المتعة جر يا و؛ اء متاعب السلطان0؟© . 

والحق أنه كان قينا بكر نبه وراحته » فقد قضى على الفوضى النى دادت 
خمسين عام » وأقرمن جديد سلطان الحكومة والقانون ؛ وأعاد الاستقرار إلى 
الصناغة » ورد الأمن إلى التجارة ؛ وأذل فارس » ونخحضد شوكة البرابرة ؛ 
وكان بواجه عام مشتر عا أمينآً مخلصا » وحاكا عادلاإدا ضرينا صفحا عن 
بعض الاغتيالات القليلة التى جرت على. يديه . 

ولسنا ننكر أنه أقام ببروقراطية باهظة الأكلاف' » وقضى على الاستقلال 
الذانىللولايات؛ وعاقب معارضيه أشد عاب » واضطهد الكنيسة التى كان ى 
.وسعه أن يتخلها حليفة له فيا بذل من احهود 'لإصلاح أحوال الدولة » وجعل 
«سمكان الإميراطورية مجتمعا من الطبقات » ى آحد طرفيه زراع جهلاء وق طرفه 
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الآخر ملك مستبد- مطلق السلطان . ولكن الظروف التى واجهتها رومة لم 
تكن: تسمح بانتهاج سياسة تقوم على مبادئ الحرية ؛ وقد جرب ماركس 
أورليوس وألكسندر سقشدرس هله السياسة وأخفقا فها » ورأت الدولة 
الرومائية نشبا عوطة بالأعداء من كل سجانب ٠‏ 'ففملت ما لا بد أن تفخله 
الثم جميعها فى أوقات الحروب الثى يتقرر فا مصيرها » وقبلت طغيان 
زعم قوى » ورضيت أن يفرض علها ما لا تكاد تطيقه من الضرائب » 
وتخلت عن الحرية الفردية إلى أن نئال اخرية المياعية . ولقد قام:دقلديانوس 
بالأعمال الى قام مها أغسطس » وإن كانت قد كلفت أولمما أكثر مما 
كلفت الآخر » ولكنه والحق يقال قام ها فى ظزوف أقسى من ظروفه + 
وقد أدرك معاصروه ومن جاءوا بعده الأخطار التى نجوا مثها بفضل 
. جهوده فلقبوه « أبا العصر الذهبى » . وسكن قسطنطن البيت الذى شاده 
له دقلديانوس . 1 


اليا لاون 
اتقناز الية 


مكنا 56م 


الالال 


التزاع بين الكنيسة والدولة 


5س ااام 
كانت الحكومة الرومانتة فيا قبل أيام المسيحية تنظهر فى أغلب الأحيان 
للأديان المعارضة للدين الوثتنى المقرر تساعا نظهر هذه الأديان مثله للشعائر 
الرسنية وللإمراطوزية ؛ فلم تكن تطلب من أتباع العقائد ابلخديدة إلا حركة 
يأتوتها من حين إلى حين عدون مب الالمة ورئيس الدولة . وهذا آلم, 
الأباطرة أن يجدوا أن المسيحيين والمهود » دون سائر أتباع الآديان الخارجة. 
على دين الدولة » هم الذين بأبون أن يعظموا عبفرياص/م . ذلك إن إحراق. 
الببخور أمام تمثال الإمبراطور كان قد أصبح دليل الولاء للإمراطورية. 
وتوكيداً لهذا الولاء » فهو من هذه الناحية أشبه ما يككون بيمين الولاء التى. 
تطلب إلى من يثالون. حق الو اطنية فى هذه الأيام . لكن الكئيسة كانت 
ترفض من ناحيتها الفكرة الرومانية القائلة بأن الدين خاضع للدولة » وترى. 
فى عبادة الإميراطور نوعاً من الشرك وعبادة الأصنام » ولذلك أمرته 
أتباعها .أن يرفضوا هذه الشءائر مهما ينلهم من الأذى بسبب هذا" 
الرفض . واستدلت الحكومة الرومانية .من هذا على أن المسيحية 


الام 


حركة متطرفة ‏ بل لعلها حركة شيوعية ‏ تعمل فى السر على قلب النظام 
القام : 

وقد استطاعت القوئان قبل عهد ثير ون أن تعيشا معآ من غير أن يشتجر 3 
بينهما الأزاع ؛ وكان الفانون يعنى المهود من أن يعبدوا الإمبراطور ؛ و نال 
المسيحيون قف أول أمر م هم هله الممزة لأنه م يكن يستطاع التفريق بينم 
وبين الهود . ولكن مقتل بطرس وبولس » وحرق المسيحيين لزيد 
حرقهم ألعاب نرون هاء ٠‏ بدلا هذا التسامح المتبادل المشوب . بالاحتقار 
من اللحانبين عداء داماً ؛ وحربا تندلع ثارها بين الفينة والفينة . فلا غرابة 
أنتوجه المسيحون بعد هذا الإيلاء : أسلحتهم كلها إل عر ووعة مه 
فنددوا بما فنبا من فساد وعبادة للأصنام ؛ وسخروا بآغتها » وأظهروا 
الشثماثة قا حين )حلت عا الكوارث207 » وتلبئوا سقوطها بعد زهمن 
قليل » وأغلدرا فق حائلة الدين الذى أخدر .جه عن تساغده 6 تسامح 
الدولة معه ؛ أن كل م ن أنيحت لم الفرصة لاعتناق المسيحية ثم لم يختنقوها 
سيعذبون عذاباً أبديا ؛ وقال الكثير ون منهم إن هذا سيكون أيضا مضير 
كل الخلائق الذين وجدوا قبل المسيحية ثم ل يعتنقوها لأى سبب من الأسباب »> 
وإن كان بعضوم قل استثنى: سقراط وحده من هذا العذاب . ورد الوثنيونه 
على هذا بأن سمو المسيحين « حثالة الناس » و «١‏ الرابرة الوقحين) + 
واتهموهم بأنهم « أعداء الحنس البشرى » » وقالوا إن الكوارث التى 
حلت 'بالإميراطورية ليست إلا نتيجة غضب الالحة الوثنية والسماح أن 
يسبوتها من المسيحين بأن يبقوا أحياء9© ؛ وأخذ كل فريق يفترى على 
الآخر آلاف الافترءات » فاتهم المسيحيون بأنهم سحرة متصاون 
بالشياطين » وأنهم يقر فون اللخطايا سراً » 00 دماء الآدمين 0 
عيد الفصح 7 ؛ ويعبدون الخار . 

لكن الأزاع كانت له أصول أعمق من هذا الخصام . ذلك أن الدولة 

كانت أساس الحضارة ة الوثنية ى حين أن الدين كان هو أساس الحضارة 
المسيحية . فالرومانى كان بنظر .إلى دينه على أله جزء من كيان الحكومة 


؟الا ب 


وشعائرها » وكانت الوطنية هى الذروة التى تنتهى عندها ميادئه الأخلاقية 
العليا . أما المسيحى فكان ينظر إلى دينه على أنه ال د 
السياسى ؛ وأنه أتمى من هذا الجتمع مقاما ؛ وكان يدين بأعظم الولاء 
للمسيح لا اقيصر . وقد وضع ترتليان' المبدأ الثورى القائل بأن الإنسان 
غير ملزم بأن يطيع قانونا يعتقد أنه ظالم(؟» ؛ وكان-المسيحى يعظم أسقفه » 
بل يعظم قسيسه » أكثر من تعظيمه الحاكم الرومانى » ويعرض ما يقع بينه 
وبين زملائه المسيحيين من مشا كل قانوئية على:رؤساء الكئيسة لا على موظق 
الدولة0»» . كان اعنان المسيحى للشئون الدنيوية يبدو للوثنى كأنه هروب 
من الواجبات المدئية وضعف اروح القوى والإرادة القومية .. وأشار 
ترتليان على المسيحيين بأن يرفضوا الخدمة العسكرية ؛ وعمل عندد كبير منهم 
بنصيحته كا يدل على ذلك نداء سلسس لم بأن يضعوا حداً لهذا الرفض » 
ورد أرجن عليه بأن المسيحيين ستدعوة الإبر اطورية وإن أبوا أن بحاربوا 

من أجلها © . وكان زعماء المسيخين يحضونهم على أن يتجنبوا غير 
' المسيحيين » وأن يبتعدوا عر الألنات: الممجبة التى يقيمونها فى أعيادم ) 
وألا يغشرا دور تمثيلهم لأنها مباءة للفجور29 . .وحرم على المسيحى أن 
ينوج بغير مسيحية » وعلى المنيحية أن تتزوج بغر مسيحى. ؛ وانهم 
الوثئيون الجبيد المسيحيين بأنهم يبئرون بنور الشقاق فى الأسر بتحريضهم 
- أبئاء أسيادهم وزوجاتهم على اعتناق الدين المسيحى ؛ واهم الدين المسيحى 
بأله يعمل لنشتيت شمل الأسر وخراب البيوت9© . 

على أن معارضة الدين الجديد قد ءجاءت من قبل الشعب أكثر ما بجاءت 
من قبل الدولة . ذلك أن الحكام كانوا فى كر من الأحيان رجالا مثقفن 
متساعمين.ولكن جمهور السكان الوثنيين قد ساءهم عزلة المسيحيين ؛ مالي + 
ولقتهم بأنفسهم ؛ وأهابوا بحكامهم أن يعاقبوا أؤلثئك الملحدين الذين ينون 
الآنهة . ويشير ترتليان إلى ٠‏ الكراهية العامة التى يحسون بها نحونا »© . 


- 


ويلوح أن القانون الرومانى منذ أيام رون كان يعد الجهر بالمسيحية جريمة 
يعاقب علها بالإعدام22"2 ؛ ولكن معظلم الأباطرة كانوا يتغاضون عن تنفيذ 
هذا القانون متعمدين20© » فكان فى وسع المسيحى إذا اهم بمخالفته أن 
ينجو عادة من العقاب بحرق البخور أمام تمثال الإميراطور ؛ ويبدو أنه كان 
يسمح له بعد ذلك أن يمارس شعائر دينه غير مضيق عليه9© . أما 
المسيحيون الذين يرفضون تقديم هذا الولاء للإميراطور فكائوا يسجنون » 
أو يحلدون » أو ينفون.» أو بكم علهم بالعمل ى اناجم ٠‏ أو بالإعدام 
فى حالات ادرة . ويبدو أن دومتيان ننى بعض المسيحيين من رومة ولكنه 
« وهو الرجل الرحم إلى حد ما »لم يلبث أن وقن ما بدأه ه209 , 
ونفذ يانى هذا القانون مدفوعاً إلى ذلك بفضول الرجل الماوى 'الذى 
يبغى إظهار سلطانه على الثاس ( )١١١‏ » إذا جاز أن نحكم عليه من رسالته 
التى بعث مها إلى تراجان : 

: إن الطريقة التى اتبعتها مع من اتهموا أمامى بأنهم مسيحيون هى هذه‎ ١ 
لقد سألتهم هل هم مسيحيون ؟ فإذا اعثرفوا بأنهم كذلك أعدت السرئال‎ 
علهم مرة أخرى » وأنذرتهم ف الوقت نفسه يأمهم سيقتلون إذا أصروا على‎ 
قوم ؛ فإذا أصروا علا أمرت بقتلهم . . . . إن. الناس بعد أن هجروا‎ 
المعابد » فلا يكادون يطرقوتها » قد أخذوا الآن يعودون إلبا . . . . وكثر‎ 
, ©, الطلب على الضحايا من الحيوانات بعد أن قل الإقبال على شرائها‎ 

وقد رد عليه تراجان بقوله : 

و إن الخطة الى سرت علها يا عزيزى بانى فى بحث -الات من اتهموا 


٠ (‏ ) انظر نص هذه الرسالة كاملا » ورد تراجان علها فى كتابنا « أشبر الرسائل العالمية » 
الخرء الأول ( المترجم ) . ّ 
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هؤير؛ اللاسى ولكن إذا ما بلغت أمرهم وتثبت من جرمهم فعاقهم ٠‏ فإذا 
أنكر الواحد متهم أنه مسيحى وأيد ذلك : . . بالابتهال إلى آلهتنا فاعف 
عنه . . . . فإذا بلغت عن أحدم ولم يذكر فى البلاغ اسم امتهم فلا تتتخذه 
بينة على أحد (دلف ا 

وتوحى الفقرة التى أثبتناها هنا يخط الرقعة بأن تراجان لم ينفذ القانون 
القائم من قبل أيامه إلا مكرها ؛ ولكننا مع ذلك نسمع عن شهيدين بارزين 
ف أيام زعامته : أحدهما سمعان رئيس كنيسة أورشلم » وثانهما أغنائبوس 
أسقف أنطاكية ؛ وأكيرالظن أنه قد استشهد غيرهما ممن هم أقل 
منهما شهرة . 

وأمر هدريان » المتشكك الذى يتسع عقله لقبول كل الآراء » موظفيه 
بأن يفسروا كل شلك فى مصاحة المسيحيين220 ؛ أما أنطونينس » الذى 
كان أكثر منه استمساكا بديئه » فقد أباح اضطهادم أكثر من هدريان . 
وحدث فى أزمر أن طالب الغوغاء فليب حاكم ولابة آسية ألا يتهاون 
اق تنفيذ القانون © » فأجامم إلى ما طلبوا وأمر بإعدام أحد عشر من 
المسيحيين ف انجتلد ( ١65‏ ) » ولكن هذا لم يطنى* من تعطش الغوغاء 
للدماء بل زادهم ظمأ إليه » فأخذو | يطالبون بإعدام الأسقف بوليكارب 
وهو أب ورع ف السادينة والثانين من العمر قيل إنه فى أيام صباه كان 
يعرف القديس يوحنا . وقد وجد الحنود الرومان هذا الشيخ فى بيت ىق 
ضاحية من ضواحى المديئة » فجاءوا به إلى ,الوالى وهو يشهد الألعاب 
دون أن يبدى الرجل أية مقاومة . وألح عليه فليب أن و أقسم العبن » وسب 
المسيح » وسأصفح عنك ؛ . ويقول أقدم سفرمن أعمال السرراء إذبوليكارب 
أجابه بقوله : و لقد ظللت خادما له ستا و مانين سنة ؟لم يسبىء فيا إلى" 
قط » فكيف إذن أسب ملكى الذى أنجانى ؟ , ونادى الغوغاء بأنه ينبغى أن 
حرق حيا. وتقول الوثيقة الى فاض بها قلب مفعم بالتقوى والإيمان إن النار 
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كانت برذاً وسلاما عليه » « بل كان فبا كالكيز الذى ييز » وقد فاحت 
منه راتحمة ذكية كالاتى تنبعث من البخور أو غيره من الأفاوية الغالية م 
وأمر الطغاة آآخر الأمر سيافاً أن قرو كله بوفة ؛ فلما فعل خريجت منه 
يمامة » وخرج دم بلغ من غزارته أن انطفأت منه الناز وأثار ذلك دهشة 
الجماهير كلها 9901© . 

ونجدد الاضطهاد فى عهد أورليوس الورع . ذلك أنه لما حلت بالبلاد 
الكوارت من فيضان » ووباء » وحرب » فى غيكمه الذى كان فى أول 
أمره .حكمًا موفقاً سعيداً » ساد الاعتقاد بأن سبب هذه الكوارث هو إهنال 
آلة الرومان أو إنكارها . وشارك أورليوس اللياهر فى ذعرها ء أو لعله 
خضع لها » فأصدر فى عام ١0/1‏ مرسوماً يقضى بعقاب الشيع الدينية التى 
تنشر الاضط راب ه باستثارة أصعاب العقولغير المّزنة ) بتلقينها عقائد جديدة . 
وثارت الجماهير الوثنية ىق تلاك السئة ا ثورة عنيفة على المسيحيين 
فى فينا وليون ورجموه, بالحجارة كلما تجرءوا على اللخر وج من بيوتهم . 
وأمر المرسوم الإم.راطورى بالقبض على زعاء المسيحيين فى ليون » ومات 
الأسقف بوثينس » وهو شيخ فى سن التسعين ؛ فى السجن من آثار التعذيب . 
وأرسل رسول إلى رومة ليسأل الإمبراطور عما يشير به ف-معاماة سائر 
المسجونين » فأشار ماركس يأن لق مزاح ني ينكر الدين المسبحى » 
وأن يقتل من يعتنقه كا يقضى بذلك القانون م 

وكان أهل ليون يحتفلون وقتئذ يعيد الأوغسطاليا كعادتهم فى كل عام » 
وأبلت الوفودمجميع بلاد الغالة حتى ازدحمت مهم عاصمة الولاية . وبيناكانت 
الألعاب قائمة على قدم وساق جىء بالمسييحيين المتهمين إلى المدرج ووجهت الهم 
الأسثلة » فأما من أنكروا فقد أخترجوا من المدرج » وأصر سبعة وأربعون على 
الاستمساك بدينهم ١‏ فقتلوا بعد أن ذاقوا من ألوان العذاب ما لامثيل له إلا فى 
أيام محاكم التفتيش . من ذلك أن أتلس الذى يلى بوثيذس ف المراتب الكهنونية 
قد أرغ, على الحلوس على كرسى من.الحديد احمى الذى شوى جسمه وأزخق 


كباث1اب 


روسه2؟1؟ . وظلت بلنديئا 81200108 وهى 7 صغيرة السن » تعذب يومآا 
كاملا » ثم ' ربطت فى زكيية » وألقيت ف اتلد ليفتلك مها ثور وحتفى '. 
ونحمات الفثاة عذامما وهى صافتة »: ولذلك اعتقد كثيرون من المسيحين, 
أن المسيح كان "يفقد شبداءه قوة الإحساس بالألم .؛ ولعل النشوة إلدينية 
والحوف هما علة عدم الإإحساس . وق ذاك يقول ترئليان : « إن المسحى 
كان 'بلهج بالشكر حتى .حين يحكم عليه بالإعدام [لللكاضك ' 

ونخفت حدة الاضطهاد فىعهد كودس » ثم عاد إلى ما كان عليه فه 
عهد سبتميوس سقيرس ٠‏ وبلغ من شدته أن كان التعديد نفسه يعد جريمة 
تستحق العقاب . وفي عام 7١‏ استشهد كثيرون من المسيحيين. فى قر طاجنة 
ومن هلاء أم فى مقتبل العمر تدعى بربتوا للتلريتن تركت وراءها و صفة 
تفتت الأأكباد لأيامها :التى قضتها فى السجن ٠‏ ورجاء أبها لها أن تنكر 
الدين المسيحى . وقد ألقيت هى وأم شابة أخرى إلى أحد الأثوار اوحشية 
وافترسبما الثور. ولدينا ى أحد أسئلتها الأخيرة « حين ألتى مها إلى الثدران > 
دليل على'ما يحدثه الهوف والغيبوبة من تخدير. وتصف لنا قصتها كيف 
وجهت بنفسها إلى عنقها خنجر المجالد الذى أمر على الرغم منه أن يقتلها 2180 
وم نكن الإمبراطورات السوريات اللاثى جلسن على العرش بعد سبتميوس 
ينين كثيرا الآ الرومانية . وفيت المسيحية فى أيامهن شيا من التسامخ 
الناثى * من عدم اهتّامهن بأمرها . ويبدو أن السام قد ساذت جميع الأديانه 
المتنافسة فى أيا م الكسندز سقريس ٠‏ 


وانتبت الهدنة بتجدد هجات الير ابن ة. وإذاشئناأن نفهم الاضطهاد ىعهد 


م ) ومعلومائنا عن الاضطهاد النى حلاث فى ليون مستمدة من رسالة بعث بها و.خدام, 
المسبح فى للد فوم وثيئا من أعمال غالة .إلى إخواجم فى آسية .وفريجيا » وقد بعيت هذه الرسالة 
فى كتاب تاريخ الكنيسة ليوستيوس ١ : ٠‏ . ولعل بعض المنالاة قد سراثه إل هذا التقرير . 
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دسيوا سن (أو أورلبوس ) على محقريقته وجب علينا أن نصور لأنفسنا أمة 
منهمكة فى حرب عوان » ترعجها:الهزام المذكرة » وتتوقع أن يغزو بلادها 
الأعداء . وتجتاح الإمبراطورية موجة من النشوة الدينية القوية فى عام 
49 ؛ وببرع الرجال والنساء إلى المياكل يحيطون بالالحة ويضرعون إلمها 
بالصلوات والدعوات ؛ وق وسط هذه الحمى التى تتأجج فما نيران الوطنية 
واللدوف » يقف المسيحيون عن بعد وقفة المشاهدين الذين لا يعنهم الأمر » 
ويظلون كسابق عهدهم يستتكرون الخدمة العسكرية ويقاوموهما("© »2 
ويسخرون من الألحة » ويفسرون انيار الإممراطورية بأنه هو البشرى 
الى وردثت قَْ النبوءات عن تدلمر ١(‏ بابل ) وعودة المسييح : وإزاة. 
دسيو سس أن يذل 1 حال الشعب النفسية فر صة ستعين مه عل تقو بة 
روح الحماسة الوطنية والوحدة القومية فأصدر مرسوما يطلب فيه إلى جميع, 
سكان الإمير اطورية أن يتقدموا إلى آلحة رومة بعمل يتقربون به إلما 
ويردون به غضما . ويلوح أن المسيحيين لم يطلب إلهم أن ينكروا دينهم ؛ 
بل أمزوا أن يشتركوا فى التوسل إلى الألمة التى طالما أنجت رومة من الخطر 
المحدق با كا يعتقد العامة . واستجابت كثرة المسيحيين إلى هذا الأمر ؛. 
فق الإسكندرية « كانت الردة عامة ) على.حد قول الأسقف ديو نيشيوس30©؛ 
وحدث ذلك بعينه, قَْ قرطاجنة وأزمير ؟ وأكر الن أن المسيحيين من 
أهل تلاك المدن وأمثالها كانوا يروت أن هذا التوسل ل يعدو أن 1 
نوعاً من الوطئية ؛ ولكن أسقى أورشام وأنطاكية قضيا نحهما ف غيايه 

السيجن 4 وأعدم أسقنا رومة وطواوز )0 4 32 وألق مئات من المسيحين. 
الرومان فق غيابة الب 4 وقطعت رءووس يعضهم » ومات الكثرون 
منهم على قوانم الإحراق » وألتى عدد قليل منهم إلى الوحوش ى حفلات 
الأعياد . وضنفت حدة الاضطهاد بعد عام منى ذلك الوقت » ولم يحل عيد 
الوقت أمر قليريان » فى خلال أزمة أخخرى من أزمات الغزو والرعب » 


سس ا ل 


أن « يعنثل كل شخص للشعائر الرومانية » » وحرم كل الاسجتاعات المسيحية . 
.وعصى البابا سيكس عازه هذا الأمر فأعدم هو وأر بعة من تهامسته » 
وكذلك قطع رأس سيريان أسقف قرطاجنة » وحرق أسققف طراقونة حا . 
وف عام 55١‏ نشر جالينوس » الذى جلس على العرش بعد أن أزال عنه 
الفرس قلريان 3 أو مرسوم يقضى بالتسامح الدينى اعترف فيه بأن 
المسيحية من الأديان المسموح مها وأمر بأن يرد إلى المسحيين ما صودر من 
أملاكهم . وحدئت اضطهادات خفيفة فى السئين الأربعين التالية » ولكن 
هذه السنين كانت قى معظمها سنى هدؤء ونماء سريع للمسيحية لم تر لها مثيلا 
من قبل . فقد كان الئاس فى خلال الفوضى والرعب السائدين فى القرن 
الثالث يفرون من الدولة الواهية المزعزءة الأركان إلى الذين يحدون فيهم 
سلواهم » وقد وجدوا هذه السلوى فى المسيحية أكبر مما كانوا يدوا فى 
غبرها من الأديان المنافسة لها . واعتنق المسيحية وقتثئذ عدد من الأغنياء » 
فشادت كنائس فخمة » وأجازت لأبنائها أن يستمتعوا بطيبات العام : 
.وخبت نار الأحقاد الديية ببن الأهلين ؛ وأصبح المسيحيون أكثر حرية ى 
الاختلاط بالوثثيين » بل إنهم تزوجوا منهم » وبدا أن ملكية دقلديانئرس 
الشرقية قل قدر لها أن تعزز الأمن والسلام فى الدين وفى السياسة على السواء . 
بيد أن .جر بوس كان يرى أن المسيحية هى آخر العقبات القائمة فى سبيل 
'السلطة المطلقة » فأخدل يحرض رئيسه على أن يمل العودة إلى العهود الرومانية 
السابقة عودة كاملة » وذلك بإرجاع الالهة الرومانية إلى منزلتها القديمة . وثردد 
.دقلديانوس فى الأخذ مهذه المشورة » لأأنهكانعازفاً عنركوب أخطار لا موجب 
.لما ء ولآنه كان ار جلير يوس تقديراً لنقل هذا العبء . ولكن -حدث فى 
يوم من أيام القربان الإمبراطورية أن رمم المسيحيون علامة الصليب ليتقوا شر 
الشياطين الحبيثة ؛ ولما أن عجز العرافون عن أن يجدوا فى أكباد الحيوانات 
«المذبوحة العلامات التى كانوا يرجون تفسيرها ألقوا الذنب على وجود أشخاص 
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كفار نحسين » فأمر دقلديانوس أن يقرب جميع الحاضرين القرابين إلى 
الآلغة أو يجلدوا » وأن يمتثل جميع جنود اللديش هذا الأمر أو يفصلوا من 
الخدمة 07) . ومن أغرب الأشياء أن الكتاب المسيحيين يتفقون هنا 
مع الكهنة الوثنين فيقول لكتنتبوس ناا ما م 00 إن صلوات 
المسيحيين أبعدت الألمة الرومانة » وكتب الأسقف ديونيشيوس ببذا المعنى 
ذاته قبل ذلك بحيل . ولم يرك -جلدريوس فرصة إلا انتبزها للقول بأن 
الوحدة الديئية ضرورية لتدعمم الملكية الحديدة » وما زال يلح على 
دقلديانرس حتى خضع له فى آخر الأمر . وأمر الحكام الأربعة فى 
عام 0#" أن هدم كل الكنائس المسيحية » وأن تحرق الكتب المسيحية » 
وتحل ال#تمعات المسيحية وتصادر أملاكها » ويحرم المسيحيون من جميع 
المناصب العامة » ويعاقب بالإعدام من يضبط منهم فى أى اجماع دينى . 
وبدات كتيبة من الحند هذا الاضطهاد بإحزاق كنيسة نقوميديا وتدميرها 
عن آخرها . ْ 


وكان المسيحيون وقتئد من الكثرة بحيث يستطيعون رد العدوان بمثله » 
فقامت حركة ثورية فى سوريا » وأضرم .بعضهم النار مرتين ى قضر 
«دقلديانوس بنقوميديا . واتهم جليريوس المسيحين يجريمة الحرق عمد » 
.واتهموه هم بنفس التهمة » وقبيض على مئات من المسيحيين وعذبوا » 
.ولكن اللحريمة لم ثثبت على أحد . وأصدر' دقلديانوس شهر سبتمير أمرا 
.بأن يطلق سراح المسجونين- من المسيحيين الذين يعبدون الآلحة الرومانية » 
أما من يرفض ذلك منهم فلتسلط عليه جميع أنواع العذاب التى تعرفها 
.رومة . فلما قاوم المسيحيون ده الأوامر بازدراء استشاط غضباً من هذه 
المقاومة ء'وأمر جميم كبار الحكام فى الولايات بأن يبحثوا عن كل مسيحى » 
.وأن يستخدموا معه كل وسيلة مستطاعة رامد عل اسار كا الل . ولعله 
.قد سره أن ب" ك هذه المقامرة التعسة إلى من يخلفه فاعتزل الملك . 


عم" 


ونفذ مكسميان هذا المرسوم فى إبطاليا تنفيذاً عسكريا كاملا صارما . 
وشجع جاءريوس بعد أن صار أغسطس الاضطهاد فى الشرق يجميع 
وسائل التشجيع ؛ فزاد عدد الشبداء فى كل جزء من أجزاء الإميراطورية 
عدا غالة وبريطانيا » حيث اكتنى قنسطنطبوس بإحراق عدد قليل من, 
الكنائس : ويوتكد لنا يوسبيوس ؛ ولعله يفعل ذلك ىق سورة الغضب 3 
أن اناس كانو مادون دى تنفصل' لخومهم عن عظامهم 3 أو أن لمهم 
كان يقشر عن عظامهم بالأصداف . وكان الملح أو الحل' يصب فى 
جروحهم »© ويقطع لمهم فطعة قطعة ويرمى للحيوانات اواقفة ف 
انتظارها ء أو يشدون إلى الصلبان فتنبش لخومهم الوحوش الدياع جزءاً 
جزءآ 75 ودقت غهى., حادة الأطراف قَْ أصابع بعض الضحايا حت أظافرهم 4 
وسملت أعين بعضهم م وعاق بعضهم من يده أو قلمه وصب الر صاص 
المصهور ى خاوق البعض الآخر » وقطعت روس بعضهم أو صلبوا ؛ 
أو ضربوا بالعصى الغليظة حتى فارقوا الحياة ؛ ومزقت أشلاء 'البعض. بأن. 
شدت أجسامهم إلى 'غصون أشجار ثنيت ثنياً مواقتً9© وقد وصل إلينا 
علم ذلك كله عن المسيحيين » أما الوثنيون فلم ينقلوا إلينا شيثآً من هذه. 
الأخبار . 

ودام الاضطهاد تمانية أعوام » وهلاث بسليه أو ألف وخسهائة “ن. 

.المسيحين 2 بعضمهم من أتباع الدين القويم 2 وبعضهم من الملاسدة » 
وقاسى عدد آدر يخطثه الاصر ألواناً مختافة من العذاب . وارتد آلاف 
من امسر بحيين عِن ديهم وتقول بعض الروايات إن هر سليفس عع 
سق :زوفة تقبنة أرغم بضروب من الأرهاب والتعذيب على أن يرتد 
عن ديله » ولكن معظم من 2 الاضطهاد ثبتوا على ديهم ؛ وكان منظر 
استبساهم فى الإخلاص لدينهم » أو كانت أخبار هذا الاستبسال » رتم 
ما قاسوه من ألوان العذاب . كان هذا وذاك سبباً فى شد عزعة المرددين » 
وضم أنصار «جدد للجاعات'الدينية المضطهدة . وأثارت ضروب الاضطهاد 
الوحشى اللأازايدة الرحمة فى قاوب الأهلين الوثلين ؛ وويجد الصالهون. 
ف نفو سهم من ,الشجاعة م1 دفعهم إلى التصر بح بكقنهم دما الظام اللى. 
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لم يكن له مثيل “فى التاريخ الرومانى كله . لقد كان الشعب فى الأيام اللحالية 
يدفع الدولة إلى القضاء على المسيحية ؛ أما الآن فقد وقف الشعب بعيداً عن 
الحكومة » وعرض كرون من الوثنيين أنفسهم للموت بحاية المسيحيين 
أو إخفائهم حتى تنجلى هذه العاصفة9© . وقد انجلت فعلا فى عام ١1ع'‏ 
فنى ذلك العام أصدر جاريوس مرسوماً بالتسامح مع المسيحيين واعثر ف فيه 
بالمسيحية دينا مشروعا » وطلب إلى المسيحيين أن يدعوا له فى صلاتهم 
نظر « رحمتنا التى وصلت إلى أقصى حدود الرقة )0© , وكان الباعث له 
على إصدار هذا المرسوم رجاء زوجته وتوسلها له أن يصالح إله المسيحين 
الذى لم مزم ؛ وكان جلدربوس وقتئذد يشكو من داء عضال » ويوقن 
بإخفاقه فى القضاء على المسيحية . 

وكان اضطاد دقاديانوس أشد ما ابتليت به الكئيسة 'المسيحية + كما كان 
فى الوقت نفسه أعظم انتصار نالته على أعداثها ٠‏ ثم إن هذا الاضطهاد أضعفها 
إلى حين » بعد أن خرج منها بعض من انضموا إلما أو نشأوا ىن أحضانما 
خلال خمسين عاماً من أعو ام الرخاء لم يتعرض لم فها أحد بسوء ؛ ولكن 
سرعان ما أل المرتدون يتوبون عن ذنهم ويطلبون العودة إلى حظيرتما ؛ 
ذلك أن أخبار وفاء الشوداء الذين قضوا تحهم » أو عذبوا فى سبيل ديهم » 
أخذت تنتشر من مكان إلى مكان . ونسجت حول أعمال الاستشباد هذه 
قصص خيالية مبالغ فها. مثيرة للعو أطف عركة للنفوس ؛ كان لما شأن أبما 
شأن فى إحناء العقيدة المسيحية . وتثبيت دعائمها . وفى ذلك يقول ترئليان 
١‏ إن دم الشبداء هو البذور » التى نبت منها المميحية9؟ . وليس ف تاريخ 
البشرية قصة أعظم روعة من قصة فثة قليلة من المسيمحيين توالت علمها ضروب 
الظلم والازدراء على يد سلسلة طويلة من الأباطرة » ولكنها صبرت على 
هذه ان حميعها واستمسكت بدينها » وتضاعف عددها وهى هادئة ساكنة ) 
تقم النظام وقت أن كان أعداؤها ينشرون الفوضى » تصد القوة بالقوة » 
والوحشية بالأمل » ثم هزم آخر الأمر أقوى دولة عرفها التاريخ . لقد 
التتئى قيصر والمسيح ف اتاد » فانتصر المسيح على قيصر . 
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الفصلالثاق 
قسطنطه' 

شبد دقلديانوس » وهو هادئ قى قصره بدلماشيا » فشل الاضطهاد 
والحكومة الرباعية » ذلك أن الإمراطورية لم تشهد قط فى أيامها السابقة 
ما شهدته من الاضطراب بعد نزوله عن العرش . وقد استطاع جلربوس. 
أن يقنع قنسطنطيوس بأن يعين سقيرس ومكسمينس دازا « قيصرين » 
( ه:") . وما لبث مبدأ الوراثة أن أخذ يثبت دعواه » فقد رغب مكستتيوس. 
5نامع دوا بن مكسميان أن يخلف أباه ف ساطانه » وثارت هذه الرغبة. 
نفسها فى قلب قسطنطين . 

وكان فلائيوس قلريوس قسطنطينس قد بدأ خياته فى نايسس 5ناووأولة 
ابن غير شرعى لقغسطنطيو س من محظيته الشرعية هلينا » خادمة إحدى. 
الحانات فى بيثينيا9© . فلما أصبح قنسطنطيوس قيصراً طلب إليه دقلديانوس 
أن يتنحى عن هلينا ويتزوج بثيودورا ربيبة مكسميان . وم يتلق قنسطنطين. 
لم إلا قليلا » فقد انخرط فى سلاك الحندية فى سن مبكرة 3 وأظير 
بسالته فى الحروب التى قامت ضد مصر وفارس : ولا شلف جليريوس 
دقلديانوس أبق الضابط الشاب بالقرب منه ليكون رهيئة لديه يضمن به 
حسن مسلك قنسطنطيوس . ولما طلب إليه قنسطنطيوس أن يرسل إليه 
الشاب ؛ تلكأ جليريوس فى إجابته إلى طلبه وأظهر فى ذلك كثيراً من 
الدهاء » ولكن الل ل معد الئة » واخترق أووبا راكبا ليلا ونهار1 
لينضم إلى أبيه وك 0 انادة » ويشترك معه فى حر ب ضد بريطانيا . 
وكان جيش غالة شديد الولاء لقنسطنطيوس لما كان يتصف به من 
الرحمة » فلما أبصر ابنه الوسبم ». الشيجاع الل أحبه حبا جما ؛ ولما مانته 
والده فى يورك #إرملا ( 05" ) ء لم يكتف الخحند بأن ينادوا بقسطنطين 
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5 و 
5 قيص رأ ) فحسب بل ثادوا به افيظنا ب [مبراطوراً 5 لكنه رضى بأصغر 
اللقببن بحجة أنه لن يأمن على حياتة إذا لم يكن من ورائه جيش يحميه . ولم 
يستطع لير يوس أن يتدخل ف الأمر لببعده » فاعترف به « قيصراً »ع 
وهوكاره . وحارب قسطتطين الفرئجة الذين غزوا الإمبراطورية وانتصر 
علهم » وأطعم وحوش المدرج الغالى ملوك البرابرة . 
وق هذه الأثناء نادى الحرس اليريتورى قى رومة مكستتيوس 
إمير اطوراً » لأنه كان يتوق" لعودة الزعامة إلى العاصمة التليدة "١٠5١‏ ) . 
والقض عليه سقيرس من ميلان وهاجحه.. وضاعف مكسميان الاضطرابه 
والفوذضى فعاد إلى لبس الأرجوان0© إجابة لطلب ولده » واشترك ىق 
الحرب الى شيت ثارها وقتئذ 7 ونخلى جنو د سؤر س عله وقتلوره: 3١1‏ ) 4 
وأراد جدلير يوس 4 وكان ف ذلك الوقت شيجخا طاعنا فُْ السن 62 أن يقوى 
٠ ٠‏ 32 1 
مركزه ليواجه الفوضى التى أخذت تضرب أطنامها فى البلاد » فعيتنأعسطسا 
جديدا فلافيوس ليسئيوس وناأهك1ن] ودائجا5 » فلما سمع قسطنطين مهذ! 
اتخذ لنفسه أيضا هذا اللفب "01/١‏ ) ؛ وبعد سنة واحدة لقب مكسمنيوس 
دازا للمسيه باللقب عينة )2 ومهذا أصبح قُْ الإمير اطورية ستة أغاطه بدله 
الاثنين اللذين كانا على عهد دقلديانوس » ولم يكتف واحد منهم بأن يكون 
قيصراً فقط . : وتنازع مكسنتيوس مع والده » وذهب مكسميان إلى غالة 
اليستغيث بقسطنطين » وقد كان وقتيلك مارب الألمان على ضفاف الرين . 
وحاول 300 أن يكون هو قائد ابفيوش الغالية بدله » واخترقه 
قسطنطين غالة ويشه 4 وحاصر المغنصب فى مرسيليا 4 5 26 وتفضل 
عليه بأن أجاز له أن ينتحر ( )"9١‏ . 


وأزال موت جليريوس الحاجز الآخمر بين الدسائس والحرب » فائتمر 


( » ) أى عاد إتبر اطورا كاكان من قبل ( الترج ). 
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مكسميئس ومكسلتيوس للقضاء على لسنيوس وقسطئطين ء واثتمر الثانيان 
لللقضاء على الأولين . ورأى قسطنطن أن يكون هو البادئ بالعمل » فعير 
جبال الألب ‏ رح بجدشا دن قرب تورين 15:نا1 » وزحف على 
رومة بسرعة مدهشة ونظام عسكرى يذكتّران الإنسان بزحف قيصر من 
الربيكرن «مءنطبع . والتق فى السايع والعشرين من شهر اكتوبر عام 117 
بقوى مكسلتيوس عند سكسا ريرا 2:طنا8 533 ( الصخور الجمراء ) '» 
الى تبعد تسعة أميال عن رومة بجهة الشمال » وأفلح بمخططه الحديئة الفائقة 
أن يرغم عدوه على أن يقائل وتر التيير من ورائه » وليس له من طريق 
يسلكه إذا تقهقر إلا أن يعبر جسر ملفيوس ويقول يوس بيوس29© إن 
قسطنطين شاهد بعد ظهر الو الذى دارت فيه المعركة صليبا ملتببا ى 
السماء وعليه تلك العبارة اليونانية هعازم أناتهة هع ومعناها ( مهذه العلامة 


) نتصر "مي‎ ١ 


وى صباح اليوم الثانى ‏ 15 يقول يوسيبيوس ولكتنتيوس0© رأى 
قسطئطين فيايرى النائم أن صونا يأمره بأن يرسم جنودهحرف نا على دروعهم 
وفى وسطه خط يقطعه وينثنى حول أعلاه ‏ علامة الصليب . فلما استيقظ من 
نومه صدع بماأمر وخاض المعركة خخلف لواء و عرف من ذلك الوقت باسم اللبارم 
انا/ 13 ) رمسم عليه الحرفان الأولان من لفظ المسيح يربطهما صليب . 
ولعل حقيقة الأمر أن قسطنطينر أى أن يربط حظه بحظ المسيحيين حين رأى' 
مكسلتيوس يرفع لواء مئراس أورليان » وهولواء الشمسالتى لاتقهر . وكان 
عدد جنوده المسبحيين وقتئ ذكبيراً » ومهذا «جعل هذه المعركة نقطة التحول 

(» ) تنشلها الرواية المتواترة عادة فى صورتبا اللاتينية تعمل عمط ها أر مسوزه عمط هذ 
وءع ماب و هذه العلامة سوف تنتصر م . وعماتنا الوحيد فى هذه الرؤيا هو يوسبيوس وهو 
باعثر افه بميل إلى تأييدها(6»59 إذ يقول : « وإذ كان الإمبر اطور قد أقمم حين قصما على أنها 
عصيحة بعد أن اعتزمت أن أكتب تاريه . . . فنذا الذى يستطيم أن يشلك فى قوله ؟ ,69:3 


هم 


ف تاريخ الأديان . ولم يكن الصليب يسىء إلى جنود قسطنطين من عنْبّاد 
مبراس » لأنهم طالما حاربوا نحت لواء يحمل شعاراً مثر اسيدًا من الضوء79©. 
ومهما يكن دن شيع ؤقيك اأتصر قسطنطين فُْ واقعة سر مليوس ووللك 
مكسنئيوس هو وآلاف من جنوده ف تبر التيير » ودثل القائد الظافر رومة 
وحياته المدينة وأصبح سياك الغرب بلا مستازع : 

وتقابل قسطنطين وليسنيوس فى ميلان فى أوائل عام 1" لينسقا حككهما : 
وأراد أولما أن يجعل تأيبده للمسيحيين عاما يشم الولايات حميعها » فأصدز 
هو وليسنيوس « مرسوم ميلان » يكدان فيه التسامح الدينى الذى أعلنه 
مجابر يوس ووسعا تطاقه <تى شمل الأديان كلها »2 ويأمران بأن بعاد إلى 
المسيحيين ما انتزع من أملاكهم فى أثناء الاضطهاد الأخير . وعاد قسطنطين 
للدفاع عن غالة بعد هذا الإعلان التاريخى الذى كان>فى واقع الأمز اعيرافآ 
ببزيعة الوثنية ؛ واتجه ليسنيوس نحو الشرق ليكيل الضربات إلى مكسميفس 
7"11) 6 ولكن مكاسميش مات يعلك قليل من ذلاك الوفت فأصبح 
ليسنيوس أخحت قسطنطين » واغتبط الشعب الذى تمل" الحروب بمخايل 
السلام البادية فى الأفق . 

ولكن كلا الاين لم يفارقه قط أمله فى أن يكون صاحب السيادة 
بوعيلهة على الدولة جميعها 4 ووصل العداء المنزايد بيئهما فَْ 16م 2 امتشاق 

.و 5-5 75 4ه 2 ٠‏ 

الحسام 3 فغرا قسطنطين باثونيا » وهزم ليسئووس 8 واضطر إلى أن يسلم 4 
جميع أملاك الدولة الرومانية فى أور با ما عدا تراقية . وانتقم ليسنيوس من 
المسيحين المؤيدين لقسطئطن بالعودة إلى اضطهادهم آسية ومصر ؛؟ فطرد 
المسيحين من قصره ف تقوميديا » وحم على كل جادى أن يعيك الوثنية 3 


وحرّم اجتاع الرجال والنساء فى أثناء العبادات المسيحية » ثم حرم آخر الأمر 


سكم" 


جميع الشعائر المسيحية داخل المدينة » وأمر بطرد من عصى من المسيحيين 
من خخصدمة اللحكومة وحرماتهم من ححق المواطنية » ومن أملاكهم + 
أو حريتهم أو حياتهم . 

وظل قسطنطين يترقب الفرصة التى ممكنه من إنقاذ المسيحيين فى بلاد 
الشرق ومن إضافة الشرق نفسه إلى أملاكه . وأتيحت له هذه الفرصة 
حين غزا اليرابرة تراقية وعجز ليسئيوس عن الزحف للاقاتهم » فسار 
. قسطنطين على رأس جيشه إلى تسالونيكى لينقذ ولاية ليسئيوس من الغزاة , 
فليا ا الرابرة احتتج ليسئيروس على دضوله تراقية » ونجددت الهرب 
بن الملكين لأن كلمما لم يكن يجنح لاسا 


| 
فدعرء"١‏ من رجاله اي |اوثلية على رأسن: فدور ١]:‏ قُ ادرنة أولا م 


7 التق سحا المسرسحية ومعه 


ىق كر سبوليس وذاومهةبماح ( أشقودرة ) » وانتصر وأصبح وحدده 
إمبراطوراً على الدولة الرومانية (1"07) . واستسلم لسنيوس بعد أن وعده 
قسطنطين بالعفو عنه » ولكله أعدم ف السنة الثانية مهما بأنه عاد إلى 
دسائسه . واستدعى قسطنطين المثفيين من المسيحيين ) وأعاد إلى كل م ا مؤمنين ( 
ما فقدوه من الامتيازات والممتلكات . ومع أنه كان لايزال يعلن أن الناس 
كلهم أحرار فيا يعبدون » فقد أعلن وقتئذ صراحة اعتناقه الدين المسيحى » 


ودعا رعاياه.أن ينهبجوا نهجة فى اعتناق الدين الجديد . 


الام" د 


الفصي/لالك 
قسطئطين والمسيحية 


ترى هل كان قسطنطين حين اعتنق المسيحية عخلصا ' عمله هذا ؟ وهل 
أقدم غليه عن عقيدة دينية ؛ أو هل كان ذلك العمل حركة بارعة أملتها 
عليه حكته السياسية ؟ أكير الظن أن الرأى الأخير هو الصواب29© . لقد 
اعتنشت أمه هلينا الدين المسيحى حين طلقها قسطنطوس ؛ ولعلها أفضت 
إلى ولدها بفضائل المسيحية » وما من شاك فى أنه تأثر بما ناله من انتصارات 
فى المعارك الربية التى خخاض شمارها مستظلا بلواء المسيح وصليبه . ولكن 
المتنشكك وحده هو الذى يحتال هذا الاحتيال على استخدام مشاعر الإنسانية 
الدينية لنيل أغراضه الدنيزية . ويقول صاحب كتاب تارم أغسيلس 
هأذناعنام 5م115 على لسائه : ( إن اللحفل وحده هو الذى يجعل الإنسان 
إسراطورا  ©»40)‏ وإن كان قوله هذا تواضعاً منه لا اعتقاداً بسيطرة 
الظروف على مصائر الناس . وقد أحاط نفسه فى بلاطه ببلاد غالة بالعلماء 
والفلاسفة الو تين 0080 ؛ وقلما كان بعد اعتناقه دينه الديد يخضع ا 
تتطلبه العبادات الأسيحية من شعائر وطقّوس » ويتضح من رسائله التى بعث 
مها إلى الأساقفة المسيحيين أنه لم يكن يعنى بالفروق اللاهوتية التى كانت 
تضطر ب مها المسيحية ‏ مع أنه لم يكن يبر دد فى القضاء على الانشقاق محافظة 
على وحدة الإمراطورية : وقد كان فى أثناء سحكمه كله يعامل الأساقفة 
عل أنهم أعو أله السياسيون ؛ فكان يستدعهم إليه » ويرأس مجالسهم ؛ 
ويتعهد بتنفيك ما تقره أغلبينهم من آراء . ولو أنه كان مسيحيا حقا لكان 
مسيحيا أولا وحاكا سياسيا يعدثل ؛ ولكن الآبة انعكشت فى حال قسطنطين » 
فكانت المسيحة عندة وسيل الغا 1 


7588 هب 


ولقد شهد فى حياته كيف أخفق الاضطهاد ثلاث مرات » وانطبع فى 
نفسه بلاريب انتصار المسيحية رغم كل اضطهاد . نعم إن أتباع هذا الدين 
كانوا لايزالون قلة فى الدولة » ولكنهم كانوا إذا قيسوا إلىغير هم قلة متحدة : 
مستبسلة قوية » على حين أن الأغابية الوثئية كانت منقسمة إلى عدة شيع 
دينية » وكان فبا عدد كبير من النفوس الى لا عمّيدة لها ولا نفوذ فى الدولة . 
وكان المسيحيون كثيرين فى زومة بنوع خاص قف عهد مكسنتئيوس » وق 
الشرق ف أيام ليسنيوس ؛ وقد أفاد قسطئطين من تأييد المسيحية اثنى عشس 
خيلقاً لافى مما هذين القائدين . ولقد أعجب يجودة نظام المسيحين إذا قيسوا 
بغيرهم من سكان الإمبراطورية » ومتانة أخلاقهم » وحسن ساوكهم » 
ويجمال شعائر المسيحية ونخلوها من القرابين الدموية » وبطاعة المسيحيين 
لرؤسائهم الديثيين » وبرضاهم صاغرين بفوارق الحياة رضاء مبعئه أملهم 
فى أنهم سيحظون بالسعادة ف الدار الاخيرة . ولعله كان يرجو أن يطهر 
هذا الدين اللدديل أخلاق الرومان » ويعيد إلى الزواج والآسرة ما كان لما من 
شأن قديم » ويخفف من حدة حرب الطبقات . وقلما كان المسيحيون 
يخْرجّون على الدولة رغ, ما لاقوه من ضروب الاضطهاد الشديد » ذلك 
بأن معلمهم قد غرسوا فى نفوسهم واجب الحضوع اسلطات المدنية » 
ولقنوهم حق الملوك المقدس .. وكان قسطنطين يأمل أن يكون ملكا «طلق 
السلطان وهذا التو من الحكم يفيه لا محالة من تأيرد الدين » وقد بدا له 
أن النظام الكهنوق وسلطان الكئيسة الدنبوى يقوان نظاما روحيا يناسب نظام 
الملكية ؛ ولعل هذا النظام العجيب » بما فيه من أساقفة وقساوسة » يصبح 
أداة لتبدثة البلاد وتوحيدها وحككها . 

لكن قسطنطين اضطر إلى أن يتحسس كل خطوة يخطوها بحذر » لأن 
الوثنية كانت هى الغالبة على العالم الذى يعيش فيه . واذلك ظل يستخدم ألفاظا 
توحيدية يستطيع أن يقبلها كل وثنى ؛ وقام فى خلال السنين الأولى من سلطانه 


وخ" ب 


المفرد فى صير وأناة يجميع المراسم لتى يتطلها منه منصب التأقن ارد كبر » 
والئى تحتمها عليه الطقوس التقليدية » وجداد بناء الياكل الوثلية » وأمر 
عائسة" القن العاف عن استخدم فى تدشين القسطنطينية شعائر وثنية 
ومسيحية معاً » واستعمل رق سحرية وثنية للَتاية اللمحاصيل وشفاء 
الأمراض27© . 

ولما توطدث دعائم قوته أخل يجهر تدرا بمحاباة المسيحية » فحا بعد 
عام /ا١"‏ من نقوده واحدة بعد واحدة ماكان على وجهها من صور 
وثنية » ول يحل" عام #8 حتى كان كل ما علها من الرسوم نقوشاً مايدة 
لاهى مسيحية ولا وثنية . ومن المراسم القانونية الباقية من عهده مرسوم 
مشكوك فيه ولكنه لم يثبت كذبه » يول الأساقفة المسيحيين حق الفصل, 
فها يقوم فى أبرشياتهم من منازعات قضضائية © » وأعفت قوانين أخرى 
أملاك الكئيسة العقارية من الضرائي29© وجعلت اللاعات المسيحية 
شخصيات معنوية قضائية » وأجازت لها امتلاك الأرض وقبول لمات ؛ 
و لك الكئيسة هى الوارثة لأملاك الشوداء الذين لم يعقبوا ذرية0© . 
كذلك وهب قسطتطين أموالا إلى اللامع الديفية امحتاجة إلمبا » وشاد عدداً 
من الكنائس فى التسطنطينية وغيرها من .المدن » وحرم عبادة الأوثان 
فى عاصمته ال+ديدة . وكأنه 'نسى مرسوم ميلان فحزم اجناع الشيع 
الديئية الملحدة » وأمر آخر الأمر بتدمير مجامعهم الدينية0؟» » :ورنى 
أبناءه تربية مسيحية سليمة » وأعان بالمال أعمال الير المسبحية التى كانت 
تقرم لما أمه . وابتبجت الكنيسة .هذه النعم الثى فاقت كل ماكانت 
تتوقعه ؛ وكتب يوسبيوس صخائف كانت ى واقم الأمر عقود مدح 
لقسطنطين وإقراراً بفضله . واحتشد المسيحيون فى جميع أنماء الإمير اطورية 
ليعبتروا عن شكرهم لانتصار إلمهم . 


غير أن سحباً ثلاثاً كدرت صفو ذلك اليوم الذى ولا سحاب فيه ) : 


ل اك 


تلك هى انشقاق الأديرة » والانشقاق الدونانى © , والإلطاد الأريوسى©*)2 . 
وكانت الكنسة ء فى الفيرة الواقءة بن اضطهادى ديسبودى ودقاديانوس » 
قد أضحت أغنى اليئات الدينية فى الإسراطورية » وشففت من هجاتما 
١ 5 3‏ 0 ُ 

على الثراء . فترى سيريان يشكر من أن أبناء أبرشيته قد أضل حب المال 
عترم ؛ ومن أن الساء المسيحيات يصيغن وجوههن »© وأن الأساقفة 
يتولون مناصب فى الدولة تدر علمهم امال الكثير » فأثروا » وأقرضوا 
المالك بربا فاحش » وارتدوا عن دينهم إذا بلدت للم أول علامة من علامات 
المناصب الكنسية العليا9؟» , 

وقضارى القول أن الدننا جكلت السيحين ركشال دننا' فى الوقت: اللئ 
هدت فيه المسيحية العام إلى ذلك الدين ؛ وأظهرت الدئيا مافى الفطرة ' 
البشرية كن غرائر وثلية 5 وقامت الر هيئة المسيمحية أسدة.جاجا على هذا 
التوفيق المتبادل بين الروح وابدسم . ذلك أ 
ترغب ىَْ الابتعاد عن كل طاعة للشووات البشرية 2 وتطالاب بالاستمرار 
على الانهماك المسيحى القديم فى التفكير فى الحياة الأبدية الخالدة . وجرى 
بعض هولاء الزهاد على 3 الكلبين 2 فتخلو أ عن بيع أملا كهم 2 


03 
ن أقلية. من المسيحيين كانت 


وارتدتوا ثوب الفلاسفة الحلق ٠‏ وحعاشوا على ما يقدام هم من صدقات . 
وذهب بعضهم ليعيشوا بمفر دهم فى الصحراء المصرية كنا فعل بولس الناسلك . 
وحدث حوالى عام 700 أن بدأ راهب مصرى يدعى أنطونيوس ربع قرن 
من حياة العز لة قضى بعضها أولا فى قير » وبعضها فى حصن جبلى مهجور » 
وسكا التعر ل قير شه عن فى مودو ر ء كانت تنتابه فا أثناء الليل 


(*) شبة إلى دوناتس وناأههه وهر زعم شيعة مسيحية أفريقية ظهرت ق القرئين 
الرابع والخامس » وكانت تعارض أى نقص فى احثر ام الشبداء » وتطالب بإعادة تعميد من 
ينضمون إليها من أتباع الكنيسة الكاثوليكية (الترجم). 

6 لسبة إلى يوش الإسكندرى المتوق عام 0م . والذى كان ينكر الوهية 


المسيح . ( امارج ) 


0 
رؤى مخيفة و أجلام لذيذة تغلب علبها كلها » حتى اشتبر بالقداسة » وعّت 
هذه الشهرة جميع .أنماء العالم المسيحى . وعمرت الصحراء بالنساك المنافسن 
له وأحس باخوميوس فى عام هلا أن اعيزال الناس أثانية فجمع الزهاد 
فى دير عند طابين فى مصر ». وأنشأ الرهبنة اباعية التى صار لها أعظم 
الأثر فى بلاد الغرب . وقاومت الكنيسة حركة الرهبئة وقتا ما » ثم رضيت 

مها لتوازن اهتامها الممزايد بشئون الحدكم 1 
وقبل أن يحضى عام واحد على اعتناق قسطنطين المسيحية حدث فبها 
انشقاق شديد الخطورة كاد يقضى علمها فى ساعة النصر . ذلك أن دونائس 
20 أسّقلف قرطاجنة » يؤيده فس اسه كاسمه ومزاجه كزاجه , 
أصر على أن الأساقفة الذين أهلمموا الكتاب المقدس لرجال الشرطة الوثلين 
قد فقدوا بعملهم هذا أهليتهم لمنصهم وسلطتهم » وأن شعائر التعميد 
ورسامة القساوسة التى تجرى على أيدى هئلاء الأساقفة باطلة » وأن صعة 
العشاء الربانى يتقف بعضها على الحالة الروحية للقائم بخدمته . ولما رفضت 
الكنيسة العمل مهذه العقائد الصارمة نصب الدوناتيون أساقفة جدداً فى كل 
مكان رأوا أن الأسقف الذى فيه لا تنطبق عليه شروطهم . وحزن قسطنطين 
أشد الزن لما أعقب هذه الحركة من فوضى وعذف » وقد كان يظن أن 
المسيحية ستكون قوة تعمل على الوحدة ؛ ولعله قد تأثر بعض التأثر بالحلف 
الذى عقد إلى حين ببن الدوناتيين وبن القائمين بالجركات المتطرفة بن الزراع 
الإفريقين : وطذا دعا الأساقفة كك مجلس جامع يعقد فى أرليس (714)» 
وأيد ما أصدره من قرار بالتشهير بالدوناتية » وأمر المنشقين بالعودة إلى 
الكنيسة » وقرر أن امجامع التى لا تطيع هذا القرار تفقد أملاكها وحقوقها 
المدنية (116) . وبعد خمس سنين من ذلك الوقت طافت بعقله ق فرة 


اقصيرة ذ كرى مرسوم ميلان » فألغى هذه القرارات » وتسامح مع الدوناتين 


384175 ل 


تساعاً مصحوباً بالسخرية . وبقيت هذه الشيعة حتّى قفبى العرب على 


سمه 


أتباع الدين القويم وعلى الملحدين حين فتحوا أفريقية . 

وفى هذه السنين نفسها شهدت الإسكندرية قيام أخطر حركة إحادية 
فى تاريح الكنيسة + ذلك أن قمنًا مصريا تقدم إلى أسقفه حوالى عام 16م 
بآراء غريبة عن طبيعة المسيح » ويصفه مؤرخ كاثوليكى عالم وصفاً 
كرياً فيقول : 

« كان أريوس. .+ طويل القامة » نحيل ابقسم » مكتئب المظهر » 
ذا منظر تبدو فيه آثار خشونة العيش . وكان معروفاً بأنه من الزهاد » 
كيا يستدل على ذلك من مليسه - وهو جلباب قصير من غير كمين نحت 
ماحفة يستخدمها عباءة . وكانت طريقته ىف الحديث 1 7 خطبه. 
مقنعة + وكانت العذارى اللاى نذرن أنفسهن للدين » وهن كثشرات فى 
الإسكندرية ء يبجلته أعظم التبجيل » وكان له من بين رجال الدين عدد 
كبير من المئيدين للك ” 

وبقول أريوس إن المسيح لم يكن هو والخالق شيئاً واحدا » بل كان 
هو الكلمة أول الكائنات التى خاقها الله وأسماها . واحتج الأسقف الكسندر 
على هذا القول » ولكن أريوس أصر عليه وقال إنه إذا كان الابن من 
نسل الأب » فلا بد أن ثكون ولادته قد حدثت فى زمن ٠»‏ وعلى هذا 
لايمكن أن يكون الابن متفقاً مع وجود الأب فى اازمن . يضاف إلى هذا 
أنه إذا كان. المسيح قد خلق فلابد أن يكون خّلقه من لاشىء » أى من 
غير مادة الأب ؛ لأن المسيح والآأب ليسا من مادة واحدة . وقد ولد 
الروح القدس من الكلمة » وهو أقل ألوهية من الكلمة نفسها . ونحن 
نرى فى هذه العقائد استمرارا للأفكار المنحدرة من أفلاطون سن طريق 
الرواقين © وفيلون » وأفلوطينس »" وأرجن إلى أريوس . وبذلك 
أصبحت الأفلاطونية البى كان لا أعظ الأثر فى اللاهوت المسيحى ق 
نزاع مع الكنيسة . 


ا 


وارتاع الأسقف ألكسندر من هذه الآراء » وازتاع أكثر من هذا من 
سرعة التشارها بين رجال الدين أنفسهم . وغذا دعا مجلساً من الأساقفة 
المصريين إلى الاجتاع فى الإسكندرية » و أقنع أعضاءه بأن يحكدوا بتجريد 
أريوس وأتباعه ؛ وأبلغ الإجراءات التى انها المهلس إلى سائر الأساقفة » 
فاعير ض علبها بعضهم » وأظهر بعض القساوسة عطفاً على أريوس » واختلفت»ه 
آراء رجال الدين والدنيا فى الولايات الأسيوية فى هذه المشكلة » وترددته 
فى المدائن أصداء « الضجيج والاضطراب ... حتى كان الددين المسيحى » » 
كنا يقول يوسببوس « موضوع السخرية الدنسة من الوثئيين » حتى فى دور 
الغثين نفسها 24*06 , ولا جاء قسطنطين إلى نقوميديا بعد أن هزم ليسنيوس » 
تمع هذه القصة من أسقفها » فأرسل إلى ألكسندر وإلى أريوس رسالة شخصية 
يدعوهما فبها أن يتخلقًا بهدوء الفلاسفة » وأن يوفقا بين آرائهما امحتلفة. 
قُْ سلام فإن لم يفعلا فلا أل" من أن يحخفيا .جدلها عن كان الجماهير . 
ويكشف هذا الطاب » الى نقله لنا يوسييوس »© فى صراحة عن قلة 
اهام قسطئطين بعلوم الدين » وعن الهدف السياسى الذى كان يببتغيه من 
مرراسسته الدينية : 

ولقد اقترحت أن أر د جميع آراء الناس فى الله إلى صورة واحدة » 
لأنى ' قوىّ الاعتقاد بأنلى إذا استطعت أن أوحئد آر اعهم فى هذا 
الموضوع سل على" كثرا ' تصريف الشثون العامة . ولكبنى 'مع الأسف. 
الشديد أسمع أن بينكما من اللدلاف أكثر مما كان قائما فى أفريقية من 
وقت قريب . ويبدو لى أن سبب هذا .الحلاف بينكما صغير تافه غير 
جدير بأن يشر هذا النزاع الشديد . فأنت يا ألكسندر تر 5200 
رأى 55 فى إحدى النقاط القانونية ٠»‏ ى جزء من سال هوق حد ذاته. 
عديم الأهمية ؛ وأما أنت يا آريوس فقد كان الواجب عليك » إذا كانت 
لديك أفكار من هذا القبيل » أن تظل صامتاً . . . ول يكن ثمة خاجة إلى, 
إثارة هذه المسائل أمام ابلهاهير . . . لأنها مشائل لايثير ها إلامن ليس لدمهم عمل 


4م 


يشغاون به ألفسهم » ولايرجى منها إلا أن تزيد عقول الناس وحدة. 
تلك أعمال سخيفة خعليقة بالأطفال العدبمى التجربة لا ير.جال الدين أو العقلاء 


دن الئاس ا( 24 


ولم يكن هذه الرسالة أثر ما لأن مسألة اتفاق الأب والابن ف المادة 
لا مجرد تشاءبهما كانث فى نظر الكنيسة مسألة .حيوية من الوجهتين الدينية 
«والسياسية » وكانت ترى أله إذا لم يكن المسيح إلا فإن كيان العقيدة المسبحية 
كاها يبدأ فى التصدع » وإذا ما سمحت باختلاف الرأى فى هذا الموضوع 
فإن فوضى العقائد قد تقضى على وحدة الكنيسة وسلطائها » وهن ثم على 
ماها من قيمة'بوصفها عونا للدولة . ولما انتشر الجدل فى هذه المسألة » 
واشتعلت نيران الحلاف ف بلاد الشرق اليوثائى ؛ اعيزم قسطئطين أن بقضى 
عليه بدعوة أول مجلس عام للكنيسة . وهذا عقد مجلساً من الأساقفة عام 
8" فى نيقية البيئينية بالقرب من عاصمة نقوميديا » وأعد ما يلزم من المال 
لنفقاتهم : وحذمر الاجتام عدد لايقل عن "١8‏ ( يصحهم ) كنا يقول واسد 
منهم ١‏ حشد كبير من رجال الدين الأقل منهم درجة ]2419 , وهو قول 
يدل على مقدار نماء الكئسة العظم . وكان معظم الأساقفة من الولايات 
الشرقية » لأن كثيرا من الأبرشيات الغربية تجاهلت هذا الجدل » واكتق 
البابا سلقستر الأول 1 بعنوعسازة بأن مثثّله بعض القساوسة ٠‏ لأن المرض 


حال بائه ون حضور الامجتاع بنفسه 5 


واجتمع اماس ف مو ألحد القصور الإمير اطورية.نحت رياسة قسطئطين 0 
وافتتئح هو المناقشات بدعوة «وجرة وجهها إلى الأساقفة يطاب لمم فمأ أن 
يعيدوا إلى الكئيسة وحدتها . ويقول يوسبيوس إنه كان يستمع بصبر عظم إلى 
المناقشات ؛ ومبدئ من عنف اللياءات ااتناز عة140؟ » ويشتر ك فى المناقشات 
بنفسه , وأكد زوين من جدايد رأيه القائل بأن المسيح تلوق لا يرق إلى 
“مين ل الأب» ولكنة 0 ميدس بالاشير اك ) معيه لاغير. وقل أر ته بعض الأسئلة 


956 !مس 
الحاذقة على أن يعترف بأنه إذا كان المسيح مخلوقاً » وأن له بداية » إن فى 
مقدوره أن يتحول ؛ وأنه إذا استطاع أن يتحول » فقد ينتقل من الففسلة 
إلى الرذيلة . 

وكانث إجاباته عن الأسئلة منطقية » صريحة » قاطعة . وقد أو ضح 
انايو س فنائعهمدطاه ؛ رئيس الشمامسة البليغ المشاكس » الذى نجاء به 
الإسكندر فرعرة ليقطع بة لسان معار ضيه 4 أنه إذا م يكن المسسبح والروح 
القدس كلاهما من مادة الأب » فإن الشرك لا بد أن يأنصر. وقد سلم بماى 
تصوير أشخاص ثلاثة ى صورة إله واحد من صعوبة» ولكنه قال بأن العقل 
يجب أن يخضع لما فيه الثالوث من خقاء وعموض . ووافقه الأساقفة جمبعهم 
على رأيه عدا سبغة عشر منهم ووقعوا قراراً يعلنون فيه هذا الرأئ . 
تورف فوكبادو أريوسن أن يوقعوا معهم إذا سمح للم بأن يضيفوا إلى هذا 
الإعلان. نقطة واحدة وهى أن ستبداو كلمة همويوسيوك 105101005108] 
( أى مماثلا فى الجوهر ) بكلمة همؤوسيون #وأوناههم:10] أى من جوهو 
.واحد . ولكن املس رفض هذا التعديل وأصكب. بموافقة الإمبراطور 
القرار الآتى . 

0 نكن ومن بإله واحد 2 وهو الأب القادر على كل فى ع » خغخالق 
الأشياء كلها ما ظهر منما وما بطن وسيد واسدل هو المسيح ابن الله » 
المولود ... غير الخلوق من نفس جوهر الأب ... وبأنه من أجانا نحن البشر 
.ومن أجل نجاتنا نزل وتجسد وصار إنساناً » وتعذاب ء وقام مرة ثانية فى 
اليوم الثالث 6 و صعدل إلى السهاء ؛ وسيعود ليعحاسب الأسحياء والأمرات... 60 

ولم يرفض توقيع هذة الصيغة إلا خمسةمن الأساقفة » نقصوا آخر الأمرإلى 
اثنين ١‏ وحكم الس على عليز الأسقفن وعلى انون الذى ل بز حزح عن 


عقيدته أويتوب عم صدر منه 5 علموم باللعنة واس رمان؛ ونفاهم الؤمير اطور 


د 


بع وخيلف هذا عن )ا المقيدة النيقية » المتبعة الآن والى هى تمسديل لهذ القرار 
«صدر ف عام 517" , 


و ا 


من البلاد . وصدر مرسوم إمبراطورى يأمر بإحراق كتب أريوس جميعها 
ويجعل إشفاء أى كتاب منها جريعة يعاقب علبها بالإعدام0© 

واحتفل قسطنطين بانفضاض المجلس بأن دعا جميع الأساقفة الذين 
حضروه إلى واعة ملكية » ثم صرفهم بعد أن طلب إلهم ألا" يمزق بعضهم, 
أجساد بعض07© » ولكنه أخبطأ إذ ظن أن النزاع قد وقف عند هذا الحد » 
أو أنه.هو ان يغير رأيه فيه . غير أنه كان على حق حين اعتقد أنه خبطا" 
خطوة كبيرة ا وحدة الكنيسة . فلقد أذاع المجلس عقيدة الكرة. 
العظمى من رجال الدين » وهى أن نظام الكنيسة وبقاءها يتطليان تحديد 
العقائد بطريقة ما ؛ وقد أثمر آخخر الأمر ذلك الإجماع العملى على العقيدة 
الأساسية التى اشتق منها اسم الكنيسة فى العصور الوسطى وهو الكنيسة. 
الكاثوليكة . وكان فى الوقت نفسه إيذانا باستيدال المسيحية بالوثنية وسجعلها: 
المظهر الدينى والعضد القوى للإسراطورية الرومائية . واضطر قسطنطين 
أن يكون أكثر تصمها من ذى قبل على التحالف مع المسيحية ؛ وهكذة 
بدأت حضارة جديدة » مؤسسة على دين جديد » تقوم على أنقاض ثقاقة 


مفعضعة وعقيدة ختضرة ٠.‏ لقد بدات العصور الوسطى 5 


(*) وقرر انجاس أيضاً أن تحتفل الكنائس كلها بعيد القيامة فى يوم وأحد يحدده 
كل عام أسفف الإسكندرية على أساس قاعدة فلكية » ويذيمه أسقف رومة . أما مسألة بتاء 
رجال الكنيسة بلا زواج فإن انجلس كان ميل إلى أن يطلب إلى القساوسة امأزو جين أن 
يتعففوا عن العلاقات الحنسية » ولكن بفنرتيوس وداالعطمههم أسقف طيبة العليا أقنع زملاءف 
الأساففة يأن بتركوا العلدة المتبعة كما هى » وكانت هذه العادة تحر م.الزواج بعد الرسامة » 
ولكها تيز القس أن بجامع زوجته إذا كان قد ببى نبا قبل الرسامة . 
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زات 
قسطنطين و الحضار 6 


أنشأ قسطنطين بعد شنة واحدة من اجتاع مجلس مديتة جديدة وسط 
خرائب ببزئطية سماها رومة اللحديدة وتمع وبرولح وسمتها الأجيال الى 
أعقيته باه . وق عام وعم .أدار ظهره نحو رومة ونيقوميديا كلتهما » 
واتخذ القسطنطينية عاصمة له » وأحاط نفسه فها بأمة الملوك الشرقين 
و -حاشيئهم » لاعتقاده أن ما تحدثه هذه الأمبة 1 ابر نفساى فى اللي 
والشعب سوف يجعل ما #تاجه مظاهرها من امال الكثر اقتصاداً حقيةيا 


قف مطالب 0 


وقواه بأن أمده بالسلاح » وخفف من نبر الاستبداد بقراراته الرحيمة '» 


, قل دسم ط رعايته على بين عا أولى 2 من جين السياسة‎ ٠ 


وناصر الآداب والفنون » وشجع مدارس أثينة » وأنشأ جامعة جديدة ى 
القسطنطينية » كان فها أساتذة يئناولون مرئبات من قبل الدولة » ويعاّمون 
الاغتين اليوثانية واللاتينية » والآداب والفلسفة » والبلاغة والقائرن » 
و 0 ن الموظفين الذين تحتاجهم الإميراطورية9*© . وأيد ماكان للأطباء 
والمدرسين ق ا الولايات من امتيازات ووسع نطاقها » وأمر الحكام 
أن ينشئوا فى ولاياتهم مدارس للعارة » وأن يستجلبوا الطلاب إلبها بمختلف 
الامتيازات والمكافات » وأعنى الفنانين من الواجبات المفروضة على غيرهم 
من المدثيين حتى يوفر هم ما يكنى من الوقت لإتقان فنهم وتعليمه أبناءهم ١‏ 
وقد استعان بالكنوز الفنية فى جميع أنحاء الإمبراطورية على تجميل 
القسطنطيئية حاضرته الحديدة , 


وبدأت أعمال البناء فى روءة فى ذلك العهد على يدى مكستتيوس » فقد 


6ه 


بدأ'هو (8:05) وأتم قسطنطين باسلقا ضخمة كانت هى تاج العارة القديعة 
فى الغرب ٠‏ وعمد ف بنائها إلى طراز اللهامات الكترى فعدله وشاد على 
طرازه المعدل صرحا عظها تشغل قاعدئه "**٠‏ قدما فى ٠ه"‏ . وكانت 
لردهتها الوسطى الى تبلغ 114 قدما فى 8١‏ سقف مكون من ثلاث قباب 
متقاطعة مشيدة بالأسمنت المسلح يبلغ ارتفاعها ١٠١‏ قدما يستند بعضها إلى 
ثمان دعامات عريضة تواجهها عمد كورثثية ذات حزوز غائرة يبلغ 
ارتفاعها ستين قلما . وكانت أرضها من الرخام الملون ؛ ووضعت بين 
الأعمدة عدة تماثيل » وعلت جدران هذه الأنجزاء التى بين الأعمدة فوق. 
سقفها لكى تكون دعامات مرتفعة للقباب الوسطى . ولقد تعلم مهندسو القوط 
ومهندسو النبضة الشىء الكثير من هذه القباب والدعامات» ولما أراد برامنتى 
#امددةء8 أن يخطط كنيسة القديس بطرس اعتزم أن يتوج صن الكنيسة 
الواسع بقبة ضخمة » أو (أن يقم بناء الكنيسة الكبرى فوق باسلقا 
قسطنطين 5 


وشاد أول الأباطرة المسيحيين كنائس كثرة فى رومة » وأكي الظن أن 
الشكل الأول لكنيسة سان لورنزوالةٍ, ىخارج رومة كان من هذه الكنائس : 
وأراد أن حتفل بذكرى نصره عند هرمافيوس فأقام فى عام ١16‏ قوسا لايزالك 
يشرف عل طريق النصر 1أهه7 أعك والا ؛ وهو من أكل الآثار الباقية فى 
رومة » ول ينقص من عظمته كثير أ ما انزع من أجزائه 1( بعد آن . ويتركبه 
من أر بعة جذوع دقيقة التناسب ترتفع فوق القاعدة المنحوتة » وتقسم الأقواس 
الثلاثة » وتسند الدعامة المزخرفة المرتكزة علمها . وعلىالطبقة العليانقرش بارزة 
وتماثيل مأخوذة من آثار لراجان وأورليوس » ؟ا أنالحليات الوسطى التى بان 
الأعمدة م أخوذة من مبان شيدث ف عهد هدريان.وربما كان نقشان من النقوش 
البارزة من عمل فنانى قسطنطين ؛ ويشهد ما فىهذا الأثر من صو رجالسة ».ومن 
اختلاط سمج بين الونجوه لمن رة من ابخانب والسيقانالمصورةمن الأمام» ومن 


رفوا 
تكديس الر-ورس هوق الرءوس بدل أن يراعى الفنان قواعد المنظور . 
يشهد كل هذا يخشونة الذوق وعدم الإثقان الى . ولكن الحفر العميق 
وما يمع سديه من ضوء وظل ٠»‏ يطبع ي اليال صورة واضحة من العمق 
والسعة ؛ واللادثات التى تقصها تلك النقوش ممثلة بحيوية غشنة كأنما الفن 


الإيطالى قد اعتزم أن يعود إلى منبعه الأول . 


ويبدو ثال قسهأ: دين الف احفوظ : الكثسرقتورى بدائيا إلى ول 


3 
تشمئن منه النفس » ولا يكاد العقل يصدق أن الرجل الذى تفضل فرأس 
مجمع نيقية يشبه البربرى الفظ إلى الدد الذى بطالع الإنسان فى هذا القثال ‏ 
إلا إذا كان الفنان قد أراد أن بوضح مقدمآ تلك العبارة الجامعة الساخرة 


التى قالها جين : « لقد وصفت انتصار الطمجية والدين ) . 


وف أوائل هذا القرن الزابع أخذ فن جديد يتشكل ويظهر فى الوجود ‏ 
وعنى به « تزيين » الغخطوطات بصور ملونة صغيرة . وكان معظم الأدب 
فى ذلك الوقت مسيحى الطابع . ومن أدباء ذلك العصر لوسيوس فر مثيانس 
لكتنتيرس وناأأهةاءة.آ 1 تزءز وناأع ناا الذى شر المسيسحية شر حا بليغا ف 
كتابية ارك نظو المقرسٌ 68«هفاثاق! 001536 ( 1300 ) وى اررضط بار الميت 
ع ق2ع2 قلاط أأتما81 عط (15) الآلام الأخيرة الى عاناها الأباطرة 
مضمطهدر المسيحيين ؛ ولم يكن هذا الوصف يقل" عن وصف شيشرون بلاغة 
وحقداً . ومن أقواله فى هذا المعنى : « إن طبيعة الدين نحم أن يكون حراً » 
طليقاً » غير متأثر بأى ضغط )0**©» وتلاك بدعة لم نطل حياته حتى يكفرٌ عنها . 
وكان يوسبيوس عفيلى أسقف قيصرية أوسع منه شبرة . وقد بدأ حياته الأدبية 
كاتباً قسيساً و أمين مكتبة أسافه الأسققف بمفيلس » وقد يلغ من حبه لهذا الأسقط: 


أن تسمى ياسمه . وكان عفيلس الأكين قد حصل على مكتبة أرجن وضم إلها 


نت المت 


بن هذه الكتب » فأصبح بذلك أكبر رجال الدين علما فى زمانه . وقضى 
ممفيلس نحبه أثناء اضطهادات جليريوس )99١(‏ » وأخل الناس يتساءلون 
فيا بعد كيف بتى يوسبيوس حيا بعد هذا الاضطهاد » حتى أقضث هذه 


٠‏ الأسئلة مضجع الرجل وآذت سمعته . وقد عاداه الكثيرون لموقفه الوسط 


ان يوس والإسكندر » ولكنه رغم هذا أصبح فى بلاط الإشكندر كا 
كان يبوسويه أناة 805 في بلاط لويس الرابع عش » وكلف بكتابة سيرة 


. الإمراطور » وجمعت بعض كتاياته ى تارريم عام يعد أوق الكتب 


ش التار يحية القدعة 8 وقل رنب بوسبيو س التار.ن المقدس والدنس ف عمودين 


متوازين يفصل بينهما صف من تواريخ السنين المشيركة فى كلهما » 


. وحاول أن يحدد السنة التى وقعت فبها كل حادثة خطيرة من أيام إبراهم 


الحايل إلى أيام قسطنطين . وقد اعتمدت كل التواريخ المتأخرة على 
« قانونه » هذا : 

ثم كسا يوسبيوس هذه العظام للها » ونشر فى عام ناركنا كنسا 
يصف فيه تماء الكنيسة من أول عهدها إلى مجمع نيقية . ويحتوى الفصل 
الأول من هذا الكتاب ‏ وكان نموذجا نسج على منواله بوسويه مرة 
أأخرى - على أقدم ما كتب فى فلسفه التاريخ ‏ فقد صور الزمان كأنه 
ميدان القتال: بين الله والشيطان » كيا صور الحوادث جميعها على 
أنبا معينة على ا المببح . والكثاب سبى* العرتيب ولكنه حسن 
الأساوب + وقد فحص عن المراجع فحصاً دقيقاً راعى فيه الذمة والضمير » 
وتبلغ أحكامه من الدقة ما تبلغة أحكام أى كتاب قديم فى التاريخ ؛ وهو 
فى كل خخطوة يخطوها يجعل الحلف مديئاً له وذلك بنا ينقله عن وثائق خنطيرة 
لولا هذا النقل لما عرف العالم عنها ‏ شيئة . والأسقف المؤلف غزير المادة » 
واسع الاطلاع إلى حد كبير » وأسلوبه تسرى فيه العاطفة -القوية » 
والشعور الفياض ٠‏ ويسمو إلى أعلى الدرجات فق لحظات الكراهية 


ةا اث 
الدينية وهو يعرف صراحة بأنه حدف من كتابه كل ما لا يقوى إيكان قرائه 
المسيحيين أو يؤيد فلسفته » ويحاول أن يكتب تاريخ املس العظم ‏ مجاس 
يقية ‏ دون أن يذكر اسم أريوس أو أثناسروس : وهذا الغش الشريف نفسه 
هو الذى يجعل كتابه الآحر عام فسطنطين تسبيحأ يحمد الرجل لاترحمة له . 
فهو يبدوؤه بهانية فصول ملهمة عن تقوى الإمبراطور وأعماله الصاتة » 
ويصف انا كيف ١‏ حكم الإمبراطورية حكاً راعى فيه حدود الله أكثر من 
ثلاثين عام » . وليس فى مقدور الإنسان بعد أن يقرأ هذا الكتاب أن يظن 


أن قسطنطين قل ولده وابن أنوته وزوحتةه . 


ذلك أن قسطنطن قد أحسن تدبير كل الأمور ما عدا أمور أسرته » شأنه 
ف هذا شأن أغسطس . ولقد كانت صلاته يأمه طيبة سعيدة بوجه عام 3 
وببدو أهها سافرت بتكليف منه إلى أوزشلم ودمرت ذلك اليكل الشائن » 
هيكل أفر ديتى الذى بنىئ » كما يقول البعض » فوق قير المسيح المنقك : 
ويقول يوسبيوس إن الضربح المقدس ظهر للعين فى ذلك المكان » وفيه 
5 بعيته الذى مات عليه المسبح . وأمر قسطنطق أن تشاد كنيسة الضربح 
المقدس فوق القر » وحفظت الآثار المعظمة فى حر انة مقدسة خاص” . ومن 
ذلك المين بدأ العالى المسيحى يجمع عخلفات االبيج والقديسين ريعيدها , كا 
كان العام الوثنى ف الأيام القدعة السابقة يعيز مخلفات" جرب طروادة 
ويعظمها 4 وما كانت رومة نفسها تفدذر بتمثال أنينى إهة الحجة حاهمية 
طروادة . وقد غير العالم المسيحى مشهر هذه العبادة وجدد جوهرها ما يفعل 
الخلائق من أقدم العهود . وشادت هلينا كنيسة صغيرة ى بيت حم ف ا موضع 
الذى تقول الرواية إن يسوع ولد فيه » وقامت ى تواضع عدمة الراهبات 
اللالقشكن بقمن. بالخدمة فى هذه الكنيسة » ثم عادت إلى القسطنظينية موت 


بين ذراع ى ولدها . 


ب ه55 سمه 


وتر وج قسطنطان مرتين : أولاهما بمنير قينا سابع ولق التى رزق منها 
بابنه كر سيس ونام0:1© ؛ والثانية بفوستا واودد؟ ابنة مكسميان التى رزق منها 
بثلاثة بنين وثلاث بنات. وأصبح كرسيس جندياً #تازاً ؛ وكان نعم العون 
لأبيه فى حروبه ضِد ليسنيوس . وف عام 875 قدتل كرسيس بأمر قسطنطين؛ 
وامر الإمبراطور حوالى ذلك الوقت نفسه بقتل ليسئيانس وناسلهنءنا بن 
ليسنيوس من قنسطنطيا أخخت قسطئطين ؛ وبعد قليل من ذلك الوقت أعدميك 
فوستا بأمر زوجها + واسنا نعرف سبب مقتل “مكلاء الثلاثة » غير أن 
زوضهمس ودام:زوه2 يركد لنا أن كرسبس غازل فوستا » وأنها شكتته إلى 
الإمير اطور ؛ وإن هلينا » وكانت شديدة الب لكرسيس ؛ انتقمت موه » 
بأن أفنعت قسطنطان أن زوجته قد استسلمت لولده2© . لكن الأرجح من 
هذا كله أن قوننا عتلت عل أن تعدا كرسيين :من 'طريق أبنها 'اللئ كانت 
تريده وارثا لعرش الإسراطورية » وريما كان سبب مقتل ليسئيانئس أنه كان 


يحيك المئامرات ليحصل على نصيب أبيه فى الدولة . 


ونالت فوستا بغيتها بعد موتها ؛“ذلك بآن قسطئطين أوصى فى عام "ام 
بأن تقسم الإمراطورية بين من كان حينًا من أولاده وأولاد أخته . وبعد 
منتدن من ذلك الوقت احتفل فى يوم عيد القيامة بمرور ثلاثين عاماً من حكمّه » 


وأحس بعد ذلك بدنو أجله » فذهب ليستسم فى اللامات الهارة فى أكويريون 
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موسو القريبة من القسطنطينية , ولا اشتد عليه المرض استدعى قسا 

ليجرى له مراسم التعميد المقدس الذى أخره عمداً إلى تلاك الساعة . وكان 
جو أن يطهره هذا التعميد ثما ارتكبه مه الخطايا فى حياته الاز دحمة بالأعمال . 

يه ور 4 ودحة دن : ر 

م خل الحاكم امجهدد الأثواب الملكية الأزجوانية وارتدى الثوب الأبيض 

ثوب المسيحى الحديث التنصر وأسلم الروح' 


نخد 


لد كان قسطنطين قائدا بارعا » وإداريا عظما » وسياسيا لايشق له 
فى شئون الحكم فال + ورث الأعمال التى كان ل ما دقلديانوس إعادة 
الدولة إلى سابق عهدها وأتمها ؛ وبفضله طال عير الإمبراطورية ٠ه‏ 
عاما . وقد واصل أنماط الحكم الملكى المطلق البتى ا علما أورليان 
ودقاديانوس مدفوعاً إلى هذا بأطاعه وكيريائه وباعتقاده أن الحكم المطلاق 
هو العلاج الذى تتطلبه الفوضى السائدة فى ذلك الوقت . وكان أكير أخطائه 
تقسيمه الإميراطورية ببن أبنائه ؟ ولعله قد تنبأ بأن هؤلاء الأبناء سيتئازعون 
فم بينهم > 1 1 5 أن ينفرد بالملك » ؟! فعل هو من قبل » ولكنه 
ظن أنهم سيقائلون حا إذا اختار وارثئآ الملك غيرهم ؛ وهذا أيضا هو الأن 
الذى تبتاع به الملكية المطلقة . أما أوامره التى أصدر ها بالإعدام فليس فى 
مقدورنا أن تصدر كما صديحاً علما لأنا لا نعرف أسباما . وربما كانت 
مشاكل الحكم وأعباءه الثقيلة قد ناءعت به فتغلبت الاو ف والغيرة على 
العقل والحكة إلى حين ؛ وإن لدينا لشواهد على أله فى سنيه الأخيرة قد 
ندم أشد الندم على م فعل . ويبدو أن عقيدته المسيحية » التى كانت * 
بدايتها خخطة سياسية ٠‏ قد استحالت بالتديج إلى إيمان صحيح استمساث به 
بإخلاص » وأصبح أكثر المبشرين فى دولته مثابرة على عمله » واضطهد 
الملاحدة اضطهاد الممن التخلص لديئه » وكان يعتمد على الله ى كل خطوة 
يخطوها , وقد وهب الإميراطورية الهرمة حياة جديدة بأن ربط بينها وببن 
دين فتى » ونظام قوى ؛ وماد أخلاقية ؛ وكان فعمله هذا أعظم مح 7 
دقاديانوس . وبفضل معونته أضحت المسيحية دولة ودين »وأمست هى القالب. 
الذى صبت فيه الحياة الأدبية والفكر الأورلى مدى أربعة عشر عاما . ولعل, 
الكئيسة الى رأت أن تشكر له فضله علما كانت محقة حبن لقبته أنه أعظلم 
الأباطرة إذا استثنينا أغسطاس وحده . 


1 1 7 | عاءه 
انيل إل 


لم سقطت رومه ؟ 


يقول أحد العلماء النامين فى هذه الأيام « إن أعظم ما يواجهه التار يخ 
من مشاكل مشكاتان : أولاهما كيف نفسر قيام الدرلة الرومانية » 
وثانيتهما كيف نفسر سقوطها() ولعلنا نقرب من فهم هاتين المشكلتين 
إذا تذكرنا أن سقوط رومة كقيامها لا يعزى إلى سبب واحد بل إلى 
كثير من الأسباب » وأن هذا السةقوطلم يكن حادثاً واحداً بل كان عملية 
امتدث إلى أكثر من ثلمائة عام . والحق أن ثمة أماً لم تدم حياتها بقدر 
ما استلزمه من الزمن سقوط رومة . 

والحضارة العظيمة لا يقتى علبها من الخارج إلا بعد أن تقضى هى على 
نفسها من الداخل . وشاهد ذلك أنا نجد الأسباب اباوهرية اسقوط رومة ى 
شعب (ومة.نفسه » .أى فى أخلاقها » وفى النزاع ببن طبقاتها » وى كساد 
تجارتها » وفى حكومتها الاستبدادية الببروقراطية » وى ضرائها الفادحة 
الحائقة ١‏ وحروما المهلكة . و لقد كان الكتّاب المسيحيون شديدى الإدر اك 
مدا الشعف المتعدد الأسباب ؛ فلقد بشر ترتليان حوالى عام ٠٠١‏ » وهو 
جذلان . عا ماه زابععدة «اناؤنلةاء وومز أى ( نهاية عهد ) - معتقداً أنه 
فى أغلب الظن مقدمة لدمار العام الوثتى . ورد سيريان قبيل عام ١6؟‏ على 
ما اتهم به المسيحيون من أنهم أصل ما حاق بالإمبراطورية من يمن بأن 
هذه المن ترجع إلى أسباب طببعية : 


اه هدم 


«ويحب أن تعلموا أن العالم قد شاخ » ول يبق ما كان له قبل من قوة » 
وأنه يشهد بنفسه على اضمحلاله . إن مقدار ما يسقط من المطر وما تشعه 
الشمس من دفء آلخذان ف النقه 1 » «كادت المعادن ينضب معينها ٠»‏ وقل” 
ما ينتجه الزارع من غلة »0© . 

وما من شلك فى أن هجات الرابرة » واستغلال العروق المعدنية الغنية 
الذى دام عدة قرون © قد أنقصا ما رجه رومة من المعادن النفيسة ؛ وأن 
ما حدث فى إيطاليا الوسطى والخنوبية من تقطيع الغابات » وفعل التعرية 
والتدّحات » وإمال قنوات الرى الناثى* من نقص عدد الفلاحين ؛ واضطراب 
الذكرمات حا طاامن فاق أن هد عله قد درك إبطاليا هر ما مالك 
ف سابق «هدها . بيد أن السبب الحقيق لم يكن ناشئاً من أن العربة قد 
استنفدت قدرتما “على الإنتاج أن انو البلا قد تغير » بل كان ما حاق 


بأهلها من إهمال وعم 00 حل بهم من ضيق وتثبيط للعزيعة . 
وكانت الأسباب الأسعيائة ”© أهم مع الأس باب السابقة و أعظم ا ار 
فقد بدا نقص خطير فى ٠6‏ اكات فى الغرب بعد هدريان. ويشك بعض 
امور خحين ف هذا التقص» ولكن إسكان البرابرة باالحملة فى ولايات الدولة على 
أيدى أورليوس» وقلنننيان»-وأورليان» وبروبس» وقسطنطين» لا يكاد يترك 
ممالا للشاك فى حقيقة هذا النقص0© . وما أراد أورليوس أن يسد ما حدث من 
التقص ق جيشه 1 العبيد » واغهالدين » ورجال الشرطة » والجرمين بوهذا 
لايحدث إلا إذا كان الحطر الذى بتهدد البلاد وقتئذ أشد من ذى قبل : أو أن 
السكان الأحرار كانو | أقل عدداً منهم فى الأيام السابقة ؛ والذى لاشاث فيه أن 


غير الأحرارمن السكان قد تقصواعماكانوا عليه من قبل . وهذاالسبب أتفرت 


(») نسبة إلى علم الأحياء 1هأهواواط (الأدجم ) 
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ضياع كششرة وتركت أرضما بوراً » وخاصة فى إيطاليا » حتى لقد عرضها 
برتناكس من غير من على من يرضى أن يفلحها . ويتحدث قانون سياه 
سيتميو س سقير س عن نقص الر جاك .(«نامعم 0000 . وقد ظل 
:هذا النقص يحرى فى ممراه قرونا طوالا فى بلاد اليونان . وشاهد ذلك أن 
الأسقف ديونيشيوس يقول إن سكان الإسكندرية نقصوا فى أيامه :19 ) 
إلى نصف ما كانوا عليه فى الأيام السابقة » وكانت هذه الملديئة فى تاريخها 
السابق تفخر بكثرة من فبا من السكان . وكان يله أن « يرى انس 
البشرى آخذا فى النقصان واتبدد المستمر )20 . ولم يككن بزداد فى هذا الوقت 
إلا العرابرة والشرقيون فى خارج الإمبراطورية وفى داخلها . 


ترى ما سبب هذا النتقص فى عدد السكان ؟ إن أكير أسبابه هو تحديد 
الفسل » وهو عملية كانت تلجأ إلا الطبقات المتعلمة أو لاء ثم سرت عدواها 
إلى الطبقات الدنيا المشرورة بكيرة أبناه1 © ؛ ولم يحل عام ٠٠١‏ بعد الميلاد 
حتى وصلت هله العدوى إلى طبقات الزراع » كرا يدل على ذلك امتداد 
المعونة الإمبراطوريه إلى هذه الطبقة لتشجيعها على الإكثار من الأبناء ؛ 
وقبل أن 05 القرن الثالث عمث هذه. العادة الولايات الغربية » وأدث إلى 
نقص السكان فى غالة0© . وانتشرث عادة وأد الأطفال بازدياد الفقر على 
الرغم من أن القوانين كانت تعد هذا العمل جريمة0© . وربما كان الإفراط 
فى الصلات الحنسية قد أنقص الحصوبة البشئرية ؛ وكان للامتناع عن الزواج 
أو تأخير وقته هذا الأثر بعينه . يناف إلى هذا أن عادة الإخصاء أخذت 
تزداد 52 سريان العادات الشرقية فى بلاد الغرب وليس أدل على انتشار 
هذه العادة من أن بلنتيانس وداههذاههاط رئيس الحرس الريتوى أمر بإخصاء 
مائة غلالم قدمهم هدية إلى ابلته ,عناسبة زاءجها©© . ١‏ 


ويل نحديد النسل فى أسباب 'نقص السكان ما كان ينشأ عن الأوبئة 


6 [ا/اهة ةسه 


والفورات والحروب من مجازر بشرية : وقد قضت الأوبئة التى ااجتاحت 
البلاد ى أيام أورليوس » وجليئنس » وقسطنطين على عدد كبر هن السكان ؛ 
وم تكد تنجو أسرة واحدة فى الإبراطورية كلها من الوباء الذى تفشى 
فها بين عاض 55١‏ و 756 ؛ ويقال إن خسة آلاف كانوا يموتون ق 
رومة نفسها كل يوم » وإن هذه الخال دامت أسابيع كثيرة2"'© + وقد 
شرع بعوض "'كيانيا يتغلب على الآدميين الذين غزوا المستنقعات البثتية » 
وأخحذت اللاريا تضعضع قوى الأغنياء والفقراء على السواء ف لاتيوم وتسكانيا . 
ولقد كان نازر الحروب » والثورات »؛ وربما كان لعادات منع اطعمل » 
والإجهاض » ووأذ الأطفال » أثر فى نقص القدرة على النسل فضلا عن 
أثرها فى تقليل فتى: الناكاق + للف بن أندن الرججال تابن اكير مم 
تأخيرا لوقت الزواج » وأقلهم نسلا ؛- وأقصرهم آجالا . وكانت معونة 
الدولة سبباً ف ضعف الفقراء » كيا كان الرف سبباً ى ضعف الأغنياء » 
والسلم الطويلة الأجل سيا فى حرمان الطبقات كلها فى شبه الحزيرة من 
الروح العسكرية والفنون الحربية . وكان الألمان الذين أخذوا من ذلك 
الوقث يسكنون شهالى إيطاليا ويكثر عدده, فى اميش » أصخ أجساماً وأمئن 
أخلافاً من بق على قيدالحياة من سكان البلاد الأصليين . ولوأن الزهان سمح 
لهذا ادنس الحديد أن يمتزج بالسكان الأصليين على مهل لكان من ابكائز 
أن يتثقف بثقافة الرومان ويبعث النشاط والقوة فى الدم الإيظالل ؛ ولكن 
الزمان لم يكن كرياً إلى هذا الحد . يضاف إلى هذا أن سكان إيطاليا 
كانوا قد اختلطوا من زمن بعيد بأجناس شرقية » أضعف من الحنس الرومائى 
جسها وإن جاز أن تكون أرق منه عقلا. ولم يكن فى مقدور الألمان الذين 
أخذوا يتكائرون بسرعة أن يفهموا الثقافة الرومانية ؛ فلم يقبلوها » وم 
ينقلوها إلى غيرهم من الشعوب ؛ :وكان الشرقيون الذين يتناسلون هم أيضاً 
بسرعة يميلون إلى تدمير هذه الثقافة» أما أصعامها الرومان فقد ضحوا با سبيل 


لهك سم 


الراحة التى يجلميا العقم. ؛ وففارة اقول أن رومة لم يغلما على أمرها غزو 
البرابرة نما من خارءجها بل غلما تكاثر البرابرة فى داخلها . 

وعجل الفساد الحاتى هذا الانحلال . ذلك أن صفات الرجولة التى نشأته 
من بساطة العيش و#مل المشاق ء ودعمها إيمان قوى ‏ نقول إن هذه 
الصفات قد أضعفها مرج الأروة وحرية عدم الإمان . فقد أوتى الناس 
من أهل الطبقتين الوسطى والعليا فى ذلك الوقت الوسائل التى يتمكنون مها 
من إرضاء شهواتهم والخضوع لا يحيط ممم من غوايات »؛ لا يصدم عن 
ذلك إلا ما عساه أن يكون لدمهم من واجب مراعاة اللياقة والآداب العامة ء 
وضاعف ازدحام المدن بالسكان ضروب التعاقد والمشارطات العامة » 
ومنعت رقابة الحكومة والأمة من الامتداد إلمها ؛ ويجاءث الحجرة بمائة أو 
نحوها من الثقافات التى لم يعد تم الناس بالتفريق بينها لكثرة ما بينها 
من فروق . وانحطت عند الناس معايير الخاق والهال لتغلب طبقات الشعب 
وما أصبح لا من أثر كبر فى البلاد » وتحررت الشبوات الخنسية من القيود 
فى الوقت الذنى ضاعت فيه الحرية السياسية . 

ويقول عظم المؤرخين : إن المسيحية كانت أهم أسباب سقوط الدولة 
الرومانية 220 ؛ لأن هذا الدين » ا يزعم هو ومن يسير على مبجه 2©9‏ 
قد قضى. على العقائد القديمة الىكانت هى الدعامة اللقية النفوس الرومانية » 
والدعامة ااسياسية للدولة الرومانية » ولأنه ناصب الثقافة القديمة العداء ‏ 
فحارب العلم » والفاسفة » والأدب » والفن ؛ وجاء بالتصوم الشرقف 
ال موهن فأدحمله فى الرواقية الواقعية التى كانت منى خخصائص اللياة 
الرومانية ؛ وحول أفكار الناس عن واجبات هذا العام ووجههم إله 
الاستعداد لاستقبال كارثة عالمية » وهو استعداد مضعض للعزعة ؛ وأغر الهم 
بالحرى وراء النجاة الفردية عن طريق الزهد والصلاة » بدل السعى لانجاة. 
ابلجاعية بالإخلاص للدولة والتفائى فى الذفاع ؛ وحطم نول الإميراطورية 
محين كان 0 العسكريون يكافحون للاحتفاظ با ؛ وشجع أتباعه على 


أ 


لفغ م 


الامتناع عن تولى المناصب العامة أو أداء الخدمة العسكرية ؛ وكان المبداً. 
الأخلاق الذى يدعو إليه هو مبذأ السلام وعدم المقاومة » حين كان يقاء 
الإمراطورية يتطلب تقوية الروح الحربية »:وبذا كله كان انتصار المسبح 
إيذاناً موت رومة . 
ولا يخلو هذا الاتهام القاسى من بعضض الحقيقة ؛ فقد كان للمسيحية » 

على الرغم منها ؛ نصيب فى فوضى العقائد التى ساعدت على إيجاد ذلك الخليط. 
من العادات التى كان لها نصيبه فى انهيار رومة . ولككن تمو المسجية 
وانتشارها كانا نئيجة لضعف رومة أكثر مما كانا سبباً فى هذا الضعف. 
ذلك أن نمطم قواعد الدين القديم قد بدأ قبل ظهور المسيح بزءن طويل. ؛ 

وقد وجه إليه إنيوس ونازممظ ولكر'يشيوس ذناناعه ناا هجات أشد عنف)” 
من كل ما وجهه إليه أى مولف وثنى بعدهما . أما الانحلال الحانى فقد بدأ 

من وقت أن فتح الرومان بلاد اليونان » وبلغ أوجه فى عهد نيرون ؛ ثم. 
صلجت أخلاق الرومان بعدئذ » وكان أثر المسيحية فى الحياة الرومانية من, 
الناحية الحلقية أثرا طيبً بوجه عام . وبناء على هذا“نقول إن المسبحية قد 

نمت هذا الغاء السريع لأن رومة كانت وقتئذ فى دور الاجتضار ٠‏ فالناس. 
لم يفقدوا. إيمانهم بالدولة لأن المسيحية أبعدت عواطفهم عنها » بل فقدوم 
الأن الدولة كانت تنصر العروة على الفقر » وتارب لتستولى على العبيد » 

ونفرض الضرائب على الكدح لتعين عل الأرف » ولأنها عجزت عن حاية. 

الشعب من امجاعات » والأوبثة ؛ والغزو الأجنى » والفقر المدقع ؛ فهلءيلام, 
الئاس بعد ذلك إذا تحولوا عن قيصر الدى يدعو إلى الحرب إلى المسييح اللداعى 

9 السلم ؛ ومن الوحشية النى لا يكاد يصدقها العقل إلى الإحسان الذى لي 
.يسبق له مثل » وفن حياة خالية من. الأمل والكرامة إلى دين يواسهم فى 

فقرهم ويكرم إنسانيتهم ؟ ألا إن نصيب المسيحية فى القضاء على الدولة 
الرومانية لم يكن أكار من , نصيب غزو البرابرة لها . لقد كانت هذه الدولة 
كر فارغة حين قامت المسيحية فى ربوعها » وحين داهمها غز و البرابرة. 


ا ١ش‏ 


ولقد ذكرنا فى فصل سابق الأسباب الاقتصادية التى أدث إلى ضعف 
و0 رأينا أن ذكرهاكان ضرورياً لفهم إصلاحات دقاديانوس:؛ ولسنا 

ج إلى أكثز من تلخيصها هنا تذكرة القراء . تذكر اعتهاد رومة على 
الحبوب المستوردة من الولايات اعتاداً مزعزعاً لا تومن مغبته » وانقطاع 
ورود العبيد وانمهبار الضياع الكبيرة » وانطاط وسائل النقل والأخطار التى 
عزون :فلار وانتتريونة ألبواق الرلاياك سو تننافة نه الرزلانات 
نفسها لها » وعجز الصناعة الإيطالية عن تصدير ما يوازى واردات إيطاليا » 
بوما أدى إليه ذلك من انتقال المعادن الغينة إلى الشرق ؛ والحرب المدمرة 
ببن الأغنياء والفقراء » وارتفاع نفقات الجبوش » والمساعدات التى تقدم 
اللعجزة والفقراء » والأعمال العامة » والببروقراطية المطردة الزيادة » و#بيط 
هم النامين ذوى الكفايات ؛ والحاشية المتطفلة التى لا توادى عملا من 
الأحمال »ء ونفاد رؤئوس الأموال المستثمرة لا كان يفرض علبا هن 
الضرائب التى تبلغ حد المصادرة » وهجرة روس الأموال والعال ؛ 
-واستخدام العبيد فى الأعمال الزراعية » وفرض نظام الطبقات الصارم على 
الأعمال الصناعية ؛ كل هذا قد قوض الأسس المادية للحياة الإيطالية حتى 
أضحت قوة رومة فى آخر الأمرشبحاً سياسياً يعيش بعد موتها الاقتصادى . 


:وآما الأسباب السياسية التى أدت إلى اتبيار الإميراطورية فترجع كلها إلى 
أصل واحد انا ا مر ا و اله ٠‏ 
'وأنضب معين قدرته على القيام بأعباء الحكم . ولا عجز الرومانى عن التعبير 
عن إرادته السياسية إلا بالعنف » فقد من أجل ذلك اهتامه بشثون الحكم 
.واميمك فى أعماله » وف منعه ؛ وف فيلقه » أو فى نجاته الفردية . لقد كانت 
الوطنية والديانة الوثنية وثيقتى الارثباط إحداهما بالأخر ى ؛ وها هما الآن يقضى 
علمهما معأ 09 . واسكنام مجلس الشيوخ إلى الكسلواللحمول » واعتاد الحضوع . 
أو الارتشاء بعد أن ظل يفقد سلطانه ومكائنه شيثاً فشيثاً بعد برتناكس » 
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فانهار 'بذلك الحاءجز الأخمز الذى كان يستظيع إنقاذ الدولة من أخطار العسكرية 
والفوضى . وأما الكو مات المحلية النى عدا علها الرقباء وابحباة فلم تعد 
تستهوى رجالا من الطراز الأول » وأدت مسئولية الموظفين فى الولايات عن 
مجموع الضرائب المفروضة على أقابمهم » وما تتطلبه مناصيهم العليا من 
نفقات لاتؤدها إلهم الدولة » وما تنتظره منهم من أموال ‏ ونخدمات » 
وأعمال بر وألعاب ؛ وما يتعرضون له من أخطار الغزو الأجنبى وحرب 
الطبقات : أدت هذه كلها إلى هرب المواطتن من المناصب تبربآ يشبه 
تهرهم من الضرائبٍ » والمصانع » والمزارع » فكان النأس يتعمدون جعل 
أنفسوم غير صالحين لتولى هذه المناصب بإنقاص الطبقة التى ينتمون إلا ؛ 
ومنهم منْ كان مباجر إلى بلدة غير بلدته » ومنهم من عمل زارعاً أو راهباً 2 
وق عام 1 وسع قسطنطين نطاق الإعفاء من مناصب البلديات حتى شمل 
القساوسة المسينحيين » كا أعفاهم من عدة أنواع من الضرائب » وهؤ الإعفاء 
لذى اعتاد الكهنة الوثئبون أن يتمتعوا به . ش 

وما لبثت الكنيسة » بسبب هذا الإعفاء » أن عمرتها موءجة من طالبى 
الرسامة » وأخذت المدن تشكوما أصها من نقص فى الإيراد وى اللاثقين 
من أهلها أن يكونوا شيوخاً ؛ حتى اضطر قسطنطين فى آخخر الأمر أن يصادر 
قانونً يقضى بألا يقبل فى الكهنوت أ رجل لاق لآن يشغل منصباً فى 
حكومات البلديات249© . وكانت الشرطة الإمبراطورية نتعقب الفارين من 
المناصب العامة كنا تتعقب من يتهربون من الذسرائب أو الحدمة: العسكرية » 
وتعود مهم إلى مدنهم وترتمهم على العمل فى حكوماتها 2 , ثم قررت ىق 
'آخر الأمر أن يرث الابن مركز أبيه الاجتماعى » وأن يقبل المنصب العام الذى, 
تؤهله إليه طبقته . إذا اختير له ©؛ وهكذا كمّل وق الوظيفة القيود 
الاقتصادية اللفروضة على الطوائف الختلفة : 

وكنات تطلس أن يتن عليه مجلس الشيوخ فأعنى أعضاءه من اللخدمة فى 
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اميش . ولما كانت الروح الحربية قد انعدمت فى إبطاليا فإن هذا القرار 
كان خائمة الضعف العسكرى ف شبه الحزيرة ؛ فكان إنشاء جيوش من أيناء 
الولايات ومن انود المرتزقة » والقضاء على الحرس البريتورى على يدىه 
سيتميو س سقير س »وظهورقواد لالجيش من ببن أبناء الولايات ٠‏ واستيلائهم, 
على عرش الإمير اطورية » كان هذا كله سبباً فى القضاء على زعامة إيطاليا » 
بل'قل على استقلال إبطاليا » قبل سقوط الإمبراطورية فى الغرب بزمن. . 
طويل . ذلك أن جبوش رومة لم تعد كنا كانت من قبل جيوشاً روقانية » 
بل كان معظمها يتألف من أبناء.الولايات وأكثره, من البرابرة ؛ ولم يكونوا 
. يحاربون”دفاعاً عن دينهم أو وطنهم » بل كانوا يقاتلون انيل أجورهم ؛ 
وهباتهم ؛ ومغائمهم . وكانوا ماجمون مدن الإميراطورية وينهبوتها بنفس. 
الحاسة التى يظهروتما فى مواجهة الأعداء ؛ وكان معظمهم من أبناء الفلاحين 
الذين يحقدون على الأغنياء وعلى المدن لآن الأولين يستغلون الفقراء ولآنه 
الثانية تستغل الرد يف ؛ وكانت' الدروب'الداخلية نتبح لم الفرصة لهب المدن. 
نهباً لا يكاد يرك فا شيا يدمره الرابرة الأجانب2720© , ولا أصبحت 
المشاكل الخربية أعظل . خطراً من الشئون الداخلية ١‏ اتخذت المدن القريبة 
من الحدود مراكز للحكم + وأضحت رؤنة مرح للانقصازات + وملي + 
. للعائر الإمبراطورية » ومتتحفا للآثار والأنظمة السياسية . يضاف إلى هذا أن 
تعدد العواصم وانقسام السلطة حط| ؤحدة البلاد الإدارية » فلما أصبحت 
الإمبراطورية أوسع من أن يحكلها حكامها » ومن أن نحمبا جيوشها » 
بدأت تتفكلك . 

ولا تركث غالة وبريطانيا وشأنهما نحميان. نفسهما ,عفر هما - من الألمان. 
والأسكتاندين دون معونة من المحكومةالمركزية اختارت كلتاها (إمبراطورها 2 
الخاص مها وخلعث عليه السلطة العليا والسيادة الكاملة ؛ ؛ ثم انفضلت تدمر عن 
الدولة ىعهد زنوبيا » وم تلبث أسيانيا وأفريقية أن خضعتا دون عقاومة تذكر 
إلى الفاتحين البرابرة ؛ فلما جل سجلينس على الغرش كان ثلاثون قائداً يحكدون. 


1 
ثلاثين إقاما من أقالم الإمسراطورية حكماً يكاد يكون مستقلا عن السلطة 
المركزية . وى هذه المأساة المروعة » مأساة دولة عظيمة تتقطع أوصالها » 
كانت الأسباب الداخلية هى العوامل -اللدقة الحفية » أما الغزاة البرابرة فلم 
يدخعلوها إلا بعد أن فتح للم ضعفها الأبراب وهب 7 السبل » وبعد أن أسلم 
ضعف الحكام الأحيا ؛ والخلق » والاقتصادى » «السياسى » المسرح إلى 


الفوضى »؛ واليأس » والاضمحلال . 


ومن الأسباب الحارجية التى عجات بسقوط الإمير اطورية الغربية توسع 
المون أو الفى أونج أو 010 16ناأ15] وهجرتهم فى شهالى أسية الغربى . ذلك 
أنهم لما صده, السور الصينى العظم وابفيوش الصينية فى زحفهم نحو الشرق 
انجهوا نو الغرب حتى وصلوا فى عام هه" إلى مرى الفلجا وجيحون . 
وضغطوا فى زحفهم هذا على السرماتيينف الروسيا فاضطروهم إلى التخرك 
نحو الباقان ؛ وتضابق القوط من هذا الزحف فتحركوا مرة أخرى على. 
د الرومانية ع وسمح لم بأن يعيروا الدانوب ويستوطنوا موثئزيا 
دأوءه2 ( 5نظ ) ؛ ولا أساء الموظفون الرومان معاملتهم فى هذه الولاية » 
ثاروا علهم » وهزموا جيشاً رومانيا كبيراً عند أدريانويل ( أذرله ) 
0/8" ) وهددوا فى وقت ما القسطائطينية نفسها. 


وفى عام ٠‏ قاذ ألرياك أنةاه القوط الغربيين وعير بهم جبال الآلب 
وانقض على إيطاليا » وق عام ٠‏ استولوا على رومة وتمبوها . وى 
عام 8 قاد جيسير لك عأءء 0315 الوندال لفتتح أسيانيا وأفريقية » وى 
عام هه4 استواوا م أيضاً على رومة ونبوها. وق عام 45١‏ قاد أنلا. 
88 اهون وهجم بم على غالة وإيطاليا » فهزموا عند شأأون ودملقط0 » 
ولكنهم اجتاحوا لبآرديا . وفى عام 4071 عبن قائد بانولى امه أ ستير 06 


أيئه إمبر اطورا وميهاه رميولس أوغسطولس 5خ 56 عنام وناأناده؟ | ؛ 


45س 


ويعد ست سنين من ذلك الوقت خلع الحنود البرابرة المرترقون ء 'الذين كانوا 
يسيطرون وقتئذ على اليش الرومانى » هذا « الأغسطس الصغير » ؛ وعينوا 
قائدهم أدوكر :000206 ملكا على إيطاليا ؛ وأقر أدوكر بالسبادة لللإمير اطور 
الرومانى الخالس على العرش ف القسطنطيئية ورضى هذا الإمراطور به ملكا 
تابعً له : وظلت الإميراطورية الرومانية فى الشرق, قائمة حتى عام ١408‏ » 
أما فى الغرب فقد لفظت وقتئد نفسها الأخير : 


ل 


اغيلوثا 
ما قامت به رومة من جلاثل الأ عمال 


إن فيل تقرط ووم لأبسر من تعليل طول جياتها - وأهم عمل قامث 
به رومة هو أنها » بعد أن استولت على عام البح الأبيض المتوسط » تثقفت 
بثقافته » ووهبته النظام » والرخاء » والسلم مدى مائتق عام » وصدت عله 
غارات الرابرة قرنين من الزمان » وأورثت الغرب قبل «وتمها تراث 


اليونان والرومان . 


وليس لرومة سنافسقط فى فن الحكم . : نعم إن الدولة الرومانية قدار تكبت. 
لافاً من الأخطاءالسياسية » فق دأقامت صر 3 على أكركية أنانية » وكهنوت. 
ذى طقوس غامضة ضفية » وأنشأت دمقراطية من الأحرار ثم قضت علب 
بالعنف والفساد » واستغلتما فتحته من البلاد لز ود بر اها إرطاليا الطغيلية » 
فلما عجزت عن الاستغلالتقوضت دعائمها وانبارت حلت ل اناك 1 ف 
فى الشرق والغرب قفاراً وسمت هذا سلاما . ولكنها أقامت وسط هذا الفساد, 
كله نظام فخا من الشرائع أمن الناس ف أوربا كلهاتقريباً على أنفسبم وأمو الم ٠‏ 
وكان باعثاً قوبا عنى ابد والمثابرة من أيام المشترعين العشرة إلى أيام نابليون . 
وشكات حكومة انفصلت فا السلطة التشريعية عن الساطة التنفيذية » وظل, 
ما فها من ضوابط وموازين مصدراً ملهماً لواضعى الدساتير إلى عهد الثورتتن. 
الأمربكية والفرنسية . ولقد جمعت زمنا ما ببن النظم الملكية والأرستقر اطية 
والدمقراطية » ويجحت فى عملها هذا نجاحا أثنى عليه الفلاسفة » والموؤرختون » 
ورعاياها وأعداؤها علىالسواء . ووضعت أنظمة اللدكم البلدى الى » وأمكنته 


نصف ألف مديئة من أن تستمتع بالحرية زمنآ طويلا » وأدارت شئون 
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إمبراطوريتها فى أولالأمر بشره وقسوة »ثم بدلتهما نساءخآ وعدالة رضيت ببما 
الدولة العظيمة رضا لم نعرف له نظيراً فها تلا ذلك الزمان . وجعلت 
الصحراء تزدهر بالحضارة » وكفرت عن ذئوما بما بسطته على بلادها 
عن سل دائمة طويلة » وها نحن أولاء فى هذه الأيام يذل أعظم الهود 
لنحى السلم الرومانية فى هذا العام الضطرب . 

فى هذا الإطار الذى لم يسم عليه إطار غيره شادت رومة صرح حضارة 
| يوئانية فى أصلها » رومائية فى تطبيقها ونتائجها . ولسنا ننكر أن انمبماكها 
فى شئون الحكم قد شغلها عن أن تنتج من الأعمال الذهنية مثل ما أنتجت بلاد 
اليونان ؛ ولكتها استوعبت التراث الصناعى » والعقلى » والفنى الذى تلقته 
عن قرطاجنة ومصر وبلاد الشرق » وقدرته أعظ التقدير » واستمسكت 
به أشد الاستمساك : ولسنا ننكر كذاك أن العلوم لم تتقدم على يدا » 
عولم تدخخل شيئاً من التحسين الآلى على الصناعة » ولكنها أغنت العالم بتجارة 
كانت تسر فى حار آمنة » وأنشأت شبككة من الطرق الباقية حتى الآن 
أضحت شراين يجرى فا دم الحياة الحياش : ولقد مرت فوق هذه 
“لطرق » وفوق ألف من اللسور اللجميلة » إلي عالم العصور الوسطى والعالم 
الحديث أساليب الزراعة والصناعات البدوية » والفنون » و دعم ! إقامة المبانى 
التذكارية وأعمال المصارف والاستهار و تنظ الأعمال الطبية و 1 ستشفيات 
العسكرية » ونظام المدن الصحى » وأنواع متلفة من الفاكهة » وأشجار 
النقل » ونبانات الحقول والزيئة » التى جاءت مها من الشرق لتتأقلم 5 
“الغرب : وحبّى سرالتدفئة المركزرية قد الل من الخنوب الدقء إلى الشهال” 
الباره . ولقد خاق ابمنوب المشارات ثم غلما الثمال على أمرها فدمرها 
أو استعارها من أهلها . 


وم رع رومة نظم العربية » ولكنها أتمتما ووسعتها إلى حد لم يعرف له مثيل 
عن قبل » وأمدتنا ععونة الدولة » ووضعت المنهاج الذى ظَل باقياً يعذينا فى 


١غ‏ سم 


يام شبابنا . وف العارة لم #ترع الأفواس أو العقود أو القباء » ولكنها 
استخدمتها يجرأة وفخامة جعلت بعض الطرز من عمائرها أرق من جميع 
نظائرها إلى هذه الأيام ؛ ولقد أخذت الكنائس الكبرى ف العصور الوسطى 
جنيع عناصرها من الباسلقًا الرومانية . ولم رع رومة الغاثيل » ولكنها 
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وهيتها قوة واقعية : قلماسما إلمها اليونان أصراب هله البزعة ؛ وم تبتدع 
الفاسفة ولكن لكر يشيوس وسنكا هما اللذانوجدت فههما الأببقورية والرواقية 
صورتهما النهائيئين المصقولتن أعظم صقل . 'ولم تنشى“ الأنماط الأدبية 
إنشاء » لا نستثتى من ذلك اللهجو نفسه ؛ ولكن من منا يستطيع أن يقدر 
حق التقدير ما كان لشيشرون من أثر فى فنون الخطابة » والمقالة » وأساوب 
الئثر » أو أثر فرجيل قُْ دانتى )» أو نسو 56و78 فى ملان )2 . ٠‏ أوليثى 
وتاسئس قُْ كتابة التار يخ 4 أو هوراس وجوقنال 7 دريدن »© 
وسوفت »2 وبوب؟ 

وقد أضحت لغتها بفضل ما دحل علبها من مسخ يسير الإعجاب لغة 
إيطاليا » ورومائيا » وفرنسا.» وأسوانيا » والرتغال » وأمريكا اللاتيئية ؛ 
أى لغة نصف عام الرجل الأبيض ؛ وقد ظات تلك اللغة حتى القرن الثامن 


عشر اللغة الدولية للم والتبحر فى الدر س 2 والفاسفة فَْ بلاد الغرب 5 وكانت 


لم 
هئ المعين الذى اغتر فت منه مفردات دولية سهاة لعلمى الجيوان والنبات » 
ولقد بقيت حية فى الطقوس المنغمة والوثائق الرسمية للكنيسة الكاثوليكية ؛ 
ولةو ال تن اناك الاطاء » وتردوظير] فى الصطلتات القائوية ؛ 
ودنحات عن طريق اللغاث الرومنسية#0) ١‏ مثل 0 ,038311 ,التوققعم 1 
ووالقبرة: ,لهعةرز اوبزمء ) لزيد من ثروة اللغة الإنجليزية ومروتتها : 
وماك التول أناما ورقناه:ن الزومات بظهر أمامنا ]لاف امراك فتكل بوم + 


ولا أن فتحت المسيحية رومة انتقل إلى الدبن الحديد بناء الدين الوثنى 


(ه) أىالمشعقة من اللغة اللائيية كاللغات السالفة الذككر (المأرجم) . 


51/8 م 


القدم ٠‏ انتقل إليه لقب اير الأعظم فناتم اعم نووم © وعبادة الأم 
العظمى ؛ وعدد لا يحصى من الآرباب التى بثت الراحة والطمأنينة فى النفوس » 
والإحساس بوجودكائنات فى كل مكان لا تدركها الحواس » ومبجة الأعياد 
القدعة أو وقارها » والمظاهر اللخلابة للدواكث القديمة التى لا يعرف الإنسان. 
بدايتها » نقول إن هذه كلها انتقلت إلى المسيحية كا ينتيل دم الأم إلى 
ولدها » وأسرت رومة الأسيرة فاتخها » وأسلمت الإميراطورية الم#تضرة 
أزمة الحدكم والمهارة الإدارية إل البابوية القوية غ و شحذت الكلمة المواسية 
بقوة سحرها ما فقده السيف المفاؤل من قوته ؛ فحل مبيشرو الكئيشة محل 
جيوش الدولة » وأخذ هؤلاء يجوبون الآفاق فى جميع ابلحهات «تتبعين الطرق 
الرومائية ؛ وعادت الولايات الثائرة بعد أن اعتنقت المسيحية إلى الاعتر اف 
بسيادة رومة . وحافظت العاصمة القديمة على ساطانها » خلال الكفاح 
الطويل الذى دام فى عصر الإيمان » وما زال ينمو هذا السلطان » ينمو 
ويقوى حتى خيل إلى العالم ى عصر النهضة أن الثقافة القديمة .قد انبعت من 
. قبرهاء وأن المدينة الخالدة أضحت مرة أخرى مركز حياة العام وثرائة وقة 
تلك الحياة وذيناك البراء والفن . وقد احتفلت رومة فى عام 1975 بمفى 
8 عاما على تأسيسها ؛ وكان فى وسعها أن تعود بنظرها إلى ما تمتاز به 
حضارتما من استمرار رائع فى تاريخ الإنسانية . ألاليتها تعود إلى 
حياتها الماضية . 


شكراً لك أما القارى* الصبور 
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109 ,19 ,11 رنممة]غصمل2 رععم1 ءزة 

68. 15 15,8305ا ]ع ناك 5نا 6 10/رلاه قأة/17‎ ٠ 

1 ,أ ,8814 ,69 

.64-5 ,قأتزمه 1 ممح [اعساولزة .140 

,84-5 ,60-1 ,.للط1 .71 

,1[ ,ععلة] ,192 

,1 ©#ااقعطء لاط .13 

1 00 ,198 ,1لا ,02 114 

*2]0 عهم1] هآ ععلاع] ولو مرو0 ,55 
0 10 


0 
لي #ك 


0 


5140# .15 1ل0مضء1! .1 
11١ 8‏ وءمهمىن 

رلاأع<:!!] .قلاأقة 0 1210 .9 

+158 ,!1آ و1083 ,100 ,لآ .سموتلممعك8 .3 

'''فلالسلامء5'' ,امهعم هاممائ:8ا .4 
11 .ألألاكا رملمعبع5 


02 ,رأنامم ,اك ققوع8 .19 


رأناو 10 عناكءل 5م27 ."1ع 5نا1)12 .15 
133-4٠‏ 

"1 أرى لوز مط رصة1لاساءىء7 .14 
«وأ7ت طقمعظ .253 ,آط رعمععطعيم 
وتنكأءة طه8 9115 بمأعمسزان عرو 
[١ 4‏ ,اأععاماءء 1 [ه برعمائز لا 

رالا ,.وممعومءعرعالىة أه اأمعدعات ,15 
,هأ جنال هل .مقوع8 

0 ل 0010م 0 

0 ,1 مصسوطط01 .17 

٠١ 3.‏ رقأاقاء)ماءفمد 26 مقنتاتطط” .18 

06# هينه عه[ .0 .؟آ ,معستسيرة ,19 
.54-8 روبرجو5] 

10 رألال* ممق رصولالبطع7 ,20 
وهاةاأساءع !1 : 204 ,1!! ععممة لم2 91 
]٠١‏ قعآ (3ا ركفاهاناقمء اأ«مييره عرز 
أمأمةماعهة إم اع اقرز إهءذمه و21 ,.© 
ل115807] وتتمقائع 10 و 1ه ,وعم طناة0 

1١ 44‏ ,روهودمطاءءم8 زه 
1 7 5< مقعم لاملا عغطا جوزاط ,929 
19 رلا! .25168 ولط ضز م0316 .28 

/67 ى.621م5 2# ,8ة[البتاءع7 .924 

أ عأعقطصمممعطامة وموطعم< .25 
51 دوزهسطاوم وعم و5 

,7614 .54 ,ناقمءع 8 .96 

ا ره 5للرلمك و[ عذ5 ,تععهم7 .81 
ليو 99-52 و11 184 غجره وررو© 
-5 171 410 عرومه2 ,لظ ,تعاموعم 
65-٠‏ .كلوءء0 :لهك 

28. باع ( 14-17 .للأنا رفاعة‎ 1-6٠ 

,81-8 ,هقلممماءوعمط عنام م0 .29 

30, را« طول و18 ,أل بأأهاة‎ 23١ 

.364 .11 سعلسة 26 .31 

449 ,ماغجعناةش ممه 71 .قمع ,32 

.4 ,أثلاءا»:: رأدمق سقمأالساءة1 .33 
رللقطة ‏ 5 ,أ معدم 424 .10 ,34 
زه اعون ,رعناه0!1 .5651 ,عمماقة 

١‏ . دارمتع]اءلر 

56 11 ,تالخ ,35 

86. .تتمعطلهط عاالوممم ,.كا .عطق آ‎ ٠ 
الرإناء‎ 

[04 قمو4 31 عملم .ل عاق الالمسشتللاة .31 
.96 ,رمعا 8 أمووملق 

م114 ,تتقوء8 .38 

89. .عقرقءأعناط‎ 1١ 156 

92 .آلا عمعلمةقالعءعة .40 

41١ ركله0‎ 11, 5 
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غ7 2# ,,[ العقططعسر5 ص1[ ,40 
4 ,قارع انماو دوسي 

ممع علصفظ 213 ,ال ركلف0ن 41١‏ 
,1[ا1 روبريرة 

04 عورم لأسماعم4ق ‏ رورععرعع ,42 

.هع انكل م4404 . 

.326 .2[ة1لا10 .43 

1 .109 .ع .1 راوع 197 .44 

م انملع ل أأعج ا امأو80 .45 

1 ,آلا كله .326 ,سنتقاناه1 ,46 
'152 «ررماعة8 أمعدوءا( مومترطجه© 

ا ,عناصم 1011411 ,أأعهالاماوهة] .47 

ا ,نا .1/7 1ش طع 5011 ارم ,48 
ا ا ا ل انانف 
,1891-2 ,[آ واعمم45 

,2883-5 ,قأنا0 ٠١‏ أنلةط .49 

05 84أا ده لعققط صمأ)ة(1:335 50 
عتجسمع2ر عاووظي هذ معؤهات وواتع 
9 رلا وعدمراك 

40 لنءاق عنة ومن 1زم 156 ,.لأ5آ1 ءلأة 
35 )ق لامع [أه ومملأديلة؟ عطأا تزه 
05 قعاها5 معأئمنا عطا سز.جه ععم 
1144 

.62 ١٠]آآ‏ راموك لفوت .59 

067 كغزطغ]140/ 26 .8ن نأدداءة] .53 
1 ,عام مانروعة 

3 ,ألا 10أط[آ .54 

38 رطأاره ةع أروط0 ,55 

و6150ع5ع"1 .105 ,اأوء؟7 .56 
.6 إرمنزوع اسان أرعاء لم 

.188 رآ تمقطعل أرنا0 ,ك5 

41 ,لاط .245 ,11 بروسو5 راموك ,58 

أمظ ز 4992 دملزززهم ا ل سالط وزع" ,59 
205 

,لمةتاكء21 .60 


61, ,لا ,وأالوط‎ 5, 3٠ 

4 .181510 مأارم يموع ,ملممط .62 
.لامج ظا 1ئهنرمةا تلع جام اووجر1 

3 ,3173 .1 .توط015 ,63 


ل1ع1ط ماه 
1١ 2611 707767 #١‏ 
1١‏ راك .ممق “صوزاانايع1 .2 


5 كط ,01691145 لاع قتزلءوزق8 .3 
./20ق نقة لال نا 1 ذأ 
,164 ,اانه وعط0 ماوع طعمعأن4.0 


5, 1 ,6/هقة .سقضع8 11 أ ,جم‎ ١ 


[6 اقلاعر 


19 ,1آأ] بسمتلمعع!! ,5 
ل وك تا ضرا 2950008 
10١‏ 4أم موللا 


5١‏ وكاأكاناعا ,رمأ0 ,؟ 
16١‏ أأأالا#*1 ,.ل10أ6[ ,8 
الأاعدعءا مادا :210رلا1آرموتلوعع 03 ,9 
,23 رلاااع»1 رماط ,10 
'رقتالوطههقاظ '' عانيعملم مترماو8 11.6 
وققة ١16001‏ ,13 ,كاجز*! ووأ0 ,19-532 
اإعناب | 
141٠‏ .1 وقصطط01 14 وناتجعا رمز« ,12 
كنائاء باع 5" 18كناه 4 - عأمماوخ8] ١18.‏ 
9 ,30 ”مع20مجرعاة 
,آلا بمقتلمعة8 .14 


15. 8154 وسك‎ "56١ عاق قناع‎ 0 ١ 


2 ,لاط ,16 

فة ر لأطا 1١7.‏ 

.8 ءالا ,8601504 .18 

4ه لواء56 2 ,أأعدالاماوه1 195.1 
1 116 زه بررمادوطط ملام ممعع 
9 رممامسع 

,طآ رصمطط 01 .20 

وللاعط أجءقع 482 عمتقط1 21 

عقصمة اله عتمم ممعظ"* عل بأوه 9 ,22 
ها "رع«أمسظط مقاصمهظ عط أه 

6 .م 1982 أهمبمامل أدءزووه! 0‏ ' 

14 , *أممء22 6017:0114 ,أأمططة .23 

58 ,424 راك .تره رأاع2ا ه5051 .24 

25, 1010. 5. 

,489 ,لز7مغادالا عملمرمارممظ واصدء2 ,26 

«كالطان) عمق كره أنه © .وععمرعم .12 
ولل11507 .أأعجالاماده8ا ( 58 رمفامع 
11 داعملا الماع هلم مرا ره 

>28, لزه لامها3 0116م مدير ,عام ةع‎ 17 , ٠ 

29. ره اماظا 820141 رأئععا؟5أزه20‎ 31١ 

.وعزلؤا8 00ج 0مه ينعن 1 ااه© .30 

48 ,ا1آ رطالمع8 .31 

19 كنالهط ,21316 ,32 

كه زمماة1/1 4م580 ,.كلا .لا ,ال8 ,33 
.96 روعناماسء طاهال 

4 1 ,أقمع 01 ,كقستأديل ,34 

اكرقعلمقية ا طنناعع بع5' و4 .8151 .865 

٠غ‏ ,لمرأامز 13 لغ ,كلمع 20 ,36 
و#ة7لأطس5ك عا زم ''وماماومم ]1 
لطا طعمريآ 

31 87 روممممسمر 07 ,قتمملم1اع‎ 1١ 

.988 ,,10ط1 .38 


3 مطارعاء ,قلا اغاة 71 رقو الماع0 ه1 .89. 


5 


18. رأهآ 172 ,أأمطااة1‎ 98١ 

39, ,أ ر#راط رقتاأطءوناع‎ 6١ 

.621 ,ألا .قلطا .40 

0 مط وعصطوعطعسط لك 

492. رللالا ر. للع ,قتاأطعفيع‎ ٠ 

,99 ,!ا! رعهةعطعنانا 43 

ع زه ءالا [مع !25107 ,عستطعقوط .44 
,6 رععالط ره اأعسعهي) 

.10ط| .45 

0 ,68 وآا راط ممزإطعقنع .46 

.6 ,8/162 رقتتأطءع قا .41 

ر.قأط! .48 

,ل زم معدل اودع نه عالط عع ل امناررهن .49 

قار سرعره! 125 امع غامهنادءاءء 2 ,روعاوه5 .50 

5 ,آآ رعضقةعطعناط .1أ5 

10 4 رمتنعامع] .52 

ممق رطاعقصتع؟ 1 تطوة )02 .58 

.53 وآلا رسمط0[15 .54 

5015| ] 1:6 ,عن أأطقاءةاآ .55 
1 إلا 

56. وأ.6 لأ ,قناأطع815‎ 1٠ 

.قار أرسرمادفظ أوسء 1 لء 1[ ععوهامنا مم0 .ك5 


0010 امع 


14201( موفامطمره© هأا,.5 ,[ .له .1 
,1 ,'رمما815 املاء 

هأ ,3 ,اممامامامء2 44 لقأمنز0 .2 
عط رآ ركهطااه/ 2 ,عههآ 

188 راك .ره رأقة 7 .01 ,3 

58 ,ألا ,ترعصميرى رنامةء2 .4 

1 ,أألا ,.2./1 ووتاطعقناط سل ,8 

4 ,قامعا نمه1ر م1 ,أأع تا اماوده5 ,6 

4 ,[!1 ,لإواععاى رعاصةء؟ .1 

,1 رقمطط 6 .8 

4 ,لامع كا ره عع 1مس اره! رؤاحة0ا .9 

4 بتقمطط 01 .10 

بعاع رألكها .مقط 104 .11 

الا ونعضعط 589 رعءعول/7 ,رمؤودعظ .12 
مارم و18 ,مارت وعألط/ا :14 ,7 
]ار 

غم عر ممه 0 رناع 51650101 840 .13 
6 ,5اأهارنه؟19 405 معارم 4م00 

وهم0/ 15 أملعء أ هعكل8ة ‏ عوك أم نيرهن .141 
10 !1 

باأأمططة .15 

0 ر© 1/1817 1074/1 ,آأع :الامأوه8 ,16 


و69 ولتالا راسكاءن) 64عغهم) وععء0 ,6 
1 7 بملإملتلوك؟ مذ 
-عنالاط :1-7 ولاءا ,420/7 رتلة 1 أأتتائة 1 .1 

1 .34 ,رآ وعسوعط 
.186 ,111 ممعغمسةالعء ,8 
1٠٠‏ رلا , أممصق رمد تلاساءع 1 ,9 
,ا رآلة0 :958 ,لإقئمسة8 .10 
9 ,وآ رغترقء طأعسط .11 
[0 1مهمعمل “ره 85/001 ,.[ رتاعسظ .12 
2 ,اناعم 1 
قتاأطءقناظ ,4 رلا رءأدمق ,هو أاأتتاءءع1 .13 
17 للا , 
.95-7 ةعناملا عطا بؤوزاط ,14 
وأ 205 هل 150132 05 أبإزلعع5 .15 
اطق 15أ 1ه ععمعاعل وعم2 ,19,9 
رئزة5 1327 ,كأء لإألء مقط 
© 14 85810 ]لالامعع8 321 تتتورظ ,16 
-تلالاء طقتاقأقطن) عطا 10 لمعةد مععط 
طعمسء عطا أو قععلله عغطة وط وعطع” 
أ10نممم رعاقنآ 18 رممئردرة غة 
١‏ [|ا كمعمطاو8] 
1276| رتققاغ 8 .17 
4 وناأءا ,4/201 ,لقأ لساءعء1 ,18 
هذ ر#مساءمعء! .51 [ه ومأمنروق8 .19 
12201185 رأوع/1 200 وأناوط 
281 ,برعورماوفاظ اارعزم 4 
.340 ,|1 مارهظا! انر أممكل لأعج ا ه05 .20 
. ,967 ,آ عدوعطعتط ,21 
عرو وناط) غ840 6( ,5ناأأنقاعقر1 .22 
١‏ ,الل طم ألات 
.15 ,أأألا وكلاآطعوناظ .23 
.“7 راأورقهطط01 ,94 
17٠‏ ,أثألا ,قلاأطع قلاط .25 , 
,1 ,عادمضق ,مق ذااساءء؟ .26 ' 
,آلا , غاع8 .عمط صا عومعطاسق .27 
8 16 ةغمد :0 ن) كه نا رقت ااء دناس .28 
.2 أأألا رم ل رقسأطعون5 ,29 
,أ ,#ااأاىممن) زه عر آ ..14 .80 
5 ولأ ركغاةغا810 06 ,عن أأسواعة ]ا .31 
44 1ج ماوالطظ لنامءؤ له 14 مع10 0071 .32 
بأ ععمع0زلاء لعلأقاعل عطا :80 ,33 
لا م 
لاه ''ركنااقطقعة! “رويك )س8 .834 
.29 امآ .35 
-14! عط زم معذه ,.© عق ,اءنا؟ .36 
١123-4‏ مجاءعغابطن أونء] 
عباط لزه برعمادغ 82 .لا ملإسس0 .1ق 
.210 ,]آلا ماووودم 
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حقورق الطسبع كموملم 


ع ال 
7 ا 6 0 عسل .و7 * لآير 3 1 اج 5 خشف 0 506 1 


العتران الج , دام رسيت . ببرسدث . ناسيك 


السئون قبل الميلاد ٠‏ الحوادث رقم الصفحة 
...هس بدء الحضارة ( أيام الرجل الأورئياس ) 1 
إنتقال فرئسا من العصر.الحجرى القدم إل العصر الحجرى الحديث (: قريا) 7 

6.ه”؟ إلشا ٠‏ صناعة البرئز ( ثقريبا ) تع امم موا عامل هم هل كح عه نورق الات جقح4 
5.٠‏ التقال فرئسا إلى عصر البرئز ا 0 كك 
٠‏ "“عبور فرع من قبائل الكل البحر من غالة واستقراره فى إنجلارا ( تقرييا ) 4ه 
0 شروع ا ا 5 إسبائبا المعدنية ( تقريباً ) م 16 
٠ه‏ الفينيقيون يؤسسون ف مديئة ( أويا ) طرابلس قبل نمام العام ين 
ثيه تسرب الحنس الألبى من ألماليا إلى فرنسا وبريطائيا وإيرلندة 36ظظ 03 
ونان . "لاسا كل تاكس وذالقة :ل تقرها ).” موعدم مد عن ال ملم 16 
الا بده قيام الألذائع الأوللييةة. عقنة فو ناه عم نهاك متم الجا فاه 7 
ووه أسثيراد فن (لاتين ) 6م76 1 ١‏ ل اصناعة الحديد أ..., ,ى, .مه مره 48 
أ؟ه دارا الأول ىق تقش بسكوم ءرد ال.. مهم عرد رمو بهو لمزم أفرم 41 
ههه استقرار اليوئان قى الساحل الحنون الشرق لأسيائيا ( تقريبا ) ... 1.. 40 
ف.4 الكلت يمتلكون ممظ أوريا الؤسطى وغالة ...مي .ل على مره مل 417 
ووم اية قيام الألغاب الأوليية ميى م.ء .مو ممه ممع يسن مجم هم مه هلا 
تو الكلث يتدقعوث جئويا تحجر رومة .., ... .م اميء .مر اميه مقه انهه ل 
٠ه"‏ عبور بيثياس ( المرتاد الماسليونى ) المحيط الأطلنطى لاطا ماقا وعم عاك 802 
ب مثر دائس يقيم فلكة تشمل كيدوكيا ويئئس ني ن.. ممء مره مهم همه 8"| 
00 اذ مولام ( يل ) عاسة الإ اطدية الغر بية بدل رومة د 

الكلت يبون دلى ويستورلرن على فريجيا على مهر عرة فلم عر ممه لا 
204 خروج أرساسيس الزعيم السكوزى هل بعك السلوئيين ... شرءى ... ..ء 81[ 
قم القر طاجئيون يدمروت مدينة جتوق ا مي عه عن مه ذه لم م 

00 8 الفخار والحديد يبز عون أسواق ألمائيا والدرب من إيطاليا ملع ماسو 
١ 27‏ نفأة المجلس الأقل الأب اقلم عو جو وى ماه امه وه جرعات ا 1010 
حمل رومة تهزم أتتيشوس الثالك .ىب ..ى ميى مم مي عم مم مر 61[ 
35-5 تأليف كتاب أخنوخ قف فعة للفو فقت فقف ففف فقة وفم ففف مرف 84[ 


فهرش عام 
بالأحداث التى أرخ ها فى الكتاب 


السئون قبل 
ه5ا 
١6‏ 
لل ل 
١15‏ 
١45‏ 
14 
١437‏ 
١‏ 
١#‏ 
١7‏ 
١7”‏ 
1١‏ 


٠م‏ اسء١هم‏ لشر سفر أمثال سليمان ... ار ا 2 


1 
حال 
اال 
15 
116 
ه١1‏ 
44 
4 
84م 
4م 
مم - 46م 
الم - ؤم 
0/4 
حم 
+7 - 196 
6 "م" 
نف 
3 
مه 
لاه 
د 


الميلدد الموادث 


تاريخ كتتاب ذألمال مها نواه لي ل نا شرو وا 


نشأة قرطبة الح حا دفو كا املك الل عه 


نام لاوا طودية الرونالية:. مد ل ا ده 


يوسيدو فيوس يكتب تاريخ رومة من 144١1--9م‏ قام 
انتراع سيمون مكاب استقلال بلاد اليود من أيدى الملوك 


اختيار سيمون قائداً أو كاهنا أعلى للدولة الهودية الثابتة . 


ميلاد يوسيدو يوس ق أياميا من أعمال سوريا 

أثالس الثالث يوصى يمملكته إلى رومة .., ... 
الثورة والاضطرابات الشيوعية فى رومة ١‏ ... ... 
أرستنكس بن الملك يومينز الثافى ,زم جيشاً رومانيا 
النضال بين رومة واللبود من ١١+‏ ق م ا م 


موث سبييو 66و 6ه( ووم وفه ا امءعم ا اومفه أومورةو 


عودة باليتيرس إلى ألية ,تر ... لل بيت ملراء 


تخصيص هيكل لعيادة أر ميس وهمه "ممعم عوو ا ووه 
الرومان يتتحون جنول غالة ‏ ..ى ..ى .م موه 
الانقلاب السياسى المفاجىء موه موقم ارونو ووه 


فرع من الكلت يطرد بى حمومته من جنوي بريطاليا . 
موث تيقوميدس الثاق ملك يكليا .ىب ... ..” 


عوقه 
٠ 012101 00‏ 
قعه ا ٠‏ 
فقهةااأقفوهة 0 
٠ 33‏ 
وعم ولد انه 


وءه. 


جكم الجر امن الأكبر أشبر ملوك أرمينية من 4و - .ه 


مثر داتس يامر بقتل 'مانين ألف إيطالى فى صقلية .. 


أمير عر لب اكمدتسر) من اين وجرا بالقر ب م: ا 


الحرب المترادتية الأولى ‏ ,.ء .يت .مء بن ملة 
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؟ الملكة شالوم اسكندرة تعقد الصلح مع الفرنسيين ... 
الحرب المثرادتية الثالقة ..ى ليء ول من مله 


ععهة 
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انتصار فيالق بمبى فى دمشق 
زعماء الكلت يستغيفون بقيصر فى صل إغارة ألمانية 
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قم اسرابؤة السرمسى جيح. .خيرات همر كف خزق ف النياة 
قم نشر سفر مزامير سليمان 2 ... .... . 
قم "٠‏ صاحب مصرف وبائع خلة فى روما ... 
قم بيع ثلاثين ألث بهودى ف أسواق الرقيق .. 5... .م 
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بعيد الفصح او قبت لور املو مقا وهنا عام يهاه إفاقة 
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ذبن مإخصضا عام فى بلاد اليوة ا... ..ى مم. .مت ممه 
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م وفاة هلل هه ممه دوي اممف ووه امم لعاقة ‏ دقه 
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تشييد فيل القمس. ع - لواف ماما" قو الف امن 
اهام أضطفائوس القياض بالتجديف ...م .مه 
ه88 حياة رسل المسيح ومع اأمية 0 6ه 
بولس يتزعم الضطاد الأول للمسيحيين فى أو رشلع 6ك 
إلغاء الملكية فى بلاد البنود وجعلها ولاية زومانية ‏ ... 
وفدأآن من اليونان والهود يعرضان قفاياها على كلجيولا 
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الحرادث رقي 
بطر س يشق طريقه إلى رومة ويصل إلا ثقتا فم وو ا فم 
أجريا ملكا عل للسطين نإ .يء ممى مي ممى مفو من 


كلوديورس يعيبر القئاة فيه ههه ههه وفع ابوه أفعد مهمه آيف 
برفابا وبولس يعملان معا #هه ا ههه وههم مره أفوه د ووه ا ووو 


كلوديوس يعيد بلاد الهود إلى ما كانت عليه فى عهد أغسطس ... 


. رحلة القديس يولس التبشير ية حقة أفوهة ووم قور ووه وقمة 


مولد سيئميون سقّار من ... ... .., مير مهف هرف وهر فمة 
عياة أفلو طخس القنوولياق 7 سه 42 لكي له لام الوذ 
كولوق تقام تكر ها لأم يرون الى و لدث فيها ف وزو فاق الواقاة 
بولس ينم رحلته التبشيرية الثائية ... ...ا ... مما مير ننه 
مولد أبكتتس فى هير ابوليس شععة لولم اممف اأعء لطا لوا عل 
يولس ويرقابا يسافران إلى أورشلم .نت لوس .. امي مه 
دموثا كين الفياسوقك" الكلبى .اب متهي لمي باه ااا مطاف لاه 
بولس يقلع على ظهر سفينة إل أثيئة ا الت ا 1 


بولس 0 مانية عشر شهراً قققامءعم قمر عن 0 


اض و جود الحالية السيسيتقبل ذا : وعة افج لمع 5 
200 «هاد رهن مقع امهم 


/ 


بالجوع بولس إلى كور لثة 01 ووعا ملي عره ا نمم مره فقث 
استقبال ز عماء الكئيسة لولس 5 0 قفعقه ا عليه 5 ٠6م‏ اموه 


القبض غل يولس وإبقازه تحت الحراسة ... ... ميك 0.0 . 


26 اا( 8 الأناجيل لأر بعة 00 عشه اعقهةا مووز ووه ههه فور ووو 


-1اظلام 


ا 
حمة 


بودكا ملكة إحدى القبائل ألبر يطائية تقود ثورة ءءء مث رمه 
يعقوب العادل يقتل نفسه 0 .,. شه فيل ول الاق" فلم #الابد قفد 
زلزاك يدمر بعش ل سسكا لج عافد فرق لان اود 
الفطة الأعلية نع مقن الأمطانة. مياه بع ده ام ا ا 
رسائل تعزى إلى يولّن مؤرخة بهذا العام اىىى لل مل مه 
استشياد بواس وصلب بطرضس 20... .م. ...م ممى رم, #قة 
قبل المميسيين ابمد سر يقن هذا الفكام .حا عاو واوا ام اده 
التزاع بين الكنيسة والدولة ... .., مي ومن .مة .مر ممه 
استيلاء الثوار على أورشلم وللطيح قبل ستميد ا 


| الدلاع ااشورة بقيادة قُند كس وسقيلس فده وا ار لاط ول “ه* 0016 


سفز الرؤيا ليوحنا بلقوة مفو مقر الم ممم اممف فقي مق 


السئون يعد الميلاد الحوادت 


ث7 
.07 
07 
07 
وف 
ولا 


نهر 38 3837 5327 


تخريب اطيكل ٠.‏ ثلةا فيه ملم امم 
مليون ومالة وسديعة ال بودى كرد 


تشعيبت الآلاف من الهود 4# وه وياد وها عادر 
بقاء بث الدعوة للمسيحية بين المود ... 2... ... .ء 
مقاومة اليود ... ... .له ملي لقف ماوكا لعفف العامة 
| تاريخ حرب البود مؤلف أيوسفوس ا ا ال 
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ثورة ة بركان فيزوف و6ثث قثن أوقة ا لأفهة مرف أفرم 


دومتيان ينى ديوكر يستوم من إيطالما وديثينيا ثومالفوة 


للم 46 ككتابة إنجيل فى 35-00-7 -.. ٠.‏ موده بوه 3505-5 «٠هه‏ 


؟_- 


يونا الرسرل يكتب الإنحجيل ‏ ... ثم .ل ال مله 
أقدم إشارة غير ٠سيحية‏ تعبت وجود المسيح .ب ... 
أنباء باتخاذ دومتيان إجراءات جديدة ضد الود ... 
البابا كلمنت يرسل رسالة إلى كنيسة كورقظة ,.. ... 


يعبت هيم مو الكئيسة # »له الععهة أوقووااعءنم وقعها ايو رمه اأهوه 


كامنت يقير إل رسائل. يولس ٠‏ وين اف لاك وم فاه 
اقتسام التجار مكاسبهم عع الثالوث التدمرى 0 
الحاخام »اليل الثانى يفرض النظام الصارم 20100 
كلمنت الإسكتدرى وآرائره حول مولد المسيح يبت افق 
دلق مون المسيحيين قاس اديت" * ووه يوط اك ماده 
وصول عدرى تحديد التسل إلى طبقة الزراع ... ..ء 
تراجان يهم المملكة الثمالية إلى إبير اطوريته ‏ ... ... 
أقدم الإشاراأت إل المسيح فى خطاب يلى الأصغر ‏ ... 


كتابة رسالة راعى هرماس لا 0-2 00176 اليا 


١١6 »‏ بجود قوريلة يرفعون علم الثررة على رومة اايى.. .رم م 
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سورائس الأفسومى يئشر رسالة فى أمراض النساء 
الأطفال والعناية ميم .ىء بي ميم مم ممه ملة 
إلقاة عدينة ضاف كح الحا ل دوه الام لالافة 
بسيليدس وأنظمة الفيض الرباف والآيونات المجسدة ‏ .., 


بن[ [ييلوس اواستديةق جم عم وحم الوه ل ماف لهل 


ام ام هدريان يشيدسورا مهاه ووه ممه أوأهها رمع ممه زوه 
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الحواذث 


هدريان يعلن اعتز ام بنام ضريح لحويتر موتاعوة موه فيه ررم 


هدريان يصدر مرسوما بتحريم الحتان ومحرم تعلييم الشريعة الهوديه 


آخر وقفة الهود ف التاريخ القدم لاستعادة حريهم ‏ ... ... ... 


ييباس ينكر شخصية يرحنا الأكير 


ببيياس يعزو سفر الرؤيا إلى ا اللاهوق ‏ .عا ممء امه موه 
جستن ماردن يعزو سفر الرؤيا إلى الرسول يوحنا ‏ ... ... ... 
بياس ينفرد بذكر الإشارة إلى جيل مسيحى . ا 
مرسيون يصل إلى رومة لتخليص المسيحية من البودية 200 


سوتيوئيوس يؤرخ أضطهاد ير وان المسيسية 00000 


مو لد سبتميوس سقير س ‏ 2... 
تاريخ الإدشارة إل إنجيل مسيعجى بء.م 0 ««» ا اهمه اورور.ة ا موه 
منتانس يندد بتعلق المسيحيين المتزايد بهذا العلى ... . لاا 


يوليكارب أسقف أزمير يزور رومة نك وق ام وا 


فود أفوقه اعقوم رمه هو 0207 


مولد كوئتس سيتميوس ثر تليانس اللدنا لاليالا لالايا لالانيا ههه لبلايا 


لوشيان يصف المسيحية 


موع لقعو أءومة قمواامر.ة أمفة ا ونام 


ولنتينس وأنظمة الفيضس الرباق والأيونات المحسدة مهما ومو ووه 
ست 8م جاليئنوس .ممار س الحراحة 
برجريئس مع مخرقته بنفسه ويوقد النار فيها ويحترق فى ليها .. 
لوشيان” يلتى عصا التسيار ويقيم فى أثينة .وى .يا بن ع مه 


ملو سة احالدين لى بر حوم بررومة ثيفافعة اهلأف رمن مقف ففعل 


ههه فعوة ا قوقع ووه مفعءه وموهة ا ووه 


إعدام جستين السامرى مع سلقة من أتباعه مقر ممه اأفقة فور 
ما ركس أور ليوس يستدعى جالينوس ليعى كن الصغير ... ... 
أو نليومن يسكن الأسرى الألمان ف داخل الإمبر اطورية وقةاوثمم 


أورليوس يقاتل المركائيين على ضفاف الذاثواب ... ... ... 


برونوبور يبدأ سلسلة من الكتب الحدلية الماسية 2 ... ... .., 
ظهور الرموز المسيحية ذات الشأن ... ... 2*7 
تاريخ هتامة لايئيةه كشفها مراتورى ... ...ا .م .م. ملو فمة 


أير يئيوس خصى عشرين ذيعة مختلفة : من المسيحية ثور عقف ممه 
ارايو وك عن ارين وعهقة متيب [الاتقية الي 
البابا فكتور يكرر طلب انتسيتسن ويصوغه فى صيغة الأسر . 


اجماع يلس الشيوخ واختيار برتناكس إمبر اطورا بعد اغتيال 'كودس" 
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السئون بعد الميلاد الحوادث دتم الصفحة 


ا عثور طربيون على الإمبراطور جايانس يبكى فى قصره وأخحذه إلى 
حمام و قطع راأمة فى يوئية” مح مه عقا لود ادها موي لايد لاما 
سور م" إثبيار الإمبراطورية ... .م. مءء مم هية .مف فقى زفق ميف [8م8 
م تقنين الملاكا ( الأحاديث الشقوية بين العلباء (. مه الم مق أ 1315 
00 تاذ عادة وضع الأيادى فق الرمامة ‏ ... ...ام.. مع .مه مهم 848 
2 ترتليان يذكر أن المسيحيين ملذوا العالى كله ,.. ... .., ... «مء 784 
م بردسائس يصف الأيونات شعراً بلغة السريان الأدبية .., ... ... 747 
8 ترئليات يؤيد إبرئيو فى عهد يطرس ... ا.., مم ممه مره ممه #38 
الك ترتليان يبشر بسقوط الدولة الرومانية فى كتابه ( ثباية عهد ) ... 4٠١04‏ 
والكنا القبيض على والد أر جنيين أزميتيوين بسبمة أنه مسيحقى وإعدامه .., ووم 
«؟. مهارم زقريئنس محخلف اليايا قكتور ... مي مي مم مم مم مهن لالم 
.0 أرجنييز أدمنتيوس خلف كلمنت فى رياسة المدرسة الأفريقية وهو ىق 
العشرين من شمرة 0 ... ١م.‏ .وه وف هيف عمف همف مف مقف 68؟] 
تولك أفلوطينين: "فق تبقوجوالس: كن اعقاو ا لع ملا ا مه 5 قا 
و استشباد كثير من المسيحيين ف قر طاجئة لض 
ا موت فل وجاسيس الرانح ممة ‏ فقم ريه قرف ورم هقف رقف هرة 5646[ 
٠م‏ ؟9 ديوكاسيوس ككيالس يؤلف تاريخ رومة ...ا ... مل من. معء #03 
ما فرضص ضريبة ٠‏ / عل البركات شاملة جميع الراشدين فى 
الإمبراطورية اي ..ى مية .مه هوم ميم مقف عفن ففم عفر #181 
بام مكرئيس يبتاع الصلح اا ال 
اام" هزمة كراسس ق كارىق .,. ... لمي ممء .بف ام .ممم للف !”7 
11" إقامة كنيسة وبابوية بعد إعلان هبوليس القساومة أنه لا يصلم لختصبه بالام 
ا دغول ألهابالس رومة ى خريف العام ومه زمر مرف مر رمه عقة 4/!! 
255 مجلس الشيوخ يبايغ الإسكندر [ميراطوراً ... ...الم لمي مل لظم 
ف فلستراتس يتحدث عن الإحصائيين فى فروع عم الطب فى مدينة , 
الأككدر ...بويا ول با ل ار ل دحوي نا 
5 أردشير يغلب على ارثبالس 2... م مءى معي الى ميم عم 96[ 
3527 مقتل الييان أكي القانونيين فى رومة .يت يب .مر عه هم 8448 
5 غزو أردشير بلاد المرين وتبديدة سوريا ...ا ...ا .م ملم ميم لاي 
وم جاية اتشقاق هيوليتس -... ... ام .مه ثم عنم عمء 4!" 
لوقا جلود مكسميئس يتتحمون حخيمة الإسكبدر قطن هو وأمه ررق 
4 مالى الطشقون يتوج شابور ويعان أنه المسيح المنتظر 0... ...م .مء 46؟ 
00 مقتل جرديان الثالث .بيد جنوده وهو محارب الفرس 0 2... ... 6898 
34, رحلة أفلوطينس إلى رومة ؤبقاؤه فيا إلى أن موت 202... الى 66م 
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أرجن يكتب دفاغه المسنى قد سلص 6... .مو مي.ه مف فمف ووه 
قليب العرفى هزم ديسيرس ويقتلة فى قيروكا ...ا ..ء م مله 
وصول اضطهاد ديسيوس للمسيحيين إلى قيصرية والقبض على أرجن 
سيرة ديوفانتس الاشكندرية ( الديواف اليوثاك ) ... ...مه ..ه 
إعدام اسقق رومة وطولول ...امن مم ممه وميه عمة مله 
سير يان يرذ على ماانّهم به المسيحيون من أنهم أصل ماحاق بالإمبر اطورية 
سكان الإسكندرية ينقصون إلى نصف ماكانوا عليه ... . . مءء 
مقثل فليب العرف وهز مته أف شنع الهزاتم ' فيو قف معو مقف فيه 
جاية نيدة الاسطلياد الذي قبل غيد 2 520101 
سيريان أستف قرطاجنة يبيب' مجميع الممديحيين أن يقبلوا. زعامة كرسى 


روعة الأسقى فوقه مق« وقوه ومهه هوه ووو ووه هوه ووجة وون5 


الإمبر اطور جالس » قتله بيد جنوده كاوق و8 اذه ونه ها 
البابا استيفن يقرر أنه لا ضرودة لتعميد من يعتئقون المسيحية من 
الأزاتق غان' المسةم اود بو وو 2 ا ا 
الوط بترو متدولة وطافية حرو وي ا ١‏ 1 1 ل 
اسئيلا, التوط عل فلكة بسهورس .., 2 ...ا .ىت ..ى م.م 
استيلاء القوط عل خلقدرت وغير ها ,مت ى., مي مم مممهامة 
الآلات يغير روث عل إيطاليا يي .,ء عي مم مه لفن مف معء 
0 مزموث ثلديان عند الرها ‏ ... ,.. ر..ء مي ممة ا ففة 

تفثى , الوباء فى الإمبر اطورية وهلاك ٠ه‏ كل يوم ى رومة لمدة 
أوثائس يطرد الفرس من 0 ديزنهم فى طشقولة ... ... 
القوط يسيرون محرأ بسواحل أيوايا وينهبون [فسوس ويحرةون هيكل 


. أر تميس مقع قوفف ووه قدو ارو عفعر عور موه رودو انمه اأوقة 


اغتيال أوثاثس واستيلاء زئوبيا عل المرش 0... .20 .ى. ممه 
فرع قوطى يدتولى على جزائر محر إيجمه .م عور الو.همة ‏ أوومه اموه 
كلوديوس الثانى ورم القوط عند نايسس فق لأفكد اأيم. أهههة ا ووه 
انقفشاض موع القوط على مقدونية فوعافقوة اووم ا أوورة ا ووف ا ووه 
موث كلوديوس الثالى أثناء وياوكات يفتاك بالقوط والرومان عل 


السواء ووم ووه ووه سوم ووو 5 ا ثوهف ا ويه فلات 


مقتل لنجينس 6ع مقع عدم اودم ا ووم 0 قفوه ا موه قوع اموه 
أورليان ييزم ثثر يكس عند شالون وهو اأققة ووو ووه ووه ويه 
اغتيال الإمبر اطور أورليان لمم حماعة من ضباطه فوم أرقف ممم ممه 


ل 
أطي 
1" 
4 
يفف 
404 
4١‏ 
ضف 
الام 


يفل 


السئون بعد الميلاد 


1" 
ف 
11 
8 
نف 
1 


00 


ل 
ام 
عا 
دم 
بوم 


إن الو 


لحك 
0 
١م‏ 
ال 
0 
ا 
ام 
ام 
8 
للقن 
ام 
عام 
ام 
م 
14 


١1١ 
ين‎ 


0 


الحوادث رقم الصفحة 


أنطوئيوس الراهب المصرى يبدأ ربع قرن من حياة العزلة الشف ٠.وم‏ 


الحند ينادون بير و بش اعير أطوراً قغية عي ادل ثلة مهمه أفمة 


اغتيال الإمبر اطور يرو بس 0 قاوهد " اولظ سوق ١‏ امار 8 


لمعيب دقلديانوس إمير اطوراً قعار هده اورو وهو وهم ومعاايءة 


إشراك الإمير اطور دقلديانوس القائه كيد سه لكر 8 


شر وع مكسميان قُ ينام اهام الحار #«و» موه ووو عمو موههة ووو 
دبع سكان الشرق وجزء من" عشرين جزءاً من سكان الغرب 
مسيحيون ممم عملم سوء قم هوه مه أوأهد اميه رمه انهه 


الكثرة الغالبة من سكان إفسرس وأزمير مسيحيوت .20 2.2 ا.لء 


دقلديانوس بصدن قانونت الأنمان والأجرر... «همه اعسوم ل 


الحكام الأربعة يأمرون بهدم كل الكنائس المسيحية ‏ .,. .., ... 


الامبر اطور ان دقلديانوس و مكميميان ينز لان عن سلطهما ... 


جالريوس وقنسطنطيوس أغسطين إميراطوران بعد نزول دقلديائرس 
وفك سهان "ع هه ممق قاف لا كوم فو ووه "وو كاه 
تعيين سقير نس ومكسييئس دارا قيصرين ... ... .,. رم ممه 
لجرك ووم اسار المتيعة “توي و3 مي عد مد مد ا د 


الحرس البريتورى فى روما ينادى مكستعيرس إمبراطوراً ... 


بدء أعمال البئاء فى رومة عل يدى مكستتيوض ...ا .ىى ميء اءمة 
ترتليان يوجه رسالة الدقاع مب ,ىى ب عءى عنى مع مه 


مقدل الإمير اطور لكاسلتيوسن اام لاو ا 2 كف قفد لوقه 


تلان يجنة النفسه لعز لطن ) 0 


اي 1 ل لاه راسي ا 900 
قسطئطين مرق غالة تير شه فونه الوه اعمج أوم:5 هوه د موه اوم 
فيلس يقضى نيه فى اضطهادات خلا نوس اديفم تو ام للم 


الإمبر اطور جالر يوس بصدر مرستوماً بالتسامح مع المسيديين 5 
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0 
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زنيانا 


كيدا 


48 


, "817 


0-0 
بين 


قيصر يزحف من ل راس ارا :مم 


قسطئطين و ليسنيوس يتقايلان فى ميلان:.. وبر قمعم أهوة أرمه وي 


ليسنيوس يتجه نحو الشرق ويكيل الفرياث لمكسمياس ‏ ... 


قسطئطين موا سم نطاق الإعفاء من مناصت البلديلاث بعت ممه انم 
اشتداد الز اع بين قسطنطين و لسثير س سأ كى الإمبرارطورية وامتشاقهما 


المسام ووواوثمهة مومهم لوقف ونث مره رهز هفه ورور زمر رم 


0 راان 


م 
نين 


لوكلا 


.دوئاتس أسقف قرطاجنة يدعو الأسائفة إلى عمل س جامع يعقد فى أرليس أقم 
الوسيوس فرسليانس بشرج المسيحية فى كتابه الاضاطهاد المميت ... 884 


يك ذه ننه 


السئون بعد ايلاد الوادث رق, الصفسة 
ولام إقامة قوس يثر فى عل طريق اللصر .. ...ا ...ا مب, ممةء لوكين 
م دوئائس أسقف قرطاجنة يؤيد قوار التشهير بالدوناتية,.. ... ... 41" 
بم لالط عبن السون: الزكلية عل الشوف ور 40 اميه بود يل عد 
لض أر يوس القس المصرى يتقدم إلى أسقفه بآراء غريبة عن طبيعة المسيح 

تدعو إلى مجيع ليقية ميء عم ممه همه ““ ابر فلم م 
ونا انفراد قسطئطين بالإمير اطورية يعد التضاره ‏ ... ...ا ...ى ... #85 
اس قسطئطين بجمل نقوش التقرد محايدة لا هى مسيحية ولا هى وؤثلية ... 4لم# 
00 إعدام ليستئيوس بهمة المردة إلى الدسائس ... ... .م .ىه م.ء 86" 
لض اعدو عد قار ىدن متنطارين 1 مير 00 لطن 
0 نقأة الوكينة "الليأعية. هوام 6 اوه اق م لعج يطوق لخدم لتقن 
32-0 عقد مجمع الأساقفة فى تيقية ( ممع ليقية ) ,2 .بي مده مل م 44 
8 يوسبيوس ينشر تار عا كلسيا عامأ ‏ ... ... ... ,ري ممم ممر ‏ 68ة 
15" بناء رومة الحديّدة وسط شرائب يتزلطية ...ا,ي. ..ى عرء فو 781 
م قتل كر سيس بأمر و الده قسطئطين حوةة عق عع العو سق لو 1 1034 
عم قسطتطين يتل التسطئطيئية قاصمة له .,. ,,ى ني مه الم ل 
عماس قانون بقاء الزارع حي يؤدى المتأخر 0 الديون أو ار الع 
سس قسطنطين يرصى بتقس. بتفسيم الإمبر اطورية بين أولاده وأو زلاد أخته ,ىى 9م40 
رضن الاحتفال ممرور ل عاماً من حكي قسطنطين 500000 1400 
ووم المون أو الشىأونج - يو يصلون إك تمرى الفلجا وجيحون ... ... 41١‏ 
باهم - موس الإمبراطور يوليان يقفى الشباء فى لوثيريا ... ... ا ال 0 
ام السماح القوط بعبور الدانوب ا وكوي ياه 
ا القوط مبزمون جيشآ إدومائيا عند ( أذرنه ) وببددون القسطنطينية 4١‏ 
لياق إيفائيوس بحصى ثمانين أشيمة طتلفة ‏ ... ... ا.ىى للم العم .فى 4ليم 
دوم جير وم مدخ فى القرن الرابع المبلذدقيل عق اع الوا مو ل 16 
وم ثيردوس نم إقابة المباريات الأولمبية... لب لف ين ل ء.ء هلا 
4 البابا أنستيسيوس يطمن فى آراء أرجن التجديفية .., ... ... ... #ا 
1 ألر يك يقود القوط الغربيين ويعير بهم جبال الألب ... .,. ... 17م 
4 القوط يستولرث عل رومة وييوتها ... .., مي م.م مف فى 41# 
4 جيسير ك يقود الوئدال لفتح أسبائيا ف ل اك 
هع أتلا يقود الهون ويبجم عل غالة وإيطاليا ويجتاح لمبارديا رغم هز ممته 

عل شالوف. عن عوف امو مهو ف م م ل ا 
وه القوط يسيولون على رومة ثالية,...ل... ام.ء ا له 
ا أر ستيز القائد اليانويى, يعين ابنه رميولوس تسر لين إمبر اطوراً ع 
445 الحنود البرابرة المرتزئة خلمون الأغسطس الصغير رميولوس... ,.. 4١4‏ 
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بعد الميلاد الحوادث دم الصفحة. 


ماس القسطتطيئية يلعن أرجن ويصدر قراراً عزماتة ... ... مهء 
أخذ القن اليناف شكلة الاك م ون مك دوك ومو قم لقع ل 
احتفاظ الإمير اطورية الشرقية بالعملة الذهبية وزتاً وعياراً ... ... 
نجاية قيام الإمير اطورية الرومائية فى الشرق ... .م نمه ممم ممه 
أسيق: يدجم قصة دفئيس وكلوقٌ إلى الفرنسية السلسلة ,.. ,.. .ى. 
الكشثف عن السراديب والدياميس أبى كان المسيحيون يدقنون فبها 
موثام هههااعع ووو همه أععر موعن أمو. مهمه أعمة ‏ أوهفءه هوه 
قائد ممساوى يحفر موضع هركيو لاذيم 8 22070701 
مراثورى يكشف عن هتامة لاتيئية ميث ياسمه ... ... مى. ممه 
الكشق عق عمق ع ود كام و3 مزه مواقي وامادة لام للق لذافك 
ثفر كتاب غرائب الإمبر اطورية .ى. ,.. .ب ممه .مم مءء 
هردر يشير إلى ما بين مسيسح مى ومرقس ولوقا ومسيح إنجيل يوحنا 
من فوارق ال وا وه روت اماو لواك ة » اويوو؟ “وان امت ومن 
١90 »‏ الكشف عن عشرين قطعة من كتاب الكلات ‏ .., 2... ... ممه 
إلتقاء تابليوث بقيلائد العالم الألماق ير. مم .مء ممى ممم معه 
هار ييخ يولس يلخص حياة المسبيح ع ال يا "2 10 
١885 »‏ كتاب داقدأستر وس عن حياة المسييجح ,.. م .مء مي عمف مم 
كناب اينيك بزينان عن عياة امنيس , «لن مط ضام لقا ياد 
الكشف عن شوارع مدينة بر هوم ا 
آرثر درور يعرض لتانجه المحددة الواضحة ... ...ا لاه ممه 
احتفال رومة يمقى وجر_م عاما على تأسينها ... ... ...2 ... 
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(1) 
آباء الكنيسة اللاتينية : وم؟ 
الآباء ( جماعة جاءت بعد رسل المسيح ) : 
و9" , 
آدم : وكرا مكلا ع لم3 . 
آرثر درول : ٠٠١4‏ 


)1( 


الأباطرة : 141 2 مما لاد سروس 
ةما" 2 14" خخ" دوخ 2 
لح يق 

لأباطرة 'المسكريون : 4٠08‏ 

أبتوليم ( أستاذ الشريعة ) : ١١‏ 

أأيدورس : ذلا 

إبراهيم (الخليل) : رمم 6 .0ع 

أأيفائيوس ( كاتب'ضد المسيحية ) : 14م 

إبغروديتس : 9م 

أبقراط : رالا ء 3١4‏ »ء 9و( 

إبكتتس ( مصور ) : لاكاءه هلو ع هلم 
سوم ونم 

أبلى (إله الهال ) : مدع ١ه‏ ورد 

أبلوئيوس التياناق : 8ملاء و6ورسم ,2 
ام 

أبلوئيوس مولو : ١٠‏ 

آأبلوليرس ( فيلسوف أفلاطوق ) : عم » 
م" ع ك5" 2 لخ" 2 لالاي2 كلاء 
كا ل الح ف لان 

إببان ( مشترع ) : ١١١‏ 

إببات ( مؤزرخ ) ا بت ارال 

“أبيثور ( فيلسرف ) : ١م‏ 


'الأبيترريون : ولاء وممء ٠١46‏ ءم١‏ 


أببوث ( زعم ) 4 (٠١‏ 4 ١ؤا‏ 

أيبون الإسكندرى (١‏ مؤرخ ) : ١و١‏ 

أتالس الثالث : م١‏ 

أتباع بولس السبوساق : 4و 

« عيسى الاثنا عشر ‏ هو#م ( وانظر 
( الاثنا عشر » والرسل ) 


« مئتانس 


اترجاتس ( إله) : ١45‏ 

أتلا ( قائد اهرون ) : م١4‏ 

أتلس ( كاهن مسيحى ) ولام 

أتيس ( إله ) : ١419‏ 2 #08 6 4كم 

أثناسيوس ( رئيس الماسة ) : ووم » 
0ك 

الأثنا عشر 2ت حواريو عيسى ج- أتباع 
عيسى :79 2 و«7 4 (4؟ 

أثيس : ١٠م‏ 

أثينا جورس ( كاتب مسيحى ) : ه.م 

أثينى ( إلمة المكة ) سمثال : 4.١‏ 

أثينيوس النقراطيسى : ٠5م‏ 

الأثينيون : ١49‏ 2 لاه؟ 

أجريا ( الملك حفيد هيرودس - أغرياس ) 
لم لل ل للش 

جركولا ( حاكم بريطائها ) : وه ع كه 

أجناسيوس ( مؤرخ ) : لض 

الأحبار : وم » ١97‏ 

أحبار الود : ١١4‏ 

٠٠١ : الأحباش‎ 

أخنوخ : لول ء 774 740 الال 

الإخوة () المسيحيون ( : 4هة” 6 وه؟ 

أدريان الصورى ( أستاذ البيان ) : 4" 

أدئاثس : .٠م‏ 


"457 سس 


آدركر ( قائد البرابرة - ملك إيطالها ) : 
414 

أدئيس ( إله ) : ١45‏ م.م 

١54 : الأديوس‎ 

١ لا‎ ٠: أرييم‎ 

أرتاس الرابع ( ملك ) ١١١‏ 

أرتبانس الرابع ( ملك ) : م١١ ١5١ ٠‏ 

أرتخمتر الشريف - أردشير 

١47 : رتسثئيز‎ 

أرميس ( هيكل ) : 94 ابل 
الي 

أرجن ( مؤرخ ) 4” 

أرخيديز ( أرشميدز ) : 

أردشير 50 2 ووضض 

أردغير نون : ل 

أرجن" ( من آباء الكنيسة ) ؛ كوم » 
لا5ا ع كوم ١ل"2‏ 4 لمع 
وم بعس الام بوم 

أرجن ( تلميذ أفلوطينس ) : 55م ء 


ل 7 يدان 


وو" )6 5م 
أرجن الحصى ( انظر ) أرجن من آباء 
٠‏ الكئيسة 
أرجينيز أدمنتيوس ( من الآباء): .م » 
8١‏ 


أرساسيسن ( زعم سكوذى ) : ١5‏ 

الأرساسية ( أسرة ) : ل ف ترشن 

أرستاركشس ال 

أرسئيس : 4م 

أرستبولس ( حفيدٍ هركانس ) : ١18‏ 

أرستبولس بن هيرود : 2158 ١595‏ 

أرستبولس الثافى : ١١‏ 

أرستتكس : #م١‏ 

أرستتكس بن الملك يومنيز الغا : سس 

أرستيديز : اهم ١‏ 

أرستثر ( قائد باوب ) : 4١‏ 

أرسطو : إمء هوء لالع فلل 
0 


أرشميدس ( انظر ) أر حديز 

أرطيس ( هيكل ) : مهم" 

أرطيس الأفسيسيين : وهم 

الأرفية ( طائفة ) : دة١ا‏ 

أرفيوس (إله ) : 19١‏ : (بمم 

الأرفيون ( حاعة ) : أه١‏ 

١84 2» ١٠٠١ : أركلوس‎ 

أرليس : ١4و‏ 

أريان النيقوميدى : مم 

أريان الأول ( أسقف رومة ) : اام 

١٠؛«‎ © ١4١ : أريان‎ 

أرينايس ( أسقف زومة ) : وو١‏ 

أريوس الإسكندرى ( قس مصرى ) 
407" ع "١7‏ - 1و" 2 5و" »> 
ا 

أساقفة آسية الصغرى.: 1107م 

أساقفة أفريقية : 18م 

أساقفة فلسطين : 10م 

الأساقفة : ١5.‏ 2 مهم 

الأساقفة الأولون :»م 

الأساقفة السوريون : ٠5٠‏ 

الأساقفة المسيحيون : لامم 

أسباط إسر اثيل : 998 

الأسبان : وم 

اسينوزا : ١ه١‏ 

١7” : أستاتئيوس‎ 

40 © ٠١ : ) استرابون ( مؤرخ جنراق‎ 
»ا١‎ "م٠‎ ١١5 2 مذة‎ 2 54 ) "٠0 
>» ١1# ٠ ١178 »؛‎ |“ ©» ١٠ 
5+ 


استفيلس : و١‏ 

استيفن ( البابا )) : 81١8‏ 

إسرائيل : ١9لا١ 1١8٠١6‏ 4 "'ما: هوا 
وقة 7 يي 3 اما 

بنو إسرائيل : 8*4" » 754 » ه١7‏ ع 
ولا؟ ؛ "١١‏ 


ع4 لا 


أساعيل الفلكى : لا١٠‏ 

١5 : الأسكائيون‎ 

الاسكتلنديون : 5ه 842" 2 ١١ا‏ 

١١4 : أسكلبباديز‎ 

أسكلبيوس (إله ) : ثلاء ١٠69‏ 

الإسكندر الأبونوتيكى < يدل 

لأسكندر الأكير : امم ع ###س اله 
ا 00 ل ا ل خا 
دعام 2 (ه” ع "5١‏ 2 ",و" )2 


.اخ 0 4,١‏ 
الإسكئدر ابن عم الحابالس : ٠‏ مم 
الإسكندر حب ماركس أورليوس سثيرس 
الكسندر : .سم 
الإسكندريون :لاه 
أمكوزين : لاه 
الإسيون : ؟١لا١ا‏ » ها" »ع 15١5‏ » 


ال ل لي الى ليشن 


أفميا : 6٠١‏ املرء 9١8‏ يولم 


4 

أفوكا ( حاكم ) : 51١١‏ 

|صطفانوس ( الثماس - زعم المهتدين ) : 
4 4 ١ه؟‏ 

إغرياس ( أنظر أجريا الملك - ) ؛ مهم 

أغسطس ( قيمر ) : ٠١648‏ 46مم» 
دا ١‏ م ع وخ و ٠‏ 14 ؛ لغ ) 
وه غح لله ) 4ه )؛ 5 2 للا )6 
١18 2 5‏ )؛ 79( 2 4 ملء 
لاه ع 54( ؛ 55ل م لاخر » 
فل )2 5١‏ :5ل ع فوع 
الف ل اش ل ل 6 32 
مم4 

أغسطس إيليوس : ١١5‏ 

الأغسطسين ( قيصر) : 0٠*م‏ 

إغنائيرس ( أسقف إثطاكية ) : ه.م ء 
م 

أفرديق بنديوس ( هيكل ) : 075 ١١5‏ 


1 


4١١ >» ١*4 

أفلاطون ؛: بن » ألم ©» هملم» هو » 
٠ل‏ ؛ ك١ل.»؛‏ الم( 2 فؤة" 4 
ف لي ل يي ل ال 
وم 

الأفلاطونيون الخدد : ووم 

أفلوطرخس القيرونيال : 89 542 ٠‏ 4+ 
الا . ولا ء؛ كلا »,» مؤ» ١5”‏ 


أفلوطيئس للك 


أفلوطين ب ووم 


أفلوطينس ( قبطى مصرى ) : ١«(‏ 4 
5ؤ" - لارءم ., ؤود”م 2 وإ" ) 


بلاق 
أثليرس فلاكس ( حاكم ) : ٠١‏ 
أكتاثيان : مكردء ١54‏ 
أكتافيوس ( كاتب مسيحى ) : 05م 
أكتيوس 0 1 


أكسوفون : ١4١‏ 
أكسيتس الأول ( أسقث رومة ) : 9و١‏ 
الأكيبئيون : 

م 
أكوليوس ؛ م١‏ 
أكيبا : موا 
أم الإله : م4١‏ 
إله الشمس (انظر الحابالس) : ١49‏ » لاوم 
إله المثرأسية : امم | 
أم البباث ( عام فى القاثون الروماق ) + 
ع مم 2 8107 قيله : م4 
البينس ( منافس سيتمبوس ) : 188 » 


كال ءلاها ؛ 9و »> 


فض 

إلحايال ( إله مص وسوريا ) : #84 » 
فيض 

الخابالس : 84م © لوجع سا .سم 4ه 
رين 


<أاريك (قائد قوطى ) : 4١‏ 


448 سم 


الكسدم ( حاعة الأساك ) : 01078” 

الكسدمية ( « «) : 4لا١‏ 

الككسندر بن هيرود : ١59‏ 

'الكسندر ( أسئفث مصرى ) لاو ف 
يبلن 

الكسندر الأول ( أسقف رومة ) : وو١‏ 

الكسيدر سقيرس (إمبراطور ) : 6٠؟‏ 
لاا« ) تررم ا لاوم تووم 2 
م 

'الكسيائس ( انظر الكسندر سقيرس ) 


إلكى ( تميال سيدة ) : 4٠١‏ 

الكنسر #نورى : ووم 

الأمان : 5١‏ »2 486 2 5 +/؟5 )2 ه51 
يشل د يضف 

١‏ الاسرى الألمان ) : 49" ( القبائل 
الأائية )' : وموم ؛ كوم ع ممم 


او ت الف 

أأم - المسيح - مريم : 814 

اليزابث ( ملكة ) : ١٠١‏ 

البصابات ( فريبة مريم أم المسيح ) : 515 

البشع : ٠؛؟‏ 

اليوثر يوس ( المنجى ) : 54؟ 

الووثير يوس ( أسقفث رومة ) : وؤوا١‏ 

9 

الأمخاريون ( ساعة ) : ٠9م‏ 

أمنا ( الأم المظمى ) : ١47‏ 

أمو تيوس سكاس 0 مس ددى وثى ) ااا 
1" 


١الأمبير‏ يون : 


أمبانس مرسليلس : 45 6 ١١٠١‏ 
أميو : 4وم 

أذا اببة فانبول : "م١‏ 
الأثيياء : ؟؟ 


“أثبياء ببى إسرائل : 4؟؟ 
'أنتبائر الأيدوميى : 159 + ١5‏ 


أنتبائر ( بن هيرود ) : و١١‏ 

أننسيتس ( أستف رومة) : 6199 10م 

١6١ 6 1١548 : ألتيخوس أبفائيس‎ 

أنتيخوس الثالث ( حاكم ) : لاه! 

أنتيخوس الرابع ( حاكم ) : /الا 

أنتيضرس السقلاف : ١م‏ 

أنتيلس ( حبيب ) : ١٠‏ 

أنجينس ( حاىر الولايات الشرقية) : 88م 

أندور ( من أتباع يوحنا المعمدان ) : ١‏ 

ابن الإنسان - وم" 2 9ام؟ 

أنسيسرس (١‏ البابا) : 1م 

١47 : أتطنيوؤس‎ 

أنطوئيس (حاكي رومة): 5ه 1956 » 
94 , وديم )2 لام 

أنطرئيوس : 55 © 5؟١‏ »© 
15 6 54ل » ووم 

أنطرنيورس ( راهب مصرى) : ٠وم‏ 

الأبطوئيرن : ١9م‏ 

١١6 : أنكريون‎ 

15 

إليرس :+259 405 

أهرمان (إله ) : 8م4١‏ 4)2؛١‏ 

أهورا ( إله ) أنظر أهورا مردا 

أهورا - مزدا ( إله ) :8م ؛!١‏ © ١45‏ »6 
164 

أواستس ( أسقف رومة ) : 4و١‏ 

1 

8 

١ 


لاع 


أئياس 


أوئيس : 

أوديب : 

أوريس : 

أورجن : ب لا 

أور ليان تركيس (الإمير أطور ) : 5١١‏ » 
ل الح د يلي ل ل 
مه" ع "5#" ا 4# كد دءة 

عا © 1١‏ »؛ ذه » 5ة"# »> 

لان لض 0 لين 


أوار لسن 


لي 3 


1 كه 


ا ل 2 7 06 

أورليوس الورع : /اهم 

أورليوس : 17" ( والظار ديسيوس ) 

أور ليوس ثكتور : 1م 

أوزوريس (إله) ١47‏ > 5م رء 
14 

وغسطاءترقورم : ٠5م‏ 

وفسطين ( قديس من آباء الكنيسة 
اللاتينية ): "٠‏ 2 4" 66م 2قم5» 
مور وام 

١١ : أوقد‎ 

أوئاس : ممم 

أونياس ( أحد كبار الكينة ) : مم 

الأيبير يون : 48 

أيدورس : 4ه 

أيديل : و١‏ 

أيرنست رينان ( مؤلف ناد ) :4م 

الأيراليون : م )2 ه١‏ 

أيرينو (كاتب) : 5لرم 

أن تيوس ( أسقف ليون ) : 5وم 

'أيرينيوس ( كاتب ضد المسيحية) : 14م 

أير يزيوس (كاتب يونالق) : لاثم 

ايرينيرس (ناقد) : ٠.8‏ 

ايريس (إطة) : بام ) 410ل ع مورء» 
6٠‏ »© “"اه|١‏ © 4هة| ؛ ”2745 
844 

٠١٠١ : الإيطاليون‎ 

إيليوس ارستيديز : ١89‏ © 4م١|‏ 

أتسبليكس ( كائب روال ) : .وم » 
وم 

إعليانس ( الإببراطور ) : مم 

إيسدمس النسوسى : 9م 

أيوب .( النبى ) : كلا 

الأيونيون : 508" (والظر اليوئان) 


0ب 
البابا ( راعى الزائين ) : 8.م 
البابليرن ( حاعة ) : ١١4‏ 
باينيان ( مشترع روماف من علاء القانون », 
ل 0# ل القن 
باخعوس ( هيكل ) : ١١‏ 
باخوميوس (الزاهد) : هم 
م6٠‏ »2 ؟5١ا‏ 
لاه ١‏ -؟"؟|١‏ ؛ ١5م‏ 
باريس ( حاكر المديئة) : ١٠؟‏ 56لا 
١4‏ 
باريه ( الطبيب ) : ١١١‏ 
بارلوشيا : ١55‏ 
بانيئيوس : ١م‏ 
بابروس : «؟؟ 
أبئة بايروس : ١١١‏ 
ببياس ( مؤرخ لاهوق ) : 
بتروئيوس (مؤواف وكاتب) : +.مء روس 


الباغيون : 
اليار ثيون : 


/ا٠؟5‏ » الم 


بثياجينس ( شخصية روائية ) : ووم 

البجائبون ( الأرويون ) : 0/8؟ 

١١١ : البالو‎ 

الرابرة : ه2546 ه56 ومكء بمى 
لل ف للف ب يلظ ف عيضا 0 
4ع" ,؛ وغ" 2ع بإلا5" موأ" / 
لض : عض :د يتن ف الس 00 
و41 4 115 2 "4# - وغ 

برامئى ( مخطط كنيسة القديس بطرس ) » 
يكنا 

البراهة : ١١9‏ )2 4لالء هلا( 6 66م 

بريتوا ( مسيحية من المعذبين ) “لام 

يرتناكس (الإمير اطور ) 7٠٠١‏ 2 (##9”؛ 
اس ع نارهط 6 (١‏ 


8١ : برجريتس‎ 


/2419 5 سب 


بر زبتيرى ( القساوسة ) : 84107 


١٠٠١ : برسفوق‎ 

البرغيزى لالد (تمثال) : ٠١‏ 

برقيرى (مؤرخ) :#700 ع مهم 

برمنيدرز (شاعر) : ١١‏ 

برنايا ( صاحب إنجيل ) : 
55م غ2 514١‏ 

برهبول ( الشمس) : 

١١ : بروبرنيوس‎ 

برويس (الإميراطور) : 5١١‏ 6 5هلم 
م 

برو تجوراس : 84م 

: 55 © إلا 


#ه”, هه وده" 


١4 


برو نس 
بروئنس : هلا 
بروس ( تمثال الحب ) : م6" 


بروسانس : ؟5١‏ 
ألبر وشيم : ١‏ ( وانظر الفرسيون ) 


برومثيوس الطلوق :, 849 

يروئوبور ( مولت جدل ) : 504 

بريسلا (امرأة) م" 

البر يطانيون :انماع "> 

بستيورس (حاكي غالة) . لاسام 

يسكال : 40م 

بسيانس : 907" ( انظر قاريوس بن كركلا 
فاريوس مرسيلس ) 

بسوانيوس ( أسم كركلا قبل الحكم ) : 
6” وانظر كركلا 

بسيدن (هيكل) : ٠٠١‏ 

بسيدو لنيوس : ١4”‏ 

١97 : بسيليداس‎ 

البطالمة ؛ لاهو » ١٠١٠ل‏ »؛ (١56 9(٠١(‏ © 
؟ 5#" 735١ ١‏ 


بطرس سيمون ( أغواندرو ) : م؟؟ 


وأنظر كفاس م6 وسيمون 


بطرس ( القديس ) : ٠٠١5 2) ١99‏ : 
قاد للك ف لف ف يف7 
(4؟ 6 *44؟ 2 4 ع بور 


و8 م 0# 4 م] د رباك 
417ل ع "إلا ع كزم 2 إلاب 

البطرشيل ( من ثياب الكهنة ) : و١‏ 

بطليموس ( فلكى مصرى ) 0 © 
(١+‏ ع ١١6‏ 

بعل الفيئيق ( هيكل الشيس ) : ١١#‏ » 
0114 

بعل ( إله السوريين) : 55؟ ؛ لام« : 
لور 3 اا 
بننوتيوس ( أسقف طيبة ) : 

بلاس (حاكم ) : هلما 

بليئس ( إمير اطور ) : مم 

البلقان : م5 »ع هدملا )مونم 

بلئتيانس ( رئيس الحرس البريتورى ) : 
ك4 


545 


بلندينا ( أمة مسيحية) : 5م 

ل الى يشل ت ترفض 

يش (الأصفر ) : ١0298‏ ع (14» 
نك 

بلى (الأكبر ) : م1 1786156 : 
45 6 وه8غ6 ١1#"‏ 


بلونس : 1١١‏ 
بلوتنس : هه 
يلوتيئنس : ٠٠١‏ 


باوسيوسيوس ( معلم ابى جراكس) :189 


١*٠ 2‏ »ع 5" 2م11 ءاه » 
؟5| ع 5كلمى؟ 
ممفيلس الأكير ( أستف ) : قفع) قم 


بليتبو س بول 
بواثرجس : 071؟ ء ( وانظر ابن الرعد » , 
يوحنا الرسول » ويعقوب ) 


8م م 


ايوب : /ا١41ة‏ 

يوبديوس روفس : ١4‏ 

بوئينس ( أسقف ) ١/٠‏ 

بوتينس ( كاهن مسيحى ) : 0/0" 

بوداس الحولونى (قائد) : 4م! 

بودكا : (ملكة) : مه 

بوديسيا ( ملكة ) : مه, 

البوذيون : 4لا١‏ : ه١5‏ 

يورثس : لا 

4٠٠١ : بوسويه‎ 

يوسيد وئيوس ( مؤرخ) 4562 8١6‏ »© 
لول 

١47 : .بولبيوس‎ 

.بولس ( مشترع » روماق ) 0#" + 9م 

بولس (القديس ) : 5م » ١١8‏ تمثاله ع 
١١‏ 2 11359 ع ١‏ 2+4 
7-45 )» و١لالاء "١:‏ 2 "1 »)2 
دام »2 "5# ع 75١‏ ء 0475 2 
ا لل 5 لما 
54" --]"]""؟ 4 4و5" - اا1ا2 
ها" 6 شلا » لاؤ"7, 2 19#" 2 
4" 2 الام 

يولس السموساق : ١94‏ 

بولس الناسك : ٠5و؟‏ 

بولس لوى : ١54‏ 

١1,8: بولتجبروك‎ 

بولو (قديس ) : ١١07‏ 

بولى وفرجيئيا : 4ه 

بوليكارب ( أسقف أزمير ) : 10م 

4 » (انظر القديس يوحنا) 

بوليكارب ( مؤرخ لاهوق ) : ١6‏ 

بوامر : اعلا ء مم١‏ 

بولينس ( حاكي روما ) : 50 

بيثياس ( المرتاد الاسليوق ) : 4ه 

ببرو : 47 


بوليكارب : 


البيزون ( الثور "'وحذى ) : وم 
بيلاطس البنطى : #5؟ 20 ١88‏ 6 4”#؟ 
بيلاطى : 75 2 لالم 

بيوس الأول ( أسقف رومة ) : ١99‏ 


2 

تابيها ( امرأة ) : ه4١‏ 

ثاجر الرتب الكهدوتية : ١99‏ ( الظر 

مان ارسي الامرى  )‏ "' 

تاسئنس طبخ ) :مرو موءيومء 
م )ع 81ل ؛ خملا ء (ؤل » 
لشف ف الك : الى تبحذلل 

تاسو (مؤلف ): ممم 

تا كنس ( إمبر اطور ) :501 

تتريكس : دوم 

تراجان (الإمبراطور) : ١ © ١١‏ © 
هط] »© ؟؛ 2 54 186 2 وؤؤ ) 
ل 2 5 2 11 2 1# م 
ل ل ل لش 
لب الف ف يقش © لضا 
كن 

, ١٠ : اللراقيرن‎ 

ترتليان ( مزرخ » وكاتب مسيحى لاتهى ) : 
وم 2 45( 5 7١8‏ 4 م5 » 
فلار ع م7 كد 4 0.و؟ ) 
لاد هدم 56ل" 2 وإرم : 
الا" ؛ لكلل" ؛ امم" 

ترجرانس الأكير ( إببراطور ) : ١65‏ 

ترواس (اسكندرية ترواس ) : 5ه؟ 

تسو (مودخ ) : )١7‏ 

التلاميد ( جهورم ) : ١7‏ 

مكليز الرواق : مو 

تموز (إله) : ١45‏ 

التورينيون الغاليون : ه 


- 444 


١7/86 : قولستوى‎ 

تبسرر : 69" 

ثيبير يوس (حاكي): 6894 4184 ١١51؟»‏ 
15" 

تيتس ( حاكي وقائد) : 203155 167 » 
هلال ء لاما!ا »؛ 68ما :؛ ١و١‏ 

ترسياس : 4., 

"نيطس ( كاتب حقود موجز ) : 14# » 
!5م 6 هو ع لا١."‏ 

تيموثاوس ( تلميا بولس) : 5ه ١56‏ 

تيو ( إله ) : >1١‏ 


ث2 
مالس ( كاتب وثتى ) ٠١8:‏ 
ثالوث الكسندر سقيرس : 48م 
ثالوث لدوثيزى : 48م 
ثبوبر فراسطس : ١8م‏ 
شور ( إله) 5١:‏ 
الثور الفرئيزى ( تمثال ) : 48م 
"وربلووم : ١٠١‏ 
شررو : 9وم 
الثيودوتية ( شيعة ) : ١54‏ 
ثيودورا : 87م 
كيودر سيوس : ث7 
"يوكر ينس : 70 


ج22 


جار سلج : علوم 

جالس ( الإمبر اطود. ) 

جالينس , لام" ع ميم 
١١4 ١ ١١١ © (١١١‏ © 


جالينوس : 


الى ل لضان 


00 3 اللا ال ف اللي 4 


ما" 


الحالية المسيصية : ؟4١‏ ؛ 4لالا :5١م‏ 


جتبولد لسنج ( ناشر ) : 8.؟ 


' الحدى ( لقب منتانس ) : مهم 


جراكس : 40١‏ #6"( 6 ووم 


«-جرديائس ( حاكم أفريقية ) ثم الإمبر اطور : 


ذل 6 هبام 

جر ديانس الثافى الإمبراطور : ٠٠م‏ © هم 

جرديانسالثالث (الإمبراطور) : :ام 

جرنفل (عام أثرى ) : 508 

جستن مارتن ( مؤرخ لا هوق ) : انم 

جستنيان (عام قانون ) : 4و5 » ا4" » 
4 

جستين الأول (من الآباء ) : حول م.م 

جسدين السامرى (إعدامه ) : .وم 

جلريوس ( قيصر ) : اه" ه ومهبما» 
ملا" 6 ١م"‏ )2 عم" غ6 "9م" .2 
لم ع برع 

جايانس الإمير اطور : 97م 

جلينس ( حا كم الإمبر اطورية الغربية ) : 
لاا م 494" )2 لا١ء‏ 1 4م 1غ ء 
417 

جليوز (ععرر القديس بولس ) : 49 

ملسن الجن اريم 2 ا 


2 . كلوزئر : رن 


حال الناموس 0 لقب عمالائثيل ( : ه«هآأ 


اج 6م . ربرلسس : 504 


حمهور التلاميذ : مم 

الحنس الروماف ؛: 4١1‏ 

جتكيز شان : ور 

جوبا ( الثالى ) : .و 

جوبثر اطليويوليسى ( إله الرمان ) : ١8‏ » 
٠م‏ ماله عمط ع "#أم] ه وفرع 
ل ل رض 

جورديانس الأول ( الإمبراطور ) : ٠٠١‏ 


ماءوهة4 لي 


جو سياس السوفسطاٌ : ١.١‏ 

جوف : 147 

جوقنال ( مؤرج وركائب هجاء مقلع ) : 
لاع له لام ع لال 

جوكسيا : 05م 

' جوليان أويوليان ( الإمبراطور ) :.٠5؟‏ 

جوليان أو يوليان ( مرخ ) : ؟ه 

جرليا دنا ( أمكركلا) : 84" 2 898» 


/ا؟” . 44" 
جوليا سؤامياس ( بنث جولياميز ا) : 519 » 
لكان 


جوليا ماميا (بنت جولياميزا) : 510 
جو لياميز ا ( أخت جواليا دمنا ) ا 2 


فلم ع عمسم 
يتا ( أخوكركلا ) , 4م . و«رسمء 
4" 6 ويم 


جيروم (مؤلف') : ود وام 
جيروم ( القديس ) : م07" 
جيسير يك ( قائد الوئدال ) 41 


جيل الهود : ١91‏ 
جيمس ( الملك ) ب يلين 
حيمس ووث : ٠١9‏ 


جبن ( كاتب اقد ) : و.م م ووم 


(ح ). 
حاى المسيحية ( الإمبر اطور قسطنطين ) 
حاى الوثئية ( الإمبر اطور ليدئيرس ) : * 


' الحيشة : 1١8+‏ 
الحنيون ؛ ذ؟ر» ومر »بهم 


الحرس البر بتوى : "١‏ 52م 0 ببسم 
الحكون ( طائفة ) : ١+‏ 


الحكم اليوثائى : ٠١٠١‏ 


حموراني : ١٠م‏ 


() 
دارا الأول : ١5‏ 
دافداستر وس (مؤلف حياة المسيم) : +٠01‏ 
داثى : ١١5‏ 
داميس الأبيقورى : مه 
لاله : 
دائيال (١‏ قافى أو معام ) : فلا » 1849و 
دائيال ( الرسول ) ١8٠0:‏ 4 1'؟"” > 
ضف ت نمض 
داود (النبى ) ١8‏ 5م18 ء #١١‏ » 
*1 1 4 4م اكلم 
.ديوس جليانس ( الإمير رطور ) : 
قينا 


دانى 


6و8 » 


درور ( مصور )م 1 
الدرويد ( طبقة ) 0 


دريدث : 41١1‏ 
دفئيس : وم 


دقلدياثون ( أبو العصر الذهببى ) الإمبراطور 
كن ب اي ب ا ل ل لحان 


4 2 لك" يونعم روماه 
الل ل ال لي 
الا" كلام . (مم ‏ مرره 
ال 7 000 

دمثر ( هيكل ) : ١7#‏ 6 .ه٠١‏ 

دمثر بوس ( أسقف اسكندرية ) : #١7‏ 

دمتّر يوس ( مثال صانم الناذج القضية ) : 
١1‏ 

دئئيس وكلوق : ١68‏ ء بموم 

دمقزيطش.: هه 


دمنا ( كاهن ) : 4 وم 
دمنا كس ( فيلسوف كلبى ) : 6لا »ه 
١6‏ 


درثيزى : لوم 


أهة-ب 


درمثيان : 5هع 8م 2 21418 8ه( » 
وا ف اش ف الل 3 مضا 

دومتيوس أو رلياثس :وهم 

دوئائس ( زعم شيعة مسيحية فى أفريقية ) : 
.وم ع اوم 

دوناثس : اوم 

الدر نائيو ن: زوم 

دوناو (إله) : 5١‏ 

ديانا ( تمثال ) : 6 

ديجين لير تيوس : 86 © ٠وولم‏ 

ديسميوس تلس : ١4‏ 

ديسيوس ( الإمبراطور ) : 81١6 5٠٠١‏ 
دسم . جومم لالام عا رونب 

ديل ( مرخ ) : ه١٠١‏ 

ديماس : 8519 

دمو ( مزرخ) : ١88‏ 

ديوسكريديز القليقياق ( طبيب وله كتاب 
فى المتاقير ) : ١٠‏ 

ديوفانئس الاسكندرى ( عالم ريافى ) : 
ا 3 دن 

ديوقليز ( ابن معتوق دلاثى ) : وهم 

ديوقليشان جليريوس ( انظر دقلديانوس ) : 

. ديوكلسيوس ككيانس : ١4‏ ؛ |#”م »© 
5م رمم 

ديوك ريسم ( مؤرخ ) 254 8لا » الاء 
لالا » 4لا 6م )؛ 62٠٠١‏ 41#اء 
1414 

١45 : ديوئيسيوس‎ 

ديوئيسيوس أو لنجينس : 801 

ديوئيشس ( ممثال إله ‏ الميت المفتدى ) : 
"١‏ © 54 !| ؛ ١ه(‏ 2 5 0 
ل ل ل ف ل 0 لكآ 

ديونيشيوس ( أسقف مصرى ى القرن 
الثالث ) : لالام » ولام 6 4.5 


(ذ) 
ذو الفى الذهبى ( انظر ديوكريسسم,) 


0ر2 


ألراعى الصالح ( أانظر عطارد ) 

الربان ( لقب تمالائيل ) : 56٠١‏ 

ونشردس : 17ه؟ 

الرجل الأورنياكى : 44 

الرسل الاثنا دشر ( أتباع وحواريو 
عيسى ) كم 4م 2 مور) 
اهل .م وؤولا 2 هوخ" ؛ إلا" > 
و١6"‏ > ولم_ 

رستوفئراك ا 

الرعاة ؟ 4 ١؟‏ 

رميولا (سيدة) : ١9‏ 

ر ميولس أغسطولس (إمبراطور) : 418 

"5١ : رمووأس‎ 

الرواقيون ( من النلاسفة ) : لالم © ٠١4‏ 
ل ت 54 ف تيف ب فشن 

ألروح القدس : 584 59١6‏ ؛ هؤ"_ 

روفس الأفسوسى ( طبيب ) : ١١٠١‏ 

رولان (سيدة كاتبة) : /٠‏ 

الرونان : لا 6 الهء لام ,م بس 
4 64006 17# ) لاخ -- 5غ 4ه 
اهمه كمه لاه :؛ ذه )؛ 5٠١‏ > 
“لاس 55 4 ولا ؛ ال ء لاة ه»ه 
15 )»© 00 »© | هس ؟؟| ه*» 
4( غ2 59 )2 كأتل )»ع إلا( »> 
!لاز ع 4لا( »ع ٠م ١‏ 2 8خ( > 
0 0000 ا يل 0 32 
يرف © ليف د يرف © انقرف ف 
لم ع متو ع كورء لالم » 


587 ممه 


بحرم ع 5ل 2 لمم 2 55" 2 
رمم ع لامو .6 4" 2 15" ف 
هوم ؛ كم" 2 4لاذا » 88" ,2 
لا.؛ ) فؤء؛ 4166 ؛ 4١‏ 
200 

زحل (هيكل ) : ٠٠١‏ 

زعي النقاد عه أمم كاسيوس لنجيفس 

زفرينس ( أسقف رومة وخليفة ابابا 
تكترر ) : 7٠٠١‏ 2 لم 

زنشر (امرأة) : ٠٠١‏ ١؟١‏ 

زنوبيا ( ملكة تدمر ) 8569١:‏ #882" » 
ه4" 2 اه“ 2 وه" 2 لاو" ,2 
؟ 4١‏ 

أبن زئوبيا : ووم 

زلودولس :1 ٠ه‏ 

زنوفون ( أكسانوفون) (ملف القيرو بيديا) 
١4١‏ » ١ه"‏ 

زنوفيلا (غلام ) : ١18‏ 

الزهاد ( شيعة ) : 554 

زوسص (مؤرخ ) :405 

١١ 2» ١١ : .) زيثون ( شاعر‎ 

يوس تراجودس ( تمثال إله ) : هو" »)2 
1 7 ا ل تياك ف ينا 


رس 
سايفو : ١١9‏ 
السابلية ( شيمة' أتباع سابليوس ) : 554 
سابليوس ( صاحب شيعة ) : ١44‏ 
سابينا ( منثئة مجلس النساء ) : 88م 
ساتريكون (مؤلف ) : 10م 
الساسائية - ( أسرة ) : ١1٠‏ 
الساسائيرن . بم 
سالوم ( ابنة هوردياس ) ؛: ١١0‏ 
سالومة : ٠9‏ 


السامرة :+ ١5١ »© ١١86‏ ؛ 9؟" © 
44> 2 5468 

السامريوك : ١لا١‏ 

سانتا ماريادجل انجيل : .وم 

سان يميد ( مؤلف ) : 804 

مسيرس قرس (الإفر اطون ) :4م © 
يي 0 الش ل للش بن 
عم دوع" 2 17" 1:1 )2 
5لا" ) 4١5‏ ؛ 4١5‏ 

سبيو ( اسكبيو ) : 40 6 ١8م‏ 

سيريان ( أسقف قرطاجنة ) : "١9161٠6٠١‏ 
خزرخ 2ل" ا للاخ 9و" 2 
44 

سثر نينس ( حا كم رومةٌ) :9و١ ١1١564‏ 

مرابيس (حيكل )+ ؟ 

سرابيوم (هيكل) : ٠٠١‏ 

سربيس ( زوج 'إيزيس) : 494* 

سرقثثيز "اوم : 

السرماتيون (ف الروسيا) : 89م 4١7”‏ 

سرينا (قائد بارثيا ) : ١١4‏ 

سزكس ؛: ١4‏ 

السفرون ( مؤلف ) : م7 


سشيرس : 98م" . 15م" 2 5م85 
سقيلس : 48 


سقراط : وعم 2 #90( 2 751١١‏ 6 ”5 


سكتس (البابا ) : هم ٠‏ ١و‏ ©» 08"؟ 


سكنديى (أسرة) : 95م 


السكوذيون ١ل[‏ ؛ لاهة| »> لام" 

سلا ( مارب ) : 159 

١89 : سلادس‎ 

١١ : سلست‎ 

سلسس مرخ ( مداقم عن الدين الروماف 
ومهاس للمسيحية) : 514 50/6 © 
45 4و5 2 ؟|" 6 "١1‏ 2 
فض 


٠٠١ : سلسم‎ 


دا“ اهع ب 


سلفسّر الأول ( البابا ) أسقف رومة 5١١‏ » 
44م 

© ١57 » !؟١‎ + !١١* السلرقيورن‎ 
١ال؟”‎ 2 ا١هال‎ 2٠٠ 

سليمان ( بن دود) ١١1اء‏ هلا١ا‏ 2 ١45‏ 

تممان ( رئيس كنيببة أورشلم ) 4لا 

سمعان الساحر المحرسى ه14؟ 

السمكة ( تمثال ) ١85‏ 

١8 السمئيون‎ 

5١ ؛‎ 476 4١» ١4 سنكا الأكير‎ 

ستكا الأصغر 49 2 4١0‏ 

سؤامياس 08م السس 

سوئتر (المنقذ) ١54‏ 

السود - المغاربة - المورى 

سورائس الإفسرسى ( طبيب ) ١١١‏ 

السوريرن 1١‏ 1796 612 ه5لاء 
ل فى نا فى لمش 0 ابض 


سوفت /ا١41‏ 

السوفسطائيون هلاء»هلا»”#؟ 2 هه »2 
١١‏ 

سيبيل (إطةٌ) 1١6٠١14!‏ 2 5#( ع 
٠64‏ 2 55؟ 


سيدو ليوس إيليئار س ( تبرخ ) 9 
سيلاس ( ساعد القديس بولس) 861 
سيمون مكابى ١١١‏ 
سينوب 5917 
ر(ش) 
شابور الأول ( ملك القرس ) : ١٠2017)ه94؟‏ 
كرض 
شالوم اسكندرة ١١١‏ 
شالون لاوم 
شاول ( الفارس ) 544 
شاول اسم القديس بولس بالمير اثية 1م١٠‏ 
الشرطة الإمير اطورية4'1 


شرف (الدكتور ) 1( »؛ (١4‏ 6 877 
الشرقيرن «ه”م ع اوم 
الشعب البودى 807؟ 
ثهاى المحافظ ( أستاذ الشرعيعة ) 5ا1 + 
كلاد ء؟ؤا 
شمعون ( أخو المسيح ) سوم ع بام 
شمعون باركوشيبا ١54‏ 
الشبداء , وم 
شوترز (عالم حكم ) ٠١4‏ 
شؤسيالت ( منقذ) ١8٠١‏ 
شيشرون لا » 14 6 55 842( 296 
إل( 2 ٠١‏ 2 ل؟١‏ 4 9*0 »2 
ا ل بي 3 لل ل يضف الى 
لم ولخ" ) لاد 6 5و" © 
4 
الشيطان ‏ لقب يرون : ؟7؟ 
الشيع الفسالة 514 
شيكسبير (١ا "(١6‏ 
الثى أديخ - نى : 41١‏ 
(ص) 
صدوق ( زعم طائفة الصدوقية ) ؟/ا١‏ 
الصدوقيون ( حز ب ) ؟لا١‏ > “لاا »© 
كلا » وذما 
صلا (قائد ) و١‏ 
(طع) 
طر بيون ( قاتل جليائس ) ١7م‏ 
(ظ) 
اللاهرية ( شيمة ) ٠١54‏ 
د(ع) 
عابدو الصور : لمهة؟ 


العاهر] (ثالى ثابت ) ١؟‏ 
عباد مثر اس ممم 


28 7-17 


العيرافى ( النبى مومى ) : 5١؟‏ 

العبر انيرن : 21١85‏ 2184 وام 

المأراء : ؟ام 

العرب : ١٠٠١1؛,‏ هلس لال ٠:و(»‏ 
“ام ؛ هخ( ع لم9" كوم 

المشيرة المسيحية : ١ه؟‏ 

عطارد ( إله - تمثال الراعى الصالم ) : 
١لا‏ ؛ ١٠ه» 5١‏ 4 5م11 

عقيبا بن يوسف ( الربان) : ١9#‏ 

عيسش بن مريم ( عليه السلام ) : 88م »+ 
ع ١١م‏ 2# 5م 2 
لفان اللا للش فى لي ين 
لوقف . يضف : سرف . الف 3 
2 "اده )2 54 2 ملم » 
"١١‏ وال" 

عيس يسوع س عيسى أبن مريم 

عيس الناصرى سه عيسى أبن مريم 

عيس الرسول - عيمس أبن مريم 

عيسى النبى »ست عيسى أبن مريم 

ميس المسييح © عيسى أبن مريم 

عيبس ت عيسى أبن مريم 


(غ) 
غالبون ( الحاكم الروماق ) : 08؟ : 
الغاليرن 45 166456 2 وو 2 بوم 
5 طلا 
غصن الزيتون ( ممثال رمز السلام ) : 85؟ 
عمالائيل (حفيد هلل ) : 59( ؛ 7و2(9).ى؟ 


(ف) 


قابيان ( أسقف رومة ) : ..م 
قارس ( حاكم سورية ) : 1ما 
قارر (شاعر ) : 1١4‏ 

فاريوس أفيتس ( كاهن ) : 0م 


فاريوس الإله الحالق : 

فاريوس > الحابالس : 

قالير يوس مكسمس : 45 

الفانوم ( الميكل ) : ١45‏ 

فانيول : #م١‏ 

١88 : الفدائيرن‎ 

فدياس ( مصور مثال ) : ,”ع 4 هل »)2 
ه4١‏ 

١١١ : الفراعلة‎ 

فرالسيس ( القديس ).: ١١‏ 

41١07 6 )“ام‎ ١4 25 : فرجيل‎ 

فر دنائد ستيان بور (مؤاف ) : ٠١4‏ 

الفرس : 619561٠٠‏ وها )15٠6)‏ 
ل ف ال ل ل لش ل رشرش بن 
كع" )2 ممم 2؛ الزو"" ؛ مدو" > 
اوم ملام 

فر سمس ( الإمبر اطور الفيل.وف ) : "٠5‏ 

فرئاسس (قائد ) ١4٠‏ 

فرنتو م" : 

الفرنجة : بعس , امم 

ريس : .م 

١و”‎ 262 ١١١5 : الفريحيون‎ 

النرسيون : (١59 2 (58 2 ١١١‏ ») 
1١/4‏ 2 5لا( 2 كم( 2 595[ ) 
لقف :. يفي ف لش © رن 
لا "م 0 لمكا مهم 

فريزر ( مؤردخ) 1؟ 
لفت يليك 

تسبازيان ( قائد وحاكم ) : 
لام »؛ ١ؤوا‏ 

سنا الصغير ( هيكل - تمثال ) : ١8‏ » 
84 

فستس : ه6م١‏ 

فستوس ( والى قيصرية ) 56١‏ 

ُكتور الأرل ( البابا أستف رومة ) : 
حدل )لالم 


4» © لم2 


886هات 


تكتوريا ( الملكة ) : ١5‏ 

الفلاسفة : 4لا #52 6 4.م 
فلافسيوس - يوسفوس الكاهن : ١41١‏ 
فلافيوس أريانس ( أديب ) : ١4١‏ 
فلافيوس قلير يوس .قنسطنطيئس رض 
فلافيرس ليسنيوس ؛ 48م 

فلبس : م"؟ 

5٠١56 4و‎ 49٠ : كلتير‎ 

كلريانس ( إمبراطور ) : للا 


فلكس : 6م1١‏ ؛ 4و١‏ 
لنتيان : م٠١4‏ 

فلبئيس : ١و١" ٠١‏ 
فلى : ا 


لل وجاسس الرابع : ١١١‏ 

للوجاسس الخامس : ١١١‏ 

فلوديمس (,فياسرف ) : ١٠١‏ 

فلورش ( حاكي ) :44 1466ا5ها 

قليب العرب الإمبر اطور ( وحاكم آسية ) : 
"#٠٠‏ ؛ ١؟‏ ؛ ه٠4‏ 2 5ل"" »6 
فقن 

فليب بن هيرود : ١7١‏ 

فليب ( أخو هيرودس ) : 515 


'قلبريان ( الإمبر اطور) : لام" 2 مم » 
خض د فض 

فيلمون ( فيلسرف ) 4 

قبد كس : 4 


الفنقس ( تمدال. للطائر الذى تحيى” بعد 
إحراقه ) : 5م78 

تك برئتانو ( مؤرخ ) : 8ه 

الفبيى ( المهاجرون الأولون من البيريا ؛: 
١١‏ 

فورتونا بر يمجينيا ( إهة) : م 

.فوستااينه مكسميان ( زوجة الإمبراطور 

4٠١9١ : ) قسططين‎ 


فيثاغورس : هه » (١١4‏ » ١و١‏ 
للحن 

الفيثاغرريرد : ٠ه ١94‏ » #4ا؟ 

القياغوريون الحدد : وه؟ 


١٠٠١ : الفيثاغررية‎ 

يلاند ( العام الألمانى ) : ٠١8‏ 

١*١ : فيلومى‎ 

فيلكس ( والى قيصرية ) : ١١٠١‏ 
1 

فيلو( مؤرخ وفيلسوف ) : 
سدوء.| 6 4ل! »6 ١40‏ 

فياو ستراتس ( مؤرخ ) :ولا » ١١٠١‏ 
مل ع 5 2 210 014 


فيلرث ( فيلسوف ) : ١04‏ © ه59 
ا ل ا ل ل الى دكن 


فيل (امرأة ) : و١‏ 

يئرس ( ابن الزهرة - هيكل ) : ١8‏ 
م“ )"لا غ2 ٠١‏ ء؛ ١578#‏ 4ه" 

الفيئيقيون ؛: 


,""5#4 © [١+ 6 5٠ 


(ق) 


, ١5 : القديسرن‎ 

القرظاجنيون : له »4م 6)6٠؛‏ 476 
لمن 

تسطنطين قيصر ( الإمبر اطور ) : 58 
ل الال ل ان ل لطن 
لطن + راض ت برضن © كان 
زنمم بوم م وقب ا ووم 
م4 )؛ هاه لاثة 


سطتطيوس : 6؟ 
قنسطتطيا ( أخت قسطنظين ) : .وم 
هخ 112 


اعلم2)"” 


ل 


١ 


م6 


5 


- 


- 


|4861 هه 


قنسطنطيون أغسطين قيصر ( أبو قسطنطين ) 
ا ا لل ل اط ل لش ل 
لخ الحم" 2 لام 


القياصرة : 99ا؟. 

قيصر ( إمبر اطور الرومان ) : ١4‏ »6 ه١‏ 
ال ل ل الى ا لل الى اليف 
ا ل 0ل ف إل ف قف © 
م46 اكلا ؛ .وز ل" ١|‏ 6 ١؟"١‏ 
ل 3 50ل ل مل ف لضان 
ا الل 0 ال ل شف لى 
أك اا 54 2 الام" 4 ك6" 2 
فضا الى ف اليل 


ك١‎ 


١١ : كائر‎ 

كارس ( الإمبراطور ) : ٠١١‏ 

كارون ( كاتب ) : مو 442و 

كأسليوس ( كائب وثى ) : 08" 0566م 

كاسيوس للجيلس ١‏ كبير و زراء زنوبيا ): 
"6١‏ 

كالستس ( ابابا ) : لاز .ء مام 

كبريان ( من آباء الكنيسة لللاتينية ) : 
ل 

كتلبرس : بم 

كراأسس : 8ه]| » 9و١‏ ؛ ١57‏ »© 
فلحل ل فض 

٠١7 : كرشنا‎ 

كرسيس بن قسطنطين : 4١17‏ 

كركلا ( الإمبراطور ) : 7٠٠١‏ 2 84م » 


ها ؟, #"” 412" 2 45" 4ه 
لمم 6 44م" 

كركليا ( شخصية روائية ) 7ه" 

كر ميقس ( الإمير اطور ) : 01م 


٠‏ كرلليوس ( اليابا ) : 18م 


كرليديز ( فيلسرف ) 8١:‏ © 46 

كر يسيوليس ( الأشقردرى ) : 85 

كر يسكيس : 7017 , 

كريشيرس ( خطيب ) : 4ه" © 404 

كريوس ( إله ) : 554 

الكلبيرن : هلم ١١6‏ > لالم 2 4ا١ا‏ 

: هو“ :. وج ل!ا: © 8غ © 4م 

كلجيرلا : ! 
ج08 1846 

كلها كس .( مثولف القصائد الفزلية ) + 
وها © أه؟ 

كلستس الأول ( أستف رومة ) 0 

كلفن ليف 

كلينت الإسكتدرى : ١٠م‏ »2 ١١8‏ » 
ا ا ل ال ا الى شين 
م 

كلمنت الروماق : م 

كلمنت ( منشى” الأفلاطوئية المسيحية ) 
004 

كلوديوس بطليموس الثانى الإمبراطور ؛ 
4 مخ« 4 4 مه2) 47 


4+ 2ه" ؛ //ا؟ ؛ ٠١#‏ 4 


0 


ا ل 1 ل الى لنتنا 
كليتس ( أسقف رومة ) : ١9‏ 
كلينثيز ( مؤلف ترئيمة زيوس ) : 1ه" 
كليوباطرة ( ملكة الشرق الداهية ) : 
د كذ ل يشان خض 
كجيى : ١١7‏ 
كلودض الصغير ( إمبراطور ) : ١١7‏ 
لل ل مين 


١١4 : الكمائيرن‎ 

كنفو شيوس 3 ابوضا 

كهنه بعل : 8110 

كهئه التحوس : ١56‏ 

الكهنة المصريون : ١45‏ 

الكهنة الرئنيون : 9و١"‏ + 41١١‏ 
كوبرنيق ( فلكى ) : ٠١5‏ 
كودراتس (كاتب مبيحى ) : 00م 
كورندا : برو ء 

كولمبس : لإا١٠‏ 

كورئليرس ( أسقف رومة) ٠٠١‏ 


كوئتس سبتميوس ترتليانس القرطاجى : 


اق 
كوير فيوس ( والى سوريا) اين 
كيو بدوسيكى ( قصة ) : 8لا 
كيرس ( الفيصر) : 8” 6 6ه 


(ل) 


اللاأدريون : ١و‏ © (وم 

لاتين ( مخترع الحديد ) : م4 
اللاريون : لالا1 :6و١‏ 
االجوريرن : وم 

١١ : لزوس‎ 

لنجس ( مولت ) ينين 

لنجينس : 7٠١‏ ؛ هبام ء لاوم 
لنجينس ( كاتب من تدمر) : ٠هم‏ 
لنجبنس ( والى سوريا ) : ١5*‏ 
لنريس : م1١‏ 

لسيدوئنيوس : 45 

ل . كاسليوس ( تمثال ) : "5١‏ 
لكتانتيرس ( مرخ ) : 7417 6 فلالا 
لكر يشيوس : 4110 


مير ديوس : 84" 6 407 


/ا886 ده 


لوازى ( إلآأب ) : ١4‏ 

"07٠١ : لوثر‎ 

لوسليوس ؛ ١18‏ 

5٠١١ : لوسيئنيوس‎ 

لوسيوسش : ٠ه‏ 

لوسيوس البتراسي : ”م : لال 

لوسيوس أيوليوس : هم 

لوسيوس سيتميوس سفيرى جينا ( قائد 

جيوش إبنوليا ) : "7١‏ 

لوسيو س فرمنيافس لكتلتيوس ( أديب 
مسيحى") : 844 

لوشيان ( مؤرخ ) كلو ع هم يكم » 
مه 2 “و : 4و : ١177‏ ؛ 05 
انا 

لوقا ( القديس - الحوارى - صاحب 
الإنجيل الثالث وسفر الأعمال) : 5١10‏ 
"١‏ »ع 4ل” #١82 #١5:‏ : 
ل ا لوم :5" 2 1855 2 
ببسم )ع حم" 2ع ”#:١‏ © كاقلن 

اللوقيون ( حاعة لوقا ) : ١م‏ 

اللوكائيون : و١‏ 

١4١.6 1١١0 : لوكلس‎ 

اوليوس : "5ه 

لويس ,الرابع عشر : 1٠٠‏ 

لير أبولوجتكس : ٠٠١‏ 

٠٠١ : الليبيون‎ 

ليتس ( أسقف ررمة ) : 199 2 5(" 

ليس ( امرأة ) م١‏ 

ليسنئيانس, بن ليسفيوس : 4٠5‏ 

ليسنيوس ( الامير اطور) : ا٠؟‏ 66م 
7 ال ف الي 2 رتنا 
يي 

ليفى ( مورخ ) ب لوم 6 7( 

لينان ( كائب ناقد ) : و١٠‏ 


ايه :# ست 


م( 

عا ( إله ) : ١45‏ 

١ : عماجو‎ 

“الماديون : 7و" 

هارسلس الأول ( أستف رومة ) : ا" 

مار سليئس : ١9‏ 

ماركس الغتوصى : 9 وب 

ماركس أو ر ليوس ( إمبر اطور ) : يفن 
54 )2 لف هل ؛ لما كم 
ل ف ال ل امنا 


شمارية ( انظر مريم أم المسيح ) 


ماريوس : ا 
“مامائيا ( أم الإسكندر ) : .سم ا مسوم 
.عالى الطشقوفى : ٠٠١‏ » ه4و؟ 


المتبنية ( شيعة ) : 4و؟ 

االمتحمسون ( شيعة) ؛: ١86‏ 

المتخيلة ( شيعة ) 4؟ 

المتشككة . ١م‏ .2 هوم ).4ه 

متثاس ( صاحب مدرسة ) : ٠١+‏ 

مى ( قديس صاحب إنجيل حوارى عيسسى ): 
#ك لاد« سدوء؟ ."اودع 
ام ع 5١5‏ يع لال عم 
5م 2 5م )لمعل رول 
اق 

مثر داتس : 114256 و#( هلام( ب 
ف 12ل ء للها 

.متراس (إله - الشمس الى لا تغلب ) : 
م4١‏ )2 ١145‏ )2 كول امل )ع 
5١!‏ > لالاا )ع هخ؟ )6م25 
58# 2 5و5 )وموم 

المثر اسيرن : ١49‏ 


مجلس الشيوخ الروماف : 8س موم 

كس ص فض د لض د كرض 

اللحرس : ٠ ١١١‏ (9اه| ١74 » (5١‏ 
لل ت بحاش ف ين 

اغخشرن : وهم 2 إمم 

مراتورى ( مكتشف هتامة ) : ٠1م‏ 

المرأة الق زنت ١٠م‏ 

مرسلس : /اب#ام 

مرسلبئس ( أسقف ) : ٠6م‏ 

مرسيون السيئون ( ناشر العهد الحديد) » 
#2 2 وم 
مرقس ( قديس - صاحب أنجيل ) : 
ل الل الل ل فين 
حل ت فل ب لي ف لشن 
خرف ت رض 

المركانيون ( ساعة مقاتلة ): 5.٠١‏ 6 5؟؟ 

اريخ (إله ) : *١‏ 

مريم ( أم المسهم ) : 4ه #2(" »© 
الف ف طش ل الف 2 نكا 

مريم ( خالة المسهح ) اررض 

ميم ( امجدلية ) : 
7خ” 6 ه4١5‏ 


شق . ف 5 

مرمنى"( زوجة هيرود الثالئة ) : م١١‏ » 
حمل 

أم مرمى : ١14‏ 

مريئس الإسكندرى ( طبيب ) : ١١١‏ 

مرداً ( إله) : مؤ4لء 4؛ا 

١450 © :ا«‎ 2 ١١١ : المسلمون‎ 

المسيم - يسوع - المنقذ -. المنظر ‏ 
لاما "6" 1446م ذه و6١‏ 26 
١16‏ 2 هو|١‏ )2 ١5ل‏ 2 الال ,2 
1/4 ع وهلا :؛ 5لا( ) ملل 
دما ع (١4 2» ١895‏ > 119ك- 


س486 سس 


خمم ) خ##ء” 6 ع١"‏ 4 ولا" » 
كام ع 9ك 4 91 2 21555 
سا لمم . وم" - 515 2 
وغ" سد لع" .زه" »6 "9و" »6 
الل ل يش ليش فى 
مانام لسداطنلا"م )؛ ا خم" »> “#م" 2 
15م" 82خ" 2 وذ" )اوم - 
وا ع لما 34 6 د89 2 
م١"‏ 2 4إ” 2 إم 2 ع#لا”م »6 
لقي ال ف الل 0 لل ل 
لام" 2 ووم ,5و" 2 4و" 2 
مهم )د ...ع 6 لء: 2 و١4‏ 

المسيحيون :818 2 6١4861١١961١1١٠‏ 
و1 2 1145 )55 2 15م 2 
ف ل 2 ار ف الفا 
44؟ 2 ه48" 2 لاه” 2 ذه" 
الى ف اللظ ل تقش ارقف فى 
يفف ف اف ف تين د لني 6 
خمم يولم 2م" 0و5 2 
م#و١م‏ 2 وؤم 2 لاؤم 1و5 ,2 
لل ل الل ل ا 0 
ف اش ل فض ل ا 
فض ب فض ف ليش وض 32 
كل" كلم للم لصوم 2 
19" ع 40 

المسيحيون السريان > الآبيويم (الفقراء) : 
أن ديا 

المسيحون المبودون : وه؟ 

المصريون : 5لا 2 5هة (٠١‏ ء 89او| »6 
لجل ت يتات لضن 
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المعمدان ( يوحنا ) : 5١8‏ - .98م )2 
وى ف رضينا 

المفكرو ن الوثنيون : ١#”‏ 

المقرى : 941 


المكابيون : ١5١1ل‏ 


مكريئس (إمبراطور ) :4ه1 506" 2 
مم 

مكسيس ( إببر اطور ) : كعم 

مكسمليا ( إنرأة ) أموم 

مكسمليان : #51 ؛ ردم 

مكسميان أغنطن ( جاكم) : 5٠١١‏ © 


ف« ياعم" . لمم ممم © 


مكسمينس ( يوليوس مكسبيئس ) 

. الإمبراطور : 7٠١‏ 4خا"# 29856 
4م 2 وىم 

مكسميس دازا ب مم )ممم 

مكستتيوس بن مكسميان ( إمبراطور ) : 
أ .ع ب#لم ادوم" 2 مم" 2 
باس 

مكنشيوس ( أغسطس ) : ٠١١‏ 

مل ( فيلسوف ) : 5١١‏ 

الملاحدة الأولرن : ؟و؟ 

الملحدون : هعم 2 ١ؤ"؟ ١4١.‏ 

ملسوس سماجم ( ملكة شيوعية ) : ه٠١‏ 

ملفيوس : هلمم 

ملك إسرائيل د المسيح : 

ملك المرد ك المسيح : 

١١١ 1١18 : ) مليجر ( شاعر‎ 

مسن ( مؤرخ ) : 8م 

المهتدون الوثينون : 45؟ 

المهتدون البود » ١45‏ 

مئيس ( فيلسوتف كلبى ) : 291١‏ 45 ) 
4و )؛ 4ا١ا‏ 

منتانس القريجى ( صاحب فرقة) : ٠٠٠١‏ » 
لاو ع مام 

منتان ( كاتب ) : 0 

المنتانية ( مبادى مبتائس : ٠.2.‏ 


منئد ( منى) : ١١8‏ 

منوسيوس فلكس ( كاتب مسيحى لانبى ): 
لل ينان 

منير فينا ( زوجة قسطنطين) : 4٠7‏ 

مكيوسن أكوليوس' ( حاكم روماق ) : 


يفنل 

١54 : المؤابيرن‎ 

مورينا ( المبعوث الرومائى فى آسها ) : 
١1١ 6 |0٠‏ 

مرسئيوس روفس : "م ©2 ١47‏ 


موبى ( النبى ) : ١78 - ١!‏ ) 
0 الح ف ليل 
دوخ 6 وه © 7١1١‏ 
المويئرن : ١85‏ 
ميخائيل : ١7١‏ 
مير ألربان : ١98‏ 
ميرا د جوليا مير! : 91" 6 1548م 
ميكل أنجلق : .5م 
ابن ميموكٌ : ١14‏ 
ميوس ( حاكم المدينة ) : ٠١‏ 
(ن)2 
نابر (صاحب مدرسة ) : 4١٠؟‏ 
.تابليرن : إلا 4١6١6 5٠١9)‏ 
تارسس ( مثال) : ١؟‏ 
نج البحر : م4١‏ 
النسر اللهيى : ١١7‏ 
الثمر الروماق : وم؟ 
نقرلاس الس : 21١١542 17١‏ ؤوا 
مريانس ( الإسراطور ) : ٠١١‏ 
النوبيون : »و١‏ 
فوح ( سفينة لوح ) : ١١+‏ 
نوثانس ( فس فى تر طاجنة ) : مام 
نوفائيان ( فس فى.رومة ) :8١م‏ 


0-7 ل 0 


١9#” 6» ١48 : يرما‎ 

نيرون ( قيصر رومة ) +014 1ه" »ه 
ل ل اد ل يفا ل بشي ل 
وم )؛ ١و1‏ ؛ المأ 2غ 14 أ ؛ 
ل لل لل للش ل لضض نل 
الل ©( لل ( للف فل انمض 
اميل ' 

أم نيرون : ؟١‏ 

نيسياس ( اأسسأة) 1 ١81١‏ 

تيفوميةس غلثاق ( ملك ييثيليا ) : ١1‏ 4 
م١‏ 

نيقرميدس الثالث : ١4٠١‏ )2 !"1 

ني ( مثال العدالة ) : 45 

نيومن 8ه 


(ه) 


عارى ( طبيب ) : ١١"‏ 

هياركس ( فلكى ) : ٠١١‏ 

هيرليئس ( لسيس ) : 611 5186 

عداد ( إله ) ١45‏ 

هدرياث ( الإمير اطور ) : 21١١‏ ؟4 » 
كم )5 2 5ل 2 بلالا ؛ الم > 
ف ا ل اظال فى تل الى 
١49‏ 2 !| -؟؟ة| 2 2110 
4لا 62 8مؤ"« 106/2 

هرثا ( إلة عذراء):: 5١‏ 

هردر ( مورخ ) : ٠١‏ 

"١ : هرقل‎ 

١ ٠ : هرقليطس‎ 

هرقول الفرتيزى ( مثال 1١١5-)‏ 6 48م 

هركانس الثانى : ١5+‏ 2 158 586ا 

هرمان ريمارس ( أستاذ اللغات الشرقية ) : 
.0 

١6١ 2 487 : هرمس‎ 

هرموجديل ( مهندس) : ١19‏ 


آ1ام- 


حرودس أنتكس : 179 ١١82‏ لال ء لا١١‏ 2 ١١1‏ + 55( 2 
حروديان ( طلخ ) : 595 6 لل ف دل سن لحديين 
هريره : ١ 4١‏ ؛ لالا١‏ 
افمسرئيرن ( الحسموثلهون) : (1١‏ - هير ودس الأعظم ( صاحب المدث الأديم ) : 
لد ل رشنل ما )2 مذلا ء 5١5 2 1١17‏ :؛ 
خطل (إببراطرر ) : (١79‏ © 8لا » لل ل يتل ل يض 
از - هلاا ء 4هطا0 0 155 هيرودوت ( متورخ ) 46 هلاه 
ال يي ل يليا ا 
الطلنتيون : (١‏ ؛ هؤلا١‏ هيرودياس ( زوجة فليب ) : 71١١‏ 
هلينا ( أم قسطنطين ) : ؟8 ؛ 945 ؟ | هيررديان : ارم 
يلي هيررن (حاكم) : ه١٠ ١١96‏ 
هليرهررا (ابرأة) ؛ ١١9‏ الميكليون . ١45‏ 
هليودررس الشيصي (كاتب رواق) : | هين ؛: ا" 
ولى [ مليف هينى :ا هه؟ 
حنت (عالم آثار) : م١٠‏ هيوم (فيلسرف ) : .وم 20 (.م 
المندركية ( طائفة ) : ١٠١‏ 
الهند يروف + ١55‏ ٍ )0 
خرن إرلب 7 والان : 00م 
المنوه : بالمل 


وا.ءاب . أسعمث : ٠.4‏ 

الوثئيون : ١ا1‏ )2 .م١1‏ 4 #٠١‏ 2 
4م" 4 لده” 6 14" 2 خم 2 
يدان 

وفريا (إلهه الحب) : >1١‏ 

١‏ الوندال : 5و" ء هوم 

0 وه أسكوديرى (سيدة) : عوم 


هرد بيرو 1 64م؟ 

عنوه المكديك : ١246‏ 

1١20141 : منييبال‎ 

عوراس ( تماص ) : »1١9١41١181١١‏ 
فق 


هولستاث : ه4 : 
فر عام 18410 وودن (إله) : 25١‏ ؟» 
شومير رس ات فوص : 

الهون ( قبائل الفى أونم - نو) : 54 » د 

20 0 7 يسوع الناصريى - المسيحج‎ 0 4١ 
) ١1 2 #(١ كم ورم ع‎ ٠١68 : هيبرج (مزلف)‎ 
') #ام 4 4م 2 18 2م55‎ 1١4 : ) هيث (مؤرخ‎ 
) هبجيئس ( أستف رومة) : 4و١ بم ع وموم وروم ع وروا‎ 
2 #ا ىلا55 2ع 5" 2 5م‎ ١"4 : هيرا‎ 


هير ودس الأكير أبن انتباتر ( ملك اليو ): ولام ع خم ا لاد عملم 
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يشوع بن سيراك : ١76‏ 

اليماقبة : ه46١‏ 

يعشرب (أخو عيس ) : 7٠١١‏ 2 81# » 
4 ع مه 2 ولا( ؛ 16” 

يعقوب ( أخو الرب ) > يقعوب أخو 
عيسى 

يعقوب العادل - يعقوب أخو غيمى 

يعقوب القديس > يعقوب أخو عيسى 

يعقوب بن زبدى : 5١44 + 75١‏ 

البهامة الممثلة للروح ( تمثال ) : ١85‏ 

الود : ١لا‏ 2 1١6 (١61٠٠١‏ ») 
ملل»ء نالل ء 56١ل‏ » (وهل )2 
ل )» (إكزح 55ل( ) متكر )2 
ال ع الالت 4ل( كلل ) 
ا ١م1١‏ 52ىم1 د همل 2 
لاا 2ع لاي ولس نعورء2 
ماع ع 2 
فى احلف . لش ل للشب 
"١‏ ؛ 5-5 و4 ف ليوف كن 
ل لي ل 1 
ل ف لل ل الى ف ينين 
جلف 2 للف ل للم © شيل 
لا 2 إلا »؛ ولام )؛ إمر) 
اح ف الل 

مود فاسطين : ١57‏ 

يبود قورينة : 4وا 

بهود ممليا : ١51‏ 

يبود بهوذا : 1/ا١‏ 

بوذا : ١لا١‏ 2 ممم 

بوذا الأب : ١5‏ 

يهوذا أخو المسيم : 1م 

بهوذا الأسخويوطى : ١*5‏ 

مهوذا الكريوق ( حوارى ) : م 

نجوه : 59[ ») لاذ١‏ 6 م5( ع ١لا‏ » 
8١‏ »© كلما ؛ "2# )2 هملز » 


ف الش تت بيرت ف لمن 
يوحنا ( قديس م حوارى صاحب الإنجيل 
الرابع ) : 7١‏ 6 705 6 لا١‏ 7 » 
كا ل 2 5م 2 11م : 
لف ال ل ل ل 
لل ل ل 0 ال ل 
مم 2 241 م؟)”7 2 إلا : 

فد تنظ لشن كن 


وحنا الأكبر ت يوحنا 
بوحنا الرسولى 2ت يوحنا 
يوحنا اللاهرق ب يوحنا 
يوحنا المعمدان ه يوحنا 


يوحنا بن زبدى : ١78‏ 

يوحنا بن اليصابات : ١١١‏ 

رونا ين : !|١8‏ »؛ ها 

يرسبيوس : (٠١#‏ »6 إلا" »2 5لا" 4ه 
فم" 2) 4خ" 2 ؤم" 2 .و" , 
“او وو" 0 وو" الل 1 2 
40 

يرسبيرس ( مؤلف صفحات فى مدح 

يوسبيوس مفيل ( أسقف قيصرية ) : 

يوسف ( أخو المسيح ) : 51١‏ 

يرسك للنجار : 5١4‏ 

يرسفوس (مؤرخ ) :55 + 1٠١١‏ »© 
54 »> 5( 4 8؟5أض 2 لال مه 
4لاظل »2 هم »2 كملا ء لاما 
هما » لواء؟5و9( ١١١‏ 
لحل فى رق 


4. 


4# 


يرل ( مؤرخ) : ٠١8‏ 

يوليان ( الإمبراطور) : ١ه‏ 

يوليوس أفركانس : ٠٠5‏ 

يوليوس مكسميئس ( الإمبراطور ) : 4» 
يوئابيوس : ١1هم‏ 


اليونان : 


١4 
١6ه‎ 
١44 


# ا 


١١‏ ع»؟ ١!‏ 2 :61م ؟ إمه» 
و ع وو سءلا ؛ ولا ع ولا" 
ل ا ل ل ل كل 
ل ل للا ف الل فى امليل 
»أ ٠ ١؟* 2 ١7#‏ ه"؟| 


ل نمضيل 
»© لاه١ا‏ 


؟ِ 


2 


١4826 144 
١55 4 | 


4 


م6 


4 


4 


م١‏ )ع مه"” 2 ه51 
54م , ولام ٠»‏ لام؟ 
قرس ) وبرم ع ميم 


41" ؛ 5ه" 6 

.٠غ‏ - 4١7‏ 
يوئان ديلوس : ١55‏ 
يوهنان بن زكاى : ١97‏ 


كدغع 


0 


( 


لمهم 
2345 
46" 
علق 


2) 


لغيه (ولاية ) : 15 


كآسية : لا5 ءمهتء 4" )ام ١١52‏ 


فكب أشن - شلك 
م ١4١ ١1١+‏ ) 
46 )؛ 67ا؛ 1١68‏ ») 
ها ) 5٠٠١‏ 156" :)6 
45" 4ه" ؛ 151 2 
١لا‏ 4خ" 2 4ؤة" © 
فى ل تيرضض د تمضفيكد 
دع" , "4" 2 4165" 2 
الصو ل ايض ف اليش ا 
4١ *‏ 

آسية الصغري : 594 © ١م‏ )© 


١4 
١45 
ليل‎ 
547 
يحض‎ 
1 
4 * 
انان‎ 
نينا‎ 


١" 


5)| )م "٠١١‏ )2 49لا : زه" 


مه" ؛ 4للا 2؛ الام 2 


ال ل يشش . قي 
لين 
آسيةوالغربية : ١١1‏ 
6 
أيانيا . ومل ام رء امم 
إيجل : اه 
أبدوس : 711 


أبراكم يورك : *ه 

الإنة ورا 8 
أبوليا : ١١‏ 

أيولونيا : 54 »59 ١182‏ 
أيليا كيتولينا : ١56‏ 
أممياسيليى : ١8‏ 

أبيا (طريق ) : 10م 

أيبر وس : و4 


لحف 
14" 


5-3-5 


3 


أثيية : لاو مم .ومع كدو بو 
فك إلى ا ولا زم عنم 
لف هدر ؛ ولرء 4م!١‏ 
١5864 |4١ 2) |"9‏ 2 »ول 
لل ل لش 7 ل 0 الل 
يفف ل لحف ف داكن 


أجر جنم الى 
أجز برج : #*5" 
أجلبرل ؛ 1١‏ 


أجلتزا (ترترس ) : 4" 

أجناشيا ( طريق) : 10" 

أدانا (عدن) : ١1١‏ 

إديسس ( وارئه) : 4+ 

أدرميتيوم (مدينة ) : ١١8‏ 

أدرنة .كه ليمع كمم ع م«( 

ادريانويل - أدرنة : 

الأدريارى (خحر ) : ٠١‏ 542 غ2 ؟» 

إدسا » اذسا الرها أوروقة : 48+ » لا١١‏ 

١5١ : إدوم‎ 

١١1١ : إدوميا‎ 

لأديج ( بر ) : ١‏ 

أدييس (وارنه ) 4>* 

أراتس ( فينومنيا ) : 501 

أرتكسانا ( مديئة ) : ١65‏ 

أرجتتر اتم ( أستر اسبورج ) : 17* 

أرجوس : 0/1 2 88م 

)151١١5 6 7١6 2 (17١ ) الأردث ( نر‎ 
144 


ل 


0 


0 


2 


0 


لا©ه"85 - 


'أرستوق ( تغر) : 48 

أرض الحزيزة : لاه 2 4ؤلا ءا م.م 
أركونا : ١4١‏ 

أل : هوه © زه 

أرلات (أرل الديثة ) : .هم »ه (ه 
أرليس : ملا 

أروسيو ( أورانج ) : ا 

أروقة الدير : ١84‏ 

١١ 4 : دهم‎ 

أرمينية : لا18» 5و1[ » لا6ء فمرلء 


لف ل رض 
رنس (نمر) :م 
أريتيوم : م 
أريحة : ١‏ 


الأريويجس ( أكة المريخ ) : 551 

أزدريلا ك١‏ 

أزس ب عروء 9419"( ء0وا 
ألاد ع حورتال ارمع بم 


5 


"أسرارطة : كك لاك كلاء فلال»ن 
4ل ع وسم 

أسبازيا : مالا 

أأسيانيا وخ ا خم ل م1 ا لك 6 
ون6ء) "ام 0ه هذ )6 م؟" | 2, "٠‏ »6 
11# ع جنا لات د21 وم( )6 
ب يل فى فلت 

أسبلانو المديثة د مالونا د 4* 

١١8 : تأسيندس‎ 

أستر ابون ؛ لاه 

أسثر اسورج ( أرجثراتم ) 1 55 2 هوم 

أستر وس : 54 

إمثريا (شبه جزيرة) : ٠١.‏ 

أستيا ( طريق) : ٠54‏ 

أستئيا ( مدينة ) : ١4‏ 

أستيا (مرفاً) : ١4‏ 

أستيكس (نمر) م 45! 


أسرهون (ملكة ) : لا ١١‏ 

أسسيوم ( بلد) : ١١‏ 

إسطتبول سه بيزنطية : 5/8 

إسكر (ثمر) : 54 

اسكلبيوس ( معيد) : ١88‏ 

١١4 : الإسكلييوم‎ 

١6١ : اسكسيز‎ 

الإسكندرية : مم )همع مو ع 4ه 
٠١‏ ع ".| و ك١(‏ © قلع 
١١ #* 2 1١‏ ع لاط ١5070‏ 6 
5 ) لالم١‏ 2 ١4٠١‏ + 78و1 
كوم 2 كودع" ع كد ع الإزمر) 
الرر 2 احرش 2 انين © يتنا 
بالا" ), 94#" 2 "ةو" ع 1*5 » 

إسكندرية ثرواس : *ه؟ 

أسواق الرقيق : "58و ©» ١844‏ 

أشور : م١١‏ 

إصيع إيطاليا : 1١‏ 

أطلس ( جبال ) 5 ا" 

أغسطاترر كرورم كن 

أغسطا رود كورم ( أوقسطن ) :> 

أغبطا قند لكورم ( مستعمرة) : ##» 

أغسطدوثم (أوتون حالياً) : ١ه‏ 

بلدة أغببطس ت أجز برج : ”5 

أعسطئمم : 494 

أرينية : .م . وم 6 وم موسو 48 
8 42510158582 كلكء 
محرا جم ل بوم للمضوم 2 
لوم . ب#موم .ونم ع5 |1 "5 
14١ *‏ 

أفريم ( يودج ) ع 28 

إفسوس :+ (١١٠‏ )2 ١+5#اء‏ عو ) 
هعم ع مم١‏ 2 لأك5اء أاارء 
كه" 2 8م" 


03 


ل 


6. 


أثنير ( أثنيون الحديثة ) ١ء‏ 


3000 


١4 : أفيرنس‎ 

إقرنيوم : 554 
إكبتانا ( هلان ) : لاه 
أكتدوم : ؟"” ا ع 
الأكرويوليس : لال 

| كسير هتكس : لاو 

أكة المريخ (الأريويجس ) 
ااواسالس (باث) واه 


أكوتانيا 


44 عو 
أكرنيم : م٠‏ 


4١0+ : أكريريون‎ 

أكريليا : ٠ل‏ ء بيعم 

اكريم 7 

الآألب (جبال) : + 6)مم 

الألب البحرية ( ولاية ) : وم 

ألثيرا : على 

التيم : م 

أنائيا . 4و ع ومء مه يهوء ريع 
ل 

ألمانيا السفل : 9ه 

أخانيا الشالية : م 

ألمازيا العليا م 7+ 


ارتان 

اليرياي 1٠١‏ 6 مام 

إليس انان 

اليس ؛ لال . 

١47 : أماسيا‎ 

١١ : أميريا‎ 

أمبوريا : م4 

مير تم م ١١‏ 

أمريكا ( الولايات المتحدة » : 410 
أمريئا ( مريدة) : ؟4؛ 

إمسا القدمة د حص : ١١4‏ 
أسارتس (أد ١4١: )١‏ 


أدمن | ك امار دن 

أمها : عم 

١86١ : إموس‎ 

أميسس ح سسون : 14 


15 :٠ أمين‎ 


أنتبوليس ( أنتيب ) : ١ه‏ 

أنتيب > أنتهرليس 

أنتيوم ( أنزيو ) : ١‏ 

إنجلترا . وه .لم9( . 4.+ 

4١ : الأنديكا‎ 

أنريو ( ألتيوم ) : ٠‏ 

أنطا كية :ا ذه 
94٠‏ ) *2؛1"؟ م هد" هس ومن همه 
هع © 5684 2 خم 2 5969 2ه 
م ب لا ا لخ" ع عه" ه 
#4لام .. الام 


ة١‏ 1 ١586461١85)‏ هه 


أنثورة : ما 

٠٠٠١ : الأهرام‎ 

أوتون ع أعسطدوثم : ١ه‏ 

الأود ( نهر ) : 44 

أوريا : 49م وم 6 ١‏ هزه 
ه"١!‏ + ١459‏ 4م54 2 145 2 
٠ك"‏ + 9م" ؛ هذخ" © زه 


أورها الوسطى : 49 ©» وه 

أورشلم : 211١‏ 1100415560158 
ألافء كلار: عرولا 4م( )> 
كملد ول 20 1594 :مولا )2 
ال 7 ل 0 ل 2 
اي 0 ل ف يي 
ووم وموم ء وؤوك ا كملع 
ل« 4غ 4و7 م ور ع بوم ع 
ولام . ابر واكحة 

ورفه - إذسا ؛: لا١|‏ 

ورليان . وموم 


غستاتور ورم ( مستعمرة رومانية ) : ع 


0 


أولميس ) جبل ) اانه 


أولييا : هلاء خم» ؛4؛١‏ » ه4١‏ 
الأولمبيوم : الا 

أيبيريا : 4 

ايجه ( بحر ) :2.159 ونم 
ايدوميا : ١لا١؟‏ 

ايرلئدة : 44 + 497 


إيطاليا : 5 46و62 "21١‏ سه 5لء 
كل 2 وم عاد" 2 |" .و" سه 


١؛‏ ©» 2:4 ٠ه‏ » ذه »6 م" 2,2 
١؟|١‏ »2 لاما ١5٠١٠ » ١!"‏ فى 
١14“‏ » 5:| -لَم؛١‏ 2 لاملا 
الى الى الى ا للم الى يفضي 
فض :د نيد الى ب تير ب 
ه44" ») 48" ياه" )2 د" 2 
وم" )2 1,60 سه لاءثع ؛) 41١75‏ 
4١97 6» ١4 -‏ 

إيطانيكا : 8+ 

١4١ : أيكتتس‎ 

ايكونيوم : 8؟١‏ 

إيليا د قيليا : ١١‏ 


إيوان قسيا : ووم 
أيونيا م7( ء ورلرء 5ورء ممم 
4 


رب 
بابل : 56/ا١1‏ 6 180١‏ ؟ ٠0و(2»‏ كوجلء 
خض 
ياثرى : 7 
باث هس اكوامالس : لإه » مه 
باثونيا : ١مم‏ 


بادث > مجنتياكم : > 
يارثيا . 5ال » ؛؟(١‏ ع لا١؟١ؤ‏ » كه١ا‏ 


الهمةا »+ ٠ه8إ‏ © ها © 1454" 
ارين 

١٠١ : يارما‎ 

باريس : ه46 

يانوئيا : 4م 

بايا ( قصور ) : ١‏ 

بايا ( مدينة ) : ١4‏ 

بتشيوم ( بدوا) : ٠١‏ 

٠١ : بثوليا‎ 

*4 ١5*14 » ١٠": بتيول - بزيول‎ 
5184 ©» 19٠ 

بتيول ( مرفأ ) : ١4‏ 

بجرداس ( تمر ) : 9" 

البحر الأبيض المتوسط : لا 2 5" )(”م » 
وم .الوه 2 نغ 2 مغ 2 وممامه 
آلا2)ك255مة» ١55 2 ١117”‏ * 


لاا »2 ١472 ١4#‏ »© ٠و(‏ > 
(ه| »2 *ه| »؛ ١ل!ا١ ٠‏ ٠و(‏ » 
:؟| » 8لا" + قم" ؛ 4١5١‏ 

البحر الأجمر : مه + ١١! ©» ١١5‏ »© 
:| )» :| 6 90و|زا 


البحر الأدرياوى : ١89‏ 
البحر الأسود : 4" + 58 © ١١4‏ 4 


لام 6 م"”"١‏ »© ١‏ :| 6 كنل 2 
لالم . وبرم و ووم 

بحر إيجه : إلالا 2 5894 

بحر الخزر : الاه١‏ 

بحر الثمال : وه 

البحر الميت : ١4‏ 

البحرين ( الأبيض والآحر ) : 01# 

تحيرة الحليل : ؟؟ 

محيرة مريوط : اه١‏ 


يدوا ( بتقيوم ) : ٠‏ 
نجر بدوا ( تمر البو ) : © 
البرانس ( جبال ) : 49 


م55 د 


يرانسٌّ - بلسترينا : ٠‏ 
البر تغال :435 


يرجا : 554 

١1*86 18121١141٠١ : يرحموم‎ 
١5م6‎ ١م‎ 

يردجالا > ( بردو الخالية ) : 48 

بردو : 45 


بردو (ثمبر) : 44 

برلخ السويسن: ١1‏ 
برسا (تل) : ام 
يرسينو > ( برشلوثة ) : ؟؛ 
برشلولة ( برسيئو ) : "4 
ير غامس ل 

برغلدية : 48 


يرلثس : 1648 
جرلديزيوم : ٠ 1١١‏ 585 
يرئر (ثمر) 9505© 58 


بير ليس ح بيروث : مئ +١‏ ؟١؟١‏ 


بروتس : 8؟١‏ 

يروئيا - حلب : 5؟١‏ 

سبروزيا : م 

بروصه : وم( »؛ «4| /؛ لاما 

البر وبيتس 4 4م١‏ 

عروثانس :م" : 48 

هر وقلسبا -ح غالة الئر بولية 

يروماليا : 5؟١‏ 

يريطائيا : 47 442 4076م 6 4ما ب 
كن )م )2 خلى؟ 2 5ل 2 4؟” 
ها" 2 ؟١5"”‏ ,5خ" 2 1١5‏ 

بريطانيا الكلتية : 4ه 


بريبى : ١795‏ 
وزيولى > بتيرللى ١‏ 
لإسيورس 0 ء كينا 


يست : 517 


0-4 


بسطة : لاه 
البسفور ( مفيق ) :58 902"( »؛ ١4١‏ 
يسيدونيوس : لا١٠‏ 


سيديا : 4ه؟ 


١١ : بسيم‎ 

١مو‎ 2 (١7١ 2 ١١0 : بصرى‎ 
١86 2 ١١8م‎ : بطرة‎ 

بطمس ( جزيرة فى بحر إيجه ) : 7071١‏ 
يطليمرئيس : ٠١١٠‏ 

١١ : يعلبك‎ 


بلا ؛ لمك + ١5ا‏ 


يلانية :5ه » 4د 

بلاد البلقان : 24٠‏ وبمم 2 41١‏ 

بلاد اليشة 1 

بلاد العمرب : ١89١ 2 ١١5‏ 2 *#ه؟ ) 
ع ممم 

بلاد المرب اللسميدة ( امن ) : 1١5‏ 

بلاد المرين : 94م 2 ممم 

5١5 62 1١86# » ١ال,‎ : بلاد اللبود‎ 

بلاد 'ليوئان : 55 2 م2١45 ١١١١‏ 
ل ب ال ف بلي ف امن ين 
210 

بلاسنتيا ( بياسكرا الحديثة ) : 4 

باجيكا : لك ب ينك : 

بتر ينا > برانسى : “,0 

بلخاريا الحديثة : 4 

بلغراد الحديثة ‏ ستجدلوم : م5 » 14 

البلقان ( انطر بلاد البلقان ) 


يلما : 4 
بلنسية : ؟؛ 


البلريرنيز م » هلا ء 44 

بلرئيس : م١٠١‏ 

مير : 1١‏ ع 1# 5-١514‏ 2 4م 
كك 42 ١77‏ !ا ١5٠١٠ 4» (1٠ ٠‏ »؛ 


18س 


سوم 6 موقم 

١8 : بمبيانا‎ 

عفيلية : 04> 

بناكس (بحيرة) : و 

بنتانيا ( إقليم ) : ١٠١‏ 

بنتس ( بنطس) ؛ 6018# هم 2 لالالاء 
؟؛ ١15 , ١8,‏ :6 كو5ا2)2 
حل ل للح ل بحمشض 

بنتمكيم (كرتش) : ١1‏ 

بأزرث (هبودير هيتس) : 84 

١م##‎ » ٠١ : البندقية‎ 

١١ : بشم‎ 

بدور.س ( يلرمو الخالية ) : 6٠‏ 

يثرنيا (ركية) ؛ 25# 4ك ا لم21 
لووقا 

يبونيا الحنوبية الشرقية : 7 

١5” : بليئثوس‎ 

هو الحازيث : ؟/١‏ 

جو الكهئة : ١51‏ 

بو النساء : ١51‏ 

بيو وستملسكر : 49م 

البر ( نمر) و © ٠١‏ 

بواثييه :ه45 

بودا : 7. 

البورتائجرا : ١ه‏ 

بورج : 45 

البورستئيز ( تمر الدثيبر) : 1414 

بوسودوليا ( بيسم ) 153 


يوقيه : مع )له 
بولا : لما 
بولننا : 4# 


بولون : ؟٠م؟م‏ 

بولونيا ( بولوليا) : ٠١‏ 
بوله ( هبورجيوس) : ١84‏ 
بونونيا ( بولوئيا ) : ٠١‏ 


بؤرتيا ( جزيرة موبية ) : 414254 


بياساز!] الحديثة ( بلاستتيا) : ه 
بيت الدين ( مجلس) 397 ” 

بيت أوئياس 3 طرف 

بيت بيلاطس : 0م88 

بيت سيده : هلا١‏ 

بيت قيانا : +-م؟ 

بيت لي : (17٠١‏ 2 1#؟ 2 40١‏ 


بيت المقدس : ١51‏ 2 هلا١‏ + 6و1 » 
الى ل اما 

بيتكا ( الأندلس اطديثة ) : 41١‏ 

بيثار : هو١‏ 


"بيثينيا :ب “#1 “1 61١1804‏ 


2 "9"52 15؟‎ 6 ١4# 2 ١1١ 
لمم"‎ 4 "5١ 
يدل‎ 


يرو ( بلاد ) ١84 +» 4١‏ 
دبرو ( مدرسة( : هم 


بيروت ( برئيس ) : ؟١١‏ ء ١8#‏ »© 


مكاء لما 
بيربا : ١17٠‏ 
بيريه : 19٠‏ 6 916 »؛ وهم 2 ومم 
بيزا : م 
بيزنطية ( إسطببول ) : 50 2 58 » 
بامص ء. 4م . وهب وموم 


بيسم ( يوسيدوئيا ؛ ١١‏ 
لجبى : م 
بيسيدنا : ١78‏ 


بيلاطس : #9؟ )؛ ولم؟ 
بيلوس : ١548‏ 
(ت) 
التاجه ( غبر ) : 4١‏ 
تارلم 1 
التامين ( نبر) : /اه 
تدمر بلميرا : /ا١١!‏ © ١7١4‏ 6 8ه١1‏ »6 
ا ف الل ف للم 


م ة/9ة سم 


تراقية : /ا51 6 58 2 م”ل ء؛ و بمطلرا2 


5ك" ص4" 4 "وم و وعم 2 
وخ" 2 5كمم 


تراكينس (ولاية) : 4١‏ 

تراكو ( طرقوله) : 4# 

ترتسوس ( ترشيش الفينيقية ) : 4٠‏ 

كر جالوسترا : ١١5‏ 

ترجستن ( تريستة ) : ٠١‏ 

ترشيس ( ترتسوس ) ؛ 4٠‏ 

اللركستان : لاه١‏ 

تركوينياى :574 

ترلوليا (قصر ) : م 

الثر هيى ( بحر) : ٠“‏ 

١86 » 5و7‎ 2» ١4 : ترواس‎ 

تروزمس (اجالئزا ) : 4» 

ترييوليس ( طرابلن ) رضن 

تريسته ( انظر ترجستن ) : ٠١‏ 

تريب : 17م )2 .مم 6 60نم 

تسالونيكى ( سالرنيك ) : 58 2 6190 
كه] )2 9ه؟ ؛ ؟7؟؟ م5" 2 
ال لاتير ال امن 

كساليا , لاا )م25 وما 


تسكائيا : 010) 
تسكيوم : م 
لشسعر : /اه 


تكاب ( تقابس) : مم 

تل البلاتين : وعم 

تل جمجمة : 0لما؟ 

تنجيس ( طنجة ) : 6م 

تورميئا ( تورميليوم ) ل ل 

توروميليوم ( تورمينا ) ٠:‏ ١٠م‏ 

تورين : وء٠ء4لمىءم‏ 

توى ( قسطلجة الحديثة ) : 44 

ترس : مم 

التبير ( مر ) :5617م ا «ميى ووبرء 
ا" 


١١6 : تبساكس‎ 

تبسوس #م )2 وم 

تجا ( دجا الحالية ) : غم 
تسدروس : “ام 

تمجاد ( تمجادى ) : وم 
تمجادى ( تمجاد الحالية ) : 4م 


(ج) 


جار (نمر) .م 

جاردا (بميرة) : 4 

الخارون (نمر) : 44 

جامعة القسطنطينية : لاوم 

جامعة ضبررج رلا 

جبال أرميلية : ١5‏ 

جبال الألب : وم ) *سمم ).ومع 
84م 2 ع 

جبال طوروس : ١١7‏ 

جبال القوقاز : ؟ه١‏ 

جبال لبنان : ١8‏ 

جبل الزييون : ١4‏ 

جبل موريا : ١55‏ 

جدارا .م١١‏ ؛ (5١‏ ؟؛ ١/١‏ 

6١ ال0٠‎ 4 (5١٠1١86 1١1١ا/‎ : جراسا‎ 
١ 

الجزائر : ١9٠‏ » 4لا؟ 

جزائر اطند ؛: لا١٠١‏ 

الخحزيرة : ١5١‏ لمم 

١و5‎ 41١! ٠» ١١١ : جزيرة العرب‎ 

جزيرة عربية ( بؤوتيا ) : 58 

جزيرة قبرص : ه9١‏ 

جمر ملفيوش.: ٠١١‏ 58462 


لجلاتيا : م8١١‏ 

جلوستر ؛ لاه 

جليةم : 5ه 

#الحليل : 51ل ء ١لالرء‏ إلااء قغلء 
د الل بيلف 2 مشي 
م1" 2 "5 2و5" 162 

جندارا ( قنطرة ) : ١١8‏ 


جنوى ( برف ) : م 
جوتو ياتا ( حصن الخحليل ) :لام 


.جيحون ( ثمر ) : 4١‏ 
سجيروم : 15" 

(ح)2 
حثرا :مه١‏ 


حجر يسينس ( الحجر الأسود ) 
اليدرد الرومانية 41١7 ٠:‏ 
حديقة جنسيمافى ) بجارج أورشلم ) لشف 
جصار لك ١4:‏ 

حصن المليل ( جر و بانا ) :لام 

دفر ملم ( سوسة ) ؛ مم 

حلب ( بروتيا ) : ه١١‏ 


١8 : 


الام الخار لمكسميان : 44" 
حامات تراجان : وعم 
'اطبانات الحارة : ؟ 4 


الحهامات الدفية : م١‏ 

حامات ضلديانوس : ٠١١‏ : 44" ؛ ونم 

حامات سالنت بربارا : بره 

الحماناث الكبرى : 8وم 

حامات كركلا : ممم 2 ووم 

ال ل الي ل فض ف لضا 
3-5 


١اله‎ : 


)2 
'الحزر ( مح ) /اه١‏ 


0ت 


علقدوت : 
خلقيس : 


لضف 
54 


(د2 


داشيا ( رومائيا لللالية ) 5 +5 ووم 

الدائرب ( نير ) : «#م .6 ومء 258 
14 )؛) لا » 5و )> ”7 0 
00 ل رض لض ب انض بن 
وداب 7( لني ف الوا فى لط كف 
41 


الدب رتديى ( قصر ) .: م 

دجا ( تجا ) : وم 

١1: 

دجلة ( نبر ) 
لض 


د د ما 
لل 


٠007 :‏ ؛) يقل 8*2 "8" »> 


درل : 54 2 ه1١1‏ 
الدردئيل ( انظر الهلسنت ) 


دلق (معبد) : 47 556 إ9ا. 5م١‏ 

دلاشيا : 5420١١‏ ء لام" 4 لمم 

دمشق : /ا١1١‏ 2 ١7“)‏ 2 !؟| 82 5اطا2 
ل لل فى لل ل فاك © 
مه ع 55١‏ 2و1 

الدنيير ( تمر ) : ١44‏ 

دورا ( أوريس ) :54 1892 


دزرزو الحديثئة ( دير هكيوم ) : 

دوشس : لاه 

دوميتها ( طريق) : 5٠‏ 

دير طابين : "4١‏ 

دير هكيوم ( دور زو اخديثة ) : 54 » 
اد 3 بمداد ف احليكا 

١٠ : ديلوس‎ 

ديو يشس الى 


ل 


20 


٠١ : راكنا‎ 

رافيا ( رفع ) : 
ألر بيكرن : 4م؟ 
رجيو( رجيوم ) : ؟١‏ 
رجيوم - رجيو : ١١‏ 

رفح ( رافيا ) : شخلاأاء ١1كا‏ 
ركثر ( فراكوقيوم ) : 07م 
رميى : 1١‏ 

ألرها : هجم؟ . 7و" 2 ممم 


لنزلل ف لنلصل 


رودس : لا١‏ »4 الم 2 هم( 2 ١١9‏ 
١"*4 ©) ١*٠‏ »*ل5أ ء 554 2 
24 

الروميا : وم 2 اهؤ 4١8:‏ 

رومائيا : 411 


رومة*- 8 )07561521556117 
ك6 ع لا 541 اد" و ه” ١‏ 
كلا )2 ف" 14 ) م24 40س 
١ه‏ ) لاه 2 "اه ) همه ) 65م86») 
مه “4 6 6 6/615 516 3 
لالم )» كلا 2 الى » “زم 2 أو9» 
لا ١‏ كةة 2 ٠٠١1# 2٠١٠١١‏ 2 [11» 
١١1:‏ ؟ ١54 21١5‏ 5702| - 
١10‏ ؟؛ 8# لظ 2 وخ" 2 
14 » 4453| 2 107( ع مها 
ك*! -لّمه| »)2 :؟زؤز ه و5١‏ 
مكل ع ٠ءلااء‏ 0/9 : 6م018 » 
64إا » لا١ّم١‏ »© !أ + ٠9ل‏ 
5١‏ )؛ ١9#‏ 2 9114( 2 5ه" ؟؛ 
ا ا ا الل 20 
44 - 717 غ) "5١‏ 4 2155 
/561؟ - 54 ؛ الام ء لمم 
1م 59١‏ » 1 6 8و" 


5-5 


5 


5-6 


له 


ىا 


ولا 6 امد" اكد" 0164" كه 
5ا” ساد ورم "5٠١‏ 556 سم 
كا 2 خم اث" 2 ه"#” 4 
5 2احخ#م 2خ" 6 1 4م 
7 1 ف الى ف لي 2 
باه" ) وو" .ا "5١‏ , 6575" هك 
هدم ,ع لام يع ولا" ا لال كم 
هلام . ممم سد وم"م 2 8م" » 
5ع دمو" , ١ 1060 2 1١4‏ 
لامع » قء: 2 [٠٠١‏ 2») 1117# هه 
م18 ؟ | - 418 

رومة الحديدة : لاوم 

رومية ( روهة ) : 7٠4‏ 2 57؟ 

الرون ( نر ) : 44 ١ه‏ 

رولغسار : لوم 

ريتيا (ولاية ) : م«» 

رسن : 48 

الرين ( تمر ): لي د 1 ت منت 
مب ع ميم لوم" 2 اه ك 
اننا ف ينا 


ريوتنتو : 4١‏ 
(ذ) 
زأنية بابل سه مدينة رومة : !ا 


الزائية العظلومة ح رومة 4 ا؟ 


زحما : هما 
1 


رلئثوس : 8؟|ا 


(س)2 


الساءون ( ثمر ) : 44 © ١ه‏ 
سارديس 901١:‏ 
الساف. ( تمر ) : ٠#‏ : .و 
مالرتم : ام م" 


ا 


سالونا ( اسلانو الحديثة ) : 4+ 

سالونيك ( تسالونيكا ‏ تسالونيكى ) : 54 
ساموس : ١9‏ 

سانت أو لبئز ( فرهولامنيوم ) : 6ه 
سانت بربارا : ١ه‏ 


سسراتا : مم 
سجوقيا : 47 
سر نه و 


سرداب زفرينس : 1107م 
سرديس : ١5٠١ 6» ١69‏ 
سرديكا (صوفية ) : 54 ©» 8ه 


0 


سردينية : .م ٠.‏ 17(" 
سرسينا : ١١‏ 
سرقدطة : و١٠‏ 

بسر قرسه : "٠‏ 6 ٠و١‏ 

سرمزجتوسا : 84 

سر ميوام ( متروفيكا ) # 6 .١ه" ٠»‏ 

8 
قرام ل 2 يل 
سرنتو : ١7‏ 
سفتولا : 9" 
. سكسار يرا (الصخور الخيراء) : #84 
سكلديز (جزائر ) : ١١5‏ 
سكوذيا : 58 ع 5و ع ؟؟١‏ 
سلا : 4م؟ 
ملشستر : لاه 
سليى : و 
سلواى ( شليج ) : *ه 
سلويا سويريا : لقيل 
سلرقيا : لاو١‏ » 8و١‏ ء عولء خم 


سمريتس : ٠لا١‏ 

سمسوم (أميسس ) : 147 

١5١ © ١١ : سمنيوم‎ 

١١ © ه١‎ : سموساتا‎ 

5 :1 نا 

سنابوم ( أورليان الحالية ) : ١ه‏ 

سنتومسلا : ه؟_ 

سيل ا طن 

سواسون : ه4؛ .ع مهم 

١١8 : سوريا‎ 

سوسة ( حضرمتم) : 68 

السوبس : 14# 

سور هدريات : ١49‏ 

السور الصيى العظيم لك 

١96 : السوس‎ 

١8041١56 |١95٠ ١١9 سوريا:‎ 
5946ل( - كزوذزلء 4ما‎ ١5 


5 


كما ع لل ع عدم 4 55 4 
و4" 2 كلام 2 ول( 2 كذؤك فل 
شف ب لشف بن يضفي . نفضكةا 
ممم 2 معهوم 2 مم 

سيبيل : 8؟١‏ 

سير نا قسطتطياية ) : 4م 

١١9 : سيكالى‎ 

السون ( جر ) : 4؛ » ١48‏ 

سيلوب : ه”"| ؛ ١4١ 6» ١#"‏ 

ش22 

شارثر : ه4 

غالون ( كيلوثم ) : (ه ء 418 

شبه الحزيرة ( إيطاليا ) : 0م 6 841 


شجرة ألتين ' : 9١؟‏ 
الثرق (بلاد الشرق) : ١لاء‏ 0غ وى 
نا 0 نش 3 ررقت 7 #شض تن 


21/4 ل 


ده" 2 44م" 2 وم" , 14١"‏ »؛ 
4114 ع 4١5‏ 

الشرق الأذلى : 5١٠١‏ 9الم, 

الشرق أللسى : 50 6 ممم 

الشرق اليوئالى ؛: 4فم 

شل :49م 


شيشستر ؛ لاه 


(ص) 

صاث : باو 
مر أء العمرب : ١١5‏ 
الصحراء المصرية : 4١56 "9. 2 1١81١‏ 
الصخرة (كنيسة الصخرة ) ) 815 
الصخور الحراء ( سكساريرا ) ؛ 884 
صفورة (عاصمة الحليل) : 4م 
صقلية : .“ 2؛ "١‏ ؛ هولع هل؟ ,؛ 

ممم ء ريم 
صبيرن : 501 . 
صور : ١١95 )2 14١‏ ؟)؟؟١‏ ؛ |١5١2‏ 
صوفيا (سرديكا) 54 58٠‏ 
صيداء : ١1866 ١١" 2 ١١١‏ 


ألصين : 8و١‏ 

(ض) 
ريح بولس (فى طريق استيا ) : 5١+‏ 
خرإح مربيس : 849 


الضر يح المقدس ( قبر المسيح ) 40١:‏ 
ضياع الإمبر اطور : 489 


رط 


طبرية 0ن 3 يحض 

طرابزون : ١15. ١0‏ امم 

طرابلس ( تريبوليس ) : ١م‏ مم 0 .م 
طراتقوئة (تراكو) : ؛ »ملام 


طربيزس ( طرابزون ) : ١47‏ 
طرسوس : لإا١ا*)‏ 96( 6 5414 2 


+مم” ؛ ميم 


طروادة : 4و١‏ »2 ١44‏ ؛ (.4 
الطريق الأجنامى : ١14‏ 

الطريق الذهبى : ١9‏ 

طريق اللصر ( فى رومة ) : موم 

طشئونه ( طسفونة ) ٠‏ لاه١‏ 6 1515 »6 


لل 7 الى ف ار 


طليطلة ( طليط ) : 49 
طليط, > طليطلة 

طنجة ( تنحيس ) : وممدء وم 
طولوز لل ب فض 


طولوزا ( طراوز ) 


طيبة : 


في د ككل 


(ع) 


العاصمة الليدة ( رومة ) : ممم 
العاصى ( تمر ) : ١”‏ 

عدن ( أدانا) + ١5١‏ 

١١١ : عسثلان‎ 

عقب إيطاليا : ١١‏ 

عقيبا ( أكييا ) : ١94‏ 


الماثر 


١58 : اليوئائية‎ 


عمنواس :1995 
عوبية (جزيرة بررتيا ) : ١58‏ »© 


لكين 


عين شمسر, ( هليويوايين ) : 8ه 


غالة : 


(غ) 
4) فم ,15 ل مهو 2 1979م - 
4ه ,كه )2 لا؟ 2 هذا أ256 


ل ا لل ا قر ل الي 
ما" 4ه كه" 1 لم" . ولام 35 


ه/وع - 


ملم 2 7خ 81م" 76/6 )2 
حورم كن 2 117 2 ماك 

غالة الشرقية : ممم 

غالة الكلتية : 4ه 

غالة اللجدرئية : م4 ©» ا- 

غالة الثر بونية : ٠ه‏ 

الغرب : وغ م6١‏ ,لال" 2 لاا" © 
هم" , همه٠:‏ » 7# 1١8 2 :١‏ 

١/١» 15١ 1١81 غرة‎ 

غلاطية : 7٠١4‏ 2ه" 217456 5ولاء 
0 2 ومم 


رك) 

١41 : 'الفاتكان‎ 

“فارس : ١6761448‏ 4لاة١‏ 1866 » 
شض بت يفي فى يلين ف لطدين 
كن 

١١8611 : قارو‎ 

فاقنتيا ( فيز ) : ٠١‏ 

١7١ : شبليا‎ 

١1٠ : غجاوليا‎ 

الفرات (نجر ) : 784211091 © 
يفل 

٠١ : قرارا‎ 

ران (كلير مون ) :44 

شر بانس ( محيرة) : 4 

فرسكاق : + 

فركونيوم ( ركستر) : اه 

فرئسا : 44 2 489646 2 245 (له» 
4 

فروقا : و 6 5م 

غريجو (فورم لولياى ) : ١ه‏ 


فريجيا : /ا4 م خ#م 6 ١58‏ 4 0 
ول ل اش ف شه 

7١١: فريس‎ 

فريولامنيوم (سانت أولباز ) : هه 

الفستيولا ( تبر ) : وه 

١٠١ غ6‎ ١١8 : فلادلفيا‎ 

الفلاميى (.طريق) : ٠١‏ 

فلبريوليس : 5*8 

فليبى : 8خ| 2 505261١9٠‏ 2 وه7 

41١ : الفلجا‎ 

فلطين : ١1١1ء»ل!ا١١ ١١86‏ 1175» 
05 : ١5ل‏ )2 54ل 4هعلا١ا‏ » 
١/ا١ز‏ . 4لا١ز‏ )مز + كم »© 
الما 2 ١5١‏ ؛ 94ل )؛ 6ل(" ) 
لكا ء ال" 446" لاوم 


فلورنتيا : م 
فاورئس : ٠‏ 
فليمون : “5؟ 


اقندش ( فندونسا ) : 
“فندونسا ( قندش ) : 51" 


قتدريونا ( قينا ) : "1 
قنوزيا . 1١‏ : ١و١‏ 

فنيشيا : ١١‏ »2 *؟ 

الفررث ( نبر ) : ١ه‏ 

فورم لولياى ( فريجو) : ١ه‏ 
يزرف : 1# : ١"‏ 

فيليا ( إيليا) : ١١‏ 

كينا + 5 . ولا" 2 لام 
فيئزى ( فاثنتيا ) : ٠١‏ 
فينوميا : ١517‏ 


١0١6 47 2 4. , قادس‎ 


اكالاع - 


قبر المسيح : غ4 

قبر داود : ١58‏ 

قبر دومتيان : 85؟ 

قبرصض : ١١1ل‏ ء ل!ا؟١‏ 2 44ل 2غ 4ة” 
4" 

قرطاجنة : #م - #6 .4 |1 ٠*ا5»‏ 
14 قرا ابل ا وبما) 
الى الى 5 ني ف اشض ا 
ولام 6 4١5‏ 

فرطاجنة الحديثة ( نوا كرتاجو ) 

قرطبة : ؟4 

١4٠ » ١ا/‎ : القرم‎ 

القرن الأهبى : ١8‏ 

قسطنجة الحديثة ( توى ) : 5١4‏ 

القسطنطيلية : 4م ») ١١9‏ 4ه و١‏ »© 
ا ف ال ل 
191 ع 5ءف4 6 41# 4١14‏ 

القصر الإمبراطورى : ١0م‏ 

قصر سيتميوس :+ 94" 

القصور الشرقية : ١5‏ 

قطانيا : ,لم 

القتاة ( قناة تراجان ) : مو 

القئاة الإنجليزية : وه 

القئاة الرومائية : ٠ه‏ 

القنطرة ( نوربا قيصرينة )' : ؟؛ 

قوبان ( تمر ) : ١0‏ 

'قورين ( ملكة ) : هام 

قوريلة : 4و١‏ 

القرط : 4م 

١١1١ : القوقاز‎ 

قليقية ( كلمكية ) :1572111 »مارء» 

لق 

قبر و ذية : 51 : 07/١‏ 

قيصر دوم ( تور الحالية ) : ١ه‏ 

| فيصرة :56م 


قيصرية : ه" 586( )١م‏ 56ما» 


114 ) ه4؟ 2 15 2 55 4 
لكك 2 #5 ووم 


قيصرية فلبس : ١8‏ 


رك 


كارتيا ( جس ) : ؟4 

كار لزبرج : 66م 

كارى : مه 2 50م 

كاريا :م17 ء وملا .1# ءهما 

١1١ : كبتولياس‎ 

كبدوركيا : لام 2 طم 2 2975 8؟| 4 
و ع ١4‏ 452( 4 !9أل هه 
215 15 ممم يومم 

كبر نوم : م57 

كبريا ( جزيرة) : ١١‏ 

كبلوئم ( شالون ) : ١ه‏ 

١9 64 1١4 : كبوا‎ 

كجليارى ( كرالن ) : .م 

كرارا ( محاجر ) : م 

كرالس ( مرفأ ) ( كجليارى ) : .م 

كر بيدس : 8588 

كرتثن ( مضيق ) : ١0‏ 


٠١ : كرموئا‎ 


كلدونيا : 4م 
كلشستر ( كولودوثم ) :5ه 
الكلوسيوم ( مدرج ) : 
الكليد ( لبر ) : 5ه 
كلير مون ( فران ) : 49 
كليليا : ١141‏ 


92 


كيائيا : «لت 29" 6 3”4[1 4 لام 


ل تحضف 


الاللا ب 


اكجيى : 53 
كر اودوتم («كلشستن) :ا كه 9(ل) 
كنوبس : ١م٠١‏ 


الكنائس الشرقية : ؟5وم 2 لازم لآديميا > ( اللاذقية ) : لق تت مقن 
االكنائى الغربية : 15م ٠‏ ا( بين 
الكبيسة : ؛+4؟,2 :(“# 6 4١١‏ ليتس : "ام 
كنيسة الصخرة ( الصشرة ) 15م ليتس مجنا ( لبدة حاليا ) : مم 
كيسة القديس بطرس : 547 6 مهم لبد - ليتس . 
الكبية الكاثرايكية : 4107 لحدوثم ( ليون الحالية ) : ١ه‏ 4 كلام 
'الكنيسة الكبرى : 55٠٠١‏ 2 لموم لا : هوا 
االكبيسة المسيحية : 5١‏ 2 ه4؟ لترا (ليستر ) : لاه ١786‏ 2 564) 
كئيسة أنطاكية بن . مه ؟ ك0" 
كنيسة أورشليم : 509 + 51١‏ لشبونة ( أولزيهو ) : 45 
كنيسة رومة : 5/8 6 5(؟ “لد لين )د يه 
“كنيسة سالتا ماريا دجل إنجيل : ٠وم‏ بيسن ( لبيز الحالية ) : 4س 
"ائيسة سان لورلزوىٌ : مونم لمبارديا : 417 
اكنيسة كورلقة + 5زم لندم ( لتكولن الحديثة ) : ده 
كورسكا : .م لندن :8م4١‏ 
كررلئة : 5لا ) للا ء 4619ل : لندئيرم ( لندليوم ) : هه » لاه 
١ه‏ ءلاه؟ - وهو 15756 2 لتكوان : ؟ه 
5 64 لا5؟ )2 ك1 4 5لما ع اللوار ( شمر ) : 44 
خض ١‏ لوتيريا ( يأريس الالية ) : ١ه‏ 6 مه 
كورلثوس 5ك كوركة لورد : ١؟؟‏ 
كور لليوصس 04 لوزتائيا : 2٠‏ 
كوس : ١84 4 ٠٠١4‏ أوس كوم : ١١‏ 
كوللا : و؛ لرسليوسن خالا : 4١م‏ 
كرلردوثم ( لندليوم ) : لاه لوا( ثشر ) :م | 
كراوس : ١59‏ لاتيرم : لا 
كولونى : ؟» ليديا : مع1اء ١472 ١١١‏ 
كولوئيا ( أحريئسس ) : م4 ليقياس ١١41:‏ 
كومانا ينتيكا : هم١‏ ليقويوليال : 44م 
كويم :4 ليكازنيا :م١‏ 
كويو ( بحيرة )1ه ليوج ١‏ (نمرثم ) :44 
كرف 1 04 رتم ( لمرج ) : 45 


كرئس ١8:‏ ليرك : 44 علم؛4 ؛  :4‏ ؟ه )و قء|ز )؛ 


5/4 ب 


5م" ؛ هلا" ؛ الام 


0غ 


١١5 : مأرب‎ 

مالطة :١١1»"؟‏ 

مالتة : .؛ ©» 48 

مان ( جزيرة ) : مه » مه 
المائش : 44 

ما وزاء البر : ١١١‏ 


تجيررى ( محيرة.) : ه 


انميط الأطللى : 4؛ )442 ه26 
ع ١4#‏ 

المحيط المندى : مه 

المدائن الأيوئية : 6م 

مدائن بطلي.وئيس : لاه 

ألم دشل الكور ني : ١١1"‏ 

مدرسة بيرس : 5١4‏ 

المدرسة المولئدية : ٠١4‏ 

المدث اليونائية : مم 

مدررا : ]يم 

مريدة ( أمرينا ) : 49 

مدينة: الباريزيين ( جزيرة ) :مه 

مدينة الشمس : ١١#‏ 

المدينة المقدسة : ١556‏ 

مديولاتم ( ميلان ) : 4ه 

مراكش : وم 

مردون : ١وم‏ 

مرسيليا ( مساليا ) : 44 ).و6 رمع 
حي || ب رسن 


المرككان : #مسسم 2 رمس 

مذبح آلة الرحة : بل 

مسادا : 56م١‏ 

المسارح الرومائية : 07.م 

مسائا : .م 

المستنقعات اليئتية با 

مصر : 44 6 50 6 54 6 41 56و 

' الاو )ةع |٠١95‏ ؛ ١١5‏ 
١)‏ )لم1١‏ )2 ؟5|١‏ 2غ 4كا١ا‏ 
7١8 2) 4‏ ؛ ”١١‏ ؛ ه١١"‏ 
5+4 2 هلالا , كلا" ؛ ولم؟ 
حل ف لض نل ايض ف لان 
44" , 45" ؛ كه" )لهم 
اللا2 ولمم )اوم :2 5غ 


مصر السفل : اه 
مصر العليا : لاه 
مضصر الوسطى : لاة 


المعبد الفضم : ١١5‏ 
المقبرة البابوية : اام 


مقدرلية : 51 442 2 5و7 2 ؤه؟ 4 


شض ف يشل للف فى كان 
الملكسيك : 4١‏ 2 4م8١‏ 

مليوس ( مر ) : 98م 

ملكارت : 0م 

ملهى أثيئة : مه؟ 

مئاجم الأهب : "4#" 

مناجم الفضة : 4م 

منتنياك ( كهوفث ) : 44 

4١ : مندا‎ 

مندرجوفى ( قصر ) :م 


ملشير : لاه 
مئفيس : لاة 
مؤاب : ١58١‏ 


موئيزيا ( ولاية ) : 54 6 :)١4‏ 
موثيئا ( مودينا ) : ٠١‏ 


494 لس 


مودينا » موتيئا 

مورتائيا ( مراكش الخالية ) : هم 

١68 : الموصل‎ 

ميديا : لاه١‏ 

مير ليا : اليل 

مرزيا : 4؟١!‏ 

7918 :١ عيسيا‎ 

1١ : ميديم‎ 

ميلآت ب زبلا لام" عد روم عاص واه 
عم" غ'هم“" + 4خ" »2 اؤ”" 

١١9 : مياوتس‎ 

المسيندر ( نمر ) : ١١4‏ 

عراز : 4م 6 46م 

«يرس هر موس ( ثفر ) : 48 
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نايل : 2117 لس لال ع 2 
0000 

فاربى ( لربونة ) 1 0ه 

الناصرة : ا( +213 ه251 !578 6 
يشرض 

نايسس ( ليش ) : 624٠‏ 9م98 

١٠١ : نزيب‎ 

نصر تساليا ( سلانيك ) : 18 

تقراطيس : او 2 84 

نقوبوليس : 107" 

تقوميديا : ولام#-) مم“ . موم 

امسا : ه4 

موسس (ثيمز ) : 6٠‏ 

87١56 15١ : نبر الأردن‎ 

انبر الأعتلم : ١١٠‏ 

جر الدثيير ( البورسئنيز ) : ١484‏ 

نمر الذهب ؛: ؟١‏ 


نهر فستس ( بتراقية ) : 4م 


غمر الثيل : 5ه . موء حو ١5)‏ (: 
م 


. المرين : #امرسم 


نوربا قيصرينة ( القنطرة ) : 47 

نوركم ( ولاية ) 3 برك 

نوفا كرثاجو ( قرطاجنة الحديئة ) : 4# 

نوماجين :لاه 

توميديا ( ولاية ) : 

تياس 5: م؟| 

١١4 : ثيركًا‎ 

نيسيا ( ئيس ) : ١ه‏ 

نيقوبوليس : 0م 

يقوميديا : هم 941416" و نون 
وه" ؛ لاأؤلر, 


لا" ؛ 4م 


ثيقية : |841١‏ )2 ا١7‏ © لام ع ووم' 
لييز ( موسيس ) : ٠ه‏ 


الئيل المهرقليوق : 9ومم. 
نيوبوليس : ١84 2 ١"‏ 


2). 


هبق : 585 

هبودير هيتس ( بنزرت الالية ) : 4م 
هبورجبوس ( بولة الآن ) : 4م 

هرقول : 11م 

هركيولائم : 1# 50١6 (١6156‏ 6 او 
مسبالس ( أشبيلية ) : ؟4 


هستوم : 45| 
هفرفيلد : لاه 


١م‎ > ١8 : هلاس‎ 

الملسييت ( الدردئيل ) : 160 » لاوم 
هلكراسس : و١١‏ 

هايوبوليس ( فين هس ) 4ؤ 2 56 
صبرعٍ 3 ريف 


مذان ( اكبتانا ) : ١١‏ 

الحند د حوء كزرء مما 

5١ : «عولددة‎ 

هيرابوليس : 9م © ١45‏ 

اليكل :55 4غ !)7لا 2 هلا( » 
2524| »© +142 2 01114 » 
ل الى افرش ف اطرش فى يلض 


(و) 


١94 : انجادى‎ ةحاو٠‎ 

وادى ألبو : 4 

!الوادى الكبير ( مر ) : 4١‏ “+ 49 
٠وادى‏ الواردار : 4٠‏ 

«وارئة ( أديسن ) :4ه 

1 4١ : الوندال‎ 


الولايات المتحدة الأمريكية : ٠ 1١9١‏ #47 
الولايات الملنستية : مغ+م 


ويانة : و؛#» 


ويلز : ( ولاية ) : 4م26 4ه 


1غ 
لاتيرم 2 لا.*ع 


لاريوس ( جميرة ) : 3 


(ى) 


يانا رسا ) ع مدرلا (١‏ 4.212؟ 
يافنوس : ٠64‏ 

يبى ( نيا ) - +وم 

كا .: مم *. »4م 


١5 : المن‎ 


عيا : عناو هو عقلء مها 


- 


هرذا : ١9.٠‏ 
يورج ( أثرييم ) : 4؛ 
يورك : عم ممم 


يوغوسلاتيا : *5 


اليرنات : هع ٠‏ ؟س» 


ا موضوع 


جدول بالحوادث التارطية ... 


الفصل الأول 
الفصنل الثاني 
الفصل الثالث 


الفصل الأول 
الفصل الثاق 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 


الفصل" لحان ' : 
الفصل السادس : 


النصل الأول 
النصل لاثانى 
الفصل _الثالك 
الفصل الرايع 


الفسل الأول 
الفصل الثانى 


03 رومة والولايات مم ووه موء ا ووه هوم 


أفريقية 


الكتاب الرابع - الإمير اطورية 


الباب الحادى والعشرون : إيطانيا 
0 المدث هوه سوه فوه وروت وعو . 00 
: عبى ومر ا ا مهةه ملم الماك وه 60©؟ شسههة «٠‏ 
: نظام الياديات رَحََانا مجم هوه وهه ا عزوم همه اوه 


الباب الثانى. والعشرون : تمدين الغرب 


لبان ا ضانا 


0 أسبانيا وهه أوي مه موعقامثوهة لفو عجوم امي 3 كن 

: غالة وفوا هوه همع ووم عسو أومه اعد ومه 14 
بريطائيا #س#قهوقة عو لع.و) قوقع عع ا روه عونا ام كن 
الئر ابرة 00 ها فااروة ههه وعرة ا هون ٠,‏ 4ه 

الباب الثالث والعشرون : بلاد اليونان الرومانية 

: أفلوطرغس 515 

: صيف هدي فونه مود أوسع الس بره ال َه يلع اأفء. هلا 

إيكتتس مهه ووه ٠. ٠.‏ دنا 

: لوشيان والمتشككة . 44م 
الياب الرابع والعشرون : البقظة الطلنستية 

: مصر ألرومانية 45 


«ثاأفمع قمع زمر نمم روم ومع ممم " 9 14 


الملوضوع الصفحة 
النصل الثالث : تقدم العلوم وم وتم ون وه بلجو قد اش وز هاعتد مه 1251 
الفضل أل ابح .4 القع ا ل اسمن عد 6ل ٠...‏ ميم وى عاض ا لكف اد مود 1 
الفضل 'الحاسن . ع السو ريون عه ل ا العو لامو تمفف حمك لاط لمت لاط 1311 
لفل الفنادئن. :5 آنبية “الضفرى: ١‏ 2ه حا مك ينوم لط مك ل ل وك بلا 
الفسل" المايع ٠“‏ عار قاقتن الكل 0 لجنا اتن موده لع لع اراي ا 1141 
النصل القائن”. , :م" لقان ان حسم جو 1 جيرا متخ وف وام لوا لت زمه 2 الغا 
الفصل التاسع : القيار الشرى الخارف .../ لقو م و 11 


الباب الحامس والعشرون : روه اللهوديه 
الفصل الأول : بارثيا ا ها م در و العامة خا 1 وا د كنا 
الفضل الاق 4 7اللسمؤليوة ”.عع اميه ان ادو لوقام فلم كار وا 11 
الفضل القالث ‏ : هيرود الأكيرت م عم عهم رمء فم ممه ففة رمي. منى 348( 
الفصل الرابع : الشريعة وأتيياقها. اانمي. مي عدم ممه مية يفي موي ومة 167ل 
الل لحان :+ الأهل الأأإكترت. ١‏ "مها مواد وو معام لمم مها لي لماو ام 
الفضل السادس : الثورة ... مي. .يه ندم مفة هقف عقف ففف زرف يفف 44[ 


الفصل السابع ‏ : التشتيت ‏ ... همه ..ى مميامءتك يميف ومى هوم نت ينء. 480( 
الكتاب اللخامس - شبات'المسحية 
الباب السادس والغشرون : عيسى أو يسوع (عايه السلام ) 


الفضل الأول : المراجم .مه .م ممه مي سمي مع عم ميم عقف من ريف 18م 
الفصل الثاى : نشأة عيس (علية السلام) ... ي..ا... مية ميم ممرمم. لن. 7337 
النصل الثالث : الرسالة ... .. عط فك اعطاق مقف أقمه لاف عمف اق 34م 814 
الفصل الرابع الا فيل انا مقط م م1 اقم اوعد ولت ا ل و 6ه 
الفصل ا امس » الموت والتجل ففه أومة ممه أووةف ووو مره فق انر ألف. 1"4! 


الفصل الأول : بطر ...ا .ي. ...ا . لبوا اق لاوطا رمعا لخر 1 141 


الفصل: الغاى :5 بو لس فوم ‏ أقعوة ا سمه 5-570 » #ا قا همه #46 هود عوج هوه أدره ظ”ظ 
١‏ - المضطهد 6 مم 66م ممه ووة. يان 6م ومع ممع مومهم ووه ١‏ 
١1‏ - الميشر لعو ممه ا ووه اا ا ا ال ا 00 وال اقة 


الموضوع 
© ب العام الديى «هقا امه دا ممه أعمة ا ممه 
و - الثميف ©ه ٠‏ هه لبلانا يدنايا 6؟+-. 
الفصل العالثك : يوحنا ههه وهو أعقهة د وومةه 


الباب الثامن والعشرون. : : 
النغيل الأول : السيحيوت ٠‏ .ب لي ل علماء 


الفطيلٌ الغاالى. 34 تناع المقائد وأهه ههج وق عورا 


النضث الثالث © أفلى طينش مت انل له اما 


الفضل الرذابع ©: حاة الدين”* .م ... قن ا.ءه 
لفضل المامس :١‏ تدظم السلطة الدينية مويو 'ؤومه اهم 


نينا 
ص 
8 

5 


الفصل الاول : 


الفصل الالى :5 الفوضى ©6و© ممه مه اه 66امهوهة 


الل الثألث : اك :2 الاقتصادى '... ا 


الفْصَلْ الرأبم :الو قئئة عفر مك الها اف ناما أ 


النصل اللأنس : الملكية الشرقية ... ...ام ممه 


الأصل السادس : اشتراكية 'دقلديالوش 0... ...م ء 


7 
اموه وعدارطلاء. 


الباب الثلاثون :. انتصار المسيحية 


امنا الاول - النزاع بين الكئيسة والدولة مه 
الفصل الشاى 9 قسطئطين #عس وها عمد ووه سوه ووه 
النصل الغالث ؛ قسطنطين والسيحية .ع مواد ماه 


الفصل الرابع : قسططين والحشارة ... ... ... . 


الحجانمة 
لفل الآنك مضل روا و ا 
. الفصل ألشاق » ما قامت به رومة من جلائل الأعمال 
ْ المر اجعم : #مه لسعو مويه ووه قمه ا ههه 

الفهاردس 
فهرس عام بالأحداث الي أرخ لا فى الكتاب 2 ... 
فهر ص الأعلام » ووو وهه موه ا ووه ومهة ‏ اومن 
فهرس الأماكن » هوه ههه ههه هوه ووه موده 


م 


|6م6ما لع 6ه رةه 


مومهم ووه ووه 


الباب التاسع والعشرونه :انيار الإمير اطورية 


ممه 


#6 هه اا 


4# 
لالنيا *1464 
مه 454 


15 


:فهرس الأشكال والضور 


مدلوا 
نقشات رو مانهاث من الفسيفساء 


الصنحة 


عع ءءء ام. ءءء ...اق أول للكتاب 


سور هر ة أغسطس #وه مره لور و«م اوه إقسر ممر ا وققهة أمام صفحة 94 
الإمبر اطورية الرومانية ق عهد تراجان موه ومع هيه وموه 


مزهرية من أرلين عه ماف فهه م قاين 
نقيش :قلس . . 


سور جاة ههه وو مود هوه ووه ا دوه 


دمه 'إمقة اووف همه هسمه 
ثقثى جداري الى مم ممه ممه مومه 
جندى رومالج ه نقش بارز من مره تر إيهان 
ملاح ص دأشا ” 
قوص تراجانه 
رانب تتجاد. 


مي مور موه اهوج عه 


66م ووو ووسهه وضد هوم 


وم ادع ووه هوي اموه 


فسوة هس هود فوهة 


عيكل ثيترس أوياحوس ف يطيك ‏ ... ... . 


قوس سبتميوس صقير ص ... ممع زمر همه 
حامات كركيه 
مثر اس و الثور 
ثابرت الإسراطورة هلين ... .ى. .مه 


وه أفعه ا مويه مم ممه 


88م وود فعوة ممه موه 
١ 08‏ 


ومهة ‏ ممه وده 
هه اعمهدا وده 
فوعهة امم موه 
عم موه لالنيا 
فوعويف» ا شوم 
مده وهسة دور 
مه وود ا ووه 
ه+؟* لللدلة لائالا 
معهة وفو د ووه 
ومث امه فقه 
هد أرهر هوه 
وعر قوع مم 

عه »© هه 6م 
لالديا امنيا قهوه 
ل يدايا ههه قهه 


م عد اج ته 


8 
148 
يف 
45 
لفل 
143 
هذا 
57 
1 
ملفا 
الف 
24ا 
1 
اشر 
لشن 
44 


